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أ 
لطيفة من عباداته 


(صلى الله عليه وسلم) 


[قمضيت عام 

[العبادة مدى الحياة] 

قال الله تعالى مخاطباً له يك : #ولقد نعلم أنك يضيق صدرك 
بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ريك حتى 
يأتيك اليقين4< . 

فأمره تعالى بعبادته حتى يأتيه الموت. وهو المرراخ ب «اليقين)». 
وإنما سمي الموت باليقين لأنه أمر متيقن . 

فإن قلت: ما الفائدة في قوله: #حتى يأتيك اليقين* وكان قوله : 
إواعبد ربك4 كافياً في الأمر بالعبادة؟ 

أجاب القرطبي تبعاً لغيره: بأنه لو قال: «إواعبد ربك» مطلقاً ثم 
عبده مرة واحدة كان مطيعاً. ولما قال: حتى يأتيك اليقين* أي اعبد 
ربك في جميع زمان حياتك ولا تمل ولا تخل لحظة من لحظات الحياة 
من هذه العبادة. ى) قال العبد الصالح: #وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 
دمت حياً 0" . 

وهذا مصير منه إلى أن الأمر المطلق لا يفيد التكرارء وهي 


.94 91 سورة الحجر. الآيات‎ )١( 
."١ سورة مريمء الآية‎ (0 


[مسألة أصولية: حكم المطلق] 

وهي . هل الأمر المطلق يفيل التكرار, أو المرة الواعندة : أو لا 
يفيد شيئاً منها؟ على مذاهب: 

الأول: أنه لا يفيد التكرار ولا ينافيه. بل إنما يفيد طلب فعل 
المأمور به من غير إشعار بالمرة أو المرات» لكن المرة ضرورية لآأجل 
تحقيق الامتثال. إذ لا توجد الماهية بأقل منباء وهذا مختار الإمام('2 مع 
نقله له على الأقلين. ورجحه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما . 

الغا أنه يفيد 0 مطلقاً الي ذهب إليه الاستاذ أبو 
يستوعب زمن قضاء الحاجة والنوم وغيرجما من الضروريات . 

الغاليق* أنه يدل على المرة حكأه الشيخ أ بو إسحاق ف شرح 
«اللمع) عن أكثر أصحابنا وي حنيفة وغيرهم . ل 
صفة افقتضى 0 بحسب د 0 به نحو هؤوإن 0 جنياً 
جلدة2"9#4. انتهى ٠‏ 2 من شرح العلامة أبي الحسن 0 


[معنى الآية] 


وقد روي جبير بن نفير” © مرسلاً أن النبي كَكلْةٍ قال: ما أوحي 
ل ون 
(؟) سورة المائدة, الآية ". 
() سورة النورء الآية ”7. 
١‏ تابعي ثقة جليل ولأبيه صحبة مات سنة انين . 


د 


إلى أن أجمع المال وأكون من التاجرين» ولكن أوحى إلى أن لفسا 
بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رواه 
البغوي في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية عن أبي مسلم الخولاني2©'7. 

وقد أمر الله نبيه يلِيِ في هذه الآية بأربعة أشياء: التسبيح 
والتحميد والسجود والعبادة . 

واختلف العلاء ء في أثنة كقب صار الإقبال على مكل هله 
الطاعات عيبا لزوال ضيق القلب والحزن. 

فحكى الإمام فخر الدين الرازي عن بعض المحققين أنه قال : 
إذا اشتغل الإنسان بمثل هذه الأنواع من العبادات انتكشفت له أضواء 
عالم الربوبية» ومتىق حصل ذلك الانكشاف صارت الذنيا بالكلية 
-حشيرة . وإدا صارت حقيرة خف على القلب فقدانها ووجدانمهاء فلا 
يستوحش من فقداءها ولا يستريح بوجدانهاء وعند ذلك يزول الحزن 
والغم . وقال أهل السنة: إذا نزل بالعبد بعض المكاره فزع إلى 
[الصبر على العبادة] 

وقال تعالى : #فاعبده واصطر لعبادته 22# . 
كِيدٍ بالعبادة والمصابرة على مشاق التكاليف في الإنذار 











)١(‏ الزاهد العابد الشامي. تابعي كبير ثقة» رحل إلى النبي كل فلم يدركه 
وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية. 
(؟) سورة مريم . الآية 060 


0ت 


فإن قلت: لم لم يقل: واصير على عبادته. بل قال : #واصطبر 
لعبادته :؟ 

فاللجواب: لأن العبادة جعلت بمنزلة القَرّن('2 في قولك 
للمحارب : اصطير لفرنك أي : ابت له فيأ يورده عليك من مشاقه . - 
والمعنى : أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبت لما / قاله الفخر 
الرازي وكذا البيضاوي . 


[تصحيح فهم صوفي خاطىء] 


وقال تعالى: وله غيب الساوات والأرض وإليه يُرجّع الأمر 
كله فاعبده وتوكل عليه 22# . 


فأول درجات السير إلى الله عبودية الله تعالى» واخرها التوكل 
عليه. وإذا كان العبد لا يزال مسافراً إلى ربه لا ينقطع سيره إليه ما 
دام فْ قيل الحياة. فهو محتاج إلى زاد العبادة لا يستغني عنه ألبتة» ولو 
أق بأعمال الثقلين جميعاً. وكلما كان العبد إلى ربه أقرب كان جهاده 
إلى الله أعظمء. قال تعالى: #وجاهدوا في الله حق جهاده2”(74 ولهذا 
كان النبي كلِ أعظم الخلق اجتهاداً وقياماً بوظائف العبادة. ومحافظته 
عليها إلى أن توفاه الله تعالى. وتأمل أصحابه رضي الله عنهم فإنهم 
كانوا كل|) ترقوا من القَرب مقاماً عظم جهادهم واجتهادهم . 

ولا يلتفت إلى ما يظنه بعض المنتسبين إلى التصوف حيث قال : 
«القرب الحقيقي ينقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة 
)١١‏ في ط: القران. وهو تصحيف . 


(؟) سورة هودء الآية .١77‏ 
(5) سورة الحج. الآية 78. 


ويريح الجسد والجوارح من كد العمل». زاعماً بذلك سقوط التكليف 
عنه. وهؤلاء أعظم كفراً وإلحاداً. حيث عطلوا العبودية وظنوا أنهم 
استغنوا عنها يما حصل لحم من الخيالات الباطلة. التي هي أماني 
النفس وخدع الشيطان. فلو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام 
يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال ذرة ما دام قادراً عليه . 
[هل تعبد يَلْةِ بشرع من قبله؟ ] 

وقد اختلف العلاء: هل كان كه قبل بعثته متعبداً بشرع من 
قبله أم لا؟ ظ 

فقال حماعة : لم يكن متعبداً بشبىء. وهو قول الجمهور. واحتجوا 
بأنه لو كان كذلك لنقل. ولما أمكن كتمه وستره فُْ العادة. إد كان من 
مهم أمرهى وأولى(١)‏ ما اهتيل 257 به من سيرتهةء ولفخر به أهل تلك 

وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عقلاً. قالوا: لأنه يبعد أن يكون 
متبوعاً من عرف تابعاً. والتعليل الأول المستند إلى النقل أولى . 

وذهب آخرون إلى الوقف في أمره ككلعِ وترك قطع الحكم عليه 
أبي المعالي إمام الحرمين وكذا الغزالي والآمدي . 

وقال آخرون: كان عاملاً بشرع من قبله. ثم اختلفوا: هل 
. بعضهم على التعيين وصممء ثم اختلفت هذه المعينة فيمن كأن يتبع ٠‏ 
60 كذا ف ش وف النسخ : فأولى. وسقطت الكلمة من ببا. 
(؟) أي اعتنيى واهتم به. 


يا 3< 


فقيل نوح. وقيل إبراهيم» وقيل موسى. وقيل عيسى . 

فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة. والأظهر فيها ما ذهب إليه 
القاضى أبو بكر('2. وأبعدها مذاهب التعيين. إذ لو كان شيء من 
ذلك لنقل - ا قدمناه ‏ ولم مخف جملة. ولا حجة لهم في أن عيسى 
عليه السلام آخر الأنبياء فلزمت شريعته من جاء بعده. إذ لم يثبت 
عموم دعوه عبى) بل الصحيح أنه 1 يكن لنبي دعوه عامة إلا لتنينا 
لكن قوله : فهذه حملة المذاهب. فيه نظر لأنه بفي منهأ شيع فتمل 
قيل شريعة آدم أيضأء وهو محكيى عن ابن برهان. وقيل جميع 
الشرائع . حكاه صاحب «المحصول» من المالكية . 

وأما [قول2"2 من قال: إنه كلخ كان على شريعة إبراهيم. 
وليس له شرع منفرد بهء وأن المقصود من بعنثته كَل إحياء شرع 
إبراهيم » وعول في إثبات مذهبه على قوله تعالى: #ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 70# فهذا قول ساقط مردودء لا يضدر مثله إلا 

نما المراد هذه الآية الاتباع في التوحيدء لأنه لما وصف إبراهيم 
عليه السلام في هذه الآية بأنه ما كان من المشركين. فل) قال:«أن 
اتبع 4 كان المراد منه ذلك . ومثله قوله تعالى: #أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده (*) وفل سمى الله تعالى فيهم من م يبعثث وم يكن له 
)١(‏ أي الباقلاني. وهو قول الجمهور. 


99) سورة النحلء. الآية .١‏ 


ا 


شريعة تخصه كيوسف بن يعقوب. على قول من يقول / إنه ليس 
برسول . وقل سمى الله تعالى ماعة مهم ف هذه الآية وشرائعهم 
مختلفة لا يمكن الجمع بينهاء فدل على أن المراد ما اجتمعوا عليه من 
التوحيد وعبادة الله تعالى . 

فإن قيبل: النبي كَلةِ إنما نفى الشرك وثبت التوحيد بناء على 
الدلائل القطعية. وإذا كان كذلك لم يكن متابعاً لأحد. فيمتنع حمل 
قوله :أن اتبع»* على هذا المعنى. فوجب حمله على الشرائع التي يصح 

أجاب الفخر الرازي: بأنه يحتمل أن يكون المراد الأمر بمتابعته 
في كيفية الدعوة('2 إلى التوحيد. وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق 
والسهولة وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة» على ما هو 
الطريقة المألوفة في القرآن. 

وقد قال صاحب الكشاف: لفظة (ثم) ف قوله :ثم أوحينا 
إليك» تدل على تعظيم منزلة رسول الله يكلِةٍ واجلال محله. فإن أشرف 
ما أوتي خليل الله من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول 
الله كَل ملته. من قبل أن هذه اللفظة دلت على تباعد النعت في المرتبة 
على سائر المدائح التى مدحه الله بهاء انتهى . 

ومراده بالمدائح : المذكورة في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله 
حنيفاً وم يك من المشركين. شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقيم ) وآتيناه قي الدنيا حسنة وإنه قْ الآخرة رد الصالحين 284 . 


)١(‏ كذا في شء. وهو الصواب. وفي النسخ: الدعوى. 
(؟) سورة النحل. الآية .١١١‏ 


” 


,أ 


وقال ابن العراقي ف شرح تقريب الأسانيد: وليت شعري كيف 
تلك العبادة؟ وأي أنواعها. هى؟ وعلى أي وححه فعلها؟ يحتاج ذلك 
لنقل. ولا استحضره الآن. انتهى . 
الأحاديث التي وقفنا عليها كيفية تعبده كَل لكن روى ابن إسحاق 
وغيره أنه كي كان يخرج إلى حراء في كل عام تنهوا مد النيئة. يتيك 
فيه» وكان من تنسك قريش في الجاهلية أن يطعم الرجل من جاءه من 
المساكين. حتى إذا انصرف من مجاورته ١‏ يدخل بيته حتى يطوف 
بالكعبة» وحمل بعضهم التعبد على التفكر. 

قال0): وعتدي. أن هذا التعيد يشتمل عل أتنواع:: وهي 
الانعزال عن الناس. ىئ) صنع إبراهيم عليه السلام باعتزاله قومه 
والانقطاع إلى الله تعاللى» فإن «انتظار الفرج عبادة»). كم) رواه علي بن 

وقد آن أن أشرع فيا قصدته على النحو الذي أردته. وقد 
اقتصرت من عباداته على سبعة أنواع : 


)١(‏ أي البلقيني. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي والديلمي . 


32ت 


التوع الآوك 
في الطهارة 


وفيه فصول: 


اخ 





أعلم أن الوضوءء بالضم: الفعل» وبالفتح : الماء الذي يتوضاً 
به على المشهور فيه وهو مسشتق من الوضاءة. وسمى به لأن المصلي 
[النية في الوضوء] 

وقد استنبط بعض العلاء كما حكاه في فتح الباري - إيجاب 
النية 5 الوضوء من قوله تعالى : ووإذا فمتم إلى الصلاة فاغسلواك(١)‏ 
لأن التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها. ومثله 
قوله: إدا رانك الأمير فقم. أي لأجله . 

وقال ابن القيم: لم يروّ أنه يل كان يقول في أول وضوئه نويت 
رفع الحدث ولا غيرهاء لا هو ولا أصحابه ألبتة» ولم يرو عنه لا 
بسند صحيح ولااضعيف . انتهى 
أقي بها فقد قال الإمام فخر الدين الرازي في «المعالم»: اعلم أنا إذا 


)21 سورة المائدة» الآية 1 . 
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ت/١‎ 


أردنا أن نقول في أمر من الأمور: هل فعله الرسول كِلنْةِ؟ قلنا في إثباته 
طرق : 
قلنا: لا شك أن / الوضوء مع النية والترتيب أفضلء والعلم 
عمره. فثبت أنه أق بالوضوء المرتين المنوىي. وم يشت عندنا أنه أىق 
أنه أتى بالوضوء المرتب المنوي. فوجب أن يجب علينا مثله . 

والطريق الثاني: أن نقول: لو أنه كلِةٍ ترك النية والترتيب وجب 
تركه ثبت أنه ما تركهء بل فعله. ظ 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عمر مرفوعاً (إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى). 

قال البخاري : «فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة 
والحج والصوم والأحكام» . ظ 

وأشار بذكر"© الوضوء إلى خلاف من لم يشترط فيه النية» كما 
نقل عن الأوزاعي وأبي حنيقة وغيرجما. وخحجنهم. أنه ليبس عبادة 
مستقلة. بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة . 

ونوقضوا بالتيمم. فإنه وسيلة. وقد اشترط الحنفية فيه النية. 

واستدل الجمهور على اشتراط النية قُْ الوضوء بالأدلة الصحيحة 


)١(‏ في ط: بذلك. 


-١8- 


المصرحة بوعد الثواب عليه. فلا بد من قصد بميزه ليحصل الثواب 
الموعود به. 2 
[حكم النية في الأعمال] 

وقوله: (إنما الأعمال بالنيات). ليس المراد منه نفيى ذات العمل 
أنه قن يومعد كير تيا بل الزاف تق انفكانها #الضحة .والكال: 
ولكن الحمل على نفى الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشىء نفسهء ولآن 
اللفظ دل .عل تفن الذات بالضريخ. :وغل نفي. الضفات بالتيع. قلا 
منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة. 

قال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية» قدروا: صحة 
الأعمال» والذين لم يشترطوها قدروا: كال الأعمال. ورجح الأول لآن 
الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال» فالحمل عليها أولى. 

وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلاء لا يرى اشتراط النية. 
وليس الخلاف بيهم في ذلك إلا في الوسائلء وأما المقاصد فلا 
اختلاف بينهم في اشتراط النية لها. ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها 
للوضوء ى) تقدم. وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضاً. 
نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل ى] هو معروف في 
مبسوطات الفقه. 

وأما قوله أي البخاري ‏ «فدخل فيه الإيمان». فتوجيه دخول 
النية في الإيمان على طريقة البخاري: أن الإيمان عمل. وأما الإيمان 
بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب. من خشية الله 
وتعظيمه ومحبته والتقرب إليه. لأنها متميزة لله فلا تحتاج إلى نية تميزهاء 
لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياء. وتميز مراتب الأعمال 
كالفرض عن الندب. وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية. 
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وقوله أيضاً : «والأحكام» أي المعحاملاات التي يدخحل فيها 
الاحتياج إلى المحاكىات فتشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرهاء 
وكل صورة لم تشترط فيها النية فذلك لدليل خاص20. 
[قاعدة في اشتراط النية] 

وقك. كر ابت الو قابطأ يلا تخوظ افيف الننة فنا ل" تشترط اقةى 
فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب 
فالنية مشترطة فيه. وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة. وتقاضته الطبيعة 
قبل الشريعة لملاءمة بينها فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى 
آخر يترتب عليه الثواب. 

قال: وإنما اختلف العلاء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط 
التفرقة . 

قال: وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا 
يقال باشتراط النية فيه لأنه لا يمكن أن يقع إلا منوياً. ومتى فرضت 
النية ممقودة فيه استحالت حقيقته. فالنية فيه شرط عقلٍ. 

وأما الأقوال. فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: أحدهاء 
التقرب إلى الله تعالى فراراً من الرياءء والثاني: التمييز عن الألفاظ 
المحتملة لغير / المقصود. والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق 
اللسان. انتهى. ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 292 . 


[متى فرض الوضوء؟ ] 


.1"+ 10/١ عن فتح الباري‎ )١( 
.١"5/١ (؟) فتح الباري‎ 


فقال بعضهم: أول ما فرض بالمدينة» وتمسك بقوله تعالى: 
«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 27#" الآية. ظ 

ونقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجحنابة فرض 
عليه بق وهو بمكة. كا افترضت الصلاة. وأنه لم يصل قط إلا 

وقال الحاكم في المستدرك : أهل السنة مهم حاجة إلى دليل الود 
ش على من رعم أن الوضوء 1 يكن قبل نزول آية ل ثم ساق حديث 
ابن عباس: دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي وَل وهي تبكي 
فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك. فقال: اثتوننٍ 
بوضوء فتوضاً . 

قال الحافظ ابن حجر: وذا يصلح أن يكون ردأ على من أنكر 
وجود الوضوء قبل الهجرة. له على من أنكر وجوبه حينئدك . 

وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوباً. وجزم 
ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة . 

ورد عليه( بما أخرجه ابن لميعة في المغازي التي يرومها عن أب 
الأسود عن عروة أن جبريل عليه السلام علم النبي كه الوضوء عند 
نزوله عليه بالوحي . 

وهو مرسل. ووصله أحمد من طريق ابن طيعة أيضاً. لكن 
قال: عن الزهري عن عروة. عن أسامة بن زيد عن أبيه» وأخرجه 
ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوهء 
(1) سورة المائدة. الآية 5. 
6) الذي في فتح الباري: عليهها. 


1 ات 


لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند. وأخرجه الطبراني في الأوسط 
من طريق الليث عن عقيل موصولاً. ولو ثبت لكان على شرط 
الصحيح . لكن المعروف رواية ابن لهميعة() . 
ز[هل الوضوء لكل صلاة؟ ] 

وعن أنس قال : كان رسول علد يتوضأ لكل صلاة . قيل له : 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. رواه 
البخاري وأبو داود والترمذي . 

وعن عثئان رضى الله عنه أن رسول الله يَلةٍ كان يتوضاً لكل 
صلاة . رواه الدارمي . 
صلاة. فل| كان يوم الفتح صلى صلوات بوصوء واحد . فال لَه عمر . 
فعلت شيئاً لم تكن تفعله. فقال: عمداً فعلته يا عمر. يعني لبيان 


الجواز 

وفي رواية أحمد وأبي داود. من حديث عبد الله بن أبي عامر 
الغسيل. أنه كَل أمر بالوضوء. لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر. فلا 
شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من 
حدث . ظ 
[موجب الوضوء] 

واختلف العلاء في موجب الوضوء : 

فقيل: يجب بالحدث وجوباً موسعاً 


1ت 


وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معاً. ورجحه جماعة من الشافعية 

وقيل : بالقيام إلى الصلاة حسب » ويدل له ما روأه أصحاب 
السنن عن ابن عباس مرفوعاً: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصلاة2'0 . 
[حكم السواك] 

وقد تحمسك بحديث عبد الله بن أبى عامر هذا من قال بوجوب 
السبواك عليه عَطبِدٌ 0 لكة 5 إسناده محمد سن إسحاق». وقد رواه 
بالعنعنة وهو مدلس. والخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح . 
الليل. 

وفك روى أحمد ف مسندهة بإسناده حسن من حديث واثلة بن 
الأسقع أن رسول الله كله قال : أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب 
عي 

وق حدكن ,عشوي الجاع عل آله لبس بوائعن غلينا. لكر 
حكى عن بعض الشافعية أنه أوجبه للصلاة وبورع فيه . 

واتفقوا على أنه مستحب مطلقاً. ويتأكد بأحوال: 

منها: عند الوضوء وإرادة الصلاة . 

ومنها: عند القيام من النوم. لا ثبت في الصحيحين من حديث 


. 777/١ هذه الفقرة والتى قبلها عن فتح الباري‎ )١( 


1 


عض حدذيفة أنه 2 / إكان إذدا قام من الليل يشوص<(١)‏ فأه بالسواك). لكخ 
قد يقال: المراد» قام من الليل للصلاة. فيكون المراد السواك للصلاة 
وعند الوضوء . 


ومنها: قراءة القران. ى)| جزم به الرافعي . 

ومنها: تغير الفم. سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون.» كصفرة 
الأسنان. كما ذكره الرافعي . 

ومنها: دخول المنزل. جزم به النووي في زيادة الروضة.ء لا 
روك مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. من حديث عائشة. أنه 
عل (كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك). 


ومنها: إرادة النوم. كما ذكره الشيخ أبو حامد22 في «الرونق». 
وروى فيه ما رواه ابن عدي في الكامل من حديث جابر: أن رسول 
ومنها: الانصراف من صلاة الليل, لما روى ابن ماجه من 
بالليل ركعتين ركعتين. ثم ينصرف فيستاك . 
[أداة التسوك] 
وجزىء بكل خحشن. ولو بأصبع غيره الخشنة29. وقد جزم 
)١(‏ أي يدلك , ظ 
(؟) الإسفرايني . 
(؟) هذا اجتهاد غريب ‏ أن يستاك بأصبع غيره - ويتنافى مع الذوق العام الذي 
يربيه الإسلام من خلال منبجه. والتسوك هنا عملية عبادية تقتصر على ما 
وردت به السنة ولا محال للاجتهاد. انظر كتاب التربية الحمالية في الإسلام 
للمحقق1م]. 


16 م 


النووي في شرح المهذب ودقائق المنهاج أنه يجزىء بها قطعاً. قال في 
شرح تقريب الأسائيد: وما أدري ما وجه التفرقة بين أصبعه رصع 
غيره وكونه جزءاً منه لا يظهر منه ما يقتضي منعه. بل كونها أصبعه 
أبلغ في الإزالة, لأنه يتمكن مها أكثر من تمكن غيره السيدة 
لا جرم(». قال النووي في شرح المهذب: المختار إجزاؤه مطلقاً. 
قال ٠:‏ ويه كع القاضى حسين والمحامليٍ في اللباب والبغوي واختاره في 
البحر. انتهى 

ولقد 0 أصحاب الشافعي على استحباب والأراك) . فروى 
ده أب - خيرة ار سو ج تكلانناً قال فيه: 

وفي مستدرك الحاكم من حديث عائشة في دخول أخيها عبد 
فطيبته ثم أء 0 لله كلد فاستاك به والحديث في الصحيح 
وليس فيه دكر الأراك2"'0 . وفي بعص طرقه عند البخاري : ومعه سواك 
من جريد النخل . 
[كيفية التسوك] 

وقل روى أبو نعيم ف كتاب السواكى من حديث عائشة قالت: 


كان 0 عل ستاك درشا 0 سيا أيضاً من حديثث ربيعة 





)1( أي حمقا. 
(؟) فذكره في رواية الحاكم وهم أو شذوذ لاسيما وقد عارض رواية البخاري 
الثانية . 


0 


قال أصحابنا: والمراد بقوله «عرضاً»: عرض الأسنان في طول 
الهم . 

وهل الأولى أن يباشر المستاك بيمينه أو شماله؟ قال بعضهم 
بيمينهء لحديث: كان يعجبه التيمن في ترجله('2 وتنعله وطهره 
لال 

وبناه بعضهم على أنه هل هو من باب التطهير والتطيب» أو من 
باب إزالة القاذورات. فإن قلنا بالأول استحب أن يكون باليمنى. وإن 
قلنا بالثان فبشاله لحديث عائشة: كانت يد رسول الله َلةٍ اليمين 
لطهوره وطعامه. واليسرى لخلائه وما كان من أذى . رواه أبو داود 
باليمين ليس فيه دلالة. فإن المراد منه بالشق الأيمن في الترجل. 
والبداءة بلبس النعل. والبداءة بالأعضاء اليمبئى ف التطهير. والبداءة 
بالجانب الأيمن في الاستياك. وأما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى 
نقل. والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون 
«المفهم) حكاية عن مالك: أنه لا يتسوك في المساجد لأنه من باب 
إزالة القذر والله أعلم . 
[الاقتصاد ماء الوضوء] 

وأما مقدار ما كان تَكلِخِ يتوضأ أو يغتسل به من الماء: 

فعن نتن قال: كان رسول الله يلل يغتس[ل بالصاع إلى حمسة 


)١(‏ أي تسريح شعره. 


ات 


تيكوة77 2 رواه البخاري ومسلم وأبو داود وعنذه . 
يتوضاً بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. ورواه الترمذي 


وعلذه . 
أنه يل / قال: يجزىء في الوضوء رطلان من الماء . 7/| 
وعن عائشة قإلت: كان يدخ يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد. رواه 

أبو داود. 


وعن ابن عباسء» أن النبي كله وميمونة كانا يغتسلان من إناء 
واحد. 
والصاع : خمسة أرطال وثلث. برطل بغدادء وهو على ما قاله 
النووي مائة وثانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم . 
أفي الوضوء سرف؟ قال ٠:‏ نعم وإن كنتت على نهر جار. رواه أحمل 
وقال كل : إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان. فاتقوا وسواس 
الماء . رواه الترمذي من حديث أبي و 5 0 ظ 
)١(‏ أي: مد. 
؟) وقال الترمذي : غريب ليس إسناده بالقوي لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة 
ابن مصعب انتهى . وخارجة ضعيف جداً كا قال الحافظ وغيره. وأخرجه 
ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهها من طريق خارجة. وتعجب من ذلك ابن 
سيد الناس فقال: لا أدري كيف دخل هذا في الصحيح . والله أعلم. كذا 
في الشرح . ومن المعلوم أن الوضوء عبادة فكيف يكون لها شيطان؟ 1م]. 


17ت 





ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا 


عن ابن عباس قال: توضاً رسول الله كَكِةِ مرة مرة. رواه 
البخاري وأبو داود وغيرهما. وهو بيان لمجمل قوله تعالى: «9إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا2(4 الآية إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا 
يتعين بعدد. فبين الشارع أن المرة الواحدة. للإيجاب. وما زاد عليها 
للاستحباب . 

وأما لوف 5 بن كعب أنه مد دعا عماء فتوضأ مرة مره وقال : 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بهء ففيه بيان القول والفعل معا. 
لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه. وله طرق أخرى كلها ضعيفة. 

وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله يلج توضاً مرتين مرتين 
وقال: نور على نور. ذكره روي 

وعن عثشياك رضي الله عنه أن رسول الله كل توضاً ثلاثاً ثلاث . 
روآه أحمل ومسلم . 
)١١‏ سورة المائدة. الآية 5. 
(؟) أصل الحديث في البخاري. لكن هنا فيه زيادة «نور على نور» وهي 


صصقة . 


عو 
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وعنيه أن رسول لله د توضأ علدنا وقال: هذا وصوئي ووصوء 
الأنبياء من قبل ووضوء إبراهيم. ذكره رزين. وضعفه النووي في 
شرح مسلم كى) حكاه في مشكاة المصابيح . 

ولم يأت في شبىء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوثه كَكِةِ أنه 
زاد على ثلاث بل روي عنه أنه نبى عن الزيادة على الثللاث . 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل توضاً 
ثلاثاً ثلاث ثم قال : من زاد على هذا أو نقص فقكل أساء وظلم. روآاه 
أبو داود بإسناد جيد. لكن عده مسلم في جملة ما أنكروه على عمرو 
ابن شعيب » لأن ظاهره دم النقص عن الثلاثة . 

وأجيب : بأنه أمر تسبى © واللإساءة تتعلق بالنقص والظلم 
بالزيادة. وقيل : فيه حذدف تقديره : من شقص من واحدة. ويؤيله مأ 
روآأه أبو نعيم بن حماد من طريق المطلب ١‏ بن حنطب مرفوعاً: الوضوء 


مرة ومرتين وثلاثا فإن نقفص من ده أو زاد على التللاث فقد 
أخطأ. وهو مرسل رجاله ثقات . 


وأجيب عن الحديث أيضاً: بآن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص 
فيه. بل أكثرهم يقتصر على قوله: فمن زاد فقط. كذا رواه ابن خزيمة 

قال الشافعى: لا أحب أن يزيد المتوضىء على ثلاث. فإن زاد 
الأصح عند الشافعية أنه يكره كراهة تنر يه . 

وحكى الدارمى من الشافعية عن قوم أن الزيادة عل الثلااث 
تبطل الوضوع. كالزيادة فِ الصلاة. وهو قياس فأسد. 


1ت 


وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث. . 
وقال ابن المبارك: لا آمن أن يأثم . 


ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا 
يندب تجديد الوضوء على الإطلاق22. 


يقاس على زيادة العدد [م]. [ 





في صفة وضوثه كيلا 


[صفة وضوثه وَةُ] 

عن عثان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه 
ثلاث مرات فغسلهاء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض / واستنشق 177ب 
ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاث إلى المرفقين» ثم مسح برأسه. ثم 
غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. ثم قال: قال رسول لله 85 : 
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه| نفسه غفر 
له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري . 

وقد استدل بعضهم بقوله : ((ثم أدخل يمينه) على عدم اشتراط 
نية الاغتراف. ولا دلالة فيه نفياً ولا إثباتاًء» وأما اشتراط نية الاغتراف 
فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها. قال الغزاللي: مجرد 
الاغتراف لا يصيّر الماء مستعملاً. لأن الاستعمال إنما يقع في المغترف 
منه. ومهذا قطع البغرى . 

وقد ذكروا في حكمة تأخير غسل الوجهء أنه لاعتبار أوصاف 
الملءء لأن اللون يدرك بالبصر. والطعم يدرك بالفم. والريح بالأنف. 
فقدمت المضمضة والاستنشاق قبل الوجه. وهو مفروض احتياطا 
للعمادة . 


وقال النووي في قوله: «نحو وضوئىي». إلنما لم يقل 85ة: مثل. 
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لأن حقيقة ممائلته لا يقدر عليها غيره. 


لكن تعقبه في «فتح الباري» بأنه ثبت التعبير بها في رواية 
البخاري في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران بن 
عثان ولفظه: «من توضأ مثل وضوئي هذا). وفي الصيام من رواية 
معمر: («من توضاً وضوئي هذا». قال: وعلى هذا فالتعبير بنحو من 
تصرف الرواة. لأنها تطلق على المثلية مجازأ. ولأن «مثل» وإن كانت 
تقتضى المساواة ظاهراً. لكنها تطلق على الغبالب» فبهذا تلتثم 
الوتاكانته اوكون الاررك محيف لا قل القصوف . انين . 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري. أنه قيل له: توضاً 
لنا وضوء رسول الله يليه فدعا بإناء» فأكفا منه على يديه فغسله) 
ثلاثاًء ثم أدخل يده فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد 
ففعل ذلك ثلاثاً]200. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاً. 
ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم 
أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبرء ثم غسل 
عليه إلى الكعيون» الي قال :هكد كان وضوء رسرك الله كله . 





وفي رواية: فأقبل ممما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى 
قفاه. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. رواه البخاري 
ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي . 

وف روايه ابي داود : ثم مببدم برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنههاء 
وأدخل أصابعه في صماخى أذنيه . 


)١(‏ هذه الجملة ليست في المخطوطات. وقد وردت في روايات الحديث. انظر 
صحيح مسلم الحديث 060 . 
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وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي عن عبد خيرء أبي عمارة 
ابن زيد بن خولي - بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وتشديد الياء - 
الممداني. من كبار أصحاب على بن أبي طالبء. قال: أتانا على وقد 
صل: فدعا بطهورء فقلنا ما يصنع بالطهور وقد ضلء ما يريد إلا 
ليعلمناء فأتي بإناء فيه ماء وطست. فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل 
يديه ثلاث ثم تمضمض واستنثر ثلاثاًء فمضمض ونثر من الكف 
الذي يأخذ فيه. ثم غسل وجهه ثلاثا. وغسل يله اليمنى ثلاثأ. 
وغسل يده اليسرى ثلاثاً. ثم جعل يده اليمنى في الإناء فمسح برأسه 
مرة واحدة. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً ورجله اليسرى ثلاثاء وقال: 
من سره أن يعلم وضوء رسول الله ككِهِ فهو هذا. 
[هل يتكرر مسح الرأس؟] 

قال ابن القيم : والصحيح أنه كَلةِ لم يكرر مسح رأسه. انتهى 

وقال النووي: والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة. 
وف بعضها الاقتصار على قوله: مبسام + 

واحتج الشافعي7(') بحديث عثان رضي الله عنه في صحيح 
مسلم أنه يك توضا ثلاثاً ثلاثًء وبالقياس على باقي الأعضاءء انتهى 

وأجيب: بأنه مجمل مبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم 
يتكررء فيحمل على الغالب ويخص بالمغسول. وبأن المسح مبني على 
التخفيف فلا يقاس على الغيهل الذي المراد منه المبالغة / في الإسباغ . 
وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل». إذ حقيقة 


. في ش: للشافعي‎ )١( 


2 


:”3 /ا 


واحتج الشافعية أيضاً بما رواه أبو داود في سننه من حديث عثمان 
من وجهين 2 صحح أحدهما ابن خزيمة : أنه يل مسح رأسه ثلاث . وفي 
رواية أبي داود والترمذي من حديث الربيع بنت معوذ: فغسل كفيه 
ثلاثأ.ء ووضاً وجهه ثلاثً. وتمضمض واستنشق مرة» ووضاً يديه ثلاثاً. 
ومسح رأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كليهما ظهورهما 
وبطونبهماء ووضاً رجليه ثلاثاً ثلاثاً. 

وقد أجاب العلماء عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان 
الحوازء ويؤيده رواية مرتين هذه. 

وقال ابن السمعاني ‏ كم) حكاه في فتح الباري -: اختلاف 
الرواية يحمل على التعدد. فيكون مسح ثارة هرةو. :وتارة ثانا »قلسن 
في رواية مسح مرة حجة على ٍ- التعدد. ويحتج للتعدد بالقياس على 
المغسول. لأن الوضوء طهارة حكمية. ولا فرق في الطهارة الحكمية 
بين الغسل والمسح . 

قال(١2»:‏ ومن أقوى الأدلة على عدم التعدد,» الحديث المشهور 
مد وسويات الب ا اوه واوا 
العاصي 5 صفة الوضوء بعد أن فرع: «من زاد على هذا فقد أساء 
وظلم» فإن في رواية سعيد بن منصور التصريح بأنه مسح رأسه مرة 
واحدة. فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة. 
وحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت - على إرادة 
الاستيعاب بالمسح» لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس. جمعاً بين 
الأدلة . انتهى . 
[كيفية مسح الرأس] 

وفي حديث عبد الله بن زيد ‏ عند البخاري - الذى ذكرته قبل : 
)١(‏ أي صاحب فتح الباري . 


ات 


ثم مسح رأسه بيديه فأقبل مها وأدير. 

وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه. ثم ردهما 
في المكان الذي بدأ منه. 

وزاد ابن الطباع(') بعد قوله: (ثم مسح رأسه» كله. كما هو في 
رواية ابن خزيمة . 
[معنى «الباء) في «برؤوسكم)] 

وفي رواية غيره كما قدمته -: «برأسه). بزيادة الباء» موافقة 
لقوله تعالى : #وامسحوا برؤوسكم 29# . 

قال البيضاوي : «الماء) أي قْ الآية مزيدة. وقيل : للتبعيض . 
فإنه الفارق بين قولك. مسعحت المنديل . وبالمنديل. ووجه أن يقال : 
المسح برؤوسكم. وذلك لا يفقتضى الاستيعاب. بخلاف ما لو قيل : 
وامسحوا رؤوسكم فإنه كقوله : واغسلوا وجوهكم. انتهى 

وقال الشافعي : احتمل قوله تعالى : #وامسحوا برؤوسكم # 
جميع الرأس أو بعضه. فدلت السنة على أن بعضه يجزىء. والفرق بينه 
انيدلا عن خجل الرحل لآن: الرضية يقت بالاعام د ” 
)1 اسحاق بن عيسى 5 الطباع, أبو يعوب » ثقة من روأة الموطأ . روى له 


مسلم وأصحاب السئن. مات سنة أربع عشرة ومائتين. 
(؟) سورة المائدة. الآية 5. 
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رأسه وسح مقدم رأسةج وهو مرسل . لكنه اعتضد كجيكه من وحه 
آخر موصولا أخرجه أبو داود من حديث اسن وي إسناده أبو معقل . 
له يعرف حاله. لكن اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر 
وحصلت القوة من الصورة المجموعة وهذا مثال لما ذكره الشافعي من 
أن المرسل يعضد بمرسل آخر أو مسند. 

رأسه. أخرجه سعيكد بن منصور. وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك 


وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس. قاله ابن 
المنذر وغيره. و يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك. قاله ابن 


دذكرة: انتهى 


[الواجب مسحه من الرأس] 
وجماعة إلى أن الواجب ما ينطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة أخذا 


وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه / أنخحذاً 
بالاحتياط . 


وقال أبو حنيفة في رواية: الواجب ربعهء لأنه يل مسح على 
ناصيته وهو قريب من الربع. والله أعلم . 


1ت 


[المضمضمة والاستنشاق] 


وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلت على 
أبته يفصل بين المضمضة والاستتشاف:. روآأه أبو داود. 
واستنشق 1 تأ من كمف واحد. رواه ابن ماحه . 
وفي حديث مسلم أن عثان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث 
وجهه ثلاث مرات . 
وف حديث عبد الله بن زيد عند البخاري: ثم غسل ومضمض 
واستنشق عااي8 0 ستنسى من كفب واحد لم قال : هكذا وصوء رسول الله يد . 
قال النووي : فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق. أن يأخذ 
الماء هما بيمينه» قال: وفي الأفضل في كيفية المضمضة والاستنشاق 
حمسة أوجه: 
الأصح : ب ٍ يتمضمص ود ستنشق ثلاث غرفات. ل ً يتمضمص من 
كل و احلة لم يستنشق 5 
0 جمع بينهمأ بعر واحدة. يتمضمص نينا ثلاثاً ثم 
متعشق عنها: فلا : 
والثالث: يجمع أيضاً بغرفةء ولكن يتمضمض منها ثم 
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والرابع : يفصل بينه| بغرفتين. فيتمضمض من إحداهما ثلاثاً 
ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا. 

والخامس : يمعصل ١‏ سست غرفات. يتمه يتمضمض بثلاث غرفات» ثم 
يستنشق بثللاث غرفات,» . 

قال : والصحيح الأول وبه جاءت الأحاديث الصحيحة . 

وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق» وهو أن 
يبلغ الماء إلى خياشيمه. مستدلين بقوله كَل في حديث أبي هريرة: إذا 
توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثرء لظاهر الأمر. 
لقوله كَل للأعرابي: توضا ىا أمر الله . وليس في الآية ذكر الاستنشاق». 
والله أعلم . 
[بعض سئن الوضوء] 

وعند أبي داود: كان(2 كليْمِ يمسح الماقين9"© . 

وعن عثان أنه كَل كان يخلل لحيته. رواه الترمذي وابن ماجه. 

وغنان © من حديث ابن عمر: كان صل إذا وميا عبرك 
عارضيه(؟» بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها . ظ 

وعن أنس كان رسول الله يق إذا توضاً أخذ كفاً من ماء 
)١(‏ كذا في المخطوطات. وفي (ط ش): وكان. 
2( الماقين : مثنى ماق. ومؤق. وهو ما يل الصدع . 


(9) أي عند ابن ماجهء. وإسناده ضعيف . 
(:) العارض: ما نبت على عرض اللحى فوق الذقن. 


ا 


فيدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته ويقول : مهذا أمرني ربي عز وجل . 
روأه أبو داود(١‏ )2 . 

وعن أبي رافع: كان ككل إذا توضاً حرك خاتمه. رواه ابن ماجه 
والدارقطنى وضعفه . 

وعن المستورد بن شداد: كان َل إذا توضاً يدلك أصابع رجليه 
بحنصره . روأه الترمذي وأبو داود وابن ماحه . 

وعن عائشة: كانت يد رسول الله كك اليمنى لطهوره وطعامه. 
وكانت اليسرى خلائه وما كان من أذى. 
[الاستعانة بشأن الوضوء] 

وعن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله علي في سمرء وأنه 
ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو نتوضا. رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن صفوان ابن عسال: صببت على النبي يه الماء في السفر 
وا حضر ف الوضوء . رواه اح مأجه . 

وف ذلك جواز استعانة الرجل بغيره في صب الاء في الوضوء 
من غير كراهة. وكذا إحضرر الماء من باب أولى. ولا دليل في هذين 
الحديثين لحواز الإعانة المباشرة2'' . 

وفد روى الحاكم في المستدرك.» من حديث الر بيع بنت معوذ 
أنها قالت: أتيت النبى كَل بوضوء فقال: أمسكى. فمسكت عليه. 
)١(‏ في إسناده مقال. 


0) أي أن يقوم المعين بمباشرة غسل أعضاء المتوضىء [م]. 
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وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في 
الحضرء. ولكونه بصيغة الطلب. والله أعلم . 

وفي الترمذي. من حديث معاذ بن جبل: كان كل إذا توضاً 
مسح وجهه بطرف ثوبه('؟2. 

وعن عائشة: كانت له وخ خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال 
التزمذي: هذا الحديث ليس بالقائم. وأبو معاذ الراوي ضعيف عند 
أهل الحديث. 


[لا حاجة للوضوء] 
وقد احتجم / كله ولم يتوضاء ولم يزد على سل محاجمه. رواه 
الدارقطني 
وأكل كتف شاة ثم صلى ول يتوضاً. رواه البخاري ومسلم . 
وللنسائى257: قال كان آخر الأمرين من رسول الله يَِ ترك 
لوقيو ها :طبرت الثال, 


وشرب كله لبناً ولم يتمضمض ولم يتوضاً وصلى. رواه أبو 
داود(" 


)١(‏ قال الترمذي: غريب وإسناده ضعيفاء. وبه جزم و العراقي 
والعسقلاني . : 

(١؟)‏ وكذا لأبىي داودء» وصححه ابن خزية . 

(5) وإسناده حسن . 


وأتي بالسويق فأمر به فثري 20 فأكل منهء ثم قام إلى المغرب 
فتمضمض . رواه البخاري ومالك والنساثي . 
[من خصائصه 35ة] 

وكان يَليِ إذا قام من النوم ربما توضأء وربا لم يتوضأ. لآن عينه 
تنام ولا ينام قلبه كا في البخاري وغيره. 0 

وفيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث. فلو 
أحدث لعلم بذلك فتكون الخصوصية شعوره بالوقوع بخلاف غيره. 
قال الخطابي: وإئما منع قلبه النوم ليعى الوحى الذي يأتيه في منامه . 


. أي !2 بالماء ليبسه‎ )١( 


12ت 


[مشروعية المسح ] 


اعلم أنه قد صرح جبع من الخفاظ بأن اللسح عل اين 
متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثانين» منهم العشرة. وقال ابن 
عبد البر: و ا السلف إنكاره إلا 
عن مالك. مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» وقد أشار 
الشافعي قُْ الأم إلى إنكار ذلك على المالكية. والمعروف الممتقر عندهم 
الآن قولان: الجواز مطلقاً. وثانيه]ا: للمسافر دون المقيم» وهذا الثاني 
مفتضى ما قْ «المدونة)» وبه جزم ابن الحاجب . 
[الغسل أفضل أم المسح؟] 

وقال ابن المنذر: اختلف العلاء أبهما أفضل. المسح على الخفين 
أو نزعههما وغسل الرجلين؟ والذي أختاره: أن - أفضل لأجل من 
طعن فيه من أهل 7 من الخوارج والروافض 
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[رأي المح على الرجلين] 
عطفاً على ام وت 8 إلى ظاهرها جراءة من 
الصحابة والتابعين.» وحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة» والثابت 
عنه خخلافه . 

وعن عكرمة والشعبى وقتادة : الواجب الغسل أو المسح . 

وعن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينها. 

وحجة الجمهور: الأحاديث الصحيحة من فعله ككل ى) سياق 
إن شاء الله تعالى . فإنه بيان للمراد. وأجابوا عن الآية بأجوبة : 


منها: أنه قرىء (وأرجلكم) بالنصب عطفاً على أيديكم . 


وقيل: إنه معطوف على محل (برؤوسكم).؛ كقوله تعالى: «يا 
جبال أوبي معه والطير9#4” بالنصب . 


وقيل : المسح قْ الآية محمول على مشروعية المسح عل الخفين. 
فحملوا قراءة «الجر» على مسح الخفين. وقراءة «النصب» على غسل 
الرجلين . 


)١(‏ أي بالمسح على الرجلين دون غسلههاء وهي قضية مرتبطة بيبحث الوضوء. 
وذكرها المصنف هنا استطراداً [م]. 

(؟) قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين# سورة 
الماككة > الآية 1 ومقصود المصنف أن (أرجلكم) با جر غعظلنا على (بروؤسكم) 
لا عطفاً على (وجوهكم). وهي قراءة. [م]. 

5) سورة سبأء الآية .٠١‏ 


ات 


وجعل البيضاوي «الجر» على الحوار.ء قال: ونظيره في القرآان 
كقوله تعالى: #عذاب يوم أليم 2074 إوحور عين2(4 بالجر في قراءة 
حمزة والكسائي . وقوطهم جحر صب حرب) وللنحاة باب قِ ذلك . 

وا 0ك 


[أدلة 8 على 55 

وعن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله كله غزوة تبوك. 
فتترز رسول الله قبل الغائط('» فحملت«*؟» معه إداوة ‏ قبل الفجر ‏ فلا 
رجع أخذت أهريق على يبذبه من الإداوة. فغسل يليه ووجهه» وعليه 
جبة من صوف.». ذهب حسر عن دراعيه فضاف كم الحبة فأخرج يذه 
بناصيته وعلى العمامة. ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعه) فإنٍ 
أدخلتهها طاهرتين» فمسح عليهاء ثم ركب وركبت. الحديث روأه 

وعند الترمذي من حديث المغيرة أيضاً أنه كل مسح على الخفين 

على ظاهرهما. ظ 

)١(‏ أي مؤْلمء ف «أليم» في الحقيقة صفة لعذاب لا ليوم فجرّ للمجاورة. 

)١(‏ سورة الواقفعة. الآية 5 . قال تعالى: #يطوف عليهم ولدان مخلدون. 
بأكواب وأباريق وكأس من معين., لا يصدعون عنها ولا ينزفون» وفاكهة 
ما يتخيرون. ولحم طير ما يشتهون. وحور عين. . # فمحل الشاهد في 
فراءة حمزة أنه قرأها با جر للمجاورة لأكواب وأباريق . وإن كانت معطوفة 
000 [16. 


[ 5 أ ي المنخفض من الأرض 
62 فِ ط: فجعلت. 
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وعند أبي داود من حديثه أيضاً : ومس عليه الصلاة والسلام 
على الحوربين والنعلين. 
الله : سيت »© فقال : بل أنت سيت .2 مهذا أمرني ربي عز وجل . رواه 
أبو داود وأحمد. 
وعن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيته كله يمسح على عامته 
وخفيه. رواه البخاري وأحمد. 
[مدة المسح ] 
وقال على بن أبي طالب : جعل علط / المسح على الخفين ثلاثة | 
أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم. رواه مسلم . 


00ت 





في تيممه كله 
اعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وهو من 
خصائص هذه الأمة. 
وأجمعوا على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين» سواء 
كان عن حدث أكر. أو عن حدث أصغرء وسواء تيمم عن الأعضاء 
كلها أو بعضها. 


واختلفوا في كيفيته: فمذهبنا ومذهب الأكثرين., أنه لا بد من 
ضربتين: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين. 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله يِذ (فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأررض كلها 
لبي اء وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا ١‏ بحدلك الماء) روآأه مسلم . 

وفي رواية أبي أمامة عند البخاري: (جعلت الأرض كلها لي 
ولأمتىي مسجداً وطهورا). 

ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ «التربة») على خصوصية التيمم 
بالتزاب» بأن قال: تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. 


- 


وأجيب: بأنه ورد في الحديث بلفظ التراب. أخرجه ابن خزيمة 
وغيره. وفي حديث على (وجعل لي التراب طهوراً) أخرجه أحمد 
والبيهقي بإسناد حسن . 

وعن عمار: قال رجل لعمر بن الخطاب: إني أجنبت فلم أصب 
الماءء فقال عبار لعمر: أما تذكر أنا كنا في سفرء أنا وأنتء فأما أنت 
فلم تصلءوأما أنا فتمعكت فصليتء فذكرت ذلك للنبي 5 فقال: 
نما كان يكفيك هكذاء وضرب النبي كَل بكفيه الأرض ونفخ فيهم) 
ثم مسح بها وجهه وكفيه. رواه البخاري ومسلم . 

واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب» وسقوط 
استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف. 

وعن أبي الجهيهم(2 بن الحارث بن الصمة قال: مررت على 
النبي كله وهو يبول. فسلمت عليه فلم يرد علي. حتى قام إلى جدار 
فحته بعصا كانت معه. ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه 
وذراعيه. ثم رد علىي. رواه البغوي في شرح السنة وقال: حديث 

وهذا محمول2(7 على أن الجدار كان مباحاء أو ملوكاً لإنسان كان 
يعرف رضاه. 


:)١( كذا في (ش ط) مصغرا كما قال الشارح. وفي (ب د): الجحهم. وفي‎ )١( 


الحجيم . 


)١‏ أي حت الجدار. 


7ت 


ظ الفصل السادس ظ 


[الغسل في اللغة والحقيقة] 

والغسل - بضم الغين - اسم للاغتسال 

وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم. وأما المصدر فيجوز فيه 
الضم والفتح , حكاه ابن سيدة وعيره . 

وقيل : المصدر بالفتح , والاغتسال بالضم('2 . 

وقيل: الغسل بالفتح -: فعل المغتسل. وبالضم: الماء الذي 
يغتسل به. وبالكسر: ما يجعل مع الماء كالإشنان. 

وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء 

وحقيقة الاغتيال: غسل +تميع الأعضاء مع كييز ما للعبادة عا 
للعادة بالنية . 
[دليل وجوب الغسل] 

ووجوب الغسل على الجنب مستفاد من قوله تعالى: #وإن كنتم 


 لسُع صب الاء على البدن: غسلء, بالفتح. والأثر الحاصل منه للبدن‎ )١( 
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جنباً فاطهروا2(4 وقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبأ إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا#”'2. 

ففي الآية الأولى إجمال. وهو قوله تعالى: #فاطهروا» بينه قوله 
في الآية الثانية #حتى تغتسلوا». ويؤيده قوله تعالى في الحائض: «إولا 
تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن22”4 المفسر ب «اغتسلن» اتفاقاً. 

وقد كان رسول الله تَكِ يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه 
مسلم من حديث أن . 

وعن أبي رافع: طاف يكخِ ذات يوم على نسائه يغتسل عند 
هدم بوفتك فددئ قال اقلت هنا وسيول: اللي ألا عله خبيلذ واعدا 
آخراً. قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. رواه أحمد وأبو داود 
والسانى: 

وقد أجمع العلاء على أنه لا يجب الغسل بين الجماعين / وأما 
الوضوء فاستحبه الجمهور. وقال أبو يوسف إنه لا يستحب». وأوجبه 
ابن حبيب من المالكية. وأهل الظاهر.ء لحديث (إذا أى أحدكم أهله 
ثم أراد أن يعود فليتوضاً بيتهها وضوءاً) رواه مسلم. وحمله بعضهم على 
الوضوء اللغوي. فقال: المراد به غسل الفرج». انتهى 
[كيفية الغسل] 

وقالت عائشة: كان َل إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه. 
ثم يتوضأ كى| يتوضا للصلاةء ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها 
)١١‏ سورة المائدة. الآية 5. 
)1١‏ سورة النساءع. الآية 5. 
() سورة البقرة. الآية 7707. 


2ت 


1/7 


أصول الشعر. ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. ثم يفيض 
الماء عل حسذده كله . روآه البخاري . 

ويحتمل أن يكون غسلها للتنظيف مما مبهاء ويحتمل أن يكون هو 
الغسل المشروع عند القيام من النوم . ويدل عليه زيادة ابن عيينه 8 
هلا الحديث عن هشام «قبل أن يدخلها) ف الإناء) روآه الشافعي 
والترمذي وزاف أنضياً: «ثم يغسل فرجه) وكذا لمسلم وأبي داود. 

وهي زيادة جليلة. لوي مير به الأمن من مسه 
ف أتناء الغسل . 

ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة, 
بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد. ويحتمل أن يكتفي 
يغسلها"'' في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل 

وإنما قدم أعضاء الوضوء تشريفا مل ولتحصل له صورة 

ونقل ابن بطال: الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل. 

وهو مردود.ء فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن 
الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث©©. 

وقوله: «فيخلل بها أصول الشعر)» أي شعر رأسه. ويدل عليه 
رواية حماد بن سلمة عن هشام ‏ عند البيهقى -: يخلل مها شق رأسه 





)١(‏ في (طء بء. د): غسلهما. 
)١(‏ في ط للحدث. 


الأيمن فيتبع بها أصول الشعرء ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك. 

وقال القاضى عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية 
قْ الغسل . إمأ لعموم قوله : وأصول الشعر» وإما بالقياس على شعر 
الرأس . ظ 

وفائدة التخليل. أيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر 
ناليد ليحضل تعميمه بالماء. وهذا التتخليل غير .واجب. اتفاقاء. إلا إن 
كان الشعر متلبداً بسى ء بحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله . 
[حكم دلك الأعضاء] 

ونقل عن مالك ولمزني: وجوبه. واحتج له ابن بطال بالإجماع 
على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلهاء فيجب ذلك 
في الغسل قياساً لعدم الفرق بينهها. 

وتعقب: بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في 
[تثليث الغسل] 

وف قوله ف هذا الحديث: «ثلاث غرفات» استحباب التثليث ف 
الغسل. 

قال النووي : ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما انفرد به المموردى . فإنه 
قال الحافظ أبن حجر في فتح الباري -ومنه لخصت ما 
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ذكرته('؟- قلت: وكذا قال الشيخ أبو على السنجي2©92 وكذا قال 
القرطبي . 
وقالت ميمونة : وضعت له عير ماء للغسل. فغسل يليه مرين 
أو ثلاثأء ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره. ثم مسح يده بالأرض» 
ثم مصضمضص واستنشق وغسل وجهه ويليه. ثم أفاض على حسده» لم 
تحول عن مكانه فغسل قدميه. رواه البخاري . 
ول ية يقيد في هذه الرواية بعذد. ل سسيصي 
وهو مره 538 لآن الأصل عدم الزيادة عليها 
(ثم مضمضص واستنشق 6 وتمسك به ا حنفية للقول ا 
وتعقب: بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. إلا إذا كان 
بياناً لمجمل تعلق به الوجوب. وليس الأمر هنا كذلك. 
[تأخير غسل الرجلين] 
وعنها (توضأ ِل وصوءه للصلاة غير رجليه. وغسل فرجه وما 
5/ب أصابه من الأذى. ثم أفاض / عليه الماء» ثم نحى رجليه فغسلهما. 
روآاه البخاري . 
وفيه التصريح بتأخير الرجلين قْ وصوء الغسل إلى آخرهء وهو 
ويمكن الجمع بينبماء إما بحمل رواية عائشة على المجازء وإما 


."50/١ فتح الباري‎ )١( 
. (؟) كذا في النسخ وفي الفتح. وفي ط: السبخي‎ 


07ت 


القلراكى, تدهي التميوى إل انكحاب #اخين عل التريخلين» توعان 
مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهماء وإلا فالتقديم. 
وعند الشافعية : ف الأفضل قولان. قال النووي : أصحه)| وإشهرهها 
وممتارههما أنه يكما وصوءه . 
للغسل لا يمسح فيه الرأس. بل يكتفى عنه بغسلها2'0 . 

وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله تل : (أما أنا فأفيض 
على رأسى ثلاثاً. وأشار بيديه كلتيهما) رواه البخاري . 

وفيه(5) عن أبي هريرهة قال : اقيق الصلاة.» وعدلت الصفوف 
قافا فخرج إلينا رسول الله كيد فل) قام ف مصلاه ا أنه جلبا. 
فقال لنا: مكانكم. ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبر 

وقوله: «ذكر» أي تذكرء لا أنه قال ذلك لفظأ.ء وعلم الراوي 
الل هن راقنم أن بإعلافه لسديط للك 

وظاهر قوله: «فكير» الاكتفاء بالإقامة السابقة.» فيؤخذ منه جوار 
التخلل الكثر بين الإقامة والدخول ف الصلاة . 


)١(‏ أي الرأس. أنثه وهو مذكر باعتبار أنه قطعة من البدن. 
١‏ أي قِ البخاري . وكذا مسلم وأبو داود والنسائي . 


03د 


وعنده أيضاً('» من حديث ميمونة: وضعت للنبي كلخ غسلاً 
وسترته بثوب. وصب على يديه فغسلها. ثم صب بيمينه على شاله 
فغسل فرجه. فضرب بيذه الأرض فمسحهال ثم غسلها. فتمضمض 
واستنشق. وغسل وجهه وذارعيه. ثم صب على رأسه. وأفاض على 
حسدهء ثم شحى فغسل قلميه 2 فناولته ثوبأ فلم يأخذه. فانطلق وهو 
ينمض يليه . 

وفك 3ن , بعضهم بقوها: «فناولته و فلم بأخذه» عل كراهة 
التنشيف بعد الغسل . 

ولا حجة فيه. لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال.» فيجوز 
أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف. بل لآمر 
يتعلق بالخرقة أو غير ذلك . قال المهلب2'7: يحتمل تركه الثوب لإبقاء 
بركة بلل الماء 0" وللتواضع. أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو 
وسح . 

وقد وقع عند أحمد في هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت 
ذلك لإبراهيم النخعى فقّال ٠‏ يد بأس بالمنديل. وإنما رده محافة أن 
يصير عادة . 

وقال التيمي في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنه كان 
)١‏ المهلب بن أحمد بن أبي صفرة التميمي الأندلسي ولي قضاء مالقة وأحيا 

صحيح البخاري بالأندلس وشرحه. مات سنة ثلاث وثلاثين وأربعماثة. 
وليس هو المهلب بن أبي صفرة التابعي . 


085 


نتشفةة ولولا ذلك ١‏ آثة بالمنديل . 

وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في 
التنشيف لأن كلاً منها إزالة . 
أن المينشتحب تركه. وفيل مكروه. وقيل مباح . وفيل مستحب » وقيل 
مكروه في الصيف مباح في الشتاء. 
الوضوء. ولكن فيه حديث ضعيف أورده الرافعى وغيره . ولفظه : ل 
تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان, قال ابن الصلاح: لم 
أل وتبعه النووي . 
[الوضوء من الجنابة قبل النوم] 

وقالت عائشة: كان رسول الله يكةِ إذا أراد أن ينام وهو جنب 
غسل فرجه وتوضأ للصلاة . رواه البخاري . 

وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف . 

وقوله : «وتوضاً للصلاة» أي وضوءاً ى) للصلاة. أي وضبوة! 
شرعيا لآ لخوياء: وليسن المراد أنه توضاأً لأداء الصلاة. 

والحكمة فيه أنه يخفف الحدث. ولا سيما على القول بجواز 
على الصحيح . ويؤيده ما روآه ابن أبي شيبة سئدل رجاله ثقات عن 
شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد 
أن ينام فليتوضأ. فإنه نصف غسل الحنابة . 


ى :2-00 


وقيل: الحكمة فيه أنه أحد الطهارتين. فعلى هذا يقوم التيمم 
"/] مقامه. وقد روى / البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه يِه كان إذا 
أجنب وأراد أن ينام توضا أو تيمم . 


ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء. وفيل غير 2 
ذلك. انتى ملخصاً من فتح الباري . 
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الستّوع السثَّاقِ 


في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم 


[ تمهيد عام ] 


اعلم أن بالصلاة يحصل تحقيق العبودية. وأداء حق الربوبية. 
وسائر العبادات وسائل إلى نحقيق سر الصلاة. 

وقد جمع الله تعالى للمصلين في كل ركعة ما فرق على أهل 

واجتمخ فيها أيضاً من. العبوديات07© ما ل جتمع في غيرهاء 
منها : الطهارة والصمت واستقبال القبلة. والاستفتاح بالتكبير. والقراءة 
والقيام والركوع والسجود. والتسبيح ف فت والدعاء و ً. ق السجود. 
إلى غسر ذلك. 


فهى جموع عبادات عذديذدة . لأن الذكر مجرده عبادة. والقراءة 
بمجردها عبادة. وكذا كع فرد فرذا 

وقد أمر الله تعالى نبيه بالصلاة في قوله سبحانه: #اتل ما أوحي 
إليك من الكتاب وأقم الصلاة204. وقال تعالى: #وأمر أهلك 
بالصلاة واصطير عليها»2"27# . ظ 


. في (طء. ش) العبادات‎ )١( 


(؟) سورة العنكبوت» الآية ه5. 
فيه سورة طه الآية 37 . 
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وفي ذلك كما نبه عليه صاحب كتاب التنوير('»: أمدنا الله 
بمدده ‏ إشارة إلى أن في الصلاة تكليفاً للنفوس شاقاً عليهاء لأنها تأت 
فُْ أوقات ملادٌ العباد وأشغالهم. » فيطالبون بالخروج عن ذلك كله إلى 
القيام بين يديهى والفراغ ثما سوى الله تعاللى» فلذلك قال تعالى: 
«وواصطبر عليها» . 

قال: ومما يدل على أن في القيام بالصلاة تكاليف العبودية وأن 
القيام بها على خلاف ما تقتضيه البشرية. قوله تعالى: #واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين»74©. فجعل الصير 
والصلاة مقترنين إشارة إلى أنه يحتاج في الصلاة إلى الصبرء صير على 
ملازمة أوقاتها. وصبر على القيام بمسنوناتها وواجباتها.» وصير يمنع 
القلوب فيها عن غفلاتهاء ولذلك قال تعالى بعد ذلك: ظوإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين» فأفرد الصلاة بالذكر ولم يفرد الصبرء إذ لو 
كان كذلك لقال: وإنه لكبير. فذلك يدل على ما قلناء أو لأن الصير 
والصلاة مقترنان متلازمان. فكان أحدهما هو عين الآخرء كما قال 
تعالى في الآية الأخرى: «والله ورسوله أحق أن يرضوه04©. انتهى 


ثم أن الكلام فيها ينقسم إلى خمسة أقسام : 


1( كتاب «التنوير ف إسقاط التدبير» لاعن عطاء الله . 
(؟١)‏ سورة البقرة. الأية 6غ . 
(5) سورة التوبة. الآية 501. 


الْقَسْمٌالاوّل 


فق الفرائض وما يتعلق بها 


وفيه أبواب : 





وفيه فصول: 


الفصل ] الأول 


في فرضها 

عن أنس قال: فرضت على النبي كةِ ليلة أسري به خمسون 
صلاة. لم القصبت دق جلك سا الى اثالاف : يا محمد إنه لا يبدل 
القولء لذن يوك دلق ميته الحمين كسين». .زرواة الارفدى: هكذا 
ختصراً. ورواه البخاري ومسلم من حديث طويل تقدم في مقصد 
قرفي جاقة ين اسم 

وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في 
الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وفي الخوف ركعة. رواه مسلم وأبو 
داود والنسائي . 

وقوله: «في الخوف ركعة» محمول على أن المراد ركعة مع الاامام 
وينفرد بالأخرى . 

وعن عائشة: فرض الله الصلاة - حين فرضها- ركعتين 
ركعتين. ثم أتمها في الحضر. وأقرت صلاة السفر على الفريضة 
الأولى. رواه البخاري . 


1 1ت 


وعنده في كتاب الهجرة ‏ من طريق معمر عن الزهري.» عن 
عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين. ثم هاجر و8 
ففرضت أربعا. 

فعيّن في هذه الرواية أن الزيادة في قوله في الحديث الذي قبله 
«وزيد في صلاة الحضر» وقعت بالمدينة . 

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية. وبنوا عليه: أن القصر في 
السفر عزيمة لاا رخصة. 

واحتج مخالفوهم بقوله تعالى: #فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة4 220 لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة. والقصر إنما 
يكون من شىء أطول منهء ويدل على أنه رخصة أيضاً قوله عليه 
الصلاة والسلام: (صدقة تصدق / الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) 7717/ب 
رواه مسلم . وأما خبر: فرضت الصلاة ركعتين. أي في السفرء 
فمعناه: لمن أراد الاقتصار عليهماء جمعاً بين الأخبار. قاله في الجموع . 


© سورة النسساء: الآية ٠٠١١‏ . 
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الفصل الثاني 
في ذكر تعيين الأوقات التى صلى فيها كله 
الصلوات الخمس 

[بيان أوقات الصلوات] 

عن جابر: أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي كَكةِ يعلمه 
مواقيت الصلاة. فتقدم جبريل. ورسول الله كله خلفه. والناس خلف 
رسول الله كله فصلى الظهر حين زالت(2 الشمسء. وأتاه حين كان 
الظل مثل ظل شخصه. فصنع كى) صنع. فتقدم جبريل ورسول الله 
كه خلفه. والناس خلف رسول الله كك فصلى العصرء ثم أتاه 
جبريل حين وجبت292 الشمس. فتقدم جبريل. ورسول الله كلل 
خلفه. والناس خلف رسول الله كل فصلى المغرب. ثم أتاه 
[جبريل]7© حين غاب الشفق. فتقدم جبريل ورسول الله كَهِ خلفه. 
والناس خلف رسول الله وَةِ فصلى العشاء. ثم أتاه حين انشق 
الفجر. فتقدم جبريل ورسول الله لله خلفه. والناس خلف رسول الله 
كِةِ. فصلى الغداة0؟). 


)١(‏ أي مالت. 

(0) أي غابت». وأصل الوجوب السقوط. والمراد سقوط قرص الشمس . 

.١ في‎ )5 

(5:) في ش: الصبح. والغداة تطلق على الفجر وتطلق على الظهر كما في 
الحديث التالى . 


12ت 


ثم أتاه في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه. 
فصنع كما صنع بالأمسء فصلى الظهرء ثم أتاه حين كان ظل الرجل 
ال امد دار 4 عبد قبس افد دعسن ؛ ثم أتاه حين 
وجبت الشمس فصنع كى) صنع بالأمس فصلى المغرب. ثم أتاه حين 
غاب الشفق فصنع كما صنع بالأمس فصل العشاءء ثم أتاه حين امتد 
الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة وصنع كما صنع بالأمس فصلى 
الغداة. ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. رواه النسائي7©. 

وفي رواية'2 قال: خرج رسول الله يل فصلى الظهر حين زالت 
الشمسء. وكان الفيء قدر الشراك0©, ثم صلى العصر حين كان 
الفيء قدر الشراكء وظل الرجل مثلهء ثم صلى المغرب حين غابت 
الشمس. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين 
الفجرء ثم صلى الغداة أي الظهر ‏ حين كان الظل طول الرجل 
ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه. ثم صلى المغرب حين 
غيف الشيس: ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل قل 
أحد رواته - ثم صلى الفجر فأسفر. 

وعن ابن عباس: قال كَل : أُمَنى جبريل عند البيت مرتين. 
فصل بي الظهر في الأولى حين كان الفيء مثل الشراك؛ ثم صلى 
العصر حين كان ظل كل شيء مثله. ثم صلى المغرب حين وجبت 
الشمس وأفطر الصائم. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق». ثم صلى 
الدبو سين ير تون .ريدن اناد عل العيااني 


00 وكذا ل 0 


10 ب 


وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله كوقت 
العصر بالأمس. ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم 
صلى المغرب كوقت الأولى. ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث 
الليلء ثم صل الصبح حين أسفرء ثم التفت إلي جبريل فقال: يا 
محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك». والوقت فيا بين هذين الوقتين» 
رواه الترمذي وغيره. 

وقوله «صلى بي الظهر حين كان ظل كل شىيء مثله») أي فرغ 
منها حينئذء كا شرع في العصر في اليوم الأول. وحينئذ فلا اشتراك 
بينبها في وقت. ويدل له حديث مسلم «وقت الظهر إذا زالت الشمس 
ما ١‏ نحضر العصر). 

وقوله في حديث جابر «فصلى الظهر حين زالت الشمس» يقتضي 
جواك لعل الخلون فا إزالت لهي ». .ولا ينظ بجنا ويدوا ولة ديا 
مصير الفيء. مثل الشراك. كا اتفقت عليه أئمتنا ودلت عليه الأخبار 
الصحيحة. وأما حديث ابن عباس فلمراد به أنه حين زالت الشمس 
كان الفيء حينئذ مثل الشراكء لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك . 
ذكزة فى المجموع . 
[بيان الأوقات كان صبيحة الإسراء] 

وقد بين ابن إسحاق في المغازي أن صلاة جبريل به كَل كانت 
صبيحة الليلة التي فرضت الصلاة فيهاء وهي ليلة الإسراء. ولفظه : 

قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح كَكِْةِ من الليلة التي أسري به 
لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس. ولذلك سميت «الأولى» - 
أي صلاة الظهر ‏ فأمر فصيح بأصحابه : «الصلاة جامعة). فاجتمعوا 

م"/] فصلى به جبريل وصل النبي كل / بأصحابه. فذكر الحديث 


11ت 


وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقعم بعد الهجرة. 
والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان النبي صلى على 
وسلم . 
وَإِنما دعاهم بقوله: «الصلاة جامعة» لأن الأذان لم يكن شرع 
ا ْ ش 

واستدل بهذا الحديث على جواز الإئتام بمن يأتم بغيره. 

ونجاب عنه ما يجاب عن قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي 
كاه وصلاة الناس خلفهء فإنه محمول على أنه كان مبلغاً فقط. كما 
سيأق تقريره إن شاء الله تعالى . 
[تعجيل العصر والمغرب] 

وقد صل 5 العصر والشمس فى حجرة عائشة 4 يظهر 
من حجرتبها. روآاه البخاري ومسلم . 

وقال أنس: كان رسول الله كَل يصلى العصر والشمس مرتفعة 
حية. فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض 
العواللي من المدينة على إربعة أميال. رواه البخاري 

وفي ذلك دليل على تعجيله يك بصلاة العصر. لوصف الشمس 
بالارتفاع بعد أن تمضى مسافة أربعة أميال, والمراد بالشمس ضوؤها. 

وعن سلمة بن الأكوع أنه كةِ كان يصلي المغرب إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب . رواه البخاري ومسلم والترمذي . 

وعن رافع بن خديج: كنا نصلِي المغرب معه وه فينصرف 
اعد ذا وإنه ليرى موافع نبله . رواه البخاري ومسلم . 
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والنبل ‏ بفتح النون -: السهام العربية. < 

أي يبصر مواقع سهامه إذا رمى مهأ ومقتضاه الممادرة بال مغرب 
في أول وقتهاء بحيث إن الفراغ منها يقع والضوء باق. 
[مراعاة الأحوال] 

وكان كِلدِ إذا كان الحر أبرد بالصلاة. وإذا كان البرد عجل») 
رواه النسائى من حديث أنس . 

ويؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. رواه أبو داود من 
رواية على بن شيبان. 

وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قدّم العَشاء فابدؤوا به قبل 
صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم . رواه البخاري ومسلم . 

وعنل أبي داود: ولا تؤخروأ الصلاة لطعام ولا غيره('2 . 
[تأخير صلاة العشاء] 

وأعتم ده بالعشاء ليلة, حتى ناداه(7) عمر. الصلاة, نام 
النساء والصبيان» فخرج رسول الله علط فقال: ما ينتظرها من أهل 
الأرضص أحد. غيركم , قال 2207 : ولا تصلى يومئذ إلا بالمديئة. وكانوا 
يصلون فيا بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الآأول. 

زاد في رواية: وذلك قبل أن يفشو الإسلام . 

من لم يشتغل قلبه بالطعام . 


5( ْ (ط. ب): نادى. 
(9) أي الراوي. وهو عائشة. 


1/8 ده 


وي رواية() : فخرج ورأسه تقطر ماء يقول : لولا أن ا على 
أمتي. أو على الناس. لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. رواه البخاري 


ومسلم . 
نحو من شطر الليل» فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدناء فقال: 
إن الناس قد صلوها وأخحذوا مضاجعهم , وإنكم لن تزالوا في صلاة ما 
انتظرتم الصلاة, ولولا ضعف الضعيف. وسفقم السقيم لأخرت هذه 
الصلاة إلى شطر الليل. 
وفي حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن 
فعل هذا: من وجل به 9 تأخيرها ولم يغلبه النوم. ولم 
وقل 0 النووي د ذلك شم 539 وهو أختار كثير من أهل 


وقال الطحاوي : يستحب إك الثلث. وبه قال مالك 51 
وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد. 


وتعقب .: بأنه ذكره قْ «الإملاء» وهو من كشه الجحديدة . ظ 
)١(‏ عن ابن عباس . 


م15 


0ت 


الفصل الثالث 
في ذكر كيفية صلاته ككل 
وفيه / فروع : 


[الفرع] الأول 
[عند سباع الإقامة] 
روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام سمع بلالا يقيم 
الصلاة. فلا قال: قد قامت الصلاة. قال: أقامها الله وأدامها. 
[افتتاح الصلاة بالتكبير] 
وكان علد يمتتح الصلاة بالتكبير. روآه عبل الرزاق من حديث 
عائشة . 


وروى البخاري عن ابن عمر قال: رأيت النبي عل افتتح 
التكبير في الصلاة. 

واستدل بها على ون لفظ «التكبير) دون غيره من ألفاظ 
التعظيم. وهو قول الجمهور. ووافقهم أبو يوسف. 

وعن الحنفية: تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم . 


د قلزاودى 


وقد روكى البزار بإسناد هه على شرط مسلم . عن على أن 
النبي كَلةِ كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكير. 

ولأحمد والنسائي من طريق واسع بن حبان227 أنه سأل ابن عمر 
عن صلاة رسول الله ككليةِ فقال: الله أكبر كلما وضع ورفع . 

وليعلم أن تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور.ء وقيل شرط. وهو 
مذهب اا حنفية. ووجه عند الشافعية. وقيل سنة» قال ابن المنذر: وم 
يقل به أحد غير الزهري . 
[النية في الصلاة وبدعة التلفظ بها] 

و يختلف أحد في إيجاب النية في الصلاة. قال البخاري في 
أواخر الإيمان _: باب ما جاء في قوله ككلةٍ الأعمال بالنية» فدخل فيه 
الؤيمان والوضوء والصلاة والزكاة . 

وقال ابن القيم في الهدي النبوي: كان كَلِْةِ إذا قام إلى الصلاة 
قال: الله أكبر. ع اوساو ولا تلفظ بالنية.» ولا قال: أصلىي 
صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات اناما أو فأموماء ولا أداء ولا 
قفضاء. ولا فرص الوقت . قال ٠:‏ وهذه عشر بدع ١‏ ينقل عنه أن قط 
بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة البتة. بل 
ولا عن أحد من الصحابة. ولا استحبه أحد من التابعين. ولا الأئمة 
الأربعة. وقال الشافعي : زاغنا ليت كالصيام فلا يدخل أحد فيها إلا 
بذكر) أي تكبيرة الإحرام تمتو إلا وكيف يستحب الشافعي أمراً ١‏ 
يفعله ل قِ صلاة واحدة. ولا أن من أصحابه . انتهى , 


)١(‏ في ط واسع عن ابن حبان. 


الات 


وعبارة الشافعي فُْ كتاب المناسلة: «ولو توى الإحرام بقلبه, 
ولمى يلب أجزأه. وليس كالصلاة. لأن في أولها نطقاً واجبأى. هذا 

وقد قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيصء. وابن 
الرفعة في المطلب. والزركشى في الديباج وغيرهم: إنما أراد الشافعي 
بذلك تكبيرة الإحرام فقطى انتهى . ظ 

وبالجملة: فلم ينقل أحد أنه يل تلفظ بالنية» ولا علّم أحداً 
من أصحابه التلفظ ماء ولا أقره على ذلك. بل المنقول عنه في السنن 
أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور. ونحريمها التكبيرء ونحليلها 
التسلب 20١‏ 

وفي الصحيحين أنه يل لما علم المبىء صلاته قال له: (إذا 
قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) فلم يأمره 
[مناقشة القائلين بالتلفظ بالئية] 

فقال قائلون: هو بدعة. لأنه لم ينقل فعله. 

وقال آخرون: هو مستحب» لأنه عون على استحضار النية 
القلبية. وعبادة للببيان297: ئا) أنه عبوديه للقلب. والأفعال المنوية 
عبودية الجوارح. وبنحو ذلك أجاب الشيخ تقي الدين السبكي 
والحافظ عاد اليه بن كثير. 


. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن على‎ )١( 
وفي النسخ : اللسان. ومثلها كلمة «القلب» بعدها.‎ )١( كذا في‎ )0( 


ا 


وأطنب ابن القيم ‏ في غير الحدي ‏ في رد الاستحباب» وأكثر في 
الاستدلال با ف ذكره طول يخرجنا عن المقصود. لاسيا والذي استقر 
عليه أضجانا امتحات» النظق .ها 

وقاسه بعضهم على ما في الصحيحين. من حديث أنس: أنه 

سمع النبي كَلْةْ يلبيى بالحج والعمرة يهاه يقول : ايعايه ود 
وفي البخاري من حديث عمر: (سمعت رسول الله 5ةٍ يقول ‏ 
بوادي العقيق -: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا 7 
المبارك وقل: عمرة في حجة). وهذا تصريح باللفظ. والحكم )| 
يثبت بالنص يثبت بالقياس . 

ولكن تعقب هذا بأنه / بل قال ذلك في ابتداء إحرامه تعليأ 
للصحاءة ها لوث ننه ونقتضادوتةهن انملك وابغالة للامر اليد 
جاءه من ربه تعالى في ذلك الواديء. ولقد صلى كَكِةٍ أكثر من ثلاثين 
ألف صلاة فلم ينقل عنه أنه قال: نويت أصلي صلاة كذا وكذاء 
وتركه سنة(», كما أن فعله سئةء فليس لنا أن نسوي بين ما فعله 
وتركه. فنأتي من القول في الموضع الذي تركه بنظير ما أتى به في 
الموضع الذي فعله. والفرق بين الحج والصلاة أظهر من أن يقاس 
أحدهما على الآخر. انتهى ما قاله هذا المتعقب فليتأمل. 


[أماكن رفع اليدين] 

وكان علد إذا قام 0 الصلاة رفع يذيه حنى يكونا حذو مكنبيه, 
ثم يكبرء فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك. فإذا رفع رأسه من 
الركوع فعل مثل ذلك . 





1 نه 


,أ 


وفي رواية: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعه)ا كذلك أيضاء 
وقال: سمع الله ن حمله ربنا ولك اويل 

وفي أخرى: نحوه وقال: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين 
يرفع من السجود . روآأه البخاريى ومسلم . 
سجدتين 217 كبر ورفع يديه حتى يحاذي ببه)| منكبيه» كما صنع حين 
افتتح . وهو قطعة من حديثث رواه أنفنا الترمذي . 

وكان يكبر في كل خمض ورفع . رواه مالك . 

وقال النووي : أ معت الأمة على استحباب رفع اليدية عند 
تكبيرة الإحرام. واختلفوا فيها سواها: 

فقال الشافعى وأحمد وججمهور العلاء من الصحابة : يستحب 

وللشافعي قول: أنه يستحب رفعه| ف موصع رابع وهو: إدا 
قام من التشهد الأول. وهذا القول هو الصواب. فقد صح فيه 
حديث ابن عمر عنه عل أن كان يفعله . روآأه البخاري . 

وكان يد يضع يذه اليممى عل اليشراه روآه بق داود. 

ومذهب الشافعى والأكثرين: أن المصلى إذا وضع يديه حطهم)| 
)2 أي إدا قأم من السجدتين ف الركعة الثانية عند القيام من التشهد الأول» 

فيوافق حديث ا عمر الآتيء ولا يحالف ظاهره ما قبله . 


وت 


وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية: نحت سرته. 
[دعاء الافتتاح] 

وكان ل سكت بين التكبير والقراءة إسكاتة. فقال له أبنو 
هريره : 5 رسول الله بأبي أن وأمى. إسكاتتك بين التكبير وبين 
القراءة ما تقول؟ قال : أقول اللهم باعد بي وبين خطاياي ئّ) باعدت 
بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس»ء اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج واليرد. روآه البخاري 


و : 
ال علي: كان يِ إذا قام إلى الصلاة ‏ وفي رواية: إذا افتتح 
الصلاة - كبرء ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب 
العادن. لذأ شريك: لنت ويلك "انوك ونا اوه المسبلمين» الهم الت 
الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك.» ظلمت نفسى» واعترفت 
لاني افاققين ل الو عقيف + لينف الذتري إلا أنه .واهددن 
لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسهها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك,. والخير كله في يديك, 
والشر ليس إليك, أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» استغفرك وأتوب 
إليك, الحديث رواه مسلم”©. 

وعن عائشة: كان ككلِ إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبخمدك» بوتارك, اسملفه وكتال ععدك. بولا اله غترك. بزواف الترمدئ 
وأبو داود. 0 
وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله كلك يصلي صلاة قال: 
)١(‏ هو عند مسلم برقم ١لا.‏ 


1/6 


امك 


الله أكير كبيراً. [الله أكير كبيرا(١2‏ والحمد لله كثيراً. وسبحان الله 
بكرة وأصيلاً أعوذ بألله من الشيطان» من نمخه ونمثه وهمزه. قال 
ابن عمر('): نفخه الكر. ونفثه الشعر. / وشثمزه الموتة0") . روآأه أبو 


داود 250 . 


وعن محمد بن مسلمة قال: إن رسول الله يكلِدِ كان إذا قام 
والآرض خنيفا وما آنا من المشركبق..وذكر الخديف هفل دسف 0 
إلا أنه قال: وأنا من المسلمين. ثم قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ. رواه النسائي . 


لير 


[روايات ف ذكر قراءة البسملة] 


روي عن ابن عباس قال: كان النبي عل يفتتح الصلاة 
ب«بسم الله الرحمن الرحيم». رواه أبو داود. وقال الترمذي: ليس 
إسناده بذاك . اا 

ورواه الحاكم عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَلَِ يجهر 
1 410 داتوهى ف تفن أبن ذاززة كور تلذالك قرت 
(؟) صوابه: «عمرو) كما أت داود. ظ 
00 ضرب من الحنون. ا 
(5) رواه أبو داود برقم 1515. 
(4) عند النسائي والدارقطبي, بنحو حديث علي المتقدم لفظه. فأحال عليه 

وإن لم يتقدم نقله عن جابر. 


1 وت 


ب#بسم الله الرحمن الرحيم». ثم قال: صحيح”(' 
البسملة أول الفاتحة في الصلاة. وعدها أآية. لكنه 7 روابة"غهر يخ 
هارون البلخي». وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أ بي مليكة عنها. 

وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن موسبى بن مردويه في تفسيره عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله كيد : |الحمد لله رب العالمين محم 

ورواه الدارقطي . عن أبي هريرة مرفوعاً بشحوه أو م* مثله وقال: 
رواته كلهم ثقاة . 

وروى البيهقي عن على وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله 
إسبعاً من المثاني ب( ) بالفاتحة. وأن البسملة هى الآية السابعة منها. 
[روايات حديث أنس] 

وعن شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي كَلِِ وأبا بكر وعمر 
كانوا يفتتحون القراءة ب #©#الحمد لله رب العالمين #. رواه البخاري. أي 
كانوا يفتتحون بالفانحة . 
الرحيم * . كذا أخرجه مسلم وغيره . لكنه معلول أعله الحفاظ. ىئ) هو 
في كتب علوم الحديث . 

وفي شرح ألفية العراقى لشيخنا الحافظ أبي الخير السخاوي 
)١(‏ ضعفه أبو داود والترمذي . 


. سورة الحجر. الآية /ا86‎ (١ 


-/ا7 - 


- أمتع الله بوجوده ‏ في باب العلل ما نصه : وعلة المتن القادحة فيه 
كحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن أنسء». إذ ظن راو 
من رواته حين سمع قول أنس: صليت خلف النبي كلْةِ وأبي بكر 
وعمر وعثان رضى الله عنهبم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب 
العالمين. نفي البسملة. فنقله مصرحاً بما ظنه وقال: لا يذكرون بسم 
الله الرحمن الرحيم فْ أول القراءة ولا قْ آخرها. وف لفظ : فلم 
يكونوا اي را 00 الله - 7 وصار بمفتضى 

ولذا قال الشافعي ‏ رحه الله في الأم. ونقله عنه الترمذي ف 
حامعه : المعنى أنهم يبدؤّود بقراءة أم المَران قبل ما يقرأ بعدذها. لا 
أنهم يتركون البسملة أصلاً. ظ 

ويتأيد بشبوت تسمية أم القرآن بجملة #الحمد لله رب العالمين» 
في صحيح البخاري. وكذا بحديث قتادة قال: سئل أنس: كيف 
كانت قراءة رسول الله كَه؟ قال: كانت مدأء ثم قرأ: بسم الله 
الر حمن الرحيم . يمل «بسم الله) ويمد «الرحمن) ويمد «الرحيم». كذا 
أخرجه البخاري في صحيحه. وكذا صححة الدارقطني والحازمي7') 
وقال : إنه لا علة له لأن الظاهر ‏ ى) أشان إليه أبو شامة ‏ أن قتادة ' 
ل سأك أنساً عن الااستفتاح قْ الصلاة بأى سورة وأجابه ب( الحمد ظ 
لله  )‏ سأله عن كيقية قراءته فيها. 5 ير إمهام السائل انعا من 
تعييئه بقتادة خصوصاً وهو السائل أو 





. في (ش): الدارقطني . والدارمي‎ )١( 


-78- 


مسلمة سعيد بن يزيد(١2‏ سأل أنساً: أكان رسول الله يله يستفتح 
ب (الحمد لله) أو ب (بسم الله)؟ فقال: لا أحفظ فيه شيئاً. قال وهذا 
مما يتأيد به خطأ الناي . 

ولكن قد روى هذا الحديث عن أنس جماعة منهم حميد وقتادة. 
والتحقيق أن المعل رواية حميد خاصة. إذ رفعها وهم من الوليد بن 
مسلم عن مالك عنهء بل ومن بعضه أصحاب / حميد عنه. فإنها في 
سائر الموطآت عن مالك: صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم 
كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم , لا :ذكر للنبي يله فيهء وكذا 
الذى عند سائر ل أصحاب حميد عنهء إنما هو في الوقف خاصة. 
وبه صرح ابن عير عن ابن أبي عدي حيث قال: إن حميداً كان إذا 
رواه عن نس / يرفعه. وإذا قال فيه: عن قتادة عن السو رفعه . 

وأما رواية قتادة» وهي من ب الوليد بن مسلم وغيره عن 
الأوزاعى : أن قتادة كتب إليه ليخبره أ ألما ده قال 2 سايكا 
فذكره بلفظ: لا ات يسم الله لعن الرحيم لا في أول قراءة 7 
الها ليد يتفق أصحابه عنه على هذا اللفظى بل أكثرهم لا ذكر 
عندهم للنفي فيه. وجماعة منهم بلفظ: فلم يكونوا يجهرون ب «وبسم 
الله الرحمن الرحيم . 

ونمن اختلف عليه فيه من أصحابه شعبة.» فجاعة منهم «غندر) 
لا ذكر عندهم فيه للنمي. و أبو داود الطيالسي فقط حسبأ) وقع من 
طريق غير واحد عنه بلفظ: فلم يكونوا يفتتحون القراءة ب «بسم الله) 
وهي موافقة للأوزاعي . 


)١١‏ في المخطوطات زيد. وقد ضبطه الشارح ب (يزيد) وقال: الأزدي البصري» 
ثقهَ من رجال الجميع . 


ات . 


ار 


أسمع أحدأ منهم يقرأ ب (بسم الله ) . 

بل كلا اختلف غير فتادة من أصحاب امن فإاسحاقف بن أبي 
أنس بدون نفى» وإسحاق وثابت أيضاً ومنصور بن زاذان وأبو قلابة 
وأبو نعامة كلهم عنه باللفظ النافي للجهر خاصة. ولفظ إسحاق منهم : 
يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فيا يجهر فيه. 
[الجمع بين روايات حديث أنس] 

وحينئذ فطريق الجمع بين هذه الروايات كم| قال شيخناء. يعني 
شيخ الإسلام أبن حجر ر حمه الله - ممكن بحمل نمي القراءة على نفي 
السماع. ونفي السماع على نفي الجهر. ويؤيده: أن لفظ رواية منصور 
ابن زاذان: فلم يسمعنا قراءة بسم الله . وأصرح منها رواية الحسن عن 
أنس - كما عند ابن خزيمة : كانوا يسرون ببسم الله . 

كا أنه ظهر أن الأوزاعي - الذي رواه عن قتادة مكاتبة مع أن 
قتادة ولد أكمه. وكاتبه مجهول لعدم تسميته - لم ينفرد به وحيئكل 
فيجاب عن قول أنس. «لا أحفظه» بأن المثبت مقدم على النافي. 
خصوصاً وقد تضمن النفيى عدم استحضار أنس رضي الله عنه لأهم 
شى ء يستحضره . وبإمكان نسيانه حين سؤال أبي مسلمة له وتذكره له 


ويه 


بعد. فإنه ثبت أن قتادة أيضاً سأله: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله؟ 


)1( ف طَ: عمرؤ. والتقدير هنا : وروى أنق حمز: 


ا 


ويحتاج إذا استقر محصل حديث أنس على نفي الجهر إلى دليل 
لهء وإن لم يكن من مباحثنا. 
[من أدلة القائلين بالجهر بها] 

وقد ذكر له الشارح(2 دليلاً» وأرشد شيخنا ‏ يعني الحافظ ابن 

بل قال : إن قول نعيم المجمر «(صليت وراء أبي هريرة فقرأ 
عع اله الرعتن لجيه تم قرا جام القراة حق لله وله الغيايت: 
يقول الله أكر. ويقول إذا سلم: والذي نفسى بيده إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله لد ) أصح حديث ورد فيه» ولا علة له. 

ومن صحححةه 9 خزيمة وابن حبان.» ورواه النسائي والحاكم. 
وقل بوب عليه النسائى : الجهر ببسم الله الر حمن الرحيم . 

ولكن تعقفب الاستدلال به. لاحتال أن يكون أبو هريرة أراد 
بقوله «(أشبهكم) فْ معظم الصلاة لا ف 0 أجزائها. عتما وقل 
رواه عنه جماعة غير نعيم بدون ذكر البسملة. 

وأجيب: بأن نعيراً ثقة» فزيادته مقبولة» والخبر ظاهر في جميع 
الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصه. ومع ذلك فيطرقه 
أن يكون سماع نعيم لما من أبي هريرة حال محافتته لقربه 10 
)١(‏ أي لألفية العراقي . 
() أي ومع ذلك فلا يخالف رواية الجماعة عنه بدون البسملة . 


1ت 


ير 


وقد قال الإمام فخر الدين الرازي في تصنيف له في الفاتحة: / 
روى الشافعي بإسناده [وكذا رواه الحاكم في مستدركه](22 أن معاوية 
قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكبر عند 
الخفض إلى الركوع والسجود. فلما سلم ناداه المهاجرون والأنصار: يا 
معاوية سرقت الصلاة. أين بسم الله الرحمن الرحيم. أين التكبير عند 
الركوع والسجود. نأعاد الصلاة مع التسمية والتكبير. ثم قال 
الشافعي : وكان معاوية سلطاناً عظيم القوة شديد الشوكة. فلولا أن 
الجهر بالتسمية والتكبير كان كالأمر المقرر عن كل الصحابة من 
المهاجرين والأنصار لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب تركه. 
القهون: 

وهو حديث حسن أخرجه الحاكم في صحيحه والدارقطني وقال : 
إن رجاله ثقاة. ظ 

ثم قال الإمام بعد: وقد بينا أن هذا -يعنى الإنكار المتقدم ‏ 
يدل على أن الجهر مبذه الكلمة كالأمر المتواتر فيهما بينهم . 

وكذا قال الترمذي عقب إيراده. بعد أن ترجم بالجهر بالبسملة 
حديث معتمر بن سليمان عن اسماعيل بن حماد بن أبي سلييان عن أبي 
خالد الوالبي الكوفي عن ابن عباس قال: كان النبي َلَِ يفتتح 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم . 

ووافقه على تخريجه الدارقطنى. وأبو داود وضعفه. بل وقال 
الترملق نكن إنفاده يذاك...:والميقى, افر السرفة». بوامتكهين: له 
بحديث سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان 


)١(‏ زيادة في (ط. د). 


ت رت 


رسول الله كله يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوته الحديث. 
وهو عند الحاكم 2 مستدركة أيشا». .ها" نضة(0) : 

وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي وي منهم : 
أبو هريرةء وابن عمر. وابن الزبير» ومن بعدهم من التابعين رووا 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي . انتهى 20 
[تحقيق المسألة] 

وقال الشيخ أبو أمامة بن النقاش: والذي يروم تحقيق هذه 
المسألة ينبغي أن يعرف أن هذه المسألة بعلم القراءات أمسّ. وذلك 
أن من القراء الذين صحت قراءتهم وتواترت عن النبي كَل من كان 
يقرأ مها آية من الفاتحة وهم: حمزة وعاصم والكسائي وابن كثير 
كابن عامر. وأبي عمروء. ونافع في رواية عنه. ٠‏ 

وحكم قراءتها في الصلاة حكم قراءتها خار- » فمن قرأ على 
قراءة من جعلها من أم القرآن لزمه فرضاً أن يقرأ بها. ومن قرأ على 
قراءة من لم يرها من أم القرآن فهو مخير بين القراءة والترك . 

فحينئذ الخلاف فيها كالخلاف في حرف من حروف القرآن» 
وكلا القولين صحيح ثابت لا مطعن على مثبته ولا على منفيه . 
ولا ريب أن النبي ل تأرة قرأ مباء وتارة ١‏ يقرأ مهأ هذا هو 
الإنصاف . 00 
)١(‏ كلمة «ما نصه» هي مقول قوله: «وكذا قال الترمذي» الذي ورد في مطلع 

الفقرة التي قبل هذه. وما بينها اعتراض . 
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ثم قال: والمستيقن الذي يجب المصير إليه. أن كلا من العملين 
ابت. لأنه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام أن هذه القراءات السبع 
كلها حق مقطوع بها من عند الله. وليست هذه أول كلمة ولا أول 
حرف اختلف في إثباته وحذفه. وقل سورة من القرآن ليس فيها 
ذلك. كلفظ «هو) في سورة الحديد وهو الغنى الحميد#(21, ولفظ «من» 
في سورة التوبة» في قوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأغبار»”2, 
وألفات عديدة. وواوات. وهاءات كذلك. وكل هذا من نتيجة كون 
القرآن أنزل على سبعة أحرف. وهذا هو الذي يدلك على بطلان قول 
من لم يجعلها من الفاتحة لموضع اختلاف الناس فيها. وقوله: إن 
الاختلاف لا يثبت معه قرآن2»9. فا أدري ما هذا الظن. 


وهذا الذي ذكرناه هو الذى يريحك من تلك التقريرات من 
الجانبين . 


ثم قال: ولا ريب أن الواقع من النبي كَكةَ كلا الأمرين» من 
الجهر والإسرارء فجهر وأسرء. غير أن إسراره كان أكثر من جهره. 
وقد صح في الجهر أحاديث. لا مطعن فيها لمنصف نحو ثلاثة 
أحاديث27. كما أنه قد صح في الإسرار بها أحاديث لا مطعن فيها 
لعار”؟ من العصبية. ولا يلتفت لمن يقول: إن الواقع من النبي كله 


)١(‏ قرأ بعضهم ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد» وقرأ بعضهم «فإن الله 
الغنى الحميد» . 

(؟) هذه قراءة ابن كثيرء وقراءة غيره بدون «من». 

() هذا إشارة إلى قول أبي بكر بن العربي: يكفيك أنها ليست من الفاتحة 
الخلافتالكامن فزهاة والقرآت: له عتذلف افيه 

(:) هذه الجملة سقطت من ط. 

:2( عار: أي حال . 
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كان الجهر فقطى اذهو 

وقيل لبعض العارفين: بماذا ترى ظهر اسم الإمام / الشافعي 
وغلب ذكره؟ فقال: أرى ذلك بإظهار اسم الله في البسملة لكل 
صلاة(١‏ )2 , انتهى 


ص6 


الفرع الثالث 
فى ذكر قراءته تَللِةٍ الفاتحة وقوله آامين بعدها 

كان النبي كَل إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين# قال : 
آمين. ومد بها صوته. وفي رواية: وخفض بها صوته.ء رواه 
الترمذي27'' . 

وفي رواية أبي داود: ورفع بها صوته. وفي رواية له: جهر 
بأمين . 

وقال اس شهاب : وكان يبد إذا قال : ##ولا الضالين * جهر بأمين. 

ولابن حبان من رواية الزبيدي عن ابن شهاب: كان إذا فرع 
من قراءة أم القران. رفع صويه وقال: أمين . 

وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بنتحوه بلفظ : 
إذا قال: بولا الضالين*. 


)١(‏ علوم الشافعي وورعه وتقواه أجل من أن يقصر سبب ظهوره على إظهار 
مسألة مختلف فيها قديماً وحديثاً. بل قصره عليها كالتنقيص له والله أعلم . 
(؟) خطأ البخاري رواية: خفض بها صوته. 
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ولآبي داودء» وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر نحو 
رواية الزبيدي . 

وفيه رد على من أوما إلى النسخ فقال: إنما كان ككئِةَ يجهر بآامين 
في ابتداء الإسلام ليعلمهم. فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر 
الأمر. 


فى ذكر قراءته يللي بعد الفانحة فى صلاة الغداة 

[أحاديث في الموضوع] 

عن أبي برزة: كان يكِ يقرأ في صلاة الغداة ما بين الستين إلى 
المائة. رواه النسائي2'7. 
#والليل إذا عسعس* رواه مسلم. 

وفي رواية النسائى: أنه ولِةٍ قرأ في الفجر#إذا الشمس 
كورت *©. 

وعن جابر بن سمرة كان يَلْةٍ يقرأ في الفجر ب #إق والقرآن 
المجيد» ونحوهاء وكانت قراءته بعد تخفيفاً. رواه مسلم. 
[القراءة ببعض السورة] 

وعن عبد الله بن السائب قال: صلى عق الصبح بمكة. فاستفتح 


)١(‏ :وزواه الشيحان معأ أنضاً. 
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سورة المؤمنين. حتى إذا جاء ذكر مومبى وهارونء أو ذكر عيبى ‏ شك 
ريال 

قال النووي : فيه جواز قطع القراءة. وجواز القراءة بعص 
السورة. وكرهه مالك . انتهى 

وتعفّب : بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة 
مختارا والميتدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه . وكذا برد 
على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذاً من قوله : 
يمع 0000 نعم الكراهة لا تثبت نعيث إلا بالا . 

وأدلة الحواز كثيرة: وفي عويك ابد نه انا أنه كلذ قرا 
الأعراف ف الركعتين('2. وأم انو كبن بالصحابة ف صلاة الصبح 
بسورة البقرة قرأها ف ا وهذا إجماع منهم . وقرأ9) ف 
انمي أم قرأ ذلك عونك . رواه أبو داود. 


[القراءة في صبح الجمعة] 


وكان كلٍِ يقرأ في صبح الجمعة «ألم تنزيل4 السجدة, و«إهل أق 
على الانسان حين من الدهر»# رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائيى من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ رواه ابن خزيمة وأصله في الصحيح . 
0 عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر. 
5) أ ي النبي عله . 


لام - 


رت 


وإنما كان يقرؤهما كاملتين. وقراءة بعضههما خلاف السنة . 

وإنما كان يقرأ مما لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد,» وخلق 
أدم ودخول الجنة والنارى وأحوال يوم القيامة . لأن ذلك يفع يوم 
الجمعة. ذكره ابن دحية في «العلم المشهور» وقرره تقريراً حسناً. ك) 
أفاده 55 حجر. 

قال : وقل ورد فْ حديث 0 مسعود التصريح بمداومته د عل 
قراءته) في صبح الجمعة. أخرجه الطبراني. ولفظه «يديم ذلك» وأصله 
فْ ابن ماجه لكن بدذولن هذه الزيادة. ورحاله ثُقَاة لكن صوب أبو 
حاتم إرساله. 

قال: وكأن ابن دقيق العبد لم يقف عليه فقال في الكلام على 
حديث الباب: «ليس في الحديث ما يقتضى فعل ذلك دائ] اقتضاء 
قويأ». وهو كا قال بالنسبة لحديث الباب. فإن الصيغة ليست نصاً في 
المداومة. لكن الزيادة المذكورة نص فى ذلك. ولهذه الزيادة شاهد من 
حديث ابن عباس / بلفظ : وكل جمعة) أخرجه الطبران ف الكبير. 

وأما تعيين السورة للركعة فورد من حديث على - عند الطبراني - 
بلفظ: كان رسول الله كَكْةَ يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم 
الجمعة #ألم تنزيل*. وفي الركعة الثانية #هل أ على الإنسان 024 . 
[قفراءة السحدة فى الصلاة] 

وفل اختلف تعليل المالكية لكراهة قراءة السحجدة فْ الصلاة(' )2 : 
)١١‏ على المؤلف مؤاخذة. فالتعيين وارد في حديث أبي هريرة عند مسلم من 

طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أب هريرة. 
ف قال باستحباب السجدة وم الجمعة أكثر العللاء. من الصحاية والتابعين 
والشافعي وأحمد. وكره مالك في «المدونة) أن يقرأ بسورة فيها سجدة. 


4م د 


فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض. قال 
القرطبي : وهو تعليل فاسد. بشهادة هذا الحديث. 

وقيل لخشية التخليط على المصلين. ومن ثم فرق بعضهم بين 
الجهرية والسرية. لآن الجهرية يؤمن معها التخليط. لكن صح من 
حديث ابن عم.(١)‏ أنه ل قرأ سورة فيها سعحذدة ف صلاة الظهر 
فسجد مهم فيها. رواه أبو داود والحاكم.» فبطلت التفرقة . 

ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرضص. قال 
ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهية مطلقاً فيأباه الحديث. لكن إذا 
انتهى الحال إلى وقوع ده القينة فشكن أن 7ك الحيانا لتندفعء فإن 
المستحب قد يثرك لدفع المفسدة المتوقعة.» وهو يحصل بالترك في بعض 
الأوقات. انتهى 

وقال صاحب «المحيط» من الحنفية: يستحب قراءتها في صبح يوم 
الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً نثلا يظن الجاهل أنه لا يجزىء 
غيره . 
كل سجد لا قرأ سورة #الم تنزيل» في هذا المحل. إلا في كتاب 
ف .يدا قله أي 0 مر 6 8 عن سعيد بن جبير عن 

وشراد أنه ضعيف» لأن ف إسناده عند أبي حا 18 هل ل 

أمية» ى)| نص على ذلك أبو داود في رواية الرملٍ عنه وئبه عليه الشوكانن 
؟) كذا في ش وفي فتح الباري 2774/7 وني بقية النسخ : لأبي داود. وأما 

ابن أبىي داود فهو عبدالله ابن الحافظ الكبير سليهانف بن الأشعث 
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ابن عباس قال: غدوت على النبي كَل يوم الجمعة في صلاة الفجر. 
فقرأ سورة فيها سجدة فسجد., الحديث. وفي اسناده من ينظر في 
حاله. انتهى 

وعن على عند الطبراني في الأوسط: أن رسول الله كع سجد في 
الصبح يوم الجمعة فيطالم تنزيل»., وهذه الزيادة حسنة7© تدفع احتمال 
أن يكون قرأ السورة ولم يسجد. 


الفرع الخامس 
الآية أحياناً. ويطول : 0 الأول ما لا يطول ال كع الفابيةه 


وهكذا في العصر. وهكذا ف الصبح . رواه البخاري ومسلم . 

قال الشيخ تقي الدين السبكى: كأن السبب في تطويله الأولى 
على الثانية أن النشاط في الأولى يكون أكثر. فناسب التخفيف في 
الثانية حذراً من الملل. ان: 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث: 
فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . 

وعن أبي سعيل الخدري قال :5-7 برد أي نقدر ‏ قيام رسول 
الله كقْةِ في الظهر والعصر. فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من 
6 ف قوله : (حسنة» نظر فإن الحافظ قال :* ف إسناده ضعف وتبعه المصئف ف 

شرح البخاري . 





الظهر قدر الم تئز يل © السجدة. وفي روايه : 8 كل ركعه فدر ثلاثين 
أيةع وحزرنا قيأمه 8 الأخريين فدر النصف من ذلك وحزرناه 8 
الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر. 
وي الأخريين من العصر على النصف من دللتة: روأه مسلم . 

وعن جابر بن سمرة: كان كَل يقرأ في الظهر بالليل إذا يغثى» 
وفي رواية ب#سبح اسم ربك الأعلى# وفي العصر نحو ذلك. الحديث 
روآه مسلم . 

وعنه : كان ع يقرأ ده فى الظهر والعصر بالساء دات البروج. 
والسماء والطارق. روأه أبو ا والترمذي . 
الآيات من لقان والذاريات . رواه النسائى . ٠‏ 

قال ابن دقيق العيد: فيه جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار 
دون التوقف على اليقين, لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في 
السرية لا يكون إلا بساع كلهاء. وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في 
الجهرية. وكأنه مأخوذ من ساع بعضها مع قيام وح ا 
وحتمل أن يكون الرسول عل كان يبرهم عقب الصلاة دائاً أو 
بقراءة السورتين. وهو بعيد جداً. انتهى 

وعن أنس: قرأ يذ ئي الظهر ب#سبح اسم ربك الأعلى » و وهل 
أتاك حديث الغاشية*# رواه النسائي . 

/ وعن أبي سعيد: كانت صلاة الظهر تقام , فيذهب الذاهب 
إلى البقيع فيقضى حاجته. ثم يأتي أهله فيتوضاً ويدرك النبي كَل في 
الركعة الأول رواه مسلم . 


0ت 


مر 


فى ذكر قراءته كَل فى صلاة المغرب 
عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعته يَلةٍ يقرأ في المغرب 
بالمرسلاات عرفاً. روآه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي 

والنسائي . وفي رواية: إنها لآخر ما معت من رسول الله َلِه. 

ظ وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب : أنها آخر صلاته علي 

ولفظه : ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله تعالى . أورده البخاري في 

باب الوفاة . 

وعنده ف باب «إنما جعل اللإمام ليؤتم به) من حديث عائشة : 
أن الصلاة التى صلاها النبى يَكةِ بأصحابه في مرض موته كانت 

الظهر. 

وجمع بينهما: بأن الصلاة التى حكتها عائشة كانت في المسجد. 

والتي حكتها أم الفضل كانت ف بيئةه 0 ئ) روآاه النسائي . 

لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا 
الحديث بلفظ: خرج إلينا رسول الله يل وهو عاصب رأسه في مرضه 

فصلى المغرب. الحديث رواه الترمذي . 

ويمكن حمل قوله : «خرج الجا رق مكانه الذي هو راقل فيه 

الم ره ف البيت فصلى بهم فتلتئم الروايات2'7 . 

 لضفلا أقول: هذا الجمع غير واضح. ولا تعارض بين الحديثينء. فأم‎ )١١ 
2" تتحدث عن صلاة جهرية سمعت فيها القراءة بالمرسلات» وعائشة تتحدث‎ 
بشكل عام. والذي يغلب على الظن أنه يَكِِ صلى المغرب في يوم من أيام‎ 
مرضه ثم لم يستطع صلاة العشاء والفجر مع الجاعة ثم صلى الظهر في‎ 





اه 


وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله يِه يقرأ في 
المغرب بالطور. رواه البخاري ومسلم. زاد مسلم في «الجهاد»: وكان 
جبير بن مطعم جاء في أسارى بدر. وزاد الاسماعيلي: وهو يومئد 
رلك وللبخاري ف «المغازي) : وذلك أول ما وقر الإيمان ف قلبي . 
وللطيراني: وأخذني من قراءته الكرب. ولسعيد بن منصور: فكأنا 
فده ل 
ظ وف قوله: «سمعته كع دليل على الجهر مباء والله أعلم . 

وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زف ابو اثانات :: .واللف تقرا 
في المغرب بقصار المفصل؟ وقد سمعت النبي كله يقرأ بطولى 
الطوليين('2. رواه البخاري . 

زاد أبو داود: قلت وما طولي الطوليين؟ قال: الأعراف . 

وفي رواية النسائي من حديث عائشة أنه كه صلى المغرب 
بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. 

وعن عبد الله بن عتبة : قرأ عَلِنِ ف صلاة المغربه ب وحم) 
النكعان. .رؤاه: السائق : 

وهذه الأحاديث في القراءة مختلفة المقاديرء لأن «الأعراف) من 
السبع الطوال. و«الطور» من طوال المفصل. ««المرسلات») من 
أوساطه. قال الحافظ ابن حجر: ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص 
على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل, إلا حديثاً في ابن ماجه عن 
- اليوم الثاني معهم فكانت صلاة المغرب آخر عل اوررق .وكاننث. هنل 

الظهر آخر صلاة بشكل عام [المحقق]. 
)١(‏ تثنية طولى» تأنيث أطول. 


ا 


1 


ابن عمر نص فيه على الكافرون والاخلاص. ومثله لابن حبان عن 
جابر بن سمرة. فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه 
معلول. قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه» وأما حديث جابر بن 
سمرة ففيه سعد بن السماك وهو متروك. والمحفوظ أنه قرأ بها في 
الركعتين بعد المغرب . 

واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم عدو سلبوان بق تسا عن ان 
هريرة قال: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله تلِةِ من فلان. قال 
سليمان: فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل. وفي المغرب بقصار 
المفصل. رواه النسائي.» وصححه ابن خزيمة وغيره. 

وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك. لكن في الاستدلال به نظرء 
نعم حديث رافع أنهم كانو ينتضلون<'2 بعد صلاة المغرب يدل على 
تخفيف القراءة فيها. 

وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: أنه ككل كان أحياناً يطيل 
القراءة في المغرب. إما لبيان الجواز.» وإما لعلمه بعدم المشقة على 
المأمومين» وليس فى حديث جبير دليل على أن ذلك تكرر منهء وأما 
حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك / لكونه أنكر على مروان 
المواظبة على القراءة بقصار المفصل. ولو كان مروان يعلم أن النبي له 
واظب على ذلك لاحتج به على زيد. لكن لم يرد زيد منه - فيا يظهر- 
المواظبة على القراءة بالطوال». وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه يكم كان يقرأ في الصحة 


. أي يلعبون بالنضال» أي السهام‎ )١( 


وجاء في (ط ب) يتنفلون. وهو تحريف ك| قال الشارح . 


د 


بأطول من المرسلات, لكونه كان في حال شدة مرضه.ء وهو مظنة 
التخفيف . 

وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل في المغرب. لأنه روى 
عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب 

وكييف نصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول : إن آخر صلاة 

قال فرق خزيمه ف صحيحه: هذا من الاختلاف المباح , فجائز 
للمصلى أن يقرأ 2 المغرب وف الصلوات كلها بما أحبء إلا أنه إذا 
كان إماماً استحب له أن يخفف القراءة. انتهى . 

والراجح عند النووي: أن المفصل من الحجرات إلى آخر 
القرآن. والله أعلم . 

فى ذكر ما كان يَلِدَ يقرأ فى صلاة العشاء 

عن البراء: كان يلد يقرأ في العشاء #والتين والزيتون» فا 
سمعتا عونا أحسن صوتاً أو قراءة ميةه عَليِيدِ . رواه البخاري ومسلم . 
[الدعاء بعد بعض الآيات] 

وكان يك إدا أق على آية عذاب وقهف وتعوذي روآه الترمذي من 
حديث حذيفة20. 


ه86 


وكان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى * قال: سبحان ربىي 
الأعلى. رواه أحمد وأبو داود من رواية ابن عباس . 

وقال كه : (من قرأ منكم إوالتين والزيتون4 فانتهى إلى #أليس 
الله بأحكم الحاكمين4 فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن 
قرأظ«لا أقسم بيوم القيامة* فانتهى إلى قوله: #أليس ذلك بقادر على أن 
يحي الموق* فليقل: بلي» ومن قرأ «والمرسلات عرفاً» فبلغ «فبأي 
حديث بعده يؤمنون# فليقل: آمنا بالله) رواه أبو داود. والترمذي إلى 
قوله «وأنا على ذلك من الشاهدين) . 
[السكتات في الصلاة] 

وكان يَكَِةِ يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة وعنها سأله أبو 
هريرة(!»؟» ويسكت بعد الفاتحة, ويسكت ثالثة بعد قراءة السورة. 
وهي سكتة لطيفة جداً حتى يترادٌ إليه النفس. ولم يكن يصل القراءة 
بالركوع . 

وأما السكتة الأولى. فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. وأما 
الثانية فلأجل قراءة المأموم الفاتحة. فينبغي تطويلها بقدرها. ذكره في 
زاد المعاد. 

وعن سمرة بن جندب: سكتتان حفظتههم| من رسول الله 285 : 
إذا دخل في صلاته. وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك: وإذا 
قرأ ولا الضالين» قال: وكان يعجبه إذا فرغ فق القراءة أن .بسكت 
حتى يتراد("© إليه نفسه. رواه الترمذي . 
)1١‏ مر ذكر ذلك في الفرع الأول. 
(؟) أي يتراجع . 


0ت 


الفرع الثامن 
عن أبي حميد الساعدي: كان رسول الله يلةِ إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه. فذكر الحديث, إلى أن قال: ثم 
يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بب| منكبيه. ثم يركع ويضع راحتيه على 


ركبتيه » ثم يعتدل فله يصورس(1) زابية ولا يقنع”'2 . روآه أجق داود 
والدارمى2(7 . 


ف مقدار ركوعه يك 
عن ابن جبير قال سمعت أنس بن مالك يقول : ما صليت وراء 
أشيبه صلاة برسول الله كَلِيةِ من هذا الفتى 
وسجوده عشر تسبيحات. رواه و داود. 
وعبن البراء : كان ركوع النبي د وسجوده ) وبين السجدتين, 
وإدا رفع من الركوع , مأ جاه القيام والقعود. قريب من السواء . رواه 


قال النووي: هذا الحديث محمول على بعض الأحوال. وإلا 





(0) أي لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. 
(") جاء في حديث عائشة المتفق عليه (وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ونم 
يصوبه ولكن بين ذلك) [م]. 


ل 


يفية! 


فقد ثبت في الحديث تطويل القيام. فإنه كان يقرأ في الصبح بالستين 
آية إلى المائة» وني الظهر ب (ال) السجدة. وأنه كانت تقام الصلاة 
فيذهب الذاهب / إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضاً 
ثم يأي المسجد فيدرك الركعة الأولى» وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ 
ذكر موسى وهارونء وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات. وفي 
البخاري : بالأعراف. فكل هذا يدل أنه كانت في إطالة القيام أحوال 
بحسب الأوقات. انتهى('' . 

وقال ابن القيم : مراد البراء أن صلاته كلد كانت معتدلة. فكان 
إذا أطال القراءة أطال القيام والركوع والسجود. وإذا خفف خفف 
الركوع والسجود. وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام.» وهديه 
الغال تعديل الصلاة وتناسبها. انتهى . 


الفرع العاشر 
في ذكر ما كان تكد يقوله في الركوع والرفع منه 
[ما يقول في الركوع] 
عن عائشة: كان طلخ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. رواه 
البخاري ومسلم . 
ومعنى «يتأول القرآن»: يعمل بما أمر به في قوله تعالى: #فسبح 


60 حديث اليراء واضح . ولكن فهم بمعضهم من قوله وما حال" القيام والقعود) 


قول النووي إيضاحاً لذلك [المحقق] 


راب 


بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» فكان كَلِيةٍ يقول هذا الكلام 
البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية. 

وعنها: كان 5 ا ف ركوعه : ع فدوس رب الملائكة 
وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وكان كيد إذا رفع ظهره من الركوع 
قال : ممع الله 2 هدم ربنا ولك |الحمد ملء الساوات وملء 
الأرض» وملء يت من سىء بعك . رواه مسلم . 
[ما يقول فى الاعتدال] 

قال النووي : يبدأ - يعني المصلي بقوله : لات ار 

حين الشروع ف الرفع من الركوع. ويمذه حتّى ينتصبف قائأء ثم 
يشرع ف لط الاعتدال وهو. ربنا ولك الحمد الخ . 

قال: وفىي هذا الحديث دلالة للشافعي وطائفة: أنه يستحب 


لكل مصل من إمام ومأموم ومنمرد أن جمع بين لاسيهم الله و حمّله) 
و«ربنا ولك الحمد» في حال انتصابه في الاعتدال. لأنه ثبت أنه صلل 


فعليب] ييا وقد قال وَل : صلوا كما كنا رأيتموق أصي . رواه 
البخاري. انتهى . 

وقال ابن القيم: كان كلِ إذا استوى قائياً قال: ربنا ولك 
الحمد. وربما قال: وربنا لك الحمد. وربما قال: اللهم ربنا لك 
الحمد. صح عنه ذلك كله. وأما الجمع بين «اللهم» و«الواو» فلمر ‏ 
يصح. انتهى . 

قلت: وقع في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ‏ في رواية 


كت 


وخرفرة 2 


الأصيل ‏ مرفوعاً: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم 
ربنا ولك الحمد. فجمع بين «اللهم» و«الواو» وهو يرد على ابن القيم 
ى) ترى. 0 
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: كأن إثبات «الواو) 
دال على معنى زائد. لأنه يكون التقدير: ربنا استجب. أو ما قارب 
ذلك. ولك الحمد. فيكون الكلام مشتملاً على معنى الدعاء.» ومعنى 
الخر. وإذا قيل بإسقاط «الواو» دل على حل هذين . انتهى . 

وقال ابن العراقي: إسقاط «الواو» حكاه عن الشافعي ابن 
قدامة وقال: لأن «الواو» للعطف. وليس هنا شىء يعطف عليه. وعن 
مالك وأحمد في ذلك خلاف. ٠‏ 

وقال النووي: كلاهما جاءت به روايات كثيرة. والمختار أنه على 
وجه الجواز وأن الأمرين جائزان. ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. 
انتهى 

وعن أي سعيد الخدري قال: كان رسول الله كِدِ إذا رفع و أسنة 
من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. ملء السماوات وملء 
الأرض.» وملء ما شئت من شيىء بعد. أهل الثناء والمجد. أحق ما 
قال العبد ‏ وكلنا لك عبد اللهم(22 لا مانع لا أعطيت / ولا معطي 
لا منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم . ظ 


قوله: وملء السماوات وملء الأرض» : أي حداً لو كان أحنياما 
للأ السهاوات والأرض. 


)١(‏ كذا في المخطوطات بذكر «اللهم» وفي (ط ش) بدونها. قال الشارح: هما 


روايتان في مسلم. 


اد 


ومعنى (ستمع الله 0 حمذده) . أي أجاب » يعني . أن من حمل الله 
تعالى متعرضاً لثوابه استجاب الله لهء فأعطاه ما تعرض له. فأنا أقول 

وقوله : وأهل) : منصوب على النداء . 

وقوله : «وكلنا لك عبذ) بالواوى يعني . أحق قول العبد: له 
مانع لما أعطيت الخ . واعترض بينها قوله: «وكلنا لك عبد». ومثل 
هذا الاعتراض قوله تعالى: #قالت رب إني وضعتها أنثى ‏ والله أعلم 
ما وضعت ‏ وليس الذكر كالأنثى  2١١‏ على فراءة من قرأ «وضعًت) 
بفتح العين وإسكان التاء. 

و«الحد) بفتح الجيم » الغنى اق له ينفع دا الغنى منك غناه. 
وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. وقيل غير ذلك والله أعلم . 

وفي رواية ابن أبي أوفي - عند مسلم -: كان يله يقول بعد قوله 
((من شبىء) : اللهم طهرنن بالثلج والبرد والماء البارد. 


الفرع الحادرى عشر 
في ذكر صفة سجوده يَلِةْ وما يقول فيه 

كان يك إذا انتهى من ذكر قيامه عن الركوع يكب ويخ 
ا د | ولا يرفع بديه0 2 . 

وقل روي أنه يِه كان يرفع بذيه أيضاً وصححه بعض الحفاظ 
كاين حزم والذي غره أن الراوي غلط من قوله: «كان يكبر في كل 
)١‏ سورة آل 5 الآية 85. 
)١١‏ دل على ذلك حديث ابن عمر ف الصحيحين وغيرهما . 


153 بن 


خفض ورفع) إلى قوله: «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع) وهو 
نشة ولم يفطن لسبب غلطه. ووهم فقصححه ., نبه عليه في زاد المعاد. 

وكان يله يضع يديه قبل ركبتيه2'0. رواه أبو داودء ثم جبهته 
وأنفه50" . 


وقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة واليدين 
والركبتين وأطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 
عباس . 

قال النووي: فينبغى للساجد أن يسجد على هذه الأعضاء 
كلها + وان تسيحة له والأنف حميعاً. فأما الجبهة فيجب 
رفبعها مكفوفة عل الأرعي رركتي تعضها. والآنت مكحي قاد 
تركه جاز. ولو اقتضر عليه وترك الجبهة لم يجزء هذا مذهب الشافعي 
وعالك:والأعتريوي»: نوقال. انو بعدفة: عانينا فعا الظاهر الخدويف». بونال 
الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنها في حكم عضو واحد. لأنه قال فيه 
«سبعة) فلو جعلا عضوين لصارت ثإ)نية . 

وكان كَلةْ إذا سجد فرج بين يديه. حتى يبدو بياض إبطيه. 
رواه الشيخان. ظ 


وقالت ميمونة: جافى بين يديه حتى لو شاءت مهيمة أن تمر بين 

يديه مرت . اليد لقال 1 

)١(‏ جاء في السنئن عن وائل بن حجر قال (رأيت النبي كلِةِ إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه) ولذا قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهيين على 
هريرة أقوى من حديث وائل لأن له شاهداً من حديث ابن عمر. 

)١(‏ هذه الحملة ليست في ش. 


ات 


وم يذكر عنه يل أنه سجد على كور عمامتهء ولم يثبت عنه ذلك 
في حديث صحيح ولا حسن, ولكن روى عبد الرزاق في الصنف عن 
أبي هريرة: كان يةِ يسجد على كور عامته. وهو من رواية عبد الله 
ابن محرز.ء وهو متروك. وذكر أبو داود ف المراسيل أنه كل رأى رجلا 
يصلى فسجد بجبينه وقد اعتم فحسر 335 عن جبهته . 

وكان كَل يقول في سجوده: (اللهم اغفر لي ذنبي كله. دقه 
وجله. أوله وآخرهء علانيته وسره) رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 

وقوله : «دقه وجله) بكسر أوحماء أي قليله وكثيره. 

وعن عائشة قالت: (فقدت رسول الله كَل ليلة من الفراش. 
فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو في السجود. وهما 
منصوبتان. وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. 
وحافاتك م عتوكلق»: بواعود يك متلق 1 احمى ثناء. علبك انث 
كا أثنيت على نفسك) رواه مسلم . 

قال الخطابي: في هذا الحديث معنى لطيف. وذلك أنه 6ه 
استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه. وبعافاته من عقوبته. 
والرضى / والسخط ضدان متقابلان. وكذلك المعافاة والمعاقبة» فل) 
صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله تعاللى استعاذ به منه. ومعناه: 
الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه . 

وقوله: «لا أحصى ثناء عليك» أي لا أطيقه ولا آتي عليه. 
وقن 1 30 اعفيظ ينو بؤقان الاك 0 ادم تعيكاك. و تحيناقاكه والئناء 
مها عليك وإن اجتهدت في الثناء فلنك 


وقوله: وأنت كما اثنيت على نفسك»: اعتراف بالعجر عن 


1ت 


1 


تفصيل الثناء.ء فإنه لا يقدر على ص حقيقته.» ورد الثناء إلى الحملة 
بكل شىء حملة وتفصيلاً, ا 0 
عليه لأن الثناء تابع للمثنى عليه فكل شىء أثني به عليه وإن كثر 
وطال وبولغ فيه فقّدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكثز وأكرء 
وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ . انتهى . 

وها هنا فائدة لطيفة ذكرها بعض المحققين. ف هيه عند عن 
قراءة القرآن في الركوع والسجود('2. وهي أن القرآن أشرف الكلام, 
وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد. فمن الأدب 
مع كلام الله تعالى أن لا يقرأ في هاتين الحالتين. وتكون حالة القيام 

وروك أبو داود: نه ِل سحل على الماء والطين2'2 . 


وكان يَِهُ يرفع رأسه من السجود مكبراً غير رافع يديه» ثم يجلس 
على رجله اليسرى وينصب اليمنى . 

وكان كه يجلس للاستراحة جلسة لطيفة. بحيث تسكن جوارحه 
سكوناً بينًء ثم يقوم إلى الركعة الثانية» كم| في صحيح البخاري وغيره”"©. 

قال النووي : ومذهبنا استحباءها عقب السجلة الثانية من كل ركعة 
)0 هو في الموطأ سدس جرد ف 
(؟) كان ذلك صبح ليلة القدر. والحديث في الصحيحين والنسائي وابن 


ماحه . . 
(9) نص الحديث (عن مالك ١‏ بن الحويرث أنه وا النبي كد يصللى فإذا كان قن 


د نجه برقي حل تر لاج الح يوان كر اميف الاير 
الحديث لا في البخاري ولا في غيره. 
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يقوم عنها. ولا تستحب ف سعجود التلاوة 8 الصلاة . 


الفرع الثانن عشر 


اليمى . روآأه 1 

قال النووي : معناه مجلس ا وفيه حبجحة لأبي حنيفة ومن 
وافقه: أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشاً سواء فيه جميع الجلسات . 

وعند مالك: يسن متوركاً بأن يخرج رجله اليسرى من نحته 
ويفضي بوركه إلى الأرض . 

وقال الشافعى رحمه الله: السئة أن يجلس كل الجلسات مفترشاً 
إلا الجلسة التى يعقبها السلام. والجلسات عند الشافعي أربيع: 
الحلوس بين السجدتين. وجالسة الاستراحة فْ كل ركعة يعقبها قيام , 
والجحلسة للتشهد الأولى» والحلسة للتشهسل الأخير. والجميع يسن 
قرفا إلا الأخيرة. ولو كاك على المصلى سعجود سهو فالأصح أن 
يجلس مفترشاً في تشهده فإذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم . هلأ 


1د 


رت 


الصلاة.» وحمل حديث عائشة هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير 
ليجمع بين هذه الأحاديث . انتهى 
فليتأمل مع قول ابن القيم في الهدي: إنه لم ينقل أحد عنه كله 


أن هذا('2 كان صفة جلوسه في التشهد الأول. ولا أعلم أحداً قال 


به أنته 59) 


وقال أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحابه كَل : أنا مام 
بصلاة رسول الله يِه قالوا: فاعرض../ فذكر الحديث إلى أن 
قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى 
وقعد متوركاً على شقه الأيسر ثم سلم. قالوا: صدقت هكذا كان 
يصلى. رواه أبو داود والدارمي . 

وفي رواية لأبي داود: فإذا قعد في 3 قعد على بطن قدمه 
اليسرى. ونصب اليمنى» وإذا كان في الرابعة ا بوركه إلى الأرض 


فر 
يف 


وأخرج قلميه من ناحية واحدة . الحديث. 


وكان علي إذا قعد في التشهد وصع يذه اليسرى على ركبته 
اليسرق: ووصع بذه اليم عل ركبته اليممى وعفد ثلاثاً وخمسين”"' 
وأشان «النسْاية220. 


. أي الافتراش‎ )١( 

)١9‏ وجه التأمل أن أبا حميد صرح بأنه رأى النبي ملق يفعل ذلك في صحيح 

(7) أي قبض الوسطى والبنصر والخنصر على وسط الكف مع وضع الإبهام على 
أغملة الوسطى . 


(5) رواه مسلم من حديث ابن عمر. 


تا ات 


وفي رواية مسلم: وضع يديه على ركبتيه» ورفع أصبعه اليمنى 
التي تلي الإبهام ويدعو بهاء ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. 

وف حديث ابن الزبير عنده أيضاً : كان يشير مها ولا يحركها. 
الحديث2)0. 

وعند أبي داود من حديث وائل بن حجر: مد مرفقه اليممى على 
فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها 

وكان كله يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه وركوعه وبي 
سجوده وفي التشهد. ويستقبل بأصابع رجليه القبلة في سجوده. 


الفرع الثالث عشر 
قٍ دكر تشهده ل 
[نص التشهد] 
كان يَِةِ يتشهد دائ] في هذه الجلسة [الأخيرة]('2. ويعلم 
أصحابه أن يقولوا: (التحيات الباركات. الصلوات الطيبات لله. 
السلام عليك أنبها النبيى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد 
الف “الععاكين». أخفعت: أق. للاراله الأ الله .واشهيد. أن: عميذا عيده 
ورسوله) رواه مسلم من رواية ابن عباس . 
)١(‏ جاء هذا الحديث ني ش في هذا المكان. وني النسخ بعد حديث أبي داود 
الوااجب لقوله: (عنذه أنشما:. 


اك 


وهو الذي اختاره الشافعي لزيادة «المباركات» لا تشهد ابن 
مسعود» وإن قاله القاضى عياض ر حمه الله تعالى(') , وعبارة الشافعى 
فيها أخرجه البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليهان أخبرنا الشافعي جواباً 
لمن سأله بعد ذكر حديث ابن عباس : «فإنا نرى الرواية احتلفت فيه 
عن النبى وليه فروى ابن مسعود خلاف هذاء فساق الكلام إلى أن 
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ورأيته أكثر لفظاً من عيره - يعن من المرفوعات ‏ أخمذت به غير معنف 
ن أل بغيره وهذا آخر كلامه. وليس فيه نصر بح بالأفضلية. والعلم 


عندك الله . 


مسعود("2 أفضل لأنه عند المحدثين أشد صحة . 


وقال مالك - رحمه الله -: تشهد عمر بن الخطاب(» الموقوف 
عليه أفضل., لأنه علمه للناس على المنبر ولم ينازعه أحد فدل على 


[حكم قراءة التشهد] 
ومذهب الشافعى أن التشهد الأول سنة والثانى واجب. 


)١(‏ نقل القاضي عياض تشهد ابن مسعود على أنه هو الذي اختاره الشافعي. 
وهو سبق قلم منه. 

(؟) ونصه «التحيات لله والصلوات والطيبات». السلام غلبك: أعا النبيى ورحمة 
الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله). 

(5) ونص تشهد عمر: التحيات لله الزاكيات لله. الطيبات الصلوات لله. 
السلام عليلة: اها النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الضاطين». ارين أن “لا اله :اله الله :وأشيك أن عفيرد| «عبةالله: ورسولة. 


"> 0 


وقال أحمد: الأول واجب يجبر تركه بالسجود, والثاني ركن تبطل 
الصلاة بتركه. 

وقال أبو حنيفة ومالك وججمهور الفقهاء : هيا يتان . 

وقد كان كَل يأتي بالتشهدين. 
[من معاني التشهد] 

وفي الغيلانيات عن القاسم بن محمد قال: علمتنيى عائشة 
قالت: هذا تشهد رسول الله يَلِةِ : التحيات لله والصلوات والطيبات». 
الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن متحمداً عبذه ورسوله . 

وهو مثل حديث أن مسعود سواء . رواه البيهقي بإسناد جيد . 

قال النووي : قْ هدا الحديث فائدة حسنة وهى أن تشهده ل 
بلفظ تشهدنا('2. انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: وكأنه(5) يشير إلى رد ما وفع قْ 
الرافعي : أنه كلةِ كان يقول في التشهد: وأشهد أني رسول اللهء / 6 ا"/أ 
وتعقبوه بأنه لم يرو(© كذلك صريحاً. 

نعم وقع في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال: خفت 
)١(‏ أي فكان تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


فم أي النووي . 
(6) في (طء د): يرد. 


ات 


عٍِ ءٍِِ 


أزواد القوم فذكر الحديث وفيه: فقال يككة: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأني لوا ابنه 2322 , 

ومن لطائف التشهد ما قاله البيضاوي: علمهم أن يفردوه كله 
بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم. فإن قيل : كيف يشرع هذا اللفظى 
وهو خطاب لبشر مع كونه منهياً عنه في الصلاة؟ فالجواب: أن ذلك 

فإن قلت: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله 

«السلام عليك أبها النبي» مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه 

السياق. كأن يقول: السلام على النبي» فينتقل من تحية الله إلى تحية 
النبي. ثم إلى محية النفس. ثم إلى تحية الصالحين؟ 
علمه للصحابة. ويحتمل أن يقال على طريق أهل المعرفة بالله: إن 
المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات». أذن لمم في الدخول في 
حريم الحي الذي لا يموت. فقرت أعينهم بالمناجاة» فنبهوا على أن 
الحبيب حاضرء فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته. انتهى 

وقال الترمذي الحكيم : في قوله : «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»: من أراد أن يحظى هذا السلام الذي يسلمه الخلق في 
صلاتهم فليكن عبد صالحا. وإلا حرم هذا الفضل العظيم. 

وقال القفال ف فتأويه : وترك الصلاة يصر تميع المسلمين. لأن 





)١(‏ الخلاصة أنها قيلت في مواطن ليس التشهد منها. 


اك 


المصلي يقول: اللهم اغفر لي والكوضية وال زمتاشي ول عه أن يفوك قن 
لصوم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيكون التارك للصلاة 
المسلمين. ولذلك عظمت المعصية('2 يتركها. 

واستنبط منه السبكى : أن في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله 
ومن نيل سس الس و مو ده 
إلى يوم القيامة. لوجوب قوله فيها: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»). انتهى . 
[حكم الصلاة عليه 5 بعد التشهد] 

وتقدم الكلام على وجوب الصلاة عليه كَل بعد التشهد الأخير. 
وما في ذلك من المباحث في فضل الصلاة عليه كلا" 

وعن الطبراني مرفوعاً. عن سهل بن سعد: لا صلاة لمن لم 
يصل على نبيه» وكذا عند ابن ماجه والدارقطن . 

وعن أبن مسعود الأنصاري عند الدارقطني -: من صن صلاة 
لى يصل فيها على وعلى أهل بيت لم تقبل منه. 
[هل يترحم عليه 85ة؟ ] 
الصلاة فليقل : اللهم صل على حمد وعلى ال حمل وارحم تحمداً 


. في ط: المصيبة‎ 1١ 
. فْ المقصد السابع‎ 6 


رت 


إنك حميد مجيد. رواه الحاكم . 


واغثر قوم بتصحيحه فوجمواء فإنه من رواية يحبى بن السباق20. 
وهو مجهول عن رجل مبهم. وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك فقال: 
حذار مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة”'2 وترحم. فإنه قريب من 
البدعة. لأنه كي علمهم كيفية الصلاة بالوحي. ففي الزيادة على ذلك 
استدراك عليه. انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: وابن أبي زيد ذكر ذلك في الرسالة في 
صفة التشهد, لا ذكر ما يستحب في التشهد, ومنه: اللهم صل على 
محمد وال محمد. فزاد: وترحم على محمد وآل محمد. وبارك على محمد 
وال محمد الخ . 

فإن كان إنكاره ذلك لكونه لم يصح فمسلم, وإلاا فدعوى من 
ادعى أنه لا يقال: وارحم هيدا : مردوده لثبوت دلك 2 عدة 
أحاديث أصحها في التشهد: «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته) . 

قال: ثم وجدت لابن أبي 00 فأخرج الطبري 7 قٍ 
تهذيبه0*»» من طريق حنظلة بن علي عن أبي هريرة رفعه: «من قال 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد ى) باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم 
1) لبزطورق ابن أن الساق: 
(؟) كذا ف ط. وفي النسخ : زيادته . 
(5) في (اء ب) الطبراني. وهو تصحيف. 
(:) هو كتاب «تمهذيب الآثار» لمحمد بن جرير الطبري . 
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وعلى ال إبراهيم . مدت له / يوم القيامة وشفعت له» ورجال ل +110 رنب 
رجال الصحيح. إلا سعيد بن سليهان مولى سعيد بن العاصي. 
الراوي له عن حنظلة بن على فإنه مجهول. وهذا كله فيما يقال 
مضموماً إلى السلام أو الصلاة. 

وقد وافق ابن العربي الصيدلانٍ 0 لاتحي عل الع و 
القاضي عياض عن الجمهور الجواز مطلقاء. وقال قي ف 
«المفهم) : إنه الصحيح لورود الأحاديث بهء. وخخالفه غيره. 

ففى «الذخيرة» من كتب الحنفية عن محمد: يكره ذلك لاءيبامه 
لقص أن البحة غانا إن كارن الفعل ما لام عليه 

وجزم ابن عبد البر بمنعه. فقال: لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي 
نه أن يقول : رحمه الله لأنه كك قال: «من صلى علي ) ) ولم يقل: من 
ترحم علىي. ولا من دعا ليع وإن كان معنى الصلاة الرحمة. ولكنه 
خص ببذا اللقكل 'تسفل له فلا يعدل عنه إلى غيره. انتهى . 
[الصلاة عليه 5 بعد التشهد] 

وأخرج أبو العباس السراج عن أبي هريرة: أنهم قالوا يا رسول 
الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد. وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما صليت وباركت على 
إبراهيم. وال إبراهيم إنك حميد مجيد. 

وفي حديث بريدة رفعه: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على محمد وعلى آل محمدء كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل 
إبرأهيم . 

ووقع في حديث ابن مسعود عند أبي داود والنسائي : على محمد 


النبى الأمى . 
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عل اإبراهيم. بول يذكر آل مه ولا آل اإراهي. 
النبى وأزواجه أمهات المؤمنين. وذريته وأهل بيته . 
وأزواجه ودذريته. ا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 
وبارك . .. مثلهى ويزيد ف آخره : ف العالمين . 

وقال ف والأذكار» فلم وزاد: عبدك ورسولك بعل قوله : حمد 
ف «صل» وم يزدها ف «بارك) . 

وقال ف «التحقيق والفتاوى)»: مثله إلا أنه أسقط النبي 
الأمى . 

وقد تعقبه الأسنوي فقال: ل يستوعب ما ثبت في الأحاديث مع 
اختللاف كلامه . 

وقال الأذرعي: لم يُسبّق إلى ما قاله. والأظهر أن الأفضل لمن 
تشهد أن يأتي بأكمل الروايات. ويقول كما ثبت هذا مرة وهذا 
مرة» وأما التلميق فإنه يستلزم إحداث صعه ف التكدين 1 ترد جموعه.» 
وسبقه إلى معنى ذلك ابن القيم . 
[الدعاء فى الصلاة] 

وقد كان يكِةِ يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 


7 


القرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المحيا 
وفتنة المات. اللهم وأعوذ بك من الأثم والمغرم». فقال له قائل: ما 
أكثر ما تستعيذ من المغرم» فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب 
ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم من رواية عائشه . 

قال ابن دقيق العيد: «فتنة المحيا»: ما يعرض للإنسان ملة 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهاللات وأعظمها - والعياذ بالله 
تعالى ‏ أمر الخاتمة عند الموت». و«فتنة المات»): يجوز أن يراد مها الفتنة 
عند الموت. أضيفت إليه لقربها منه. ويجوز أن يكون المراد بها: فتنة 
القبرء ولا يكون مع هذا الوجه متكرراً مع قوله: «عذاب القبر». لآن 
العذاب مرتب على الفتنة» والسبب غير المسبب. 

وروى الحكيم الترمذي في «ونوادر الأصول» عن سفيان الثوري : 
أن الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه. إني أنا 
ربك فلهذا ورد سؤال الشيت له حين يسأل . 

وقد استشكل دعاؤه كِةِ بما ذكر مع أنه مغفور له ما تقدم من 
ذنيه وما تأخر. 

وأجيب بأجوبة. منهاأ أنه قصد التعليم لأمشهع. وهنا : أن اناد 
السؤال منه لأمتهء فيكون المعنى هنا: أعوذ / بالله لأمتى. ومنها: 
سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية والتزام خوف اللهء وإعظامه 
والافتقار إليه» وامتثال أمره في الرغبة إليه» ولا يمتنع تكرير الطلب مع 
تحقيق الإجابة. لأن في ذلك تحصيل الحسنات. ورفع الدرجات» وفيه 
تحريض لأمته على ملازمة ذلك» لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا 
يترك التضرع. فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة . 

وأما الاستعاذة من فتنة الدجال. مع تحققه أنه لا يدركه فلا 


18ت 


,أ 


إشكال فيه على الوجهين الأولين. وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون 
ذلك قبل أن يتحقق عدم إدراكه. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر 

وعن ابن عباس: أن رسول الله يكخِ كان يقول بعد التشهد: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وأعوذ بك من عذاب القبر, 
وأعوذ بك من فتنة الدجال الأعور. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات . 
روآأه أبو داود. 

وعن عل بق أي طاليع: أن النبي كله كان يقول ما بين التشهد 
والتسليم : اللهم اغعفر لي ما قدمت وما خسرت وما سورت وما 
لا إله إلا أنت. رواه مسلم وغيره. ظ 

وفي رواية له: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت.. 
الخ 

ويجمع بيهبها: بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام. لآن مخرج 
الطريقين واحد. 

وأورده ابن حباك بلفظ : كان إدا فرع من الصلاة وسلمء. وهذا 
وبعده. وسيأق الجواب عما استشكل في دعائه كلخ هذا الدعاء في 
[ مواصع الدعاء 6 الصلا 8 


وحاصل ما ثبت عنه كله من المواضع التي كان يدعو بها في 
داخل صلاته ستة مواطن : 


11ت 


الأول - عقب تكبيرة الإحرام. كما في حديث أبي هريرة في 
الصحيحين : اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث ونحوه. 

الثاني في الركوع , كا في حديث عائشة عند الشيخين: كان 
يكثر أن يقول قْ ركوعه وسجوده . سبحانك اللهم ويحمدك اللهم 
اغفر لي . 

الثالث في الاعتدال من الركوع, كما في حديث ابن أبي أوى 
عند مسلم : أنه كان يقول بعد قوله: «من شبىء بعد» اللهم طهرني 
بالثلج والبرد والماء البارد. 

الرابع 0 سجوده») وهو أكثر ما كان يدعو فيه. وأمر به 

وكان أيضاً يدعو في القنوت». وفي حال القراءة إذا مر بآية رحمة 
سأل. وإذا مر بآية عذاب استعاذ. وتقدم كل ذلك, والله أعلم . 


الفرع الرابع عشر 
قٍ ذكر تسليمه يل من الصلاة 
[هديه كيد في التسليم] 


كان كلِِ يسلم عن يبمينه وعن شاله حتى يرى بياض خده. رواه 
مسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. 


وفي حديث ابن مسعود: كان كلخ يسلم عن يمينه وعن يساره. 
السلام عليكم ورحمة الله. رواه الترمذي. وزاد أبو داود: حتى يرى 


- 


“ب 


بياض خده. وبي رواية النسائي: حتى يرى بياض خده من ها هناء 
وبياض خده من ها هنا. الحديث. 

وهذا كان فعله الراتب. رواه عنه خمسة عشر صحابياً وهم : 
عبد الله بن مسعود. وسعد بن أبي وقاص. وسهل بن سعدء ووائل 
ابن حجر. وأبو موسى الأشعري. وحذيفة بن اليهان» وعمار بن ياسرء 
وعبد الله بن عمرء وجابر بن سمرة. والبراء بن عازب”© وأبو مالك 
الأشعري. وطلق بن علىي. وأوس بن أوس. وأبو تورء وعدي بن 
عمرو('©). 


[مذهب مالك فى التسليم] 

ومذهب مالك في طائفة : المشروع تسليمة . 

ودليل مذهبنا ما تقدم . وأما ما روي أنه كه كان يسلم تسليمة 
واحدة تلقاء وجهه. فلم يثبت من وجه صحيح. وأجود ما في ذلك 
حديث عائشة أنه كَل كان يسلم تسليمة واحدة, السلام عليكم. 
يرفع بها صوته حتى يوقظناء وهو حديث معلول. وهو في السئن» لكنه 
في قيام الليل.» / والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوا في 
الفرض والنفل. وحديث عائشة ليس هو صريحا في الاقتصار على 
تسليمة واحدة. بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بهاء 
ولم تنف الأخرى بل سكتت عنهاء وليس سكوتها عنها مقدماً على رواية 
من حفظها وضبطهاء وهم أكثر عدداً وأحاديثهم أصح . واللّه أعلم . 





)١(‏ صوابه: ابن عميرة. ى) في الإصابة وغيرها. 


18ت 


[حكم التسليم] 

فقال مالك والشافعى وأحمدء وجمهور العلاء : إنه فرص له 
نصح الصلاة إلا به . 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: سنة. لو ترك صحت 
صلاته . وقال أبو حنيفة : لو فعل منافياً للصلاة من حدث أو غيره في 
آخرها صحت صلاته. واحتج بأنه د ١‏ يعلمه الأعرابي حين علمه 
واجبات الصلاة . 
وتحليلها التسليم)2©27. 
[من هديه كله في الصلاة] 

وكان كلليهِ إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. رواه أحمد. 

وكان لا يجاوز بيصره إشارته20. وكان قد جعل الله فرة عينه قْ 
الصلاة ئ) قال : وجعلت شرة عيقى قُْ الصلاة روآأه النسائي . 

ولم يكن يشغله يَلِيةِ ما هو فيه عن مراعاة أحوال المأمومين. مع 
كال إقباله وقربه من ربه وحضور قلبه بين يديه. 

وكان يدخل في الصلاة فيريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي 


ع. 


فيتجوز في صلاته مخافة أن يشق على أمه. رواه البخاري وأبو داود 
النساء 
و لي . 


© وكذا رواه الترمذي وابن ماحه بإسناد حسن عن علي رصي الله عنه . 
(؟) أي أصبعه السبابة التى يشير مها. ظ 


11ت 


[حمل الطفل أثناء الصلاة] 

وكان يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع() 
أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض 
والنفل للومام والمأموم والمنفرد . 

وحمله أصحاب مالك رحمه الله على النافلة . وملعواأ جواز 
ذلك في الفريضة. 


وهذا التأويل فاسد. لأن قوله: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح 
ف أنه كان في الفرضص. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ» وبعضهم 
أنه بخاص به كَل وبعضهم أنه كان لضرورةء وكلها مردودة ولا دليل 
عليها ولا ضرورة إليها'». بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك. 
وليس فيه ما يخالف الشرع. لأن الآدمي طاهر. وما في جوفه من 
النجاسة معفو عنها لكونه في معدته. وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة 
على الطهارة., ودلائل الشرع متظاهرة على هذاء والأفعال في الصلاة لا 
تبطلها إذا قلت أو تفرقت,. وفعله يلخ للجواز. وتنبيهاً على هذه 
القواعد التي ذكرتها. 

وهذا يرد ما ادعاه أبو سليان الخطابي: أن هذا الفعل يشبه أن 
يكون بغير تعمد لحملها في الصلاة. لكنها كانت تتعلق به كله فلم 
يدفعها. فإذا قام بقيت معهء قال: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة 
)١(‏ هي بنت زينب بنت النبي وله . 
(؟) نفي الضرورة لا دليل عليه. وبيان الجواز لا يمنع أنه كان لضرورة [م]. 


عت 


هذا كلام الخطابي» وهو باطل , ودعوى بجردة. وما يرده قوله 8 
جيم مسلم : (فإدا قام ملها. وإدا رفع من السجود أعادها» وقوله قِ 
الخميصة فإنها تشغل القلب بلا فائدة. وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل 
القلب»ء وإن شغله فيترتب عليه فوائدل. وبيان قواعد نما ذكرناه وغيره. 
فاحتمل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة. 

والصواب الذي لا يعدل عنه أن الحديث كان للبيان والتنبيه 
على هذه القواعد. فهو جائز لنا وشرع فسيتهن إلى يوم القيامة» والله 
أعلم. انتهى('' . 

وكان ككدِ يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب على ظهره. 
فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره . 
[الحركة في الصلاة] 

وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. 
فسلمت عليه فأشار لمث رواه مسلم . 
/ وهو يصلى » فسلمت عليه فأومأ برأسه, رواه البيهقي . 





)١(‏ انتهى كلام النووي. وانظرفتح الباري 590/١‏ و 459/٠١‏ [م]. 


11 أت 


ام 


بيذه فقيضت رجليها. وإدا قام سطتهما. روآأه البخاري . 

وكان ع لا يلتهت في صلاته . وفي البخاري عن عائشة قالت: 
سألت رسول الله يل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

وروىك أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية : أنه ل قال يوم 
حنين: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثئد الغنوي: أنا يا رسول 
تكون في أعلاه. فلل) أصبحنا تدس( بالصلاة. فجعل عل يصلى وهو 
يلتفت إلى الشعبء حى إدا فضى الصلاة قال: أبشر وا قد حاء 
فارسكم . ا 

فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاةء» وهو يدخل في 
مداخل العبادات. كصلاة الخوف. وقفريب مله قول عمر -<رصى الله 
عنه - إن لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. فهذا جمع بين الصلاة 
والجهاد. ونظيره التفكير في معان القران واستخراج كنوز العلم منه . 

وكان ككَخَ يصلي فعرض له الشيطان ليقطع عليه صلاتهء فأخذه 
وخنقه حتى سال لعابه على يديه2©'9. 
يك وهو يصلىء ولحوفه أزيز كأزيز المرجل. يعنى يبكي . وف رواية : 
ولصدره ريد 0 الرحى من البكاء . روآه أحمد . 

ولم يكن كلد يغمض عينيه في صلاته . 
)١(‏ أي نودي . 


1 1ت 


ع أتتن قال كان قرام لعائعة ستزت به جانبه تتهاء. فثال 

: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في 
صلاتي. رواه البخاري . 

ولو كان يغمض عينيه لما عرضت له في صلاتهء وقد اختلف 
الفقهاء في كراهيته. والحق أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يحل 
0 ما اي ا او 


[الوسوسة في الصلاة] 

وقد كانت صلاته وَكٍ متوسطة. عارية عن الغلو كالوسوسة في 
سراً. وتطويل ما السنة تخفيفه. كالتشهد الأول. إلى غير ذلك ما 

وهي نوع من الجنون. وصاحبها بلا ريب مبتدع مستنبط في 
قال عَيِه : إن خير اهدي هدي محمد عه وشر الأمور عل 0غ 
وعنه: إياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ومما نسب لإمام الحرمين: الوسوسة نقص في العقل. أو جهل 

ومن غرائب ما يقع لمؤلاء الموسوسين,. أن بعضهم يشتغل 
21 رواه مسلم وغيره . 


77ت 


افر 2 


بتكرير الطهارة حتى تفوته الجماعة. وربما فاته الوقت. ومنهم من 
يشتغل بالنية حتى تفوته التكبيرة الأولى» وربما تفوته ركعة أو أكثر. 
ومنهم من يحلف أن لا يزيد على هذه التكبيرة ثم يكذب . ظ 


ثم من العجب أن بعضهم يتوسوس في حال قيامه حتى يركع 
الإمام. فإذا خشي فوات الركوع كبر سريعاً وأدركه. فمن لم يحصل له 
النية في القيام الطويل حال فراغ باله» فكيف حصلت له في الوقت 
الضيق مع شغل باله بفوات الركعة. 

ومنهم من يكثر التلفظ بالتكبير. حتى يشوش على غيره من 
المأمومين. ولا ريب أن ذلك مكروه. ومنبم من يزعج أعضاءه, وحن 
حجصهته 0 ويقيم عروق عينية ي) ويصرح بالتكبير كأنه يكير على العدو. 
ومنهم من يغسل عضوه غسلاً يشاهده وببصرهء ويكبر ويقرأ بلسانه. 
ويسمع بأذنه. ويعلمه بقلبه.» ومع ذلك يصدق الشيطان في إنكاره / 
يقين نفسه وجحلده لا رآه ببصره») وسمعه بأذنه . 


دع الصلاة فإنها لا تجب عليك. فقال له: كيف ذلك؟ فقال لأآن 
النبي كَلِْ قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. ومن يكبر ثم يقول 
ما كبرت فليس بعاقل. والمجنون ا ننجب عليه الصلاة . 


فمن أراد التخلص من هذه البلية فليتبع سنة نميه عد السنية. 
ويقتدي بملته الحنيفية» فإن غلبه الأمر وضاقت عليه المسالك فليتضرع 
إلى الله ويبتهل إليه في كشف ذلك. 


اك 1س 


في ذكر قنوته كه 

[معاني «القنوت»] 

ليعلم أن القنوت يطلق على القيام . والسكوت. ودوام العبادة. 
والدعاء والتسبيح , والخضوع . 

كما قال تعالى: #وله من قٍْ السماوات والأرض كل له 
قانتون 2١74‏ . 

وقال تعالى: #أمن هوقانت آناء الليل ساجداً وقائمأ» الآية). 

وقال تعالى: «#وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتين08) . 
[نصوص في مشروعية القنوت] 

وعن أنس قال: بعث النبي يِهِ سبعين رجلا يقال لهم القراء. 
فعرض لحم حيان من سليم. رعل وذكوان. عند بئر يقال ها بثر 
معونة.ء فقتلوهم. فدعا عليهم النبي يَلِنهْ شهراً في صلاة الغداة, 
رجل أنساً عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ القراءة؟ قال: بل 
عند فراع القراءة . 
)١(‏ سورة الروم. الآية 55. 
(؟) سورة الزمرء الآية 4. 


هه سورة التحريم» الآية 1 .١‏ 


د 7502 


وفي أخرى: قنت شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب 

وفي أخرى. قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على 
رعل وذكوان. ويقول: عصية عصت الله ورسوله. 
نأصييرا. ف| رأد 0 4 :18 وجذاة عل كدعا ويد ارم 
فقنت يا ف صلاة الفجر. هذه روايات27') البخاري ومسلم . 

وللبخاري : كان القنوت في المغرب والفجر. 

وفي رواية أبي داود والثبيات: فت ف صلاة الصبح بعدل 
الركوع , وف أخرف: قدت شهدا ثم تركه. 

وفي أخرى. للنسائي : قنت شهراً يلعن رعلاً وذكوان ولحيان. 
والمغرب والعشاء وصلاة الصبح . ف دسر كل صلاة. إدا قال : عدم 
الله لمن حمده» من الركعة الأخيرة. يدعو على أحياء من سليم. على 
رعل ودكوان وعصية .2 ويؤمن من حلفه . روآه أبو داود. 
الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلاناً وفلانا 
وفلاناً بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد». فأنزل 


الله عليه #ليس لك من الأمر شيء 4 إلى قوله : #وفإهم ظالمون204. 
رواه البخاري . 





)١(‏ أي حزن. 
(؟) كذا في المخطوطات. وفي (ط. ش): رواية. 
(9؟) سورة آل عمرانء الآية 8؟١.‏ 


11 - 


وعن أبي هريرة: لا رفع كل رأسه من الركعة الثانية» قال: 
اللهم أنجح الوليد بن الوليد. وسلمة بن هشام. وعياش بن أبي 
ربيعة والمستضعفين بمكة. اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. 

وفي رواية: في صلاة الفجر. وفي رواية: ثم بلغنا أنه ترك ذلك 
لا أنزل الله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء# رواه البخاري ومسلم . 

وعن البراء: كان كَكِِ يقنت في الصبح والمغرب. رواه مسلم 


رمد 
ولأبي داود: في صلاة الصبح ولم يذكر المغرب. 
وغن أن عالاك الاين تال فلك لأن» يناكم قد ملت 
خلف رسول الله ع داب 3 وعمر وعثان وعلى بن أبي طالب -ها 
فنا بالكوفة مس صنب أكانوا يققوة؟ قال أن مويه د00 
رواه الترمذي 


وعن سعيد بن جبير قال: أشهد أنىي سمعت ابن عباس يقول : 
إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. رواه الدارقطني . 
[آراء العلماء في القنوت] 

قال بعض العلاء: والصواب أنه يَكِةِ قنت وترك. وكان / تركه 
للقنوت أكثر من فعله. فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم. 
والدعاء على آخرين, ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر 


)١(‏ يحتمل أن يكون مراده أنه لم يكن من أول فرض الصلاة وإنما حدث بعد 
ال هجرة . 


1 


امس / أ 


وأسلم من دعا عليهم فجاؤوا تائبين» وكان قنوته لعارض. فلا زال 
العارض ترك القنوت . 

ولم يكن مختصاً بالفجر. بل كان يقنت في صلاة الفجر 
والمغرب. ذكره البخاري في صحيحه عن أنس» وذكره مسلم عن 
البراء. وصح عن أبي هريرة أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاة من 
صلاة رسول الله كِِ إنه كان يقنت في الركعة الأخيرة من الصبح 
بعدما يقول: ١‏ اسمع الله لمن حمده». وقال: ابن أبي فديك: ولا ريب 
أن رسول الله عد فعل ذلك ثم تركه. فهذا رد على القائل بكراهة 
القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ وفعله 


يما 


بدعة ., 


فعله سنة» وتركه سنة. ولا ينكرون على من داوم عليه. ولا يكرهون 
فعله. ولا يرونه بدعة. ولا فاعله مخالفاً للسنة» من قنت فقد أحسن 


ومن ترك فقد أحسن. انتهى . 


ومذهب الشافعي ر ححمه الله تعالى . أن القنوت مشروع ف 
صلاة الصبح دائهاً ف الاعتدال من تأنية صلاة الصبح . اق رواه 
ألنين: مأ زال رسول الله عد بيقنت قْ الفجر حى فارق الدنيا . رواه 
أحمد وغيره . 








1 ات 


وقال بعضهم: أجمعوا على أنه كله قنت في الصبح.ء ثم 
اختلفوا: هل تركه؟ فيتمسك222 بما أحمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا 


من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الصبح يرفع يديه ويدعو بهذا 
الدعاء: اللهم اهدي فيمن هديت الخ . . . فقال ابن القيم في زاد 
المعاد : ما أبين الاحتجاج به لو كان 000 أو يود ولكن لا 
يتنج بعبد الله هذاء وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت». انتهى. 

وهذا الحديث رواه الحاكم وفتحيفةة. وز غلبيف كرا قاله اين 

وعن ابن عباس : كان كَلِةِ يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل 
مؤلاء الكليات : «اللهم اهدني فيمن هديت)2 أخرجه محمد بن نصر 
في كتاب قيام الليل . 

والصحيح : أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص. بل يحصل بكل 
دعاء . 

وفيه وجه أنه لا بحصل إلا بالدعاء المشهور وهو: «اللهم اهدي 
فيمن هديت وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي في| 
أ عطيت. وقنفى شر ما فضيت. فإنك تعضي ولا يفضىى عليك» وإنه لا 
يذل من واليت. تباركت ربئنا وتعاليت» رواه أبو داود والترمذي 
)١(‏ كذا في المخطوطات. وفي (ط. ش) فنتمسك . 


1ت 


افر 


والنسائي من حديث الحسن بن على قال: علمئى رسول الله كك كلمات 
وطن ن لوت تذكريه وإمناقف مع تان الببيني ‏ افق ميج أن 
تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر» انتهى . 

وقوله: «فإنك تقضي» بالفاء . 

وبالواو فى قوله: «وإنه لا يذل» «ورينا» قبل «وتعاليت» إلا 
أن الفاء لم ع الن رواية أبي داود. 

وزاد البيهقى بعد قوله: (إنه لا يذل من واليت» ولا يعر من 
عاديت . | 1 

وزاد ابن أبي عاصم في كتاب التوبة: نستغفرك اللهم 
ونتوب إليك . 
[الصلاة على النبى َي بعده] 

وتبين العلا على رول الك كللذ فى اخرس لاه القسياتن 
قد رواه من حديث الحسن بسند صحيح أو حسنء كما قاله في 
شرح «المهذب» ولفظه ‏ أي النسائي -: وصلى الله على النبي . 

وجزم في «الأذكار» باستحباب الصلاة على الآل والسلام. 
وخالفه صاحب «الإقليد»"'' فقال: أما ما وقع في كتب أصحابنا 
من زيادة «وسلم» وما يعتاده الأئمة الآن من ذكر الآل والأزواج/ 
والأصحاب فكل ذلك لا أصل له. 

قلت: وعبارة النووي فى «الأذكار): يستحب أن يقول عقب 
هذا العاء: النيع من كان مجم رعلى آل محمد روسل لقادجاة 
في حديث النسائي بإسناد حسن» وصلى الله على النبي . انتهى . 


. هو التاج بن الفركاح» وكان معاصراً للنووي‎ )١( 


21 


وتعقب: بأن لفظ الدعوى خلاف الدليل. ويزيد عليه ذكر الآل 
والسبلس.. 

نعم وقعت الزيادة عند «الرافعي» و«الروياني» معزوة لحديث 
الحسن بن على. عند النسائي(2 لكنها ليست عنده في رواية أحد من 
الترواة عع خنل. أن “لقظا روصل الله عطل. الشيج زا عد بزواية 
الترمذي.» وهي زيادة غريبة غير ثابتة لأجل غك آل بن علىي. أحد 
رواته» لأنه غير معروف. وعلى تقدير أن يكون هو عبد الله بن عل 
ابن الحسن بن على. فهو منقطع. لأنه لم يسمع من جده الحسن بن 
علي فقد تبين أنه ليس من شرط «الحسن) لانقطاعه أو لجهالة راويه. 
ولم تجبر الزيادة بمجيئها من وجه آخرء وحينئذ فقد تبين شذوذها على 
ما لا يخفى . نعم :. أصل الحديث إلى آخر «وتعاليت) حسن لاعتضاده 
برواية الترمذي وغيره. بخلاف الزيادة» إذ لم تجىء في غيره.» وحيث 
سننا الصلاة على الآل عى ما جزم به النووي فينبغي عدها في القنوت 
بعضأ(') . 
[من أحكام القنوت] 

قال في «المجموع» عن البغوي: ويكره إطالة القنوت كالتشهد 
الأول.» وهو ظاهر على ما صححه فيه. وفي محقيقه في باب «سجود 
السهو» من أن الاعتدال ركن طويلء أما على ما صححه فيه) في 
وصلاة الجحاعة) من أنه قصيرء وهو ما في «المنهاج) و«الروضة) فقد 
يقال القياس البطلان» لأن تطويل الركن القصير عمد مبطل . 

ويجاب: يحمل ذلك على غير محل القنوت. إذ البغوي نفمسه 
13 اقرلة رصم الات لمن 3 : 
(1) «بعضا» لم ترد في آ. ومعناها: بعضاً من أبعاض القنوت . 


1 11ت 


القائل بكراهة الإطالة قائل بأن تطويل الركن القصير مبطل عمده. 

ويسن للمنفرد والإمام برضى المحصورين, الجمع في قنوت الوتر 
بين القنوت السابق وبين قنوت عمر. وهو: «اللهم إنا نستعينك» 
الخ والأولى تأخيره عن القنوت السابق . 

ويسن رفع يديه. رواه البيهقي بإسناد جيد. 

قال في «المجموع»): وفي سن مسح وجهه بهم وجهان: 
هنا عن أحد من السلف شيئاً. وإن روي عن بعضهم في الدعاء 
خارج الصلاة . 

ومسح غير الصدر كالصدر مكروه. 

وقال النووي في «الأذكار»: اختلف أصحابنا في رفع اليدين في 
واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه.» بل قالوا ذلك 
مكروه . انتهى 

ويجهر الإمام دون المنفرد بالقنوت وإن كانت الصلاة سرية 

1 0 3 م جهره به دو نك جهر 6 بالمر أءعةع فإن سسشسعة 
ا 0 0 بإسناد حسن . ويوافقه ف الثناء 7 ا 3" ثناء 

أو ذكر لك يليق به التأمين. والدعاء يشمل الصلاة على النبي 55 

فيؤمن فيها: صرح به الطبري . 








11ت 


وإن لم يسمع المأموم قنوت الإمام قنت معه سراً كبقية الأذكار 
والدعوات. ولا قنوت لغير وتر وصبح .إلا لنازلة من خحوف أو قحط أو 
وباء أو جراد أو نحوهاء فيستحب أن يقنت في مكتوبة غير الصبح, لا 
منذو رةء وصلاة جنازة ونافلة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أنه 
كلهُ جهر بالقنوت في النازلة. انتهى ملخصاً من شرح البهجة لشيخ 
الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري. مع زيادة من غيره. والله أعلم. 


7779 


١ 


الفصل الرابع 


[التعريف بالسهو] 


/ اعلم أن السهو هو الغفلة عن الشىء. وذهاب القلب إلى 
غيره. قاله الأزهري . 

وفرق بعضهم - فيما حكاه القاضي عياض - بين السهو والنسيان 
من حيث المعنى. وزعم أن السهو جائز في الصلاة على الأنبياء. عليهم 
الصلاة والسلام. بخلاف النسيان. قال: لأن النسيان غفلة وآفة. 
والسهو إنما هو شغل. فكان النبي كَلِةِ يسهو في الصلاة ولا يغفل 
غنباه. وكات بشفلة عن يحركا قت الصلذة ما عدو فى الصاةة قاذ الا 
غفلة عنهاء انتهى . 

قال ابن كيكلدى: وهو ضعيف من جهة الحديث ومن جهة 
اللغة.» أما من جهة الحديث فلا ثبت في الصحيحين من قوله كَل : 
«إغا أنا بشر مثلكم أنسبى ىا تنسون». وأما من جهة اللغة فقول 
الأزهري الماضي» ونحوه قول الجوهري وغيره. 

وقال في النهاية : السهو في الشىء : تركه من غير علم . والسهنو غنه: 
تركه مع العلم. وهو فرق حسن دقيق. وبه يظهر الفرق بين السهو الذي 
وقع من النبي كه غير مرة. والسهو عن الصلاة الذي ذم الله فاعله . 


وقد كان سهده يل من إتمام نعم الله تعالى على أمته. وإكال دينهم 


في سجوده كَل للسهو في الصلاة 


ع 


ليقتدوا به فيها يشرعه لهم عند السهو, وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في 
الموطأ - الآتي الليمظليه إن قاذ الله تعالعة اغا افص او اس لاست 
فكان كَةِ يسبى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى 
يوم القيامة. 
[حكم سجود السهو] 

فقال- اللشافعة: والمالكرة :- .ميكتون “كله .وعم المالكية اقول اخ 
السجود للنقص واجب دول الزيادة . 

وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات» فيجب لتركها سهواً. 
وبين السنن القولية فلا يجب, وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول 
يبطل عمذه. 

وعن الحنفية: واجب كله. وحجتهم قوله وق في حديث ابن 
ممسنعود عند البخاري «(ليسجد سعحدتن ) والأمر للوجوب. وقل نبت 
من فعله يَكِيْهَهِ وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان. وبيان الواجب 
واجب. ولاسيا مع قوله يَلِةٍ صلوا ى) رأيتمويٍ أصلي. انتهى 


[السجود قبل التسليم] 

وقد ورد عنه يَكلِِ السجود على قسمين: الأول: السجود قبل 
التسليم : 

فعن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحيئنة أنه قال : ضباع ينا 


170ت 


رتب 


سجدتين وهو جالس ثم سلم. رواه البخاري . 

وني رواية له عن يحبى بن سعيد عن عبد الله بن بحينة أيضأ 
أنه قال: إن رسول الله كله قام من اثنتين من الظهرء لم يجلس بينهاء 
صلاة الظهر وعليه جلوس. فل) أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في 
كن سعحذدة وهو جالس قبل أن يسلمء وسجدهما الناس معه مكان ما 
سبي من الجلوس . ورواه مسلم أيضا . 

وزاد الضحاك عن الأعرج عند ابن خزيمة ‏ بعد قوله: «ثم 
قام فلم يجلس)» فسبحوا به» فمضى حتى فرغ من صلاته. ظ 

وفي رواية الترمذي: قام في الظهر وعليه جلوس. فل! أتم 
صلاته سجد سجدتين., يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن 
على سحدة واحدة ساهياً ١‏ يلزمه شىء . أو عامداً بطلت صلاته ليه 
تعمد الاتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة. وألة يكبر لما كا يكير في 


واستدل به على أن سسعجود السهو قبل السلام , ولا ححه فيه » 


في كون جميعه كذلك. نعم يرد على من / زعم أن جميعه بعد السلام 
01001 


واستدل به أيضاً على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها 
الإمام. وإك / بسسه المأموم . 


ار ا 


وأن سجود السهو لا تشهد بعده. وأن محله آخر الصلاة» فلو 
ستحد اللسهو قل أن يتشهل سافياً أعاة. عد من يوخ التقتهين. الأخير 
وهم الجمهور. 

وفيه أن من سها عن التشفيل الأول حتى قام 0 الركعة. 3 
ذكر لا يرجع. فقد سبحوا به كج -ك) في رواية ابن خزيمة ‏ فلم 
يرجع. فلو تعمد المصلىي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند 
[السجود بعد السلام] 

عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله كل 
الظهر أو العصرء فسلم من ركعتين» فقال له ذو اليدين: الصلاة يا 
رسول الله أنقصت؟ فقال النبي كلخ لأصحابه أحق ما يقول هذا؟ 
ا ل 
ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب. ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى 
ما بقى منها. وسجد سجدتين وقال: هكذا فعل النبي يَلْةِ. رواه 
البخاري . 

وقوله: «صلى بنا رسول الله ك» ظاهر في أن أبا هريرة حضر 
القصة . 

وحمله الطحاوي على المجاز.ء فقال المراد به: صلى بالمسلمين. 
سني لف قرول الرهرى . إن صاعي القضة البكنهك بيد كان 
مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وقبل إسلام أبي هريرة بأكثر 
من خمس سنين . 

لكن اتفق أئمة الحديث كا نقله ابن عبد البر وغيره ‏ على أن 


11ت 


الزهري وهم في ذلك. وسببه أنه جعل القصة لذي الشالين. وذو 
الشمالين هو الذي قتل ببدرء وهو خزاعي. واسمه عميرء وأما ذو 
اليدين فتأخر بعد النبي كَل بمدة لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي 
كه كا أخرجه الطبراني وغيره.ء وهو سلمي. واسمه الخرباق. كما 
سيأتي. فلا وقع عند الزهري بلفظ «فقام ذو الشمالين» وهو يعرف أنه 
قتل ببدر. قال لأجل ذلك: إن القصة وقعت قبل بدر. 

وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي 
الشمالين وذي اليدين» وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهماء 
وهو قصة ذىي الشالين. وشاهد الأخرى وهي قصة ذىي اليدين. وهذا 
محتمل في طريق الجمع . 

وروى البخاري أيضاً عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى 
رسول الله كله إحدى صلاتي العشى قال محمد بن سيرين: وأكثر 
ظني العصر ‏ ركعتين ثم سلم. ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد 
فوضع يده عليهاء وفيهم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه. وخرج 
سَرَعَان('2 الناس» فقالوا قصرت الصلاة. ورجل يدعوه النبى كل ذا 
الندنبع. فقال :2 الهيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم 59 و 
تقصرء فقال: بل قد نسيت» فصلى ركعتين ثم سلم فكبر فسجد مثل 
سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. ثم وضع رأسه فكير وسجدء 
فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. 

وعن ابن عمران بن حصين أن رسول الله يد صلى العصر 
فسلم من ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له 
الخرباق. وكان في يديه طول. فقال: يا رسول اللهء فذكر صنيعه 
)١(‏ هم أوائل الناس خروجاً. وهم أصحاب الحاجات غالباً. 
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وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس. فقال: أصدق هذا؟ 
قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه 
مسلم وهو من أفراده لم يروه البخاري. ورواه أحمد وأبو داود. 
و«الخرباق» بكسر الخاء المعجمة. وسكون الراء.» بعدها موحدة. 
وآخره قاف. هو اسم ذي اليدين. كا ذهب إليه الأكثر. وطول يديه 
يمكن أن يحمل على الحقيقة. أو كناية عن طوههم) بالعمل أو البذل. 
قال الحافظ ابن حجر: الظاهر في نظري توحد حديث أبي 
هريرة» وإن كان قد جنح ابن خزيمة ومن تبعه / إلى تعدد هذه 
القصة. والحامل لمهم على ذلك الخلاف الواقع في السياقين. ففي 
حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين» وأنه ككِةِ قام إلى خشبة 
في المسجد. وفي حديث عمران هذا: أنه سلم من ثلاث» وأنه دخل 
منزله لما فرغ من الصلاة. فأما الأول فقد حكى كيكلدى العلائي أن 
بعض شيوخه حمله على المراد به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة. 
واستبعده. ولكن طريق الجمع يكتفي فيها بأدنى مناسبة. وليس بأبعد 
من دعوى تعدد القصة. فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة 
استفهم النبي ككةِ عن ذلك, واستفهم النبي كَل الصحابة عن صحة 
قوله. وأما الثاني: فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة 
الخشبة ظن أنه دخل منزله. لكون الخشبة كانت في جهة منزله. فإن 
كان كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على 
سياقه» ى) أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. انتهى . 
وعن معاوية بن ديج - بضم الحاء المهملة آخره جيم أن 
رسول الله يل صلى يوماً فانصرف وقد بقى من الصلاة ركعة. فأدركه 
رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة؟ فرجع فدخل المسجدء فأمر 


اه الات 


مأ 


بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة. فأخيرت بذلك الناس» 
فقالوا: أو تعرف الرجل؟ قلت: لاء إلا أن أراه. فمر بي فقلت: هو 
هذاء فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله. رواه أبو داود والبيهقي في 
سننهاء وابن خزيمة في صحيحه., وعين الصلاة المغرب . 

وقال ابن خزيمة: وهذه القصة غير قصة ذي اليدين», لأن المعلم 
للنبى كي في هذه القصة طلحة بن عبيد الله. ومخيره في تلك القصة 
ذو اليدين» والسهو منه كل في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو 
العصرء. وفي هذه القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في 
العصر. 


وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله كله انصرف 
من اثنتين. فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول 
الله؟ فقال رسول كَلِ: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام 
كله فصلل اثنتين أخريين ثم سلم. ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول. ثم رفع ثم كير فسجد مشل سجوده للصلاة أو أطول. ثم 
رفع . 

وفي رواية سلمة بن علقمة؛ قلت لمحمد يعني ابن سيرين - في 
سجدتي السهو تشهد؟ فقال: ليس في حديث أبي هريرة. رواه 
البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي . 


قال الحافظ أبن حجر: لم يقع ف غير هذه الرواية لفظ «القيام) 
وقد استشكل بأنه كل كان قائ). 


وأجيب: بأن المراد بقوله: «فقام» أي اعتدل, لأنه كان مستنداً 
إلى الخشبة ا مر. 
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وقد يفهم من قول محمد بن سيرين عن التشهد: «ليس في 
حديث أبي هريرة» أنه ورد في حديث غيره. وهو كذلك: فقد رواه أبو 
داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك 
عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب 
عن عمران بن حصين أن النبي كَل صلى بهم. فسها فسجد سجاتين 
ثم تشهل ثم سلم. قال الترمذي : حسن غريبء. وقال الحاكم صحيح 
على شرطههما. وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا 
الحديث. وضعفه البيهقى وابن عبد البر وغيرهما. ووهموا رواية أشعث 
لخالفته غيره من لياط عن ابن سيرين» فرواية أشعث شاذة. 


أبي داود والنسائى . وعن المغيرة عند البيهقى . وفي إسنادهما ضعف . 
فقد يقال إن الأحاديث الثلائة في التشهد باجتاعها ترتقي إلى 
ابن مسعود من قوله. أخرجه ابن / أبي شيبة. انتهى ملخصاً من فتح 
البارى . 
وفي رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم: صلى لنا رسول 
الله عط صلاة العصر. فسلم ف ركعتين(22 فقام دو اليديرة فمّال: 
أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيث 2 فقّال رسول الله علد : كل 
ذلك , يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله . 
)١(‏ كذا نص مسلم رقم الحديث 44 من كتاب المساجد. وفي المخطوطات: 
سقط ذكر صلاة العصرء وفي ط: فسلم من ركعتين صلاة العصرء. وفي 
ش فسلم من ركعتين. 


1ت 


ت//٠‎ 


عن ابن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر 
وسجد للسهو. 

وهذا يويد من قال له بل من تكبيرة الاحرام في سجود السهو 
بعل السلام والجمهور على الاكتفاء بتكبيرة السجود. وهو ظاهر غالب 
الأحاديث . 


وقال أبو داود: ١‏ يقل أحد: «كبر ثم كير) إلا حماد بن زيدء 
فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. ويحتمل أن تكون الخشبة المذكورة في 
هذا الحديث الجذع الذي كان كل يستند إليه قبل اتخاذ المنبر. 

وإنما وقع الاستفهام «هل قصرت الصلاة؟» لأن الزمان كان 
زمان النسخ . 

وقوله: «فقال: لم شق ولم تقصر» صريح في نفي النسيان ونفي 
القصر. وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان المتقدمة «كل ذلك 
١‏ يكن»). وتأييد لما قاله أصحاب المعان بأن لفظة «كل» إذا تقدمت 
وعقبها النفي كان نفياً لكل فرد لا للمجموع. بخلاف ما إذا 
تأخرت». كأن يقول: لم يكن كل ذلكء. ولهذا أجاب ذو اليدين في 
رواية أبي سفيان بقوله: قد كان بعض ذلك,. وأجابه في هذه الرواية 
بقوله: «بلى قد نسيت» لأنه لما نفى الأمرين وكان مقرراً عند الصحابة 
أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوفوع النسيان لا 
القصر. 

وهو حجة لمن قال إن السهو جائز على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فيم| طريقه التشريع. قال ابن دقيق العيد: وهو قول عامة 
العللاء والنظار. وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبى السهو. وهذا 
الحديث يرد عليهم ‏ يعنى حديث ابن مسعود ‏ فإِن فيه «إغما أنا بشر 
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مثلكم أنبى كا تنسون)227. وإن كان القاضي عياض نقل الإجماع على 
بالأفعال. لكنهم تعقبوه . 

نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليهء بل يقع له بياد 
ذلك إما متصاة بالفعل أو بعذه. ئ) وفع ف هذا الحديث من قوله : 
«لم أنس ولم تقصر» ثم تبين أنه نسي . 

ومعنى قوله: «لم أنس» أي في اعتقادي. لا في نفس الأمرى 
ويستفاد منه : أن اللاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين. وفائلة 
السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره. 

وأما من منع السهو مطلقاً. فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 

فقيل : قوله 1 أنس» نمي للسعان: ولا يلزم مله نمي السهوى 
وهذا قول من فرق بينهاء وقد تقدم تضعيفه. ويكفي فيه قوله في هذه 
الرواية: «بل قد نسيت» وأقره على ذلك: 

وقيل: قوله: «لم أنس» على ظاهره وحقيقته» وكان يتعمد ما 
يقع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل» لكونه أبلغ من القول. 

وتعفشسا . بحديث اين مسعود عنكل البخاري ومسلم بلفظ «صلى 
رسول الله لد فزاد أو نقص ٠».‏ ملف بعص الرواة. والصحيح 5 زاد. 
فلا سلم فيل له: يأ رسول الله أحدث ف الصلاة شبىء؟ قال: وما 


. من قوله: قال ابن دقيق العيد. . إلى هنا سقط من الأصل‎ )١( 


32ت 


|أ/”"غ١‎ 


في الصلاة شيء لنباتكم به. ولكن إنما أنا بشر مثلكم. أنسى ك)| 
تنسون. فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصراي و فلكم عليه ثم اببملم ) م ينبجك انز 

ففيه: إثبات العلة قبل الحكم. بقوله: «إنما أنا بسر مثلكم) و 
يكتف بإثبات وصف النسيان له. حتى دفع قول من عساه يقول: ليس 
نسيانه كنسياننا فقال: «ى)| تنسون). 
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ومذا الحديث أيضاً يرد قول من قال «معنى قوله 1 أنس» إنكار 
اللفظ الذي نفاه عن نفسه حيث قال: «لا أنسى ولكرك السو لأعيرة) 
وإنكار للفظ الذي أنكره على غيره حيث قال: بئسما لأحدىا أن يقول 
سيت آية كذأا وكذا2)'(2. 

وقد تعقبوا هذا أيضاً بأن حديث «لا أسى» لا أصل لهء فإنه 
من بلاغات مالك التي 1 توجد موصولة بعد البحث / الشديد.ء وهي 
أربعة. قاله أبن عبد البر. وأما الآخر فلا يلزم من دم إضافة نسيان 
الآية ذم إضافة نسيان كل شيءء. فإن الفرق بينهها واضح ذا 

وقيل: إن قوله «لم أنس» راجع إلى السلام» أي سلمت قصداً 


وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلاً وم 
يقبل خبره بمفرده. فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل 


)١(‏ هو في الصحيحين بلفظ قريب. رقمه في البخاري 7ا٠همو‏ 05094 وعند 


مسلم برقم 7٠١‏ من كتاب صلاة المسافرين. 


12ت 


المسؤول مغايراً2'0 لما في اعتقاده. 

وبهذا يجاب من قال: إن من أخير بأمر حسبيى بحضرة جمع لا 
بحهى عليهم ولا جور عليهم التواطوٌ ولا حامل شم على السكو تت 
لم 1 يكذبوه أنه لا يقطع بصدفه. فإن سبب عدم القطع كون خيره 
معارضاً باعتقاد المسؤول خلاف ما أخبر به. 

وفيه: أن الثقة إذا انفرد بزيادة خير وكان المجلس متحدأً. 
وامتنع في العادة غفلتهم عن ذلك أنه لا يقبل خبره. 

وفيه : جواز البناء على الصلاة 01 أن بالمناي 000 وقال 
ذلك على 06 صلاتي العشى : فيمنعه مثا ف الصبحء والذين قالوا 
بجواز البناء ملفا قيذوه عم إدا لم يطل يطل الفصل . ور 

وفيه: أن الكلام سهواً لا يقطع الصلاةء خلافاً للحنفية, 
واستدل به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. 

وتعقب: بأنه كل لم يتكلم إلا ناسياًء وأما قول ذي اليدين له : 
بل فل نسيت») م الصحابة له: وصدق 2 0 فأ --- 
صلاة . 


)١(‏ كذا في النسخ حيث نصبها على الحال. وفي ش «مغاير» وصفا لأمر. [م]. 
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رواية ساق مسلم إسنادها. وهذا اعتمذه الخطابي» وقال : حمل القول 
على الإشارة بحاز سائغ , بخلااف عكسه ع فينبعى رد الروايات الى 
فيها التصريح بالقول إلى هذه الرواية» وهو قوي. أقوى من قول 
غيره: يحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم قال بالإشارة. لكن 
يبلفى قول ذى اليدين. «بلى قد نسيت». 

ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا: بأن 
كلامهم كان جواباً للنبى عئة وجوابه لا يقطع الصلاة . 

وتعقب : بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة . 

لعب انه قت خاطنه ق. الدهيده: .وهو ب .شرف 
لسلام عليك أبها النبي» ولم تفسد الصلاة. والظاهر: أن ذلك من 

وعن عبد الله أن رسول الله ككل صلى الظهر حمساًء فقيل له: 
أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت حمساً. فسجد 
سجدتين بعدما سلم . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي بهذا اللفظ. إلا أن مسلا لم يقل فيه: «بعدما سلم» وعبد 
[آراء المذاهب فى السحود بعد التسليم] 

فهى هذه الأحاديث السيكوة بعل السلام . وقفل اختلف ف 
ذلك : 

فقال مالك ولمزني. وأبو ثور من الشافعية ‏ بالتفرقة إذا كان 
السهو بالنقصان أ بالزيادة. 5 الأول سحد قبل السلام , وف الزيادة 
يسجدكد بعذه. ورعم ابن عبد الير أنه أولى من قول غيره 0 للجمع بين 
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الخبرين. قال: وهو موافق للنظرء لأنه في النقص جبرء فينبغي أن 
يكون من أصل الصلاة» وفي الزيادة ترغيم للشيطان». فيكون 
خارجها. 
وادعاء النسخ , ويرجح الجمع المذكور بالمناسية المذكورة. وإدا كانت 
المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها فيعم الحكم جميع حالما فلا 
/ وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيما للشيطان فقط 
ممنوع . بل هو جبر أيضاً لما وقع من الخلل. فإنه وإن كان زيادة فهو 
وقال الخطابي : ١‏ روجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق 
عن نقصان . 
غيره : بل طريق أحمل أقوى , لأنه قال: يستعمل كل حديث في| يرد 
فيه ) وما لم يرد فيه شىء يسجد قبل السلامء قال : ولولا ما روى عن 
النبي د ف ذلك لرأيت كله قبل السلامء لأنه من شأن الصلاة 
وعند إمامنا الشافعي : سجود السهو كله قبل السلام . 
وتعقب: بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه : 
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هل زيد في الصلاة. وقد اتفق العلاء في هذه الصورة على أن سجود 
السهو بعل السلام لتعذره قبله. لعدم علمه بالسهو. وإنما تأبعه 
الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة. لأنه كان زمان توقع النسخ . 

وأجاب بعضهم : عا وفع ف حديثث أفن مسعود من الزيادة. 
وهيى: «(إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب. فليتم عليه ثم 
يسلم. ثم يسجد سجددتين». 

وأجيب : بأنه معارض بحديث أبي سعيل عند مسلم. ولفظه : 
«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلىء. فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم». ويه تمسك 
الشافعية . 


وجمع بعضهم بينى|] بحمل الصورتين على حالتين.» ورجح 
البيهقي طريقة التخيير 2 سجود السهو قبل السلام أو بعذه. ونقل 
النووي . 

وتعقب: بأن إمام الحرمين نقل في «النهاية» الخلاف في الإجزاء 
عن المذهب: واستبعد القول بالجواز. 

ويمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي والنووي قبل هذه 
الآراء قِ المذاهب المذكورة والله أعلم . قاله الحافظ أبن حجر رحمه 
الله . 

ولو سهاأ سهوين فأكث كفاه عند الشافعى ومالك وأبي حنيقة 
وأحمد سجدتان للجميع . والجمهور: أنه يسجد للسهو في التطوع 
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الفصل الخامس 


فيا كان يلد يقوله بعد انصرافه من الصلاة 
وجلوسه بعدها وسرعة انفتاله بعدها 
[ما يسن عقب الصلاة] 
عن ثوبان: كان النبي ككلِةِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً 
وقال: اللهم أنت السلام ومنك »عم تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام. رواه مسلم . 
وم يحكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك. 
وقد ثبت أنه كك كان إذا صلى أقبل على أصحايه(') . 
فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد 
أن يقبل على أصحابه بوجهه الشريف. فقد كان كلع يسرع الانفتال 
إلى المأمومين. وكان ينفتل عن بمينه وعن ششاله . 
وقال ابن مسعود: رأيته كل كثيراً ينصرف عن يسارهء رواه 
الشيخان . 
وقال أنس: أكثر ما رأيته كَكَهِ ينصرف عن يمينه. رواه مسلم . 
وقالت أم سلمة: كان إذا سلم مكث في مكانه يسيرأًء قالت: فنرى 
والله أعلم لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال . رواه البخاري . 
)١1(‏ روى البخاري وغيره عن سمرة: كان يكل إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. 


1ت 


ع ,ا 


[الدعاء بعل الصلاة] 
وقالت عائشة: كان لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم | 26 


ظ السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. 


وهذا: الخديف حبييك يه من قال: إن :الدع ين المييلزة لا 
شرع . 

والجواب: إن المراد بالتفي المذكور نفى استمراره يك جالساً على 
هيئته قبل السلام إلا بمقدار أن يقول ما ذكر. 

وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
لا منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه / الشيخان من حديث 
المغيرة بن شعبة . 

وكان يقول بأعلى صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله. 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل وله الثناء 
حبسي التمرزي :له إله الآ ان تلقيين. لك النين نولو كر الكافروت» 
رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير. 

وعن سعد أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكليات ويقول: إن رسول 

الله ككل كان يتعوذ بهن دبر الصلوات (اللهم إني أعوذ بك من الجبن» 
وأعوذ بك من اليك وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك 
من فتنة الدنيا وعذاب القير) رواه البخاري . 

وعن زيد بن أرقم : كان َْخَ يقول دبر كل صلاة: اللهم رينا 
ورب كل شيءء أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لكء اللهم 
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ربنا ورب كل شيءء أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك,. اللهم ربنا 
ورب كل شيء. أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة,. اللهم ربنا ورب كل 
شىء. اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة. يا 
ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الله أكير. الله نور 
السهاوات والأرضء الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيلء الله أكبر الله 
أكبر. رواه أبو داود وأحمد. 


[رأى ابن القيم فى الدعاء بعد الصلاة] 

وزانك ف كتاب «الهدي) ة القيم : وأما الدعاء بعل السلام 
من الصلاة مستقبل القبلة. سواء للمنفرد والإمام والمأموم, فلم يكن 
ذلك من هذى الخبين لد فيل : ولا روي عنه بإسناد صحيح ١‏ ولا 
حسن .2 وخصص بعضهم بصلاتي الفجر والعصرء وم يفعله النبي 225 
ولا الخلفاء بعذه. ولا ديك إليه أمتهء وإغما هو اف تتحييال رآه من رآه 
عوضاً عن المنة يغدلهما, 

قال: وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها 
فيها.ء قال: وهذا هو الأليق بحال المصلى. فإنه مقبل على ربه مناجيه» 
فإذدا 0 منهاأ انقطعت المناحأة م 0 وكريهه نكيت يرك 
الل عنه . 

ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أى بها 
دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية. وهى الذكر الوارد بعل المتكوبة. ل 
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[مناقشة ابن القيم ] 

وقد كان في خاطري من دعواه «النفى مطلقاً» شىء لا سيأ ») 
تورات شه دافا إناى الحياطظ آنا القسن أبن محر تعقيه :تقال : 

وما ادعاه من النفى مطلقاً مردود. فقد ثبت عن معاذ بن جبل 
أن النبي يل قال له: يا معاذ والله إني لأحبكء فلا تدع دبر كل 
صلاة أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
أخرجه أبو داود والنسائي . 

وحديث زيد بن أرقم : سمعته كله يدعو في دبر الصلاة: اللهم 
ربنا ورب كل شيء. . أخرجه أبو داود والنسائي . 

وحديث صهيب رفعه: كان يقول إذا انصرف من الصلاة : 
اللهم أصلح لي ديني. . أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. وغير 
دللث: 

ثم قال: فإن قيل: المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو 
التشهد. قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة. والمراد به السلام 
إجماعاً. فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من 
حديث أمامة: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال؛ جوف الليل 
الأخير ودبر الصلوات المكتوبات» وقال: حسن. وأخرج الطبراني من 
رواية جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من 
الدعاء بعد النافلة» كفضل المكتوبة على النافلة . 

قال: وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفى الدعاء بعد 
الصلاة مطلقاً. وليس كذلك,. فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد 

275ب استمرار استقبال / المصلى القبلة.» وإيراده عقب السلامء وأما إذا 
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انفتل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء 
[من أحكام الإمامة] 

وكان كلل حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلاآً جلس. 
وإذا رآهم ماعة صلى. رواه أبو داود. 

وقال أبو مسعود البدري: كان يَكِةٍ يمسح مناكبنا في الصلاة 
ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم., ليلني منكم أولو الأحلام 
والنبى ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. 

وقال اب عباس : قام رسول اللّه 2 يصلىي فقمت عن بسنا ون 
فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني20 كذلك من وراء ظهره إلى الشق 
الأمرة.. رواه البخاري ومسلم . 
[الاقتداء بالإمام الجالس] 

قال أنس: سقط يق عن فرس. فججحش©2© شقه الأيمن. 
فدخلنا عليه نعوده. فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً. فصلينا وراءه 
قعوداً. فل)| قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع 
فاركعواء حتى قال: وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون”(”". زاد 
بعض الرواة: وإذا صلى قائاً فصلوا قياماً. رواه البخاري ومسلم . 

قال الحميدي : ومعاني سائر الروايات متقاربة وزاد البخاري2*7: 
)١(‏ كذا في المخطوطات. وفي (ط. ش): يعدلني. 
(0) أي: خدش. وقيل هو فوق الخدش . 
(”) كذا في (طء ش) قال الشارح: بالواو في جميع طرق حديث أنس. وفيٍ 

المخطوطات: أ 
(5): أ انقلا غرن كتييحة الففيدى. المكون. 


ا 


قوله:«وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» هو في مرضه القديم. وقد صلى 
في مرضه الذي مات فيه جالساً والناس خلفه قياماً(07) / يأمرهم 
بالقعود. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره كَل انتهى . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وججمهور السنافة2 له جور للقادر على 
القيام أن يصلى خلف القاعد إلا قائاً. واحتجوا بأنه تل صلى في 
بعض العلاء زعم أن أبا بكر رضى الله عنه كان هو الإمام. والنبي كَلِهِ 
مفتلك به. لك الصواب أن الت عل كان هو الإمام . 


)١(‏ بالنصب على الحال. 


ع :78ت 





فى ذكر صلاته كَل الجمعة 


و 


[فضل يوم الجمعة] 
عن أنس بن مالك قال: أتى جبريل النبي كَلْهِ بمرآة بيضاء فيها 

نكتة('2 سوداء. فقال النبى كله ما هذا؟ فقال: هذه الجمعة فضلت 
بها أنت وأمتك. الناس لكم فيها تبع - اليهود والنصاري - ولكم فيها 
خير. ولكم فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا 
استجيب229 له. وهو عندنا يوم المزيد. فقال النبي كَلةِ يا جبريل: وما 
يوم المزيد؟ فقال: إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح(© فيه كثيب 
من مسكء. فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته. 
وحوله(؟» منابر من نور عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر بمنابر 
من ذهب مكللة بالياقوت والزمرد عليها الشهداء والصديقون. فجلسوا 
من ورائهم على تلك الكثب222. فيقول الله تعالى: أنا ربكم. قد 
صدقتكم وعدي. فسلونيٍ أعطكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك, 
فيقول: قد رضيت عنكم. ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبود 
)١(‏ كذا في النسخ والذي في مسند الشافعي : وكتةء وهي النقطة في الشيء. كما 

قال الشارح . 
2١١‏ فْ (ط. د): استجاب. 
09) أى واسعا. 
(4) الضمير يعود إلى الكثيب. 
(5) قال الشارح: كذا في النسخ. والذي في المسند: على ذلك الكثيب. 
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ماع ب / أ 


يوم الجمعة لما يعطيهم ربهم فيه من الخير.ه وفيه استوى ربك على 
العرش. رواه الشافعي في مسنده. 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدمء وفيه 
أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم 

وروى البيهقى في الدعوات من حديث أنس : كان كَل إذا 
دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. 
وكان يقول ليلة الجمعة: ليل أغر ويوم الجمعة يوم أزهر("2 . 


وليوم الجمعة من الخواص ما يبلغ العشرين» ذكرها ابن القيم 
في «الحدي النبوي» لا أطيل بذكرها سيا وليس من غرضي . 

وهو أفضل أيام الأسبوع. كا أن يوم عرفة أفضل أيام العام 
وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. وهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة / 
مزية على سائر الأيام . 

وقال أبو أمامة بن النقاش: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. 
وبوم النحر أفضل أيام العام » قال: وغير هذا لا" يسلم قائله من 
وعن أبى هريرة عن النبى لله أنه قال: نحن الآخرون السابقون 
وا فيهء فهدانا الله له. فالناس لنا تبع: اليهود 


غدأٌ والنصارى بعد غد. رواه البخاري . 

















)١(‏ صعفه البيهقي ثم النووي وغيرهما. فمن قال: لم يصح في فضل رجب 
خيره !0 يضما . 
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ونحن السابقون. أي الآخرون زمانأء والأولون منزلة . 
والمراد باليوم : يوم الجمعة. 
وقوله : «بيد) - بمتح الباء الموحدة» وأسكان المثناة من نحت وفتح 


وإذا عرف هذاء فقوله تعالى: #إنما جعل السبت على الذين 
السبت. فاختلافهم في السبت كان اختلافاً على نبيهم في ذلك اليوم 
لأجله . ظ 


فإن قيل: هل في العقل وجه يدل على أن يوم الجمعة أفضل 
من يوم السبت والأحد. وذلك لأن أهل الملل اتفقوا على أنه تعالى 
خلق العالم في ستة أيام. وبدأ الخلق والتكوين في يوم الأحد. وتم يوم 
الجمعة؛ فكان الفراغ يوم السبتء فقالت اليهود: نحن نوافق ربنا في 
ترك الأعمال. فعينوا السبت لهذا المعنى. وقالت النصارى: مبدأ الخلق 
والتكوين يوم الأحد. فنجعل هذا عيداً لناء فهذان اليومان معقولان. 
ف| الوجه في جعل يوم الجمعة عيدأ؟ 

فالجواب: إن يوم الجمعة هو يوم الكمال والتمام» وحصول 


الجمعة يوم العيد أولى من هذا الوجه والله أعلم9©. 








.١؟85 سورة النحلء الآية‎ )١( 

)١(‏ قال البيضاوي : لأن الله تعالى خلق الإنسان للعبادة. وكان خلقه يوم 
الجمعة. فالعبادة فيه أولى» ولأنه تعالى خلق في سائر الأيام ما ينتفع به 
الإنسان وفي يوم ا جمعة أوجد الإنسان نفسه. والشكر على نعمة الوجود أهم . 
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قال ابن بطال: وليس المراد ف الحديث أنه فرض عليهم يوم 
الجمعة بعينه فتركوه. لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله تعالى 
عليه وهو مؤمن. وإنما يدل _والله أعلم ‏ أنه فرض عليهم يوم 
الجمعة. ووكل إلى اختيارهم ليقوموا فيه بشريعتهم فاختلفوا فيه ولم 
مهتدوا ليوم الجمعة. 

كذا قال. لكن قد روى ابن أبي حاتم عن السدي التصريح 
بأنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه. فأبواء ولفظه: «إن الله تعالى 
فرض على اليهود الجمعة فأبواء وقالوا: يا موسبى اجعل لنا يوم السبت 
فجعل عليهم». وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم. ك) وقع لهم في 
قوله تعالى: طإادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة4(© وهم القائلون 
«#سمعنا وعصينا»”" . 

ويحتمل قوله «فهدانا الله له» بأن نص لنا عليهء وأن يراد الهداية 
إليه بالاجتهاد. ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن 
محمد بن سيرين قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله كلل 
وقبل أن تنزل الجمعة. فقالت الأنصار: إن لليهود يومأ يجتمعون فيه 
كل سبعة أيام. وللنصارى مثل ذلك» فهلم فلنجعل لنا يوماً نجتمع فيه 
نذكر الله تعاللى ونصلي ونشكره. فجعلوه يوم العروبة. واجتمعوا إلى 
أسعد بن زرارة فصلى مهم يومئذ. وأنزل الله تعاللى بعد ذلك 8إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة4(©. وهذا وإن كان مرسلاً فله شاهد 
بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من 
حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم 
(؟) سورة البقرة» الآية 47. 
) سورة الجمعة. الآية 4. 
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رسول الله كَلةٍ المدينة أسعد بن زرارة. 

فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم 
الجمعة بالاجتهاد. ولا يمنع ذلك أن النبى كَل علمه بالوحي وهو 
بمكة فلم مك من إقامتها ثم ولذلك جمع مهم أول ما قدم / 
المدينة. انتهى . 
[وفت صلاة الجمعة] 
ابن عوف. يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس» وأسس 
في المسجد الذي في بطن الوادي. فكانت أول حمعة صلاها بالمدينة 
وذلك قبل تأسسين مسجده(١)‏ , 

وكأن َك يصلى الجمعة حين نميل الشمسن . روآاه البخاري من 
حديث أنس. وفي رواية: إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الجر 
أبرد بالصلاة - يعن |الجمعة - وف رواية سهل بن سعدل عند البخاري 


ثم اعلم أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة. لا تصح إلا بماء 
وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر. فإذا تركها 
وصلى الجمعة فقد ترك ركعتين من صلاة الظهر. 
)١(‏ لم أفرد لهذه الفقرة عنواناً خاصاً لأنها ستتكرر بعد قليل. [م]. 


-١68 


176" انث 


[الأذان لصلاة الجمعة] 

ولم يكن يؤذن في زمانه ككِةِ على المنار0'». وبين يديه2. وإنما 
كان بلال يؤذن وحده بين يديه كَليخْ إذا جلس على المنبر. كما صرح به 
أئمة الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. 

وعبارة البرهان المرغينانىي من الحلفية في هدايته: وإذا صعد 
الإمام المنبر جلس. وأذن المؤذن بين يدي المنيرء بذلك جرى التوارث. 
ولى يكن على عهد رسول الله كَلةِ إلا هذا الأذان. ' 

وعبارة ابن الحاجب من المالكية: ويحرم السعي عند آذان جلوس 
الخطبة» وهو المعهود.ء فل) كان عثئان وكثروا أمر بأذان قبله على 
الزوراءء ثم نقله هشام إلى المسجد. وجعل الآخر بين يديه. انتهى . 

ونحوه قال ابن عبد الحق في «تبذيب الطالب». 

وأما قول ابن أبي زيد في رسالته: وهذا الأذان الثاني أحدثه 
أمية. فقال شارحوه ‏ الفاكهاني وغيره : يعنى الأذان الثاني 
الإحداث وهو الأول في الفعل. قال: وكان ل شيوخنا يقول: 


و 


الأول هو الثاني. والثانى هو الأول ومنشؤه ما تقدم. انتهى . 

وعبارة الزركثي - كغيره من الشافعية : ويجلس الإمام على 
المستراح يستريح من تعب الصعود. ثم يؤذن المؤذن بعد جلوسه. فإن 
التأذين كان حين يجلس رسول الله َف ولم يكن قبله أذان. فلما كان 
زمن عثان وكثر الناسء أمرهم بالتأذين ثانياء ثم يديم الجلوس إلى 
فراغ المؤذن. انتهى . 


بنو 
2 


. أي المكذنة‎ )١1١ 
المقصود من العبارة نفي الجمع بين الأمرين. وإلا فالأمر الثاني كان يفعل‎ )0( 
[الحقق].‎ 


31ت 


وعن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا 
جلس الإمام على المنير على عهد رسول الله كَلْةِ وأبي بكر وعمرء فلم) 
كان عثاإن وكشر الناس. زاد النداء 'الغالليت207) على الزوراء. روآه 
البخاري وقال: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة . 
الناتت 17 ظ 

وعند ابن خزيمة: كان الأذان على عهد رسول الله كم وأبي بكر 
وعمر أذانين يوم الجمعة. قال ابن سخزيمة: قوله «أذانين» يريد: الأذان 
والإقامة تغليباً أو لاشتراكه) في الإعلام . 

وللنسائى: كان بلال يؤذن إذا جلس النبى كَل على المنبرء» فإذا 
نزل أقام . 

وفي رواية وكيع عن اين ون د27 : فأمر عثان بالأذان الأول» 
ونحوه للومام الشافعى من هذا الوجه . 

قال في فتح الباري : ول فتافاة مضساء. 'لأنة. ياغنناق كونه: مزيد! 
55 الثا. وباعتبار كونه مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولاً. 
وأما قوله في رواية البخاري: «إن التأذين الثاني». فمتوجه بالنظر إلى 
الأذان الحقيقى لا الإقامة. 

وقال الشيخ حليل ف «التوضيح ) : واختلف النقل : هل كان 
)١١‏ هذا على اعتبار «الإقامة» أذانا. [6]. 
0) أي أن الثاني في الإحداث هو الأول بالفعل. 


(9) عند ابن خرية. 


1 11ج 


ع ع “3# /ُ 


يؤذن بين يديه كل. أو على المنار؟ 

الذي نقله أصحابنا أنه كان على المنار» نقله ابن القاسم عن 
مالك في «المجموعة». 

ونقل ابن عبد البر في «كافيه» عن مالك أن الأذان بين يدي 
الإمام ليس من الأمر القديم. 

وقال غيره: هو أصل الأذان في الجمعة. وكذلك نقل صاحب 
«تهذيب الطالب» والمازري . 

وفي «الاستذكار»: إن هذا اشتبه على بعض أصحابناء فأنكر أن 
يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي / الإمام كان في زمنه يَكْهِ وأبي بكر 
وعمرء وأن ذلك حدث في زمن هشام . 


قال: وهذا قول من قل علمه. ثم استشهد بحديث السائب بن 


يزيد المروي في البخاري السابق. ثم قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن 


إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي 
النبي كله إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر. انتهى . 

والحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس 
الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب. قاله المهلب. 

قال في فتح الباري: وفيه نظرء فإن في سياق محمد بن إسحاق 
عند الطيرانى وغيره فى هذا الحديث: أن بلالا كان يؤذن على باب 
المسجد». فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوض الإنصات. 

والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثان في جميع البلاد إذ 
ذاك. لكونه كان حيئنذ خليفة مطاع الأمر. لكن ذكر الفاكهاني أن أول 
من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد. 


11 3ت 


وفي تفسير جويير عن الضحاك عن معاذ: أن عمر أمر مؤذنين 
يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي ككل وأبي بكرء ثم قال عمر: 
بحن ابتدعناه لكثرة المسلمين: 

وهذا منقطع بين مكحول ومعاذء ولا يثبت. وقد تواردت 
الأخبار أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد. 
قال سلييان بن موسبى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان. فقال عطاء : 

لكن عطاء لم يدرك عثان بن عفان. فرواية من أثبت ذلك عنه 
مقدمة على إنكاره. ويمكن الجمع: بأن الذي كان في زمن عمر بن 
الخطاب استمر على عهد عثان. ثم رأى أن يجعله أذاناً وأن يكون على 
مكان عال». ففعل ذلك فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان» وترك ما 

وروى ابن أبي شيبة عن أبن عمر قال: الأذان الأول يوم 

فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكارء وأن يكون أراد 
به: لم يكن في زمنه كك لأن كل ما لم يكن في زمنه وه يسمى 
بدعة. لكن منها ما يكون حسنا. ومنها ما يكون غير ذلك. ثم إن 
فعل عثان رصي ألله عنه كان إجماعاً ونا لأنهم لم ينكروه عليه . 
انتهى(2 . 
)١(‏ عن فتح الباري بتقديم وتأخير 797/5 5940. 
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/ت 


[أول جمعة وأول خطبة] 

وأول جمعة جمعها النبي كلِةِ بأصحابه -كى) قدمناه في حديث 
الحجرة ‏ في بني سالم بن عوف. في بطن وادٍ الحم. فخطبهم وهي أول 
خطبة خطبها بالمدينة وقال فيها : 

الحمد لله أحمده. وأستعينه وأستغفره. وأستهديه وأومن به ولا 
أكفره. وأعادي من يكفر به. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أرسله بالحهدى ودين الحق 
والنور والموعظة والحكمة. على فترة من الرسل. وقلة من العلم. 
وضلالة من الناس. وانقطاع من الزمانء ودنو من الساعة» وقرب من 
الأجل . 

من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعص الله ورسوله فقد 
غوى وفرط وضل ضلالاً بعيداً. أوصيكم بتقوى الله. فإنه خير ما 
أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة. وأن يأمره بتقوى الله. 
واحذروا ما حذركم الله من نفسهء. فإن تقوى الله لمن عمل بها على 
وجل ومحخافة من ربه عون وصدق على ما يبتغون من الآخرةء ومن 
يصل الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي به إلا 
وجه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره. وذخراً فيها بعد الموت حين 
يفتقر المرء إلى ما قدم. وما كان مما سوّف ذلك يود لو أن بينه وبينه 
أمداً بعيداً» ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد» هو الذي صدق قوله 
وأنجز وعده لا خلف له / فإنه يقول: ما يبدل القول لدي وما أنا 
بظلام للعبيد©». ‏ 

فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله. في السر والعلانيةء فإنه من 
يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراًء ومن يتق الله فقد فاز فوزاً 


000 


عظيياًء وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وسخطه. 

فأحسنوا ىئ) أحسن الله إليكم . وعادوا أعداءه» وجاهدوا قُْ الله 
حق جهاده. هو اجتباكم وساكم المسلمين. ليهلك من هلك عن 
بينة , وحيى من حي عن بينة. ولا حول ولا فوة إلا باللّه . 

فأكثروا ذكر الله. واعملوا لما بعد الموت. فإنه من يصلح ما بينه 
وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس. ذلك بأن الله يقضى على 
الناس ولا يفضول عليه ويمعلك من الناس. ولا يملكون منه.» الله 
أكر. ولا حول ولا فوة إلا بألله العلل العظيم . 

ذكر هذه الخطبة القرطبي في تفسيره. وغيره. 

وقد كان يَكةِ يخطب متوكئاً على قوس أو عصا. وفى سئن ابن 
ماجه: أنه كلِِةِ كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس. وإذا 
خطب ف الجمعة خطب على عصاء ردان ارد إيداد عس : أنه 
يه قام متوكثاً على قوس أو عصا. 

قالوا: والحكمة في التوكؤ على نحو السيف. الإشارة إلى أن هذا 
الدين قام بالسلاحء وهلا فبضه بالنستر ف كعادة مريدك الجهاد. 

ونازع فيه العلامة ابن القيم قْ «الهدي النبوي) وقال: إن 
الدين لم يقم إلا بالقرآن والوحي. كذا قاله. والله أعلم0©. 
)21 وقال ابن القيم : لم يحفظ أنه كله توكأ على سيفف. وكثير من الجهلة يظن _ 


10ت 


وكان عط إدا صعدل المنبر سلم . روآه ابن ماحه(١)‏ . 

وكان وَيِةِ يخطب قائ) ثم يجلس. ثم يقوم فيخطب قائاء رواه 
مسلم من رواية جابر بن سمرة. 

وفي رواية له: كانت له كلخ خطبتان يجلس بينهاء يقرأ القرآن 
ويذاكر النانى. 

وف حديث ابن عمر عند أبي داود: كان كلل بخطب خطبتين. 
كان يجلس إذا صعد المنير حتى يفرغ المؤذد. ثم يقوم فيخطب. ثم 
يجلس فلا يتكلم. ثم يقوم فيخطب. 
الخطية قائيا. 

ونقل غيره عن أبي حنيفة : أن القيام في الخطبة سنة وليس 
بواجب . 

وعن مالك رواية أنه واجب». فإن تركه أساء وصحت الخطبة . 

وعن الباقين: أن القيام شرط. يشترط للقادر كالصلاة. 
واستدلوا بيحديث جابر بن سمرة. ومواظبته قل على القيام. 
وكش ر وعية الحلوس بين الخطبتين. فلو كان القعود مشر وعأ ف الخطبتين 
ما احتيج إلى الفصل بالجلوس. ولأن الذي نقل عنه الجلوس. وهو 
اانه كان فيلك لقم عل :الف إقارة :إلى قبسام الدين تنه .ومو يطل 


60 قال الحافظ ٠‏ سئده ضعيف مدل : وقال الزيلعي : واه وقال اف أبي 


1ت 


معاوية إنما خطب قاعداً لما كثر شحم بطنه . 

واستدل الشافعى لوجوب الحلوس بين الخطبتين بما تقدم. 
أصلى](١)2.‏ 

وكان علد يقول بعد الثناء: «أما بعد» كما قاله البخاري . 

وكان علد إدا خطب احمرتت عيناه وعلا صوته واشتد عضبه. 
حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم . ويقول بعثت وأنا 
والساعة كهاتين. ويقرن بين أصصعيه السبابة والوسطى». ويقول: أما 
الأمور محادثاتها. وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من 
نفسه » من ترك الا فلأهله. ومن ترك ديئاً أو ضياعاً فإلىي وعلى . رواه 
مسلمه 29 والنساتين من حديث جابر. 
[من أقواله كَكهِ في خطبه] 

وف رواية20: كانت خطبته يَلِيْةٌ يوم الجمعة: محمد الله ويثق 
عليه. ثم يقول على أثر ذلك. وقد علا صوته . وذكر نحوه. 
أهله ثم يقول: من يهد2" الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 





. في (طء ش) وليست في المخطوطات‎ )١( 

. 17 رواه مسلم في كتاب الجمعة برقم‎ )١( 

( في مسلم. | 

(4:) عند مسلم أيضا. 

(5) الذي في مسلم (هده) الحديث رقم ه من كتاب الجمعة. 


-ا١1/-‎ 


/أا 


لهء وخير الحديث كتاب الله. ثم ذكر نحو ما تقدم. 

وعن / أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت هوق 
والقرآن المجيد» إلا عن رسول الله كَل يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا 
خطب الناس. رواه مسلم . 

وعن الحكم سن حزن الكلفي قال: قدمت إلى النبي ل سابع 
سبعة» أو تاسع نسعة, فلبثنا عنده أيامً. شهدنا فيها الجمعة. فقام 
رسول الله كك متوكئاً على قوس. أو قال: عصاء فحمد الله وأثنى 
عليه. كلات خفيفات طيبات مباركات. ثم قال: نيا اما" الشاسى: 
إنكم لن تفعلوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم به. ولكن سددوا 
وأبشروا. رواه أحمد ومسلم. 

وعن يعلى بن أمية قال: سمعت رسول الله كَِةٍ يقرأ على المنبر 
#ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك22324. رواه البخاري ومسلم . 

وعن أبي الدرداء قال: خطبنا رسول الله كَلِةِ يوم الجمعة فقال: 
توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأععمال الصالحة قبل أن 
تشتغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدواء وأكثروا الصدقة 
ترزقواء وأمروا بالمعروف تخصبواء وانهوا عن المنكر تنصرواء يا أبها 
الناس إن أكيسكم أكثركم ذكراً للموت» وأكرمكم أحستكم استعداداً 
لم ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى 
دار الخلود. والتزود لسكن القبورء والتأهب ليوم التشوو: :وواة 0 


ورواه 5 ماجه من حديث جابر بن عبد الله ختضراً بتلحوه . 


)01 تور الزخرف. الآية لالا. 
© كذا ف الأصل بياض بعل روأه الأولى . قال الشارح : وروآه البيهقي . 
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وف مراسيل أبي داود عن الزهري قال: كان صدر خطية النبي 
ككةُ: الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
الفسنا: من يبهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن له الم الك ال وان خميدا عيده:ووسو لس أرسله بالق شير ا وندترا 
بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصه)() 
فقد غوى. نسأل الله ربنا أن يجعلنا من يطيعه ويطيع رسوله ويتبع 
رضوانه ويجتنب سخطه2' 2 ., 

وعنده أيضاً عنه قال: بلغنا عن رسول الله يك أنه كان يقول 
إذا خطب: كل ما هوات قريب,. لا بعد لما هوا ات». تيل الله اموا 
فصرية الناين. أقرا + مشاه الله كان ولو كرو اناده نولا معد ا قرب 
الله. ولا مقرب لا بعد الله. لا يكون شىء إلا بإذن الله عز وجل . 

وقال جابر: كان كلخِ إذا خطب يوم الجمعة يقول بعد أن يحمد 
الله ويصلىي على أنبيائه: أيها الناس. إن لكم معالم فانتهوا إلى 
معالمكم.ء وإن لكم نباية فانتهوا إلى نهايتكم. إن العبد المؤمن بين 
محافتين. أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه. وبين أجل قد بقى 
لا يدري ما الله صانع فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه. ول بذلاة 
لآخرته. ومن الشبيبة قبل الكير. ومن الحياة قبل المات. والذي نفسى 
مدب عا يعد ارس دين ممعي ا يدك لذن د لطا ال انار 
النارء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

وعن عمرو أن النبي عط خطب يوماً فقال: ألا إن الدنيا عرض 
)١(‏ هذا التعبير من خصائصه يَةِ. لأنه ورد في حديث مسلم قوله كَل : وبئس 

الخطيب أنت» لمن قال ذلك . 
(؟) من قوله :«نسأل الله. .» الظاهر أنه من كلام الزهري . 





اك 


6ت 


حاضرء يأكل منها البر والفاجر. ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضى 
فيها ملك قادر. ألا وإن الخير كله بحذافيره ف ا حنة. ألا وإن الشر 
أنكم معروضون22 على أعمالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى 
ومن يعمل مثقال درة شيرأ بره. روآأه الشافعي ». وعند أبي لعيم ف 
ال حلية نحوه . 
[الإنصات للخطية] 
حال الخطبة. أم ل1؟0©. 
وعن الشافعى ف المسألة قوللان مشهوران. وبناهما بعض 

الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا؟ فعلى 
المخالفين . ظ 

وعن أحمد / أيضاً روايتان. 

وعنهب) أيضاً: التفرقة بين من يسمع الخطبة وبين من لا 

وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على 


)١(‏ كذا في (ش. «) وفي بقية النسخ : معرضون. 
(؟) ذهب الجمهور إلى منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ولو لم يسمعهاء 


فقد لغوت. 


1ت 


[نحية المسحد وصلاة الجمعة] 

ودخل سليك(١)‏ الغطفاني. وهمو د بخطب. فقال له علد : 
ملت ؟ قال: لا.ء قال: قم فاركع ركعتين. رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود. 

واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة نحية 

وتعقب : يأغنا واقعة عبن(5) 7 عموم لما فيحتمل اختصاصها 
جاء رجل - والنبى كل يخطب - في هيئة بذةء فقال له: أصليت؟ 
قال: لاء قال: صل ركعتين». وحض الناس على الصدقة 
الحديث. . . فأمره بأن يصلىي ركعتدن ليراه بعض الناس وهو قائم 
فيتصدق عليه وورد أنفيا ما يؤيد ا لمخصوصية. وهو ما أخرجه ابن 
يضعف الاستدلال به على جواز التحية في تلك ال حالة أنهم أطلقوا أن 
التحية تفوت بالجلوس . 

فهذا ما اعتل به من طعن ف الاستدلال مهذه القصة على جواز 
التحية» وكله مردودى لأن الأصل عدم ا مخصوصية. والتعليل بكونه 
لا يجيزون التطوع لعلة التصدق. قال ابن المنير: لو ساغ ذلك لساغ 
كب ظ 
)١(‏ في (اء ب): أبو سليك. قال الشارح: والصواب حذف «أبو». 


(؟) أي قضية معينة. 


غات 


ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق. 
معاودته يل بأمره بالصلاة في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في 
الجمعة الأولى ثوبان تصدق بها عليه.» فدخل بها في الثانية فتصدقى 
بأحدهما فنهاه كَِ عن ذلك. أخرجه النسائي وابن خزيمة من حديث 
أبي سعيد أيضاً. ولأحمد وابن حبان: أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث 
مرات في ثلاث جمع. فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة. لا 
علة كاملة . 

وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس. فقد حكى 
النووي في شرح «سلم عن المحققين: أن ذلك في حق العامد العالم» 
أما الجاهل والنابى فلاء وحال هذا الداخل محمولة في المرة الأولى على 
أجدهاء وق الرمين الأخيرنين عل السياة. 

والحامل للانعين(2 على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره 
معارض للأمر بالإنصات والاستاع للخطبة. 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك وغيره من أدلة المانعين بما 
يطول ذكرهء ثم قال: وهذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها 
بعموم قوله يَِْهِ في حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلى ركعتين» متفق عليه. قال: وورد أخص منه في حال 
الخطبةء ففي ووالة كتعية عن عموق يبن :ديفان قال معت عابر ين 
عبد الله يقول: قال رسول الله كلك وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم 
والإمام يخطب. أو قد خرج فليصل ركعتين» متفق عليه. 

ولسلم من طريق أبي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة 
1 اع امانعين يعن آداع يه لبي احيم. ,وعديو تاديف سارف ارقن بالامر 

بالإنصات والاستاع للخطبة [م]. 
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سليك ولفظه بعد قوله: «فاركعههم| وتجوز» ثم قال: «إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهم))» . 

قال النووي : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن عاناً 
يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه. 

وقال العارف أبو محمد بن 7 حمرة: هذا الذي أخرجه مسلم 
نص في الباب لا يحتمل التأويل . 


وقد قال قوم: بي 7 عا داف 


قوله / كل في قصة سليك عند ابن ماجه ‏ «أصليت ركعتين قبل أن 
نجى ء؟ ) لأن ظاهره: قبل أن تجىءمن البيت». وهذا قال الأوزاعي : إن 
كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد. 

وتعقب: بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة 
مطلقاً. ويحتمل أن يكون معنى قوله: «قبل أن تجيء» أي إلى الموضع 
الذي أنت فيه الآن». وفائدة الاستفهام. احتمال أن يكون صلاهما في 
مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من ساع الخطبة» ويؤيده: أن في رواية 
مسلم ا الركعتين؟»2 بالألف واللام» وهي للعهد.ء ولا عهد 
هناك أقرب من تحية المسجدء وأما سنة الجمعة التي قبلها فيأتي الكلام 
قا إن قاف :انه خا ل 
[مقدار الخطبة والصلاة والقراءة] 

وكانت صلاته كل الجمعة قصداً. وخطبته قصداً. رواه مسلم 
والترمذي من رواية جابر بن سمرة. زاد في رواية أبي داود: يقرأ 
بآيات من القرآن ويذكر الناس. وله في أخرى: كان لا يطيل الموعظة 
يوم الجمعة. إنما هى كلمات تسيرات.. [ 

وعن عمرو بن حريث أنه يَكةِ خطب وعليه عمامة سوداء قد 


11ت 


:*/ا 


أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم . 

قال ابن القيم في الهدي: وكان كل إذا اجتمع الناس خرج 
إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديهء ولا لبس طيلسان ولا 
طرحة ولا سواد. فإذا دخل المسجد سلم عليهم. فإذا صعد المثبر 
استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ثم يجلس. ويأخذ بلال في الأذان. 
فإذا فرغ منه قام كلخ فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبةء لا 
بإيراد خبر ولا غيرهء ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرهء وإنما كان 
يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر» وكان يأمر الناس بالدنو 
منه. ويأمرهم بالإنصات. انتهى . 

وينظر في قوله: «ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرهء وإنما كان 
يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنير)(' . 

وكان كل يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى» و#إذا جاءك 
المنافقون» في الثانية. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. 

والحكمة في قراءته كلل بسورة الجمعة. اشتاللها على وجوب 
الجمعة وغير ذلك. مما فيه من القواعد. والحث على التوكل والذكر 
وغير ذلك. وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على 
التوبة وغير ذلك مما فيه من القواعد,. لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس 
. أكثر من اجتاعهم فيها. 
[ وفي حديث النعمان بن بشير عند مسلم: وكان يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة ب«#سبح اسم ربك الأعلى# وظؤهل أتاك حديث الغاشية4 . 
)١١‏ فإنه محالف لا مر أنه كان يخطب متوكئاً على قوس أو عصاء كيف وفي أبي 

' داود: كان إذا قام يخطب أخذ عصاه فتوكا عليها وهو على المنبر. هذا قول 
الشارح. أقول: هذا النظر في غير مكانه فإن ابن القيم لم ينف القوس 
والعصا وإنما نفى السيف [المحقق]. 


13ت 


[العدد الذى تنعقد به الجمعة] 
وقد اختلف ف العدد الذي تتعقل بهم الجحمعة. وللعلاء فيه 
خمسة عشر قولاً: 
أحدها - نصح من الواحدى نقله أبن حرم(1) 
الثاني اثنان كالجماعة. وهو قول النخعي وأهل الظاهر. 
السادس - تسعة» عند ربيعة . 
العاشر - ثلاثون. كذلك. 
الحادي عشر ‏ أربعون بالإمام عند إمامنا الشافعي. واشترط 
لحاجة. وأن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة. 
وحجةه الشافعى : مأ روآه الدارقطنى وابن ماحه والبيهقى قْ 
ذهب بصره. فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبي 
أمامة واسعفتد. له قال 'فمكت: كذلتك / سنا ل الأذان فى 85“/س 
سشتعقفر - ممع 5 ” 


. هذه الجملة سقطت من ط‎ )١( 
كذا في (ب. ش) وكذلك في الدارقطني, وفي النسخ : قائداً أبي.‎ )0( 


- ١/60 


إيما 


الجمعة إلا فعل ذلك. فقلت له: يا أبت. استغفارك لأبى أمامة كلما 
سمعت أذان الجمعة ما هو؟ قال: يا بني» هو أول من جمُع بالمدينة. 
قال: قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً. 

وقال جابر بن عبد الله: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما 
وف كل أربعين فا فوق ذلك حمعة. خرجه الدارقطني . 

وروىفق البيهقي عن اير مسعود : أنه علد جمع بالمدينة وكانوا 
أربعين رجلا . 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري - نفع الله بوجوده ‏ قال في 
«المجموع»): قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط 
وقد ثبت جوازها بأربعين» وثبت (صلوا كا رأيتموني أصلي)» ولم يثبت 
صلاته لما بأقل من ذلك. فلا يجوز بأقل منه. 

قال: وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشرء فليس فيه أن 
ابتداءها كان باثني عشر. بل يحتمل عودهم. أو عود غيرهم مع 
ساعهم أركان الخطبة. وفي مسلم: «انفضوا في الخطبة» وفي رواية 
البخاري «انفضوا في الصلاة») وهى محمولة على الخطبة جمعاً بين 

الثاني عشر - أربعون غير الإمام عند الشافعي لضان عه فا 


الثالث عشر ‏ حمسون. عند أحمد في رواية» وحكيت عن عمر 


1771 ات 


الرائع عدو ل اتروع سكا ادر ار 
ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. قاله في فتح 
الباري . 


قا 1ن 


الباب الثالث 


في ذكر تبجده صلوات الله وسلامه عليه 

قال الله تعالى له كَكِةِ: #ومن الليل فتهجد به نافلة للك2(4 أي 
بالقرآان. والمراد منه الصلاة المشتملة على القرآن. 

والحجود في اللغة: النوم. وعن أبي عبيدة: الماجد: النائم. 
والهاجد : المصلى بالليل. وعن الأزهري : اللماحدل: النائم. وقال 
المازري: التهجد: الصلاة بعد الرقاد. ثم صلاة أخرى بعد رقدةء ثم 

وقوله: (نافلة لك) أي عبادة زائدة في فرائضك. ويمكن نصرة 
هذا القول بأن قوله: (فتهجد) أمرء وصيغة الأمر للوجوب. فوجب 
للنتى عل خاصة. لأنه أمر بقيام الليل. وكتب عليه دود أمته 
وإسناده ضعيف . 

وفيل معنأه * زيادة لكف خاصة. لأن تطوع غيره يكفر ما عل 
فكل طاعة يأتي بها كَلِنةِ سوى المتكوبة إنما تكون لزيادة الدرجات. 
وكثرة الحسنات. ولمذا سمي نافلة بخلاف الأمة. فإن هم ذنوباً 


)1( سورة الإسراء. الآية 38ي. 
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محتاجة إلى الكفارات.» فهذه الطاعات نحتاجون إليها لتكفير الذنوب 
والسيكات». 


الله افترض قيام الليل في هذه السورةء تعنى «إيا أيها المزمل» فقام نبي 
الله كط وأصحابه حولا. حتى أنزل ف آخر هله السورة التخفيف. 
فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة(©2. 

وروى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق ساك عن ابن 
عباس شاهداً لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة. 

وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ 
افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منهء ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات 
الخمس . 

وروى محمد بن نصر من حديث جابر أن نسخ قيام الليل / 
وقع لما توجهوا مع أبي عبيدة في جيش الخبط. وكان ذلك بعد الهجرة. 
لكن ف إسناده علي بن ريد بن جدعان .» وهو ضعيف . 

فوجوب قيام الليل قد نسخ في حقنا. وهل نسح في حقه 215؟ 
أكثر الأصحاب: لا والصحيح : بعم ) ونقله الشيخ أبو حامد عن 
النص”9' . 
[استمراره َك في بجده] 

وقالت عائشة : قام ع حتى تورمت قدماه» وفي رواية : حتى 
تفطرت قلماه» فقلت : لم تصنع هذا بأ رسول الله وقل غفر الله لك 


)21 رواه مسلم برقم 75 . 
23 للومام الشافعي . 


بك 


م/أ 


ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. قالت: 
فلا بدن وكثر شحمه يكل صلى جالساً. فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم 
ركع. رواه البخاري ومسلم . 

والفاء في قوله: «أفلا أكون» للسببية.» وهى عن محذوف 
تقديره: أأترك عبجدي؟ فلا('© أكون عبداً شكورء والمعنى : إن المخفرة 
سبب لكون التهجد شكراً. فكيف أتركه؟ 

قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الأنسان على نفسه بالشدة 
في العبادة» وإن أضر ذلك ببدنه. لأنه2©0 إذا فعل ذلك مع علمه بما 
سبق له فكيف بمن لا يعلم. فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق النار. 
انتهى . 

ومحل ذلك - كا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ‏ ما لم 
يفض ذلك إلى الملال. لأن حال النبى كل كانت أكمل الأحوال. 
فكان لا يمل من عبادة ربه.ء وإن أضر ذلك ببدنه. بل صح أنه وَل 
قال: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) كا أخرجه النسائيى من حديث 
أنس. فأما غيره كَِهِ فإذا خشي الملل ينبغي له أن لا يكد نفسه. وعليه 
بحمل قوله يَكةِ: (خذوا من الأعمال ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى 
تملوا). انتهى . 

لكن ربما دست النفس أو الشيطان على المجتهد في العبادة بمثل 
ما ذكرء» خصوصاً إذا كبرء فيقول: قد ضعفت وكيرت فأبق على 
نفسك لثلا ينقطع عملك بالكلية» وهذا وإن كان ظاهره جميلاً لكن 
فيه دسائس. فإنه إن أطاعه فقد يكون استدراجاً يؤول به إلى ترك 
)١(‏ في (ط. ب): أفلا. 
)١(‏ «لأنه» سقطت من (طء آ). 


د "ات 


العمل شيئاً فشيئاً. إلى أن ينقطع بالكلية» وما ترك سيد المرسلين. 
المغفور له. شيئا من عمله بعد كبره. 

نعم كان يصلي بعض ورده جالسأ بعد أن كان يقوم حتى 
تفطرت - فكيف يمن أثقلت ظهره الذنوب والأوزارء» ولا يأمن 
عذاب النار» أن يغفل حال شيبته» ويتواانى عند ظهور شيبه» فينبغي 
للإنسان أن يستعد قبل حلول مشيبه . «اغتنم خمساً قبل حمس : شيابك 
قبل هرمك» فإن من شاب فقد لاح صبح سواد ليل شعره. وقد قال 
تعالى منذراً لمن يدخل في الصباح: #إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب274 فكيف بقرب من دخل في الصباح» وظهر كوكب نهاره في 
أفق رأسه ولاحم؟ ! 

قال القرطبي: ظن من سأله ككل عن سبب تحمله المشقة في 
العبادة أنه إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب». وطلباً للمغفرة والرحمة 
فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك, فأفادهم أن هناك طريقاً آخر 
للعبادة» وهو الشكر على المغفرة.» وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه 
فيها شيئاًء فيتعين كثرة الشكر على ذلك» والشكر: الاعتراف بالنعمة ‏ 
والقيام بالخدمة. فمن كثر ذلك منه سمي شكوراً. ومن ثم قال الله 
تعالى: #وقليل من عبادي الشكور#”'©. 

وفيه: ما كان النبي كله عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية 
من ربه عز وجل. قال العلاء: إنما الزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف 
لعلمهم بعظيم نعمة الله عليهم. وأنه ابتدأهم ها قبل استحقاقها. 
فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره. مع أن حقوق الله 
أعظم من أن يقوم بها العباد. والله أعلمء انتهى . 
)١(‏ سورة هودء الآية ./8١‏ 
7690 ستورة سما اليه 17 


ا 


0ت 


دكر سياق صلاته كَل بالليل 

عن شريح بن هانء قالت عائشة رضي الله عنها / : ما صللى 
ركعات . رواه أبو داود. 

وكان يقوم إدا سمسع الصارخ'2 رواه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة . وهو يصرح في النصف الثاني . 

وقالت: كان عَطِل ينام أول اللييل ويقوم آخره فيصلل ثم برعم 
إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب. فإن كانت به حاجة اغتسل. وإلا 
توضاً وخرج. رواه الشيخان2© . 

وقالت أيضاً: كان كي ربما اغتسل في أول الليل» وربما اغتسل 
في آخره. وربما أوتر في أول الليل. وربما أوتر في آخره. وريما جهر 
بالقراءة» وربما خفت. 

وقالت أم سلمة كان يصلى بنا ثم ينام قدر ما صلى. ثم يصلي 
قذر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حى ال روآه أبو داود والترمذي 
والنسائي . ظ 

وفي رواية للنسائي: كان يصليٍ العتمة. ثم يسبح ثم يصلي 
بعدها ما شاء من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم د يستيقظ. من 
نومه فيصلى مثل ما نام وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح . 


)١(‏ الصارخ: الديك. ىا جاء في هذا الحديث في مسند الطيالسي. 


ءات 


مصنلنا :إلا براننامج. وذ قنك أن تراس تان إلا برأونات. واه العسانى.. 
وبحمدك. استغفرك لددين: وأسألك رحمتك. اللهم ردي علا ولا 
رواه ا داود من حديث عائشة . 

وعنهبا: كان د إدا هب من الليل كبر [الله 207 عشرأٌ وحمل 
الله عشراً وقال سبحان الله وبحمذه عشراأً. وقال سبحان الملك 
أعوذ بك من صيق الدنيا وصيق يوم القيامة فعراه تم يمتتح الصلاة . 
رواه أبو داود. 

وقد روى حديث قيامه بالليل ووتره عائشة وابن عباس . 

قال ابن القيم : وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر 
[حديث ابن عباس] 

فأما حديث ابن عباس. فرواه البخاري ومسلم بلفظ: بت عند 
خالتى ميمونة ليلة والنبى يله عندهاء فتحدث النبي كلم مع أهله ساعة 
ثم رقد. فلا كان ثلث الليل الآخر أو نصفه20 قعد ينظر إلى السماء. 
فقرأ «إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والغهار2"7#4 حتى 
)١(‏ في (شء ط). 


)١(‏ في المخطوطات: أو بعضه. 
9) سورة آل عمرانء» الآية .١9٠‏ 
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,ا 


ختم السورة. ثم قام إلى القربة فأطلق شنافها/: ١‏ ثم صب في الحفنة , 
ثم لم ليها وضوءاً حسناأ بين الوضوأين لم يكثر وقد أبلغ. فقام فصلى. 
فقمت وتوضأت فقمت عن يسارهء» فأخد بأذني فأدارني عن يينه. 
فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة. ثم اضطجع فنام حتى نفخ. وكان 
إذا نام نفخى فاذنه بلال الصلاة فصلى و يتوضاً. وكان يقول في 
دعائه: اللهم اجعل في قلبي نوو وفي بصري سوراء وفي سمعي 
نورأأء وعن يميئي نوراً. وعن يساري نوراًء وفوقي نوراً وتحتي نور 
وأمامي نوراً وخلفي نوراً واجعل لى نوراً. وزاد بعضهم : وفي لساني 
نورأء وذكر: عصبي وحمي ودمي وشعري وبشري . 
وفي رواية: فصلى ركعتين خفيفتين.» قلت0© قرأ فيها بأم 
الكتاب في كل ركعة. ثم سلم. ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم 
نام فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله. فقام فركع ركعتين ثم 
عل اناي 81 
وفي رواية: فقام فصلى ثلاث عشرة ركعة. منها ركعتا الفجرء 
حزرت قيامه في كل ركعة بقدر «يا أيبا المزمل. 
وفي رواية: فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثاني ركعات. ثم 
أوتر بخمس لم يجلس فيهن . 
وفي رواية النسائى: أنه صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر؟»» ثم 
نام حتى استثقل فرأيته ينفخ / فأتاه بلال. الحديث. 
)١(‏ خيط يربط به فمها. 
)١(‏ كذا في المخطوطات. وني (ط. ش): ثم. 
(9) كذا في امرك وفي (ط. ش): بالناس . 


(؟) «بالوتر» سقطت من ط . 


تت 


وفي أخرى له: فتوضاً واستاك. وهو يقرأ هذه الآية حتى فرع 
منبا إن في خلق السماوات والأرض»* ثم صلى ركعتين. ثم عاد فنام 
حتى سمعت نفخهء ثم قام فتوضاً واستاك ثم صلى ركعتين» [ثم نام 
ثم قام فتوضاً واستاك وصلى ركعتين](2 وأوتر [بثلاث]”"2. 

ولسلم: فاستيقظ فتسوك وتوضأًوهو يقول: «إن في خلق ‏ 
السماوات والأرض* حتى ختم السورة.» ثم قام فصلى ركعتين أطال 
فيها القيام والركوع والسجود. ثم انصرف فنام حتى نفخ. ثم فعل 
ذلك ثلاث مرات بست ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأ وهو يقرأ 
هذه الآيات. ثم أوتر بثلاث . 
[حديث عائشة ] 

وأما حديث عائشة. فعن سعد بن هشام قال: انطلقت إلى 
عائشة فقلت: يا أم المؤمنين» انبئيني عن خلق رسول الله كَل قالت: 
ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: كان خلقه القرانء» قلت: يا 
أم المؤمنين» أنبئيني عن وتر رسول الله كَل فقالت: كنا نعد له كه 
سواكه وطهوره. فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل. فيتسوك 
ويتوضأ. ويصلي تسع ركعات ولا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه. ثم ينبض ولا يسلم فيصلى التاسعة. ثم يقعد فيذكر 
الله ويحمده ويدعوء ثم يسلم تسلياً يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعدما 
يسلم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. فل) أسن وأخذه 
اللحم أوتر بسبع. وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول. فتلك 
تسع يا بنىي. رواه مسلم. 
)١١‏ ليست في (طء د). 
(5) في المخطوطات . 


”ل 86١ا-‏ 


وللنسائى : كنا نعد له سواكه وطهورهء فيبعثه الله لما شاء أن 
يبعثه من الليل. فيستاك ويتوضاً ويصلي تسع ركعات؛, ولا يجلس 
فيهن إلا عند الثامنة.» ويحمد الله تعالى ويصلٍ علي نبيه ويدعو بينبن 
ولا يسلم. ثم يصلى ويقعد ويحمد الله تعالى ويصلي على نبيه. ثم 
يسلم تسليراً يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو قاعد زاد في أخرى: 
فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ‏ فل) أسن كَل وأخذه اللحم أوتر 
بسبع» ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما سلمء فتلك تسع. أي 

وفي رواية له: فصلى ست ركعات يخيل إلى أنه سوى بينبن في 
القراءة والركوع والسجود. ثم يوتر بركعة.» ثم يصلي ركعتين وهو 
جالسام ربع 5 

وعن عائشة: كان رسول الله كك إذا قام من الليل أفتتح صلاته 
بركعتين خفيفتين. رواه مسلم وأحمد. 

وعنها: كان كل يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى 
الفجر إحدى عشرة ركعة. ويسلم من كل ركعتين. ويوتر بواحدة. 
فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع 
رأسه. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين لنا الفجر قام فركع 
ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. حتى يأتيه المؤذن 
للاقامة. رواه أبو داود. 

وعنها قالت: كان يصلى: ثلاث عشر ركعة. يوتر من ذلك 
بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه البخاري ومسلم. 

وفي البخاري عن مسروق: سألت عائشة عن صلاة رسول الله 
ل ققالت* “سبعاً وتسيعاً وإحدى عشرة. سوى ركعتي الفجر. 


1ت 


وققدة أيضيا : عن القاسم بن محمدء. عنها: كان كه يصليٍ من 
الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. 

قال القرطبى: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم. 
حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب. وهذا إنما يتم لو كان 
الراوي عنها واحداًء وأخيرت عن وقت واحد. 

والصواب: أن كل شىء ذكرته من ذلك محمول على أوقات 
فتجلذة . وأحوال خدلنة يحبي النقناط .وماك الخوار»: . التهى.. 

فأما ما أجابت به مسروقاًء فمرادها: أن ذلك وقع منه في أوقات 
مختلفة» فتارة كان يصلي سبعاً» وتارة تسعأء وتارة إحدى عشرة. 

وأما حديث القاسم [عنها]"!' فمحمول على أن ذلك/ كان غالب أحواله. 

قيل: والحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة: أن التهجد 
والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار: الظهر وهي أربع» 
والعصر وهي أربع. والمغرب وهي ثلاث وتر النهار» فناسب أن 
تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاً» وأما مناسبة 
اثلاث عشرة» فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها . انتهى . 
[أنواع قيامه يَْةِ بالليل] 

وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن""' صلاة رسول الله كَل 
الليلة» قال: فصلى ركعتين خفيفتين» ثم ركعتين طويلتين طويلتين 
طويلتين”''» ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. ثم 
(1) ف (كن 4ط (0) أي: لأنظرن نظراً طويلاً متأملا . 
9 كيه قافنا القند لغارة: الطول:. 


لاما - 


*/ت 


صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهم.ء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة 
ركعة. رواه مسلم . 

وقوله: «ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها) أربع مرات» 
هكذا ف صعحيع مسلم وموطأ مالك وعدن أبي داود وجامع الأصول 
لابن الأثير. 

فقد كان قيامه ككٍ بالليل أنواعاً: 

أحدها ست ركعات». يسلم من كل ركعتين ثم يوثر ثلاث 
كا في حديث ابن عباس». عند مسلم. 

ثانيها ‏ أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ثم يتم ورده 
إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين. ويوتر بركعة. روآأه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة 

الثها - ثلاث عشرة. كذلك رواه مسلم من حديث زيد بن 
خالد الجهئى . 

رابعها ‏ ثاني ركعات». يسلم من كل ركعتين». ثم يوتر بخمس 
سردا متوالية. لد يجلس إلا ف آخرهن . رواه البخاري ومسلم من 

خامسها ‏ تسع ركعات, لا يجلس فيها إلا في الثامنة. فيذكر الله 
وحمده ويدعوى ثم ينبض ولا يسلم فيصلى التاسعة. ثم يقعد فيحمله 
ويدعوه ثم يسلمء. ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم قاعداً. رواه مسلم 
من حديث عائشة 

سادسها ‏ يصلى سبعاً كالتسع. ثم يصلي بعدها ركعتين جالساً. 
رواه مسلم أيضأ من حديثها . 
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سابعها ‏ كان يصلي مثنى مثنى. ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن . 
رواه أحمد عنها . 


ثامنها - ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله وَل 
في رمضان. فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم مثل ما كان 
قائأ ثم جلس يقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي» فا صلى إلا 
أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة. 


ورواه أبو داودء ولفظه: أنه رأى النبي ل يصللي من الليل 
فكان يقول: الله أكبرء ثلاثاً. ذو الملكوت والجيروت والكيرياء 
والعظمة. ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحواً من 
قيامه. وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم». ثم رفع رأسه من 
الركوع فكان قيامه نحوأ من ركوعه. يقول: لربي الحمد. ثم سجد 
فكان -0 نوا من قيامهء» فكان يقول ف سجوده: سبحان ربي 
الأعلى. : ثم رفع اسنة من السجود. وكان يقعد فيا بين السجدتين 
نحواً من سجوده. وكان يقول: رب اغفر لي». فصلى أربع ركعات. 
فقرأ فيهم البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام» شك شعبة . 

ورواه البخاري ومسلم بلفظ: صليت مع رسول الله كَقِةِ ذات 
ليلة فافتتح البقرة. ل ا لا 0 
في ركعة. فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ؛ ثم افتتح آل 
عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. وإذا مر 
بسؤال سأل. وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي 
الفيية فكان ركوعه نحو قيامهى ثم قال : سمع الله لمن حمده ‏ زاد 
في رواية: ربنا لك الحمد ‏ / ثم قام قياماً طويلاً قريباً ما ركعم. ثم 8594/أ 
سجد فقال: سبحان رب الأعلى. فكان سجوده قريباً من قيامه. 


1852 


وزاد النسائي: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا 
ذكره. ظ 
[هيئة صلاته كَل ] 

وفل كانت هيئة صلاته عل ثلا" ئة 

أحدها ‏ أنه كان أكثر صلاته قائ: فعن حفصة قالت: ما رأيته 
صلى في سبحته('© قاعداًء حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في 
سبعحته قاعداً الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائى وصححه الترمذي . 

الثانٍ كان يصلى عدا ويركع قاعداً. روآأه البخارى ومسلم 
وغيرما من حديث عائشة بلفظ: وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو 


قاى). روآه امببادم من حديث عائشة ولفظه : إن رسول الله ئلا كان 
يصلىي ا ليبا ويقرأ وهو جالس فإدا بفيى من قراءته قذر ما يكون 
ثلاثين آية أو أربعين آية قأم وقرأ وهو قائم» لم ركع ثم سحد 0ع ثم 
يمفعل في ف الركعة الثانية مثل ذلك . 

وعن عائشة: كان َل يصلى متربعاً. رواه الدارقطني . 

وكان ككدِ يصلى ركعتين بعد الوتر جالساً تارة("2. وتارة يقرأ 
فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. قالت عائشة: كان يوتر 
بواحدة. ثم يركم ركعتين يقرأ فيه)| وهو جالس» فإدا أراد أن يركع 
قام فركع . رواه اين ماحه . 


1 


وعن أب أمامة أن رسول الله يكل كان يصلى ركعتين بعد الوتر 
وهو جالس. يقرأ فيه #إذا زلزلت»* و«الكافرون4. رواه أحمد. 

واختلف فى هاتين الركعتين فأنكرهما مالك وكذا النووي في 
المجموع. وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنعه. انتهى . 

زالصواب: أنه ]1 قلي جنا تراز الصادة. بعد. الوترن. بوجواد 
الصلاة جالساً. ولفظة «كان» لا تفيد دواماً ولا أكثرية هنا. وغلط 
من ظنهها سنة راتبة» فإنه ككل ما داومهاء ولا تشبه السنة بالفرض 
حتى يكون للوتر صلاة بعده. 


[قيام ليلة نصف شعبان] 

وأما قيامه يك ليلة النصف من شعبان. فعن عائشة رضى الله 
عنها قالت: قام رسول الله يكلِةٍ من الليل فصلى فأطال السجود حتى 
ظنئنت أنه قد قبضء» فلا رأيت ذلك قمت حتى حركت إببامه فتحرك 
فرجعت. فل| رفع رأسه من السجود وفرع من صلاتهء. قال: يا 
عائشة. أو يا حميراء. أظننت أن النبى كَل قد خاس بك. قلت: لا 
وال يآ برسول القا» بولك «ظندت؟ انك قل 'قبضيت» طول سحودك» 
فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه 
ليلة النصف من شعبانء إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة 
النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين» ويرحم المسترحمين. ويؤخر 
أهل الحقد ى) هم. رواه البيهقي من طريق العلاء بن الحارث عنها. 
وقال: هذا مرسل جيد. يعني أن العلاء لم يسمع من عائشة. 


وقد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث كثيرة» لكن 
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ضعفها الأكثرون. وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه”2'2. 
ومن أمثلها كما نبه عليه الحافظ ابن رجب- حديث عائشة قالت: 
فقدت النبي كلخ فخرجت فإذا هو بالبقيع» رافع رأسه إلى السماء. 
فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله. فقلت: يا رسول 
الله قد ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة 
النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب. رواه أحمد. وقال الترمذي: إن البخاري ضعفه. 

وفي سنن ابن ماجه. بإسناد ضعيف, عن علي مرفوعاً: إذا كان 
ليلة النصف من شعبان2'2 / فقوموا ليلها 55 نمارهاء فإن الله 
تعالى تنزل فيها لغروب الشمس إلى ساء الدنياء فيقول: ألا مستغفر 
فأغفر له. ألا مسترزق فأرزقه. ألا مبتلى فأعافيه. ألا كذا ألا كذا 

وقد كان التابعون من أهل الشام. كخالد بن معدان. ومكحول 
يجتهدون ليلة النصف من شعبان في العبادة» وعنهم أخذ الناس 
تعظيمهاء ويقال: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية» فل) اشتهر ذلك 
عنهم اختلف الناس. فمنهم من قبله منهم. وقد أنكر ذلك أكثر 
العلماء من أهل الحجاز. منهم عطاء. وابن أبي مليكة. ونقله عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة» وهو قول أصحاب 
مالك وغيرهم. وقالوا: ذلك كله بدعة. [ 

واختلف علاء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين : 

أحدهما: إنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. وكان خالد بن 


)١(‏ تساهلاً في بعضهاء وإطلاقاً لاسم الصحيح على الحسن في بعضها. 


)١(‏ في (اء» ب): ليلة نصف شعبان. 


رت 


معدان., ولقمان بن عامر يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون 
ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك. ووافقهم إسحاق بن 
راهويه على ذلك. وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة. 
نقله عنه حرب الكرماني في مسائله . 


الثاني: أنه يكره الاجتاع لما في المساجد للصلاة والقصص 
والدعاء.» ولا يكره أن يصليٍ الرجل فيها لخاصة نفسه.ء وهذا قول 
الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم. 

ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان. 
ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام 
ليلي العيد. فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة. لآأنه لم ينقل عن 
النبى كل ولا عن أصحابه فعلهاء واستحبها في رواية لفعل عبد 
الرحمن بن زيد بن الأسود لذلك. وهو من التابعين. وكذلك قيام ليلة 
النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي ككل ولا عن أصحابه. 
إنما ثبت عن جماعة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. انتهى 
ملخصاً من اللطائف . 

وأما قوله تعالى في سورة الدخان: #إنا أنزلناه في ليلة مباركة4(١)‏ 
فالمراد مها إنزاله تعالى القرآن في ليلة القدر.ء كما قال تعالى: إإنا 
أنزلناه في ليلة القدر2(4 وكان ذلك في شهر رمضانء. كا قال تعالى : 
«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن29#©4 . 

قال الحافظ ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان. 
)١١‏ سورة الدخان. الآية "7. 
(؟) سورة القدرء الآية .١‏ 
(9) سورة البقرة. الآية .١860‏ 
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كا روي عن عكرمة. فقد أبعد النجعة. فإن نص القرآن أنها في 
رمضان. وأما الحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن 
عقيل عن الزهري. أخبرني عثان بن محمد بن المغيرة: أن الأخنس 
قال: قال رسول الله كك : تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى 
إن الرجل لينكح ويولد وقد أخحرج اسمه في الموق. فهو حديث 
مرسل . ومثله لا تعارض به النصوص . انتهى . 


[صلاة التراويح ] 
[الأحاديث الواردة بذلك] 
وأما قيامه كل في شهر رمضان. وهو الذي يسمى بالتراويح : 
جمع روحية. وهي المرة الواحدة من الراحة» وسميت بذلك لأنهم أول 
ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين . 
فعن عائشة: كان رسول الله يكلةِ إذا دخل العشر الأواخر من 
رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله. وجد وشد المئزر. رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي . 
ولسلم : قالت: كان كَكيةِ يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. 
وفي العشر الأخير منه ما لا يجتهد في غيره. 
وفي رواية الترمذي: كان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا 
يجتهد في غيره . 
معنا آنا .رسوك الث كله سل اق 'السعة» فصيل نضاق» 
نانيع ات حل من القايلة: فكت الثانى- ت: العتويدوا من اللبلة الال 
ه”/) فلم يخرج إليهم / رسول الله كه فللا أصبح قال: قد رأيت الذي 
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صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض 
عليكم . وذلك فْ رمضان . روأه البخاري ومسلم وأبو داود. 

وفي رواية للبخاري ومسلم. أنه يل خرج من جوف الليل 
أهله. فلم يخرج إليه كله فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة(2 فلا 
يخرج إليهم. حتى خرج لصلاة الفجر. فلا قضى الفجر أقبل على 
الناس. ثم تشهد فقال: أما بعد؛ إنه لم يخف على شأنكم الليلة. 
ولكني حشيت أن تعرضص عليكم صلاة الليل فتعجزوا عما0 2 : 

وف رواية بنحوه ومعنئأه مختضراً : قال : وذلك قُْ رمضاد . 
[ شرح «وخشيت أن تفرض عليكم)] 

قال في فتح الباري : ظاهر الحديث أنه يله توقم ترتب افتراض 
الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال بناه 
بعض المالكية على قاعدتهم : قْ أن الشروع ملرم. وفيه نظر. 

وأجاب المحب الطبري: أنه يحتمل أن يكون الله عز وجل 
أوحى إليه : إنك إن واظبت على هذه الصلاة طوضظا افترضتها عليهم . 
فأحب التخفيف عنهم . ظ 
)١(‏ سقطت كلمة (الصلاة) من جميع النسخ إلا الأصل. وهي في مسلم. 

وعبارة النسخ : يقولون أفلا يخرج إليهم . 
و6 رواه البخاري 680و ؟1 5١١‏ ومسلم قُْ كتاب صلاة المنافريرة برقم 
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وقيل: خثشى أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها 
الوجوب, قال القرطبي : أي يظنوه فرضاًء فيجب على من ظن ذلك, 
كيا إذا ظن المجتهد حل شىء أؤ تحريه فإنه يجب عليه العمل به. 

وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية» مع ما ثبت في حديث 
الإسراء. من أن الله تعالى قال: (هن حمس وهن خمسون لا يبدل 
القول لدي) فإذا أمن التبديل كيف يقع الخوف من الزيادة» وهذا 
يدفع في صدور الأجوبة المتقدمة. 

وقد أجاب عنه الخطابي: بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه 
يكإنه. وأفعاله الشرعية 56 على الأمة الاقتداء به فيها يعننى عند 
المواظبة - فترك الخروج إليهم لثلا يدخل ذلك في الواجب من طريق 
الأمر بالاقتداء به» لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس» 
وهذا ى| يوجب المرء على نفسه صلاة نذرء فتجب عليه ولا يلزم من 
ذلك زيادة فرض في أصل الشرع . 

قال: وفيه احتمال آخر. وهو أن الله تعاللى فرض الصلاة 
خحمسين, ثم حط معظمها بشفاعة نبيه كل فإذا عادت الأمة في) 
استوهب لما والتزمت ما استعفى لهم نبيهم يِل منه. لم يستنكر أن 
يثبت ذلك فرضا عليهم . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد تلقى هذين الجوابين عن الخطابي 

جماعة كابن الجوزي». وهو مبني على أن قيام الليل كان واجباأ على 
النبي ككل وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله» وفي كل من الأمرين نزاع . 


أحدها: أنه يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى 
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جعل التهجد في المسجد جماعة شرطاً في صحة التنفل بالليل» قال: 

ويومىء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: «حتى عشية: أن كدت 

عليكم , ولى كيه عليكم با افمتو بد فصلوا أمها الناس في بيوتكم) 

فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقاً عليهم من اشتراطه. وأمن مع 

إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم . 

وثانيها: أن يكون المخوف افتراض قيام الليل 0 الكفاية لا 

ب بوب ال لد بل هو نظير ما ذهب 
ليه قوم في العيد ونحوها. 

/ وثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض اقياء رمضان 

خاصة. فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضانء وني 

حديث سفيان بن حسين «خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر»). 

قال: فعلى هذا يرتفع الإشكال لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في 

السنة» فلا يكون ذلك قدراً زائداً على د وأقوى هذه الأجوبة 
الثلاثة في نظري الآول20. 


[تصلى جماعة أم فرادى؟] ‏ ظ 
وعن النععمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله كَل في شهر 

رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول. ثم قمنا معه ليلة 

خمس وعشرين إلى نصف الليل. ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى 


واختلف العلماء: هل الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى جماعة 
ف المسحدة أو 2 البيوت فرادى؟ 


.١5 - ١7/7 فتح الباري‎ )١( 


يت 


ب 


فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفية وبعض المالكية 
وغيرهم: الأفضل صلاتها حماعة. كما فعله عمر بن الخطاب 
والصحابة. واستمر عمل المسلمين عليه. لأنه من الشعائر الظاهرة. 
فأشبه صلاة العيد. 

فإن قلت: قد ذكرت أن الحافظ ابن حجر حمل قوله كله : إن 
خشيت أن تعرص عليكم) عل التجميع ف المسجدء وقال: إنه أقوى 
الأوجه. فالجواب: أنه يي لما مات حصل الأمن من ذلك. ورجح 
عمر التجميع لما في الاختلاف من افتراق الكلمة. ولأآن الاجتماع على 
واحدة أنشط لكثير من المصلين. 

وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل 
صلاتها فرادى في البيوت. لقوله كللةِ : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة». قالوا: وإنما فعلها كَل في المسجد لبيان الجوازء أو لأنه كان 
[عدد ركعاتها] 

وأما عدد الركعات التى كان يلٍِ يصليها في رمضان. فعن أبي 
سلمة أنه سأل عائشة : 3 كانت صلاة رسول الله كك في رمضان؟ 
قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعاً فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن. ثم يصللٍ تلاتا قالت عهائقة :: .فقلت :يا رسول 
الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة. إن عيني تنام ولا ينام قلبي . 
رواه البخاري ومسلم . 

وأا ماروا اين أن قنية مخ: تحديك. ابن .عياض “كان + 
يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر. فإسناده ضعيف. وقد عارضه 
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حديث عائشة هذاء وهي أعلم بحال النبي يلج ليلا من غيرها. 


[ عمر ججمع الناس على التراويح ] 
بصلاته الرهطى فقال عمر. إن لو معت هؤلاء عل فارىء واحد 
لكان أجمع. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرج ليلة أخرى 
والناس يصلون بصلاة فارثهم . قال عمر. نعمت البدعة هذه والتي 
تنامون عنها أفضل من التى تقومون. يريد آخر الليل. وكان الناس 
يقومون أوله . 

نما اختار أبياً لأنه كان أقرأهم. كا قال عمر. 
على أبي بن كعب. فكان يصلى بالرجال. وكان تميم الداري يصلىي 
بالنساء. 
في رمضان. 

وروى البيهقي بإسناد صحيح أن الناس كانوا يقومون على عهد 
عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة. 

قال الحليمي : والسر في كونها عشرين ركعة أن الرواتب في غير 
رمضان عشر ركعات». فضوعمت لأنه وفت جد وتسشمير. 
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أهم/اأا 


وفي الموطأ: بثلاث وعشرين. وجمع البيهقي بينه! بأعهم كانوا 
يوترون بثلاث . 

وفي الموطأ: عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها 
إحدى عشرة. وعند عبد العزيز: إحدى وعشرين. 

والجمع بين 1 هذه الروايات ممكن باختلااف الأحوال» وحتمل 
أن ذلك الاختللاف بحسب تطويل القراءة ونخفيفها. فحيث يطيل 
القراءة يقل الركعات وبالعكس . 

وقفل روى ححمد بن نصر من طريق داود بن فيس » قال: أدركت 
الناس ف إمارة أبان بن عذان وعمر بن عبد العزيز ‏ يعني بالمدينة - 
يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. وقال مالك: هو الأمر 
القديم عندنا. 

وعن الزعفراني عن الشافعي : رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع 
وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين. وليس في شيء من ذلك ضيق . 

وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن, وإن أكثروا 
السجود وأخفوا القراءة فحسن, والأول أحب إلى. انتهى . 

وهل يجوز لغير أهل المدينة صلاتها ستاً وثلاثين» قال النووي ‏ 
قال الشافعى: لا يجوز ذلك لغيرهم. لأن لأهلها شرفاً مهجرته عَلِل 
ومدفنهء ويخالفه قول الحليمي : ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست 
وثلاثين فحسن أيضاً. ظ ظ 

وينبغي أن يسلم من كل ركعتين» فلو صلى أربعا بتسليمة 
واحدة لم يصح وفاقاً للقاضيى حسين في فتاويه» ولو صلى سنة الظهر أو 
العصر أربعاً بتسليمة واحدة جازء والفرق: أن التراويح بمشروعية 


د ”٠٠‏ د 


الجاعة اتيهيك الفرائض.ء قاله النووي قُِ فتأويه. وصر - ئنة قِ 
«الروضة») . [ 


وقد كان يَلةٍ يطيل القراءة في رمضان بالليل أكثر من غيره. وقد 
صلى معه حذيفة ليلة في رمضان. قال: فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم آل 
عمران. لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. قال: فا صلى الركعتين 
ظ حتى جاءه بلال فأذنه بالصلاة . أخرجه أحمل وأخرجه النسائي . 


وكان للشافعى في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة. 


ا 





ف صلاته يَلِةٍ الوتر 

[كيفية صلاة الوتر] ظ 
أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً. 

واحتج ال حنفية لما ذهبوا إليه من تعيين الوصل. والاقتصار على 
واختلفوا فيا زاد أو نقص. قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما 
اختلفوا فيه . 

وتعقبه محمد بن منصور المروزي», بما رواه من طريق عراك بن 
مالك عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفا «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة 
المغرب)» وقل صعححدحه الحاكمء وعن ملع ان بن تماق أ كرة الثلاث ف 
الوتر وقال: لا يشبه التطوع بالفرض . انتهى . 

لكن قد روى الحاكم من حديث عائشة أنه كان كَلِةٍ يوتر بثلاث 
نجوه ولفظه : (يور ب سبح اسم ربك الأعلى * و موقل يا ايها 
الكافرون»و «إقل هو الله أحد» ولايسلم إلا في آخرهن) وبين في عدة 
طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات . 

والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النبي عن التشبيه بصلاة 
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المغرب. أن يحمل النبى على صلاة الثلاث بتشهدين. وقد فعله 
السلفت: أنضا: 

وروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينبض إلى 
الثالثة من الوتر بالتكبير('», ومن طريق المسور بن محرمة: أن عمر أوتر 
بئلات لم يسلم إلا في آخرهن. ومن طريق ابن طاووس عن أبيه أنه 
كان يوتر بثللاث لا يمعل بينهن . 

وكان ابن عمر يسلم من الركعة والركعتين في الوتر. حتى يأمر 
بيعص حاحته . وهذا ا أنه كان يصلي الحوار موصولاً. فإن 
قال: لا يصح الوتر إلا موصولاً. 

وأصرح فن: .ذلك ها روى الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه. أنه كان يفصل بين شمفعه ووتره بتسليمة . وأخير أن 
النبى كلِةِ كان يفعله. وإسناده قوي9© . ظ 

وقد استدل بعضهم على فضل الفصل بأنه لد / أمر به وفعله. 

وقد حمل المخالف من | ل ل ل 
الوصل. مع أن ا من الأحاديث ظاهر في الفصل. كحديث عائشة 
«يسلم ل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة. 
فهو كالنص في موضع النزاع . 

وقد حمل الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة مضمومة إلى 
)١(‏ يعني إذا قام من سجود الركعة الثانية مكبرا من غير جلوس للتشهد. 
(0) لا صراحة في هذا على الوصل. فضلاً عن كونه أصرح من سابقه. 


2 


0١‏ /ب 


الركعتين قبلهاء ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنبي عن البتيراء9'». 
مع احتتال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها 
[الصلاة بعد الوتر] 

أحدهما: في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس2. - 

والثاني: فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل ف الليل. هل يكتفي ا 
الأول ويتنفل م شاف أو يشفع وثره بركعة ثم يتنفل؟ ثم إدا فعل هل 

ل بام ان أبي سلمة عن عائشة أنه 
كه كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس . فم لك در 
أهل هل العلمويجعلوا الأمر 5 قوله : «اجعلوا آخر وا بالليل وترأ» 
مختصاً يمن أوتر آخر الليل . 

وأجاب من لم يقل بذلك بأن بالركعتين المذكورتين هما ركعتا 
الفجر. وحمله النووي على أنه يك فعله لبيان جواز التنفل بعد الوترء 
وجواز التنفل حالها: 

وأما الثاني: فذهب الأكثر إلى أنه يصلى شفعاً ما أراد ولا ينقض 
وثره » عملا بقوله كلد : لا وتران ف ليلة») وهو حديث حسن أخرجه 
النسائي وابن خزيمة من حديث طلق بن علي» وإنما يصح نقض الوتر 
عند من يقول مشر وعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر. 
)١(‏ أخرج ابن عبد البر عن أبي سعيد أن النبي كك نمى عن البتيراء» أن يصلٍ 

الرجل واحدة يوتر بها. وهو حديث ضعيف. 


2 15ت 


[وقت الوترء وقضاؤه؟] 

واختلف السلف أيضاً في مشروعية قضاء الوترء فنفاه الأكثرى 
وفي مسلم عن عائشة أنه كَلِ كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره 
فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. 

وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي يلل في شيء من الأخبار 
أنه قضى الوترء ولا أمر بقضائه. 

وعن عطاء والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب» 
وهو وجه عند الشافعي حكاه النووي في شرح مسلم. وعن سعيد بن 
جبير: يقضىي من القابلة» وعن الشافعية: يقضى مطلقا. 

وقالت عائشة : أوتر يلي من كل الليل. من أوله وأوسطه وآخره 
وانتهى وتره إلى السحر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنساتى.. 

والمراد بأوله: بعد صلاة العشاء. 

ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال.» فحيث 
أوتر أوله لعله كان وجعاً. وحيث أوتر في وسظة. لعله كان عشافراء 
وأما وتره في آخره فكان غالب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة 
آخر الليل والسحر قبيل الصبح . وحكى الماوردي أنه السدس الأخير. 
وفل أرلف القيحر و00 

وفي رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس». عند ابن خزيمة: فل) 
انفجر الفجر قام كل فأوتر بركعة. قال ابن خزيمة والمراد به: الفجر 
الأول. 


)1( أي السحر. 


,أ 


[حكم الوتر] 

وروى أحمد من حديث معاد مرفوعاً : زادني ربي صلاة وهي 
الوترى وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر. وفي إسناده ضعف. وكذا 
قُْ حديث خارجة بن حذافة في السنن. وهو الذي احتجح به من قال 
بوجوب الوترء وليمس صريحاً قٍ الوجوب . 

وأما حديث بريدة رفعه: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا وأعاد 
ذلك ثلاثاً. فمى سئله أبو ا مين وفيه ضعف. وعلى تقدير قبوله 
فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظة «حق» بمعنى واجب في 
عرف الشارع , وأن لفظة «واجب» بمعنى ما 5-7 من طريق الأحادى 
والله أعلم . 

وقد كان يلق يصلى وعائشة راقدة معترضة على فراشه. فإذا أراد 
أن يوتر أيقظها فتوتر. كا في البخاري . 

وهذا يدل على استحباب الوتر في آخر الليل» سواء المتهجد 
وغزيةه. ,وغل ذا ررق آنا ميحنظ سفبيه: أو ,نإيقاظ خيره. 
الواجب. حيث لم يدعها نائمة للوترء وأبقاها للتهجد. 
أمره بالوترء وأنه فوق غيره من النوافل الليلية . 

وفيه: استحباب ايقاظ النائم لإدراك الصلاة., ولا يختص ذلك 
وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات. قال القرطبى : ولا يبعد 


أن يقال: إنه واجب في الواجب, مندوب في المندوب, لأن النائم وإن 


0 


56 والله 0 
[القراءة في الوتر] 

وعن على: كان رسول الله يَكلِهِ يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور 
من المفصلء يقرأ في كل ركعة بشلاث سور آخرهن «#قل هو الله 
أحد #. رواه الترمذي . 
ووقل يا يا الكافرون» إمني هو الله 5 5 ا 

وعن عائشة: كان يقرأفي الأولى ب «إسبح اسم ربك الأعلى * 
وفي الثانية ب #قل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة ب «قل هو الله أحد» 
و«المعوذتين) . رواه أبو داود والترمذي . 

ولأبي داود: وكان إدا سلم قال : سبحان الملك القدوس . وعنلد 
النسائي : ثلاثاً"» يطيل في آخرهن”". وني رواية: ويرفع صوته 
بالثالثة . 

وعن على : كان د يقول ف آخر ونره: اللهم إن أعوذ | 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منكف. لا 
ع ثناء: عليك أت كرا انيت عن نفسك . رواه أبو داود والترمذي 


)١(‏ في المخطوطات: في ركعة ركعة. 
(؟) أي يقوها ثلاث مرات. 
(6) أي يمد صوته. 


1ه 


[يين سنة الفجر والوتر] 

قال ابن تيمية: سنة الفجر تجرى مجرى بداية العمل». والوتر 
خاتمته. وقد كان وكيد يقرأ في سنة الفجر وفي الوتر بسورتي 
الإخلاص222, وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل. وتوحيد المعرفة 
والإرادة.» وتوحيد الاعتقاد. فسورة قل هو الله أحد» متضمنة لتوحيد 
الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية والصمدية 
المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص. ونفي الولد 
والوالد والكفق المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظيرء فتضمنت إثبات 
كل كال ونفي كل نقص عنه. ونفي كل شبيهء وهذه هي مجامع 
التوحيد العمل والاعتقادي. فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن». فإن 
القرآن مداره على الخبر والإنشاء. والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. 
والخبر نوعان: خير عن الخالق تعالى وأسائه وصفاته وأحكامه. وخير 
عن خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص للخير عنه وعن أسمائه 
وصفاته. فعدلت ثلث القرآن. وخلصت قارئها المؤمن مها من الشرك 
العلمي. ىا خلصته سورة «#إقل يا أيها الكافرون» من الشرك العمل . 
قاله ابن القيم2©9. 
[قنوت الوتر في رمضان] 

وأما القنوت في الركعة الأخيرة من الوترء في النصف الأخير من 
شهر رمضان. فقال النووي في «الأذكار» باستحبابه. ولم يذكر لذلك 
دليلا . وقل أخرج أبو داود بإسنادين رجاله) ثقات. لكن أحدهما 
منقطع. وني الآخر راو لم يسم: أن عمر لما جمع الناس على أبي بن 
)١(‏ هما «وقل هو الله أحد» و«قل يا أيها الكافرون». 
(؟) قاله ابن القيم ف الهدي النبوي . 


57 لت 


كعب كان لا يقنت إلا في النصف الأخبر من رمضان . 

وعن الحسن بن على قال: علمني جدي كلمات أقولهن في الوتر: 
«اللهم اهدني فيمن هديتء. وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن 
توليت» وبارك لي فيا أعطيت» وقنى شر ما قضيت» إنك تقضي ولا 
يقضى علنقه ونه لاررتل هن واكم ولا.عك من عاذي » تباركت 
ربنا وتعاليت». وهذا لفظ رواية شريك رواه الطبراني وغيره. 


اب 


ت١‎ 





قْ دك صلاته عل الضحى 
[الاختلاف في إثباتها] 


وهى معدودة(١)‏ من خصائصه2') . 
اختلف الرواة. هل صلاها النبي علد أم ام فمنهم المقيت 
/ فمن العلماء من رجح رواية المثبت على النافي» جرياً على 
القاعدة المععروفة . ذخا تتضصمن زيادة علم خفيت على الناي. قالوا: 
وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا. 
[النصوص الثبتة لصلاة الضحى] 
ابن أرقم» وأبي هريرة» وبريدة الأسلمي. وأبي الدرداء. وعبد الله بن 
أبي أوف» وعتبان بسن مالك. وعتبة بن عبد السلمي. ودعيم بن 


همار(9") الغطفاني, وأبي أمامة الباهلي. وعائشة دنت أبي بكري وأم 


21 كذا في : أ با ط.. 
0) كذا في ١‏ 1 
فيه ف المخطوطات : ممام, قال الشارح : بتشديد الميم آخره راء» أو هبار أو 
حَ 
ز.. 


1ت 


هانء. وأم سلمة. كلهم شهدوا أن النبي كَل كان يصللٍ الضحى . 
انتهى 

فأما حديث أبي سعيد فأخرجه الحاكم والترمذي عن عطية 
العوفي عنه قال: كان رسول الله كَكخَ يصليى الضحى حتى نقول لا 
يدعهاء ويدعها حتى نقول لا يصليها. وقال الترمذي : حسن غريب. 
لكن قال النووي: عطية ضعيف. فلعله اعتضد . 

وأما حديث أبي ذر الغفاري. فرواه البزار في مسنده. 

وأما حديث زيد بن أرقم , فرواه مسلم بلفظ «إن رسول الله 
كه كان يصلى من الضحى» الحديث . 

وأما حديث أبي هريرة فرواه البزار في مسنده بلفظ: «إن رسول 
الله كلةِ كان لا يترك الضحى في سفر ولا في غيره. وإسناده ضعيف». 
فيه يوسف بن خالد السمتى ضعيف جداً. وأما حديث بريدة الأسلمي 
فرواه. . )١().‏ | 

وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني29. 

وأما حديث ابن أبي أوى» فرواه ابن عدي والحاكم بلفظ : قال 
رأيت رسول الله يكلخِ صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل. 
قال بعض العلاء النافين لرواية المثبتين: هذا الحديث إن كان صحيحا 
فهو صلاة شكر وقعت وقت الضحى. كشكره يوم فتح مكة. 

وأما حديث عتبان بن مالك. فرواه أحمد من رواية محمود بن 
الربيع عنه. أن النبي كل صلى في بيته سبحة الضحى . 
هكد فال الكار» برقن الى المنك. 
9؟) كذا ف (ط.» ش) وفي المخطوطات : فرواه. 


1 ات 


وأما حديث عتبة بن عبد فروأه. 0 


وأما حديث نعيم بن همار2©9 فروأه. ..92©) 

وأما حديث أبي أمامة فرواه. . . 57) 

وأما حديث عائشة فرواه مسلم وأحمد وابن ماجه. قالت: كان 
رسول الله يَكةٍ يصلي الضحى أربعاً. ويزيد ما شاء الله . 

وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة. هل كان رسول 
الله يِخَ يصلى الضحى قالت: لا إلا أن يجىء من مغيبه0 . 

وأما حديث أم هانء. فرواه البخاري ومسلمء قالت: إن النبي 
كهُ دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثإني ركعات. فلم أر 
صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع والسجود. قالت في رواية 
00 وذلك ضحى . «لمسلم: أن رسول الله كِهِ صلى في بيتها 
عام الفتح ثاني ركعات في ثوب واحد. وقد خالف بين طرفيه. 
وللنسائي : أنها ذهبت إلى النبي يَلِِ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة 
تستره بثوب. فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: أنا9© أم هانىء», فلا 


(1) كذا في النسخ. قال الشارح: بيض له المصنف. وني ط لم يذكر الحديث. 

. في المخطوطات: همام‎ )١( 

(5) كذا في النسخ ؛ ولم يذكره في طء قال الشارح؛ بيض له المصنف. وقد 
رواه النسائى . 

(8) كذا في النسخ. ولم يذكره في طء قال الشارح بيض له المصنف. ورواه ابن 
جرير الطبري . 

(5) رواه مسلم وغيره. 

(5) عند الشيخين. 

90) «أنا» ليست في الأصل وهي في بقية النسخ . 
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فرغ من غسله قام فصلى ث)ني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد. ولأبي 
داود: أن رسول الله ككئِِ يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثاإني ركعات 
يسلم من كل ركعتين. 

وقد استدل بحديث البخاري ومسلم على استحباب تخفيف 
صلاة الضحى. وفيه نظرء لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ 
لهمات الفتح لكثرة شغله به وقد ثبت من فعله يكِةِ أنه صلى الضحى 
فطول فيها. أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة. 

وأما حديث أم سلمة فرواه الحاكم من طريق إسحاق بن بشر 
المحاربي. قالت: كان رسول الله يكم يصلى صلاة الضحى ثنتى عشرة 
ركعة . 

قلت: وروي عن ابن / جبير بن مطعم عن أبيه: أنه رأى 
النبي كَكِةِ يصلى الضحى ست ركعات. رواه الحاكم أيضاً. 

وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله كل صلى في السفر 
سبحة الضحى ثاني ركعات. رواه أحمدء» وصححه ابن خزيمة 
والحاكم . 

وعن على: أن رسول الله كل كان يصلى من الضحى. رواه 
النسائي في سننه الكبرى وأحمد وأبو يعلى» وإسناده جيد. 

وعن ابن عمر أن رسول الله كك كان لا يصلي من الضحى إلا 
يومين. يوم يقدم مكة ويوم يقدم المدينة(2 . 


وعن أب بكرة عند ابن عدي في الكامل من رواية عمرو بن 
)1 سقطت هذه الحملة من ١‏ د). 
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عومم/أ 


عبيد عن الحسن عن أبي بكرة قال: كان رسول الله كلخ يصلي 
الضحى. فجاء الحسن وهو غلام فل) سجد ركب ظهره. الحديث. 
وعمرو بن عبيد متروك . 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي كَكهِ صلى الضحى ست ركعات 
رواه الحاكم . 

قال الشيخ ولي الدي العراقي : وقد ورد فيها أحاديث كثيرة 
صحيحة مشهورة. حتى قال محمد بن جرير الطبري: إنها بلغت حد 
التواتر. وقال ابن العربي: وهى كانت صلاة الأنبياء قبل محمد 
صلوات الله وسلامه عليه بوعلهي قال الله تعالى خبراً عن داود: 
«إإنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق274© فأبقى الله 
تعالى من ذلك في دين محمد «العصر» ونس صلاة الإشراق9©. 
[حجج القائلين بالنفي] 

واحتج القائلون بالنفي بحديث عائشة: إن كان رسول الله كله 
ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض 
عليهم ‏ وما سبح رسول الله يَكِِ سبحة الضحى قطء وإني لأسبحهاء 
رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود. 

وبحديث مورق العجلى قال: قلت لابن عمرء أتصلى الضحى؟ 
قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: 
فالنبي كَلةِ؟ قال: لا إخاله. رواه البخاري . 

وقوله: «لا إخاله» أي لا أظنه. وهو بكسر الهمزة وتفتح أيضاً. 
والخاة نسحن 
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وقول الشعبي : سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون 
أفضل من صلاة الضحى . 

وروى عن جاهد قال: دخلت أنا وعروه بن الزبير المسحد. 
فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة.ء فإذا الناس في المسجد 
يصلون صلاة الضحى . فسألناه عن صللاتهم فقال بدعة. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج قال : 
سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت البدعة . 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد 

وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث. بأنه يلي كان لا يداوم عل 
صلاة الضحى محافة أن تفرض على أمته فيعجزوا عنها. وكان يفعلها 
ىا صرحت به عائشة كا تقدم, وكا ذكرته أم هاىء وغيرها. 

وقول عائشة: «ما رأيته صلاها» لا يخالف قوحما: «كان يصليها) 
لأنه كل كان لا يكون عندها في وقت الضحى إلا في النادر من 
يكون في المسجد. وقد يكون في بيت من بيوت زوجاته. أو غيرهء وما 
رأته صلاها فْ تلك الأوقات النادرة. فقالت: ما رأيته. وعلمت بعير 
رؤية أنه كان يصليها بإخباره د أو بإخبار غيره فروت ذلك . 

وقول ابن عمر: «لا إخاله» فتوقف. وكأن سبب توقفه أنه بلغه 
عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره. 

وأما قوله: وإنها بدعة» فمؤولة على أنه ١‏ تبلغه الأحاديث 
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المذكورة. أو أراد أنه كك لم يداوم عليهاء أو أن إظهارها في المساجد 
ونحوها بدعة. وإنما هي سنة نافلة في البيوت والله أعلم . 

وبالجملة: فليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية 
صلاة الضحى. لأن نفيه محمول على عدم رؤيته. لا على عدم الوقوع 
في نفس الأمرء أو الذي نفاه صفة لمحصوصة كا قدمناه. وقد روى 
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يصلونما فأنكر عليهم 
وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم . 

وذهب آخرون إلى استحباب فعلها غباً. فتصلى في بعض الأيام 
دون بعض. وكان ابن عباس يصليها يوماً ويدعها عشرة أيام . 
[القول ني ركعاتها وأن فعلها لسبب] 

وذهب آخرون: إلى أنها تفعل لسبب من الأسباب. وأنه عَلكِل 
إنما صلاها يوم الفتح من أجل الفتح. وكان الأمراء يسمونها / صلاة 
الفتح . متمسكين بما قاله القاضي عياض وغيره: أن حديث أم هانىء 
ليس بظاهر في أنه كله قصد سنة الضحى. وإنما فيه أنها أخبرت عن 
وقت صلاته فقطء قال: وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه 
تلك الليلة من حزبه فيها . 

وتعقبه النووي: بأن الصواب صحة الاستدلال به. لما رواه أبو 
داود من طريق كريب عن أم هانىء أنه وَلةَ صلى سبحة الضحى . 
ولسلم: في كتاب الطهارة من طريق أب مرة عن أم هانء في قصة 


اغتساله كِ يوم الفتح. ثم صلى ثاني ركعات سبحة الضحى. وروى 


ابن عبد البر في «التمهيد») من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانء 
قالت: قدم رسول الله كَل مكة فصلى ثاني ركعات. فقلت: ما هذه 
الصلاة؟ ‏ قال: هذه صلاة الضحى . 
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واستدل به على أن أكثر الضحى ثان ركعات . 

واستبعده المسحن . ووجه بأن الأصل ف العبادة التوقف. وهذا 
أكثر ما ورد من فعله كله . وفد ورد من فعله دون ذلك كحديث امن 

وأما ما ورد من قوله ككل مما فيه زيادة على ذلك كحديث أنس 
مرفوعاً : : من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرأ في الجنة 
أخرجه الترمذي واستغر به وليس فْ إسناده من أطلق عليه الضعف . 
ومن ثم قال الروياني : أكثرها ثنتا عشرة ركعة. 

وقال النووي ف شرح المهذب : فيه حديث ضعيفء كأنه يشير 
إلى حديث أنس. لكن إذا ضم إليه حديث أبي الدرداء رفعه. وفيه 
«(ومن صلى تنتي عشرة ركعة بى الله له بيتا في الحنة) رواه الطبراني. 
وحديث أبي در عنك البزار. وفي إسناده ضعف انشياء فوي وصلح 


وأكثرها ثنتا عشرةء ففرق بين الأكثر والأفضل . 


وأجاب القائلون بأنها لا تفعل إلا لسبب عن قول أبي هريرة 

المروي في البخاري (أوصاني خليلي كل بشثلاث, لا أدعهن حتى 

أموت. صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى) الحديث» بأنه 

قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة. 

فأمره بالضحى بدلاً عن قيام الليل» ولهذا أمره أن لا ينام إلا على 
وترء ولم يأمر بذلك أبا بكر ولا عمر ولا سائر الصحابة. انتهى : 
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قال الحافظ ابن حجر: وهذه الوصية لأبي هريرة قد ورد مثلها 
ابي الدرداء فيها رواه مسلم. ولأبي ذر فيما رواه النسائي. قال: 
والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس 
الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منه! بانشراح, ولينجبر ما لعله يقع 
من بعصضن» 
[فوائد صلاة الضحى] 

ومن فوائد صلاة الضحى أنها تجزىء الصدقة التي تصبح على 
مفاصل الإنسان الثلاثائة وستون مفصلاً. كما أخرجه مسلم من 
حديث أبي ذرء قال فيه: ويجزي من ذلك ركعتا الضحى . 

وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب. 
لكن النووي في شرح المهذب قدم عليها صلاة التراويح فجعلها في 
الفضل بين الرواتب والضحى . 

وحكى الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي : أنه اشتهر 
بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى. فصار كثير من 
الناس يتركها أصلاً لذلك. وليس لا قالوه أصل. بل الظاهر أنه ما 
ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثيرء» لاسيما ما وقع 
في حديث أبي ذر واقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة 
المذكورة في الحديث. لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية» 
ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال فكان يجزهم / من الصدقة 
على السلامى. كا في الحديث والله أعلم . 

وروى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أمرنا 
رسول الله كه أن نصلي الضحى بسور منها: #والشمس وضحاها» 
#والضحى والليل» ومناسبة ذلك ظاهرة جداً والله أعلم . 
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[الضحى ليست من خصائصه وَي] 

تنبيه: قال شيخ الإسلام والحفاظ أبو الفضل ابن حجر: قول 
عائشة في الصحيح «ما رأيت رسول الله ملل يسبح سبحة الضحى) 
يدل على ضعف ما روي عنه يلِِ أن صلاة الضحى كانت واجبة 
عليه. وقد عدها جماعة من العلماء من خصائصه وله . ولم يثبت ذلك 
تر ل 

وقول الماوردي في «الحاوي) إنه كله واظب عليها بعد يوم الفتح 
إلى أن مات. يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هافء: «أنه ل 
يصلها قبل ولا بعد» ولا يقال إن نفي أم هانىء لذلك يلزم منه 
العدم. لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليل» ولو وجد لم يكن حجة. 
لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته» فلا تستلزم المواظبة 
على هذا الوجوب عليه. انتهى . 

وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي)»: أخبرنا أبو الحسن 
الأزدي أخيرنا طاهر. أخخيرنا على . أخيرنا أبو العباس عبد الله بن 
عبد ال رحمن العسكري. حدثنا الحسين الختنى. حدثنا أبو غسان حدثنا 
قيس عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله 86 : 
كتب على النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا 
بها. رواه الدارقطني2»2. 


)١(‏ وكذا رواه أحمد والحديث ضعيف من جميع طرقه. 
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التِسْهالشابي 


ف د 
صلاته ع النوافل وأحكامها 


وفيه بابان : 








الباب الأول 


في النوافل المقرونة بالأوقات 


وفيه فصلات : 
الفصل الأول 
فى رواتب الصلوات الخمس والجمعة 
وفيه فروع: 
[الفرع] الأول 
في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة 
عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله كَل كان يصلي قبل 
الظهر.ء ركعتين. وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد 
صلاة العشاء ركعتين. وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 
في بيته ركعتين. قال: وأخبرتنى حفصة أن رسول الله كَلِةِ كان إذا 
سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح. وبدا له الصبح صلى ركعتين 
خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. رواه البخاري27 . 
فهذه عشر ركعات, لأن الركعتين بعد الجمعة لا يجتمعان مع 
الركعتين بعد الظهرء إلا لعارضء. بأن يصلى الجمعة وسنتها التي 


)1( القسم الأول من الحديث رواه البخاري ف (الجمعة» وروى القسم الثاني 
في «أبواب التطوع» وكلام المصنف يوهم أن البخاري ساقه في مكان واحد. 
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بعدهاء ثم يتبين له فسادها فيصلي الظهر ويصل بعدها سنتها ى] نبه 
عليه الشيخ ولي الدين العراقي . 

واختلف قي دلالة «كان» على التكرار. وصحح ابن الحاجب انها 
تقتضيه» قال: وهذا استفدناه من قوهم : كان حاتم يفرى الضيف. 
عرفاً. وقال النووي في شرح مسلم. إنه المختار الذي عليه الأكثرون 
والتحقفون هع الأصولييق.. .وذكر ابر تؤقق الغية انا تقتضيه غرفا: 

نعل هذا فق ١‏ الخاديف ااهل كرا جاه النواقل مين الت 
عط وأنه كان دأبه وعادته . 
لبيصل ‏ الالدرع كم بوعل التعيل لدبي جركانبيضيان »اناير لبت 
وح فصل حر قت عل لحان الفقك ولسل بن صل 
ركعتين . الحديث» وف آخره : وكان إدا طلع الفجر صلى ركعتتان . 
روآاه مسلم . فهذه ع عشرة ركعة. 

وعنها: كان كَلةٍ لا يدع أربعاً قبل الظهر. وركعتين قبل الغداة. 
وفي رواية: / لم يكن يتركههما سرأ وعلانية» في سفر ولا حضر ركعتان 
قبل الصبح وركعتان بعل العصر . روآه البخاري ومسلم . 

[الفرع] الثانٍ 

[التأكيد عليهماء وتخفيفها] 

قالت عائشة: لم يكن كلِةِ على شىء من النوافل أشد تعاهداً منه 
على ركعتي الفجر. روآه البخاريى ومسلم وأبو داود والترمذي . 
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ولمسلم : هما أحب إلى من الدنيا جميعاً. 

وكان يصليها إذا سكت المؤذن بعد أن يستنير الفجر ويخففههما. 
رواه الشيخان وهذا لفظ النسائي . 

واحدلتك ١ق‏ سككية التي قله الببادز :إل ميلؤة الفيم ان 
أول الرتتفى ويه عترم القوطى ع موقيل 1 اللمضتس متلقة القرا ير ككن 
خفيفتين» كا كان يصنع في صلاة الليل ا تقدم. ليدخل في الفرض 
أو ما شاءهه في الفضل بنشاط واستعداد تام . 

وقد ذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهماء وهو قول أكثر 
الحنفية. ونقل عن الشعبي». وأورد البيهقي فيه حديثا مرفوعا من 
مرسل سعيد بن جبيرء وفي سنده راو لم يسم. وخص بعضهم ذلك 
يمن فاته شىء من قراءته في صلاة الليل» فيستدركها في ركعتي الفجر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري . 


[القراءة فيههما] ظ 

وكان كثيراً ما يقرأ في الأولى منبيا #قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا4 2 الآية التي في البقرة» وني الآخرة قل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم» إلى قوله: #اشهدوا بأنا مسلمون94' . 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية ابن عباس . 

وفي رواية أبي داودء من حديث أبي هريرة#قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا» في الركعة الأولى. وببذه الآية #ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
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الرسول فاكتبنا مع الشاهدين2(4 أو «إنا أرسلناك بالحق بشيراً 
ونذيراً ولا تبسال عن أصحاب الجبحيم 7#(') قال أبو داود: شك 
الراوي . ظ 

وقال أبو هريرة: قرأ في ركعتي الفجر «إقل يا أبها الكافرون» 
ووقل شو الله احد* رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 

وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي. عن عبد الله بن شقيق عن 
غعائشة: فاليكق + كان رسول الله ا يصلى ركعتين قبل الفجر. وكان 
يقول: نعم السورتان يقرأ بها في ركعتي الفجر «إقل يا أيهبا 
الكافرون»* و#اقل هو الله أحد». 

ولابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين عن عائشة: كان يقرأ 

وقل ككل بعضهم مهبلا عل ا جهر بالقراءة ف ركعتى الفجر. 
ولا حجة فيه. لاحتال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة. 
ويدل. غل..ذلك: أن ف رواية ابن سيرين المذكورة: «يسر فيها القراءة) 
وصححه ابن عبد البر. 

واستدل بعضهم ا هذه الأحاديث المذكورة. على أنه 7 
ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها. انتهى . 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية 7ه. 
(؟) سورة البقرة. الآية .١١9‏ 


11ت 


معه”م/أُ 


[الضجعة بعد ركعتى الفجر] 

وكان عط إدا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شفه لمر رواه 

الوا ارد ب 0 ---- الات 
و4 6 فيكون القلب معلقاً فلا يستغرق: وعدا قا بد 
بالنسبة إلى غيره 355 ى) لا يخفي . 

وأما ما روي أن ابن عمر رأى رجلا يصلى ركعتي المجر ثم 
اضطجع فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن أفصل بين 
قال ٠:‏ 0 . روأه اف را الاو 0 0 
لحلاف كا اعرعيا ابن أن خيف د أله 1 يلدي 
الأمر بفعله 
ولذا / 79 الأئمة على عدم الي 55 الأمر الوارد با 00 عند 
أبي داود وغيره على الاستحباب . 

وفائدة ذلك: الراحة والنشاط لصلاة الصبح. وعلى هذا فلا 
يستحب ذلك إلا للمجتهد. وبه جزم ابن العربي. ويشهد لهذا ما 
رواه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: إن النبى كَل لم يضطجع 
لمعنه ولكنه كان يدأب لبلقة فيستريح . وفيه راو ل يسم . 


وقيل : فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح . 


- 75751 - 


هذا فلا اختصاص. ومن ثم قال الشافعى: إن السنة تتأدى بكل ما 
يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره.» حكاه البيهقي . 

وقال النووي: المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة» وقد 
قال أبو هريرة راوي الحديث: إن الفصل بالمثى إلى المسجد يكفي . 

وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل أحد. وجعله شرطأ 
لصحة صلاة الصبح. فرد عليه العلاء بعده.» حتى طعن ابن تيمية في 
صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه مقال». 
محكى عن ابن عمر. وقواه بعض شيوخن("2. بأنه لم ينقل عن النبي 

وقال ككل : من لم يصل ركعتي الفجر. فليصله) بعدما تطلع 
الشمسس. رواه الترمذي من رواية أبي هريره . 

[الفرع] الثالث 
في راتبة الظهر 

وركعتين بعدها. رواه البخاري ومسلم والترمذي . 

وعن عائشة: كان ككئِِ لا يدع أربعاً قبل الظهر. وركعتين قبل 
صلاة الغداة. رواه البخاري أيضاً. 
)١(‏ أي شيوخ ابن حجر لأن هذا الكلام منقول عنه. أنظر فتح الباري 

5/7 5. ظ 
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فإما أن يقال: إنه يك كان إذا صلى في بيته صلى أربعا. وإذا 
هذا وهذاء فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهذده. والحديثان 
صحيحان لا مطعن في واحد منهما. 
والركعتان في قليلها. انتهى . 

وقد يقال: إن الأربع إلى قبل الظهر لم تكن سنة الظهر. بل 
هي صلاة مستقلة؛. كان يصليها بعد الزوال. وروى البزار من حديث 
قانتة:: بأ رسول الله أراك تستحب الصلاة هذه الساعة» قال * تفتح 
فيها أبواب السساء. وينظر الله تعالى إلى خلقه بالرحمة. وهى صلاة 
كان يحافظ عليها ادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. 0 

وعن عبد الله بن السائب: كان يلك يصلى أربعاً بعد أن تزول 
أن يصعد لى فيها عمل صالح . رواه الترمذي . 

وروى الترمذي أيضاً حديث «أربع قبل الظهر وبعد الزوال 
الساعة») ثم قرأ «يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم 
داخر ون#(١2.‏ 

فهذه ‏ والله أعلم ‏ هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا 


يدعهن. وأما سنة الظهر فالركعتان التي قال ابن عمر. ويوضح هذا 
)١١‏ سورة النحلء الآية 18 . 


1558 - 


أن سائر الصلوات سنتها ركعتان. وعلى هذا فتكون هذه .م وردا 
مستقلاًء سببه انتصاف النهار وزوال الشمس . 

وسر هذا والله أعلم ‏ أن انتصاف النهار مقابل لانصاف 
الليل. وأبواب الساء تفتح بعد زوال الشمس. ويحصل النزول الإلهي 
بعد انتصاف الليل. فههما وقت قرب رحمة.» هذا فيه تفتح أبواب 
السماء. وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى عن حركة الأجسام . 


[الفرع] الرابع 

عن على : كان ع يصلى قبل العصر ركعتين . روآه أبو داود(2 . 

وعن على أيضاً: كان يله يصلى قبل العصر أربع ركعات يفصل 
بيهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن / تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين. رواه الترمذي2©9. 

وروى مرفوعاً أنشياً حديث (رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
أربعاً) 27 , 

وقالت عائشة : ما كان ل يأتيني في يومي بعد العصر إلا صلى 
ركعتين » وف رواية : فا تراك ركعتين بعد العصر عندي قط. روآه 
البخاري 0 


09 اناف صحيع. 


(6) حسنه الترمذي, ورواه أيضاً: أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. من 
حديث ابن عمر , 


اك 


0 */ت 


بعد العصر فقالت: كان يصليه)ا قبل العصرء ثم إنه شغل عنه) 
ونسيه| فصلاهما بعل العصر. ثم انكهاء وكان إذدا صلى صلاة أثبتها” 
تعنى داوم عليها. 
ولأبي داودى قالت: كان يصلى بعل العصر ركعتين وينبي عنبىاء 
ويواصل وينبى على الوصال200. 
وقال ابن عباس : إنما صلى عليه ركعتين بعد العصرء لأنه اشتغل 
بقسمة مال أتاه عن الركعتين اللتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصرء 
ثم / يبيعل لى]|. رواه الترمذي . 
بالإسلام فشغلونن عن الركعتين بعد الظهر. فه)| هاتانء الحديث2'27. 
قال ابن القيم: قضاء السنن الرواتب في أوقات النبي عام له 
ولأمته.» وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النبى فخاص بهء 
قال : وقد عد هذا من خصائصه. انتهى . ظ 
والدليل عليه رواية عائشة: كان يصلى ركعتين بعد العصر 
وينبى عنها ويواصل وينبى عن الوصال. لكن قال البيهقيى: الذي 
اختص به كلِِ المداومة على ذلك. لا أصل القضاء. 
وأما رواية ابن عباس عند الترمذى : أنه إنما صلاهما بعد العصر 
)١(‏ أي في الصيام . 
(؟) متفق عليه . 


ا 


لأنه اشتغل بقسمة مال أتاه. فهو من رواية جرير عن عطاء. وقد 
سمع منه بعد اختلاطه. وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة. لكن 
ظاهر قوله: «ثم لم يعد» معارض لحديث عائشة المذكور في الباب. 
فيحمل النفي على نفي علم الراوي» فإنه لم يطلع على ذلك. والمثبت 
مقدم على النافي . 

وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة. عن أم سلمة: أن 
رسول الله َلِةِ صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة» الحديث. 
وفي رواية له عنها: لم أره يصليههما قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين 
أنه كل لم يكن يصليها إلا في بيته. فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم 
سلمة. ويشير إلى ذلك قول عائشة في رواية: «وكان لا يصليها في 
المسجد محافة أن يثقل على أمته) . 

ومراد عائشة بقولها: «ما كان في يومى بعد العصر إلا صلى 
ركعتين» من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما. ولم 
ترد أنه كان يصلى بعد العصر من أول ما فرضت الصلوات مثلا إلى 
آخر عمره. والله أعلم . 


[الفرع] الخامس 
في راتبة المغرب 
في الركعتين بعد المغرب. وني الركعتين قبل صلاة الفجر ب«إقل يا أيها 
الكافر ون و«وقل هو الله أحد» رواه الرمذي . 
وعن اين عباس : كان د يطيل القراءة ف الركعتين بعد 
المغرب حقى يتفرق أهل المسجدى رواه أبو داود. 


1 37ت 


,أ 


وكان أصحابه عليه السلام نضلون: ركعتين قبل 'المغرت: قبل. أن 
يخرج إليهم كَل . رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث أنس. 
وفي روايهة أبي داودى قال امن رانا د فلم يأمرنا وم نشيدا , 
وقال عقبة : كن نفعله على عهذه .2 يد . رواه البخاري ومسلم . 
وظاهره: أن الركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب كان أمراً 
شرر أضحابه عليه وعملوا يدلأكى وهذا يدل على الاستحباب» وأما 
كونه ككل لم يصله) فلا ينفي الاستحباب» بل يدل على أنها ليسا من 
الرواتب» وإلى استحباه) ذهب أحمد / وإسحاق وأصحاب الحديث . 
وعن ابن عمر: ما رأيت أحدأً يصليها على عهده 055" . 
يصلونه9" . 
فادعى بعض الالكية نسخههاء» وتعقب: بأن دعوى النسخ لا 
دليل عليها. ورواية المثبت ‏ وهو أنس - تقدم على رواية الناففي ‏ وهو 
وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا 
أذن المؤذن أن يركع ركعتين . وعن مالك قول آخر باستحبامهماء وهو 
قول من قال: «إن فعله| يؤدى إلى تأخير المغرب عن أول وقتها» خيال 
فاسد منابذ للسنةء ومع ذلك فزمنى| يسير. لا تتآخر به الصلاة عن 
أول وقتها. ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفها|. 
)١١(‏ هذه الحملة ليست في ش . 
(١١‏ رواه أبو داود بإسناد حسن . 
759) رواه عنهم محمذبين نصر وغيره. وهو منقطع . 


37ت 


وقال كَلِةِ : «صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء» خشية أن يتخذها 
الناس سئة . رواه أبو داود(١2‏ . 

قال المحب الطبري: لم زة فى “انكحا سا٠‏ آنه 2 مكق. أن 
يأمر يما لاا يستحبا. بل هذا الحديث من أدل2527 الأدلة على 

ومعنى قوله: «(سنة) أي شريعة وطريقة لازمة. 
يعدهما أكثر الشافعية في الرواتب» واستدركه) بعضهم . وتعقب: بأنه 

وقال ل قِ الصلاة بعل المغرب : هذه صلاة الببوةة6 رواه أبو 
داود والنساتي من حديث كعب بن عجره . 

وعنه يك : من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم رفعت 
صلاته في عليين. رواه رزين0 . 


[الفرع] السادس 
في راتبة العشاء 


قالت عائشة : ما صلى رسول الله كَلةِ العشاء قط فدخل بيتي إلا 
صلى أربع ركعات». اف نت ركعات . روآأه أبو داود. 

وفي مسلم قالت عائشة : ثم يصلى بالناس العشاء فيدخل بيق 
)١١‏ وف البخاري. اقلا قل المغرب» قال في الثالثة «لمن شاء» . 


)١(‏ في ش: أقوى. 
(*) قال الحافظ العراقيى: سنده ضعيف . 
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فيصل ركعتين. وكذا ف حديث ابن عمر عند الشيخين . وتقدما أول 
هذا القسم. واللّه أعلم . 
في راتبة الجمعة 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَلِْ كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين. وبعدها ركعتين. وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد العشاء 
ركعتين. وكان لايصلىي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. رواه 
البخاري وم يذكر شيئاأ في الصلاة قبل صلاة الجمعة. 


قال ابن المنير -ى!| حكاه في فتح الباري -: كأنه يقول الأصل 
الظهر. 

وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر 
من أجل أنه كان كل يصلى سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر. قال : 
والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين 
ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التى حذفت. انتهى . 

وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في 

وقد روى أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال : 
كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين في بيته. 
«الخلاصة» على إثبات سنة الجمعة التى قبلها. 


وتعقب : بأن قوله: وكان يفعل ذلك») عائد على قوله : «ويصلٍ 


1 2 


بعد الجمعة ركعتين في بيته»» ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن 
عبد الله: أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجلتين في بيته 
ثم قال: كان رسول الله عل يفعل ذلك . روأه مسلم . 

وأما قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد 
دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً. لأنه ككئِةِ كان يخرج إذا 
زالت الشمس / فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة. وإن كان المراد 
قبل دخو سلسو عرب وعد او ا فلا حجة فيه 

وفل الك جماعة كون | ا جمعة لما سنة 01 وبالغوا ف الانكار 
منهم . الإمام شهاب الدين أبو شامة . لأنه 1 يكن يؤدن للجمعة إلا 
بين يديه كةِ وهو على النبرء فلم يكن يصليهاء وكذلك الصحابة لأنه 
إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. قال ابن العراقي: وم أر في كلام 
الفقهاء من الحنفية والمالكية استحباب سنة الجمعة التي قبلها. انتهى . 

وقد ورد في سنة الجمعة التى قبلها أحاديث أخرى ضعيفة» منها 
عن أبي هريرة ) روآه البزار. ولفظه : كان يصلى قبل اا جمعة اويا 
وبعدها أربعاً. 
صححه اس حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً: (رما من 
صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان». قاله في فتح الباري . 
فصلى ركعتين ثم يتقدم فيصل أربعاً. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة 
ثم رجع إلى بيته فيصلي ركعتين ولم يصل في المسجد. فقيل له: فقال: 


305702 
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ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعاً. 

ركعتين. رواه النسائى. وفي رواية أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين 
في بيته. وفي أخرى: أن ابن عمر كان يصلى بعد الجمعة ركعتين يطيل 
يخطب. وقوله كَلِْةٍ له: صليت؟ قال: لاء قال: قم فاركع ركعتين. 
مع ما فيه من المباحث في صلاة الجمعة. 






يرن 5 


في صلاته كئِدِ العيدين 
وفيه فروع: 
[الفرع] الأول 
في عدد الركعات 
عن ابن عباس: أن رسول الله كَكهِ خرج يوم عيد فصلى ركعتين 
لم يصل قبلها ولا بعدهما. ثم أق النساء وبلال معه. فأمرهن 
بالصدقة. فجعلت المرأة تتصدق بخرصها وشيخاك(21. وفي روأية : 
ركعتين . |الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 


[الفرع] الثان 
في عدد التكبير 
عن عائشة أن رسول الله يكلم كان يكير في الفطر والأضحى. في 


سوى تكبير الإحرام والركوع . 


)١١‏ الخرص: حلقة صغيرة من ذهب. وقيل هو القرط. والسخاب: قلادة من 
عنير أو قرنفل أو غيره.» وقيل: هو خيط فيه خرز. 


1ت 


م /ُ 


وعن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده أن النبي كَلِِ كبر في 
العيدين. ف الأولى نيعا قبل القراءة. وفي الأخحرى خمساً قبل القراءة . 
رواه الرمذي وابن ماحه والدارمى . 
[الفرع] الثالث 
في الوقت والمكان 
عن أبي سعيدك الخدري قال: كان النبي لد برج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى. فأول شىء بدا به الصلاة . الحديث رواه 
وني هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى 
المصى. وأنه أفضل من صلاتها في المسجدء المواظبته 5 على ذلك 
0 فضل مسجذده . وعل هذا عمل الناس فْ الأمصار. وأما أهل مكة 
عند أكثرهم. المسجد أفضل إلا أن يضيق. قالوا: وإغما صلى أهل 
/ أن المسجد أفضل إذا اتسع . 
قال ابن القيم: ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة. أصابهم 
داود وابن ماجه. انتهى . 
ولفظ أبي داود: عن أبي هريرة قال: أصابنا مطر في يوم فطر 
فصلى بنا رسول الله كَكةٍ في المسجد. زاد رزين: ولم يخرج بنا إلى 
المصلى. 


11د 


[الفرع] الرابع 
في الأذان والإقامة 
عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله كَكةْ العيدين غير 
مرة ولا مريين بغير أذان ولا إقامة . رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 
وعن ابن عباس أن رسول الله تكله صلى العيد بلا أذان ولا 
إقامة . رواه أبو داود. 


[الفرع] الخامس 
قْ فراءته د قٍ صلاة العيدين 

عن أب واقد الليثي قال: كان رسول الله كَل يقرأ في الأضحى 
والفطر ب#ق والقرآن المجيد» و#اقتربت الساعة وانشق القمر»*. رواه 
مسلم ومالك وأبو داود والرمذي . 

وعن النعمان بن بشير قال: كان النبي كَلِ يقرأ في العيدين وفي 
الجمعة ب#سبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية* وربا 
اجتمعا ف بوم واحد فقرأ مى| . روآه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي 


[الفرع] السادس 
في خطبته تله وتقديمه صلاة العيدين عليها 


عن ابن عمر: كان رسول الله كلةِ وأبو بكر وعمر يصلون 
العيدين قبل الخطية . روآه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 


وعن جابر: أنه د رج يوم الفطر. فبدأ بالصلاة قبل 
الخطية . 


اك 


وفي رواية: قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس فلا فرغ نزل 
فأق النساء فذكرهن., وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه تلقي 
فيه النساء الصدقة. 1 

وفي أخرى. قال: شهدت مع رسول الله كلِ العيدء فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبةء بلا أذان ولا إقامة.» ثم قام متوكثاً على بلال. 
فأمر بتقوى الله. وحث على طاعته. ووعظ الناس وذكرهم. ثم مضى 
حتى أنى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: عدت فإن أكثركن حطب 
جهنم. فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين(©2 فقالت: لم يا 
رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن 
يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن”'' . 
رواه البخاري ومسلم . 

وفي رواية أبي سعيد الخدري عند البخاري: فأول شيء يبدأ به 
الصلاة. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. والناس على صفوفهم. 
فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعنا تكلهفن. أل 
يأمر بشىء أمر به. ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على 
ذلك حتى خرجت مع مروانء. وهو أمير المدينة في أضحى أو فطرء 
فل) أتينا المصلى إذا منير بناه كثير بن الصلتء. فإذا مروان يريد أن 
يرتقيهء فقلت له: غيرتم والله. الحديث9©. 

ولابن خزيمة: خطب يَلِْةِ يوم عيد على رجليه. 

وهذا يشعر بأنه لم يكن في المصلى في زمانه يك منبرء ويدل على 
)١(‏ أي في خديها سواد. 
() كذا في المخطوطات وفي البخاري الحديث 414. وفي (طء ش) خواتمهن 
0) الحديث في البخاري برقم ”405. 


16ت 


ذلك قول أبي سعيد: «فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع 
مروان») ومقتضاه أو أول من انخذه مروات. 
ووفع 2 المدونة للومام مالك : أن أول من خطب الناسسن 2 
المصلى على منبر عثمان بن عفان, كلمهم على منبر / من طين بناه كثير 1:01 رب 
ابن الصلت» لكنه معضل. وما في الصحيحين أصح . فقد رواه مسلم 
من طريق داود بن قيس نحو رواية البخاري. ويحتمل أن يكون عثمان 
فعل ذلك مره ثم تركه حَجّى أعاده مروات وم يطلع على ذلك ابو 


[الفرع] السابع 
في أكله يد يوم الفطر قبل خر وجه إلى الصلاة 
راتت روآأه البخاريى وقال : مرجأ بن رجاء حدتني عبيك الله حدتني 
ورواه الحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ: ما خرج يوم 
را 


[الحكمة من الأكل ] 
قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة. أن لا يظن ظان 
لزوم الصوم حى يصلى العيد. فكأنه أراد سد هذه الذريعة. 


وقال غيره : لا وفع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب 
تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر بذلك اقتصاره 


هذا 6ت 


على القليل من ذلك. ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع» أشار 
إلى ذلك أبن أبي حمره . 

وقيل: لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد 
صلاة العيد فاستحب تعجيل الفطر بداراً إلى السلامة من وسوسته. 

والحكمة في استحباب التمر لا في الحلو من تقوية البصر الذي 
بصعمه الصوم , ولأن الحلو ما يوافق الزيمان ويعير به ف المنام2"0, 
ويرق القلب. ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو 
مطلقا كالعسل . رواه أسنْ أبي شيبة عن معاوية سن فرة وابن سير بن 
وغيرهما . 

وفي الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال: كان رسول الله 
كه لا يمخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى 
يصللى. ونحوه عند البزار عن عا سين .در سمرة . وروى الطبرانن 
0 من حديث ابن عباس قر 0 ل 0 
الأسانيد الثلاثة مقال. 

وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه. قال ابن المنير: وقع أكله 
يك في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقته) الخاصة 
بهماء فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى. وإخراج صدقة 
الأضحية بعل ذبحها. فاجتمعا من جهة. وافترقا من أخرى. 
[المثى إلى صلاة العيد] 
)١(‏ أي فمن رأى في منامه أنه يأكل الحلوى. عبرت بقوة إيمانه. 


12ت 


الله كل في عيد ولا جنازة قط. وني الترمذي عن على قال: من السنة 
أن يخرج إلى العيد ماشياًء وفي ابن ماجه عن سعد القرظي (0© أنه كله 
كان يحرج إلى العيد ماشيا. وفيه عن أبي رافع نحوهء وأسانيد الثلاثة 
ضعاف . ظ 
وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله كلخِ إذا خرج يوم العيد في 
طريق رجع ف غيره. رواه الترمذي . 
وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة. قال الحافظ ابن 
حجر: اجتمع لي منها أكثر من عشرين» وقد لخصتها وبينت الواهي 
منها . 
فمن ذلك: أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان. وقيل: سكانه) 
من الحن والإنس. وقيل: ليسوي بينه| في مزية الفضل بمرروه وف 
التبركء أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروفاً 
بذلك. وقيل: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين» فلو رجع منها 
لرجع على جهة الشال فرجع من غيرها. وهذا يحتاج إلى دليل . 
وقيل؛ لإظهار شعائر الإسلام فيهماء وقيل: لإظهار ذكر الله 
وقيل: ليغيظ المنافقين أو اليهود.ء وقيل / حذراً من كيد الطائفتين أو 8/ه"/أ 
احداهما. وقيل ليعمهم بالسرور به أو التبرك بمروره والانتفاع به في 
قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعليم والاقتداء. والاسترشاد 
والسلام عليهم أو غير ذلك. وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات. 
وقيل: ليصل رحمه. وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضاء 


وقيل : كان يتصدق في ذهابه فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في 


. في (اء ش): القرظ‎ )١( 
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طريق آخر لثلا يرد من يسأله. وهذا ضعيف جداً مع احتياجه إلى 
دليل . 


وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام. وهذا رجحه الشيخ أبو 
حامد. وقيل كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التى يرجع فيهاء 
فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطا في الذهاب. وأما في الرجوع فيسرع إلى 
منزلهء وهذا اختيار الرافعي. وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل وبأن أجر 
الخطا في الرجوع أيضاً. كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي 
وغيره. وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان 

وقال ابن أبي حمرة: هو في معنى قول يعقوب لبينه: لا تدخلوا 
من باب واحدء فإشار إلى أنه فعل حذر إصابة العين. انتهى 


[خروج النساء إلى صلاة العيد] 


وكان كله يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في 
العيدين. فأما الحخيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت 
أحتها من جلابيبها . روآاه البخارى ومسلم والترمذي واللفظ له . 

ولا دلاله فيه عل وجوب صلاة العيد. لأن من حملة من أمر 
نذلكه تمن لمن كلق «فظهن أن 'القضيك, نه إكلوان تهات الاسلاة 
بالمبالغة في الاجتماع» ولتعم الجميع البركة . 


شواب أم لاء أو ذوات هيئات أم لاء لكن نص الشافعي في الأم 


ك8 2 ات 


يفتضى استثناء ذوات الميئكات. قال: وأحب شهود العجائز غير دوات 
الميئات الصلاة. وأما شهودهن الأعياد فأشد استحباباً. 
وادعى بعضهم النسخ فيه. وقال الطحاوي : وأمره ع بحروج 
الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام. 
والمسلمون قليل. فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو. وأما اليوم 
وتعقب: بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقد صرح في حديث 
أم عطية بعلة الحكم. وهي شهودهن الخير ودعوة المسلمين. ورجاء 
بركة ذلك اليوم وطهرته. وقد أفتت به أم عطية بعد النبي ككل بمدةء 
وم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك . 
المساجد)(>2 فلا يعارض ذلك لندورهء إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها 
أفتت بخلافه. مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست 
وفي قول الطحاوي: «إرهاباً للعدو» نظرء. لأن الاستنصار 
بالنساء والتكثير مبن 5 الحرب دال على الضعف . 
والأولى: أن يخص ذلك يمن يؤمن عليها وبا الفتنة» فلا يترتب 
على حضورها محظورء ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع . 
وكان عل بحرج العنزة0") يوم الفطر والأضحي يكرزها " فيصل 
إليها. رواه النسائي وغيره. 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) هي الحربة القصيرة. 
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4ت 


[أعياد المسلمين] 

وإذا علمت هذا فاعلم أن للمؤمنين في هذه الدار ثلاثة أعياد. 
عيد يتكرر كل أسبوعء وعيدان يأتيان في كل عام مرة من غير تكرار 
فى السنة. 


فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة. وهو عيد الأسبوع. وهو 
مترتب على إكمال الصلوات المكتوبات [من الله تعالى]('» فشرع لهم فيه 
عيدا. 

وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام. وإنما يأتي كل 
واحد / منها في العام مرة واحدة: 

فأحدهما: عيد الفطر من صوم رمضان. وهو مرتب على إكال 
صيام رمضان. وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه. فإذا 
أكمل المسلمون صيام شهر رمضان المفروض عليهم استوجبوا من الله 
المغفرة والعتق من النار»ء فإن صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من 
الذنب. وآاخره عتق من النار يعتق الله فيه من النار من استحقها 
بذنوبه. فشرع الله تعالى لهم عقب صيامهم عيداً يجتمعون فيه على 
شكر الله تعالى وذكره وتكبيره على ما هداهم له. وشرع لحم في ذلك 
العيد الصلاة والصدقة. وهو يوم الجحوائز يستوفي فيه الصائمون أجر 
صيامهم ويرجعون بالمغفرة . 

والعيد الثاني عيد النحر: وهو أكبر العيدين وأفضلهاء وهو 
مرتب على إكمال الحج وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه. 
فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم. وإنما يكمل الحج بيوم عرفة. 


. كذا في النسخ وليست في الأصل‎ )١( 
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فإن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. ويوم عرفة هو يوم العتق من 
النار» فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل 
الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيداً لجميع 
المسلمين في جميع أمصارهم. من شهد الموسم منهم ومن لم يشهد. 
لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. وشرع للجميع التقرب إليه 
تعالى بالنسك بإراقة دماء ضحاياهم. فيكون ذلك اليوم شكراً منهم 
لهذه النعمة» والصلاة والنحر الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من 
الصلاة والصدقة في عيد الفطر. وهذا أمر رسول الله كل أن يجعل 
شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلِي لربه وينحر. 

وقد ضحى كلد بكبشين أملحين أقرنين ذبحه| بيده وسمى 
وكبر. رواه البخاري من حديث أنس» قال: ورأيته واضعاً قدميه على 
صفاحههاء يقول: بسم الله والله أكبر. 

وعن عائشة: أنه َل أمر بكبش يطأ ف سواد.ء وييرك 2 
سواد("2. فأ به ليضحي بهء. قال: يا عائشة. هلمي المدية» ثم 
قال: اشحذيها بحجر ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضحعه ثم 
ذبحه. قال: بسم الله اللهم تقبل عن محمد وآل محمد ومن أمة محمد. 
ثم ضحى به. رواه مسلم . 

' وعن جابر: ذبح النبي كَلِْهِ يوم النحر كبشين أقرنين أملحين 

موجوءين2"2. فلا وجهها قال: إني وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرضء على ملة إبراهيم حنيفاً. وما أنا من المشركين». إن 


)١(‏ يطأ في سواد: أي قوائمه سود ويبرك في سواد: أي أن ملاقى محل بروكه 
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أمرت». وأنا أول المسلمين» اللهم منك ولك عن لحمد وأمتهى بسبم 
الله والله أكيرء ثم ذبح. رواه البخاري وأبو داود وابن ماحه 
والنذازهئ:, 

وف رواية لأحمد والترمذي : ذبح بيذه وقال: بسم ألله والله 

فهذه أعياد المميلسون ف الدنيا وكلها عند إكال طاعات مولاهم 
العيد لمن لبس الحديد. إنما العيد لمن طاعاته تزيدء وليس العيد لمن 
ا باللباي والمركوب . وإنغا الغيك 21 0 له للقي قٍ ليلة 
عيذ وإلا فهو فنظ رو بعيذك. 

وأما أعياد المؤمنين في الجنة. فهي أيام زيارتهم ربهم عز وجل. 
فيزورونه ويكرمهم غاية الإكرام». ويتجلى لهم فينظرون إليهء ف) 
أعطاهم فيكا هو أحب إليهم من ذلك وهو الزيارة. فليس للمحب 
عيد سوى قفرب محبوبه. 
إن يوماً جامعاً شملي بهم ذاك عيدي ليس لى عيد سواه 


دكمة 5 - 





في النوافل المقرونة بالأسباب | 
وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول 


الكسوف لغة: التغير إلى السواد. يقال: كسفت الشمس: إذا 
[الكسوف وعلم الفلك] 

02 قبيصة' ين المخارق كال كفت /الهسن .عل عهد.رسول. :1/195 
الله ككِةِ فخرج فزعاً يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة. فصلى ركعتين 
فأطال فيها القيام.ء ثم انصرف وانجلت. ثم قال: إنغما هذه الآية 
يجوف الله مهأ عباده. فإدا رأيتموها فصلوا. روآه و داود والنسائى . 

وي قوله : كلم «بخوف الله مها عباده» رد على من يزعم من أهل 
الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم. إذ لو كان ك) 
يقولون لم يكن في ذلك تخويف . 

وقد رد عليهم ابن العربي وغيرى بما في حديث أبي موسبى عند 


البخاري, حيث قال فيه: «فقام فزعاً يخثشى أن تكون الساعة» قالوا: 
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فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع. ولو كان بالحساب لم يكن 
للآأمر بالعتق والصدقة والصلاة معنى. يعنى كا في حديث أسساء عند 
البخاري «لقد أمر النبى كل بالعتاقة في كسوف الشمس» وكا عنده 
أيضاً من حديث عائشة رفوع «فإدا رأيتم ذلك فادعوا الله وكيروا 
وصلوا وتصدقوا» فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف. وأن 
كلا ذكر من أنواع الطاعات يرجى أن يندفع به ما يخشى من أثر ذلك 
الكسوف: 


ونما فض به أبن العربي وعيره أنهم يزعمول: أن الشمس ل 
اجتاعهما في العقدتين. فقال: «هم يزعمون أن الشمس أضعاف 
القمر في الجرم فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله؟ أم كيف يظلم 
الكثير بالقليل لا سيما وهو من جنسه؟ وكيف تحجب الأرض نور 
الشمس . 

وقد وقع في حديث النععمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر 
لموت أحد ول لحياته 0 آيتان من ايات الله. وإن الله إذا نجل 
لشيء من خلقه خشع له. 

وقل استشكل الغزالي هذه الزيادة. وقال : أخنا ' تان فيجب 
تكذيب تاقلها” قال : ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور 
قطعية لا تصادم أصلاً من أصول الشريعة. 

وقال فق بزيزة : وهذا عجب منة. كرعية يسلم دعوى الفلاسفة 
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ويزعم أنها لا تصادم الشريعة.» مع أنها مبنية على أن العالم كري(') 
الشكل. وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت من قواعد الشرع 
أن الكسوف أثر الارادة القديمة وفعل الفاعل المختارء فيخلق في هذين 
الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقيف على سبب أو 
ربط باقتران. والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل 
العلم, وهو ثابت من حيث العنى أيضاً. لأن النورية والإضاءة من 

عالم الجمال الحسبي. فإذا تجلت صفة الحلال انطمست الأنوار 03 
ويؤيده قوله تعالى: #فل) تجلى ربه للجبل جعله دكاً4”" 2 انه 


ويؤيد هذا الحديث مأ رويناه عن طاوس أ نظر إلى الشمس 
وفل انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت . وقال : هى أخوف لله منا. 


وقال ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل 
الحساب ينافي قوله : «يخوف الله بها عباده). وليس بشيء. لأن لله تعالى 
أفعالاً على حسب العادة. وأفعالاً خارجة عن ذلك. وقدرته حاكمة 
على كل سبب.». يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن 
بعض. وإذا ثبت ذلك فالعلاء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على 
خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شىء غريب. حدث عندهم 
الخوف لقوة ذلك الاعتقاد. وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب 
تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. 

وحاصله: أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقاً في نفس 
الأمر لا ينافني كون ذلك مخوفاً لعبادٍ الله تعالى. قاله في فتح الباري . 


)١(‏ يقال كري وكروي نسبة إلى الكرة [م]. 
(؟) سورة الأعراف. الآية .١57‏ 
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4ت 


[من النصوص الواردة في الموضوع] 


وعن ابن عباس / قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله 
كي فقام قيامأ طويلاً. نحواً من قراءة سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً 
طويلاً ثم رقع فمَام قياماً طويلاً وهو دول القيام الأول. : ثم ركم 
ركوعاً طويلاً وهو دول الركوع الأول. ثم رفع. ثم سجدء. ثم قام 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول.ء ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الأول. ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمسء. فقال: | 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا جا 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً 
في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت؟ قال: إني رأيت الجنة فتناولت 
متا عتقودا ».ولو أت ات فئة بها بقيق اللثا + ورا سق النان 9 
أر منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: 
رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل : 0 بالله؟ قال: يكفرن 7 
ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك 
ا قالت: ما رأيت منك خيراً قط. رواه البخاري ومسلم. 


وقوله: «ورأيت الجنة والنار» قال القاضى عياض: يحتمل أنه 
رقناو قية صونى. "كقتت اله له عنما واذاك الجعانب ينه فياه كنا 
فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفه. ويكون قوله كَل «في عرض 
هذا الحائط» كا في رواية : في جهته وناحيته. ويحتمل أن تكون 
رؤية علم وعرض وحي بإطلاعه وتعريفه من أمورهما مفصلاً ما لم 
يعرفه قبل ذلك اليوم. قال القاضبي؛ والأول أولى وأشبه بألفاظ 
الحديث. لا فيه من الأمور الدالة على رؤية العين. كتناوله العنقود. 
وتأخره محافة أن يصيبه لفح النار. انتهى . 


072 1ن 


واستشكل قوله : «ولو أصبته» مع قوله :«تناولت» . 

وأجيب : بحمل «التناول» على تكلف الأخذ. لا حقيقة الأخذ. ‏ 
وقيل: المراد تناولته لني ولو أخذته لكمء. حكاه الكرماني» قال 
الحافظ ابن حجر: وليس بجيدء وقيل: المراد بقوله تناولت: وضعت 
يدي عليه. بحيث كنت قادراً على تحويلهء لكن لم يقدر لي قطفه. ولو 
أصبته. أي لو تمكنت من قطفه. ويدل عليه من قوله في حديث عقبة 
ابن عامر عند ابن خزيمة «أهوى بيده ليتناول شيئأ» وفي حديث أسماء 
عند البخاري «حتى لو اجترأت عليه» وكأنه 1 يؤذن له في ذلك فلم 
يجرىء عليه. قال ابن بطال: لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة. 
وهو لا يفنى والدنيا فانية لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى. انتهى . 

وفي حديث أساء بنت أبي بكرء عند البخاري ومسلم ومالك 
والنسائي قال: ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقامي هذا حتى 
الحنة والنارء ولقد أوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم» مثل أو قرفا 
-لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يؤق 

أحدكم في قيره فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن 

0 أدري أي ذلك قالت أساء ‏ فيقول: هو محمد رسول الله جاعنا 
بالبينات والحدىء قأجبنا واتبعناء هو محمد ثلاثاًء فيقال: نم صالحاًء 
قد علمنا إن كنت لموقناء وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك 
قالت أساء ‏ فيقول: لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته . 

وفي رواية: فرأى امرأة تخدشها هرة. ربطتها حتى ماتت جوعاً 
وعطشاً. 

وفي رواية: فرأى عمرو بن مالك يجر قصبه في النار.ء وكان أول 
من غير دين إبراهيم» ورأى فيها سارق الحاج يعذب . 


2ن 


قوله: «قصبه» بضم القاف وسكون الصادء أي أمعاءه. 
وفي رواية عائشة: ثم قال: يا أمة محمد. 5 ما من أحد أغير 
/”“١‏ من الله أن يزني عبده أو تزني / أمته. والله لو تعلمون ما أعلم 

لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًء ألا هل بلغت. 

أي لو تعلمون من عظم انتقام الله من أهل الجرائم وشدة عقا 
وأهوال القيامة ما أعلم. وما بعدها. ى) علمت وترون النار ىا رأيت 
في مقامي هذا وفي غيره لبكيتم كثيرأًء ولق ضحككم لتفكركم فيا 

وي حديث عائشة عند البخاري: فخرج إلى المسجد.ء فصف 
الناس وراءه. فكبرنا فاقترأ رسول الله كلم قراءة طويلة. ثم كبر فركع 
ركوعاً طويلاً. ثم قال: سمع الله لمن حمده. فقام ولم يسجدء. وقرأ 
قراءة طويلة. وهي أدنى من القراءة الأولى» وزاد في رواية: ربنا ولك 
الحمد. 

واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول 
القيام الثاني من الركعة الأولى. 


واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا 
قيام اعتدال. بدليل اتفاق العلاء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة 
على قراءة الفاتحة فيه. وإن كان محمد بن مسلمة المالكى خالف فيه. 

والجواب: إن صلاة الكسوف جاءت على صفة لمحصوصة. فلا 
مدخل للقياس فيهاء بل كل ما ثبت أنه يَكلِِ فعله فيها كان مشروعاً. 
لأنها أصل برأسها. وبهذا المعنى رد الجمهور على من قاسها على صلاة 
النافلة. حتى منع من زيادة الركوع فيها. فصلاة الكسوف أشبه شىء 
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بصلاة العيد ونحوهاء مما يجمع فيه من مطلق النوافل» فامتازت 
صلاة الجنازة بترك الركوع والسجودء وصلاة العيد بزيادة 
التكبيرات» وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة. 
فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع» فالآخذ به جامع 
بين العملين بالنص والقياس» بخلاف من لم يعمل به. 

وقد تبين أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد 
على العادة في القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل ركعة. وقد 
وردت زيادة في ذلك من طرق آخرء فعند مسلم من وجه آخر عن 
عائشة. وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات» وعنده من 
وجه آخر عن ابن عباس: أن في كل ركعة أربع ركوعات» ولأبي 
داود من حديث أبي بن كعب» والبزار من حديث علي: أن في كل 
ركعة خمس ركوعات ولا يخلو إسناد منها من علة . 

ونقل ابن القيم في «الهدي» عن الشافعي وأحمد والبخاري : 
أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطأً من 
بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض» 
ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام» وإذا 
اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح. 

وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة» فإن 
الكسوف وقع مراراًء فيكون كل من هذه الأوجه جائزا . 

وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من 
الشائعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك. وهو من 
الاختلاف المباح. وقواه النووي في شرح مسلم. 

وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان 
بحسب سرعة الانجلاء وبطئه» فحين وقع الانجلاء في أول ركوع 
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8/ت 


اقتصر على مثل النافلة» وحين أبطأ زاد ركوعاً. وحين زاد في الإبطاء 
زاد ثالثاً.» وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك. 

وتعقبه النووي وغيره: بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم في 
أول الحال. ولا في الركعة الأولى. وقد اتفقت الروايات على أن عدد 
الركوع في الركعتين سواء. وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه. منوي 
من أول الحال. انتهى فلخضياً من فتح الباري . 


[خطبة الكسوف] 


وعند اللإمام أحمل : أنه لما سلم حمل الله وأثنى عليه وشهد أن 
لا إله إلا الله وشهد أن عبد الله ورسوله. ثم قال : بأ أمها الناس. 
أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات 
رسالاات ربك وبصحت لأمتك وفضيت الذي عليك. م قال : وأيم 
الله لقد رأيت منذ قمت أصلى ما أنتم لاقون من أمر دنياكم 
الأعور الدجال. من تبعه , ينفعه صالح من عمله. 

وف البخاري : وقالت عائشة وأشراء: خحطب النبي ع 

وقل اختلف فُْ الخطبة فيه فاستحيها الشافعي وإسحاق وأكثر 
أهل الحديث. 

وقال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد ذلك . 

وقال صاحب المداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم 

وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه.ء وهى ذات كثرة. 
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والمشهور عند المالكية أنه لا خطبة لما. مع أن جالكا ورف 
الحديث وفيه ذكر الخطبة.» وأجاب بعضهم: بأنه كله لم يقصد بها 
الخطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن 
الكسوف لموت بعض الناس . 

وتعقب: بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة. 
وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته 
الأحاديث. فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوفء والأصل 
مشروعية الاتباع» والخصائص لا تثبت إلا بدليل» انتهى . 
[إبطال اعتقاد جاهلي] 


وعن المغيرة بن شعبة عند البخاري: كسفت الشمس على عهد 
رسول الله كله يوم مات إبراهيم. فقال الناس: كسفت الشمس لموت 
إبراهيم.ء فقال رسول الله يكِِْ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا 


يا 


الله . 


وإبراهيم هو ابن النبي كَل وقد ذكر جمهور أهل السير أنه 
مات في السنة العاشرة من الحجرة. فقيل في ربيع الأول» وقيل في 
رمضان. وقيل في ذي الحجة. والأكثر على أنها وقعت في عاشر 
الشهرء وقيل في رابعه وقيل في رابع عشره. ولا يصح شيء منها على 
قول ذي الحجة. لأن النبي يَكةَ كان إذ ذاك بمكة في الحج. وقد ثبت 
أنه شهد وفاته. وكانت بالمدينة بلا خلاف . 

نعم قيل إنه مات سنة تسع. فإن ثبت فيصح. وجزم النووي 
بأنها كانت سنة الحديبية فلعل ذلك كان في آخر ذي القعدة حين رجع 
منها . 
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وف هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير 
الكواكب في الأرض. قال الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن 
الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض» من موت أو ضررء فأعلم 
النبى ككل أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله 
ليس لما سلطان في غيرهماء ولا قدرة للدفع عن أنفسها. 
[من أحكام صلاة الكسوف] 

وعن عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد 
رسول الله د بودي : أن الصلاة جامعة . روأاه البخاري . 

وقوله : «أن» بفتح الهمزة وتخفيف النون. وهي المفسرة. 

وف رواية له ومسلم. من حديث عائشة: بعث النبي يه منادياً 
فنادى: الصلاة جامعة . 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك . 

وروى ابن حبان أنه يَلِةِ صلى في كسوف الشمس والقمر 

وفيه : رد على من أطلق ‏ كابن رشيد ‏ أنه كلِةِ لم يصل في 
كسوف القمرء ومنهم من أول قوله: «صلى» أي أمر بالصلاة» جمعا بين 
الروايتين . 

وقال ابن القيم قِ «الهدي» : ١‏ ينقل أنه يَكلِنَ صلى قِ كسوف 
القمر في جماعة. لكن حكى ابن حبان في السيرة له: أن القمر خسف 
ف السنة الخامسة. فصلى النبى كله بأصحابه صلاة الكسوف. فكانت 
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أول صلاة كسوف في الإسلام. وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور. 
وقد جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة. وتبعه الحافظ زين الدين / ١5”/أ‏ 
العراقي في نظمها. 

وفي البخاري من حديث عائشة : جهر النبى طَلِةِ في صلاة 
الخسوف بقراءته. فإذا فرغ من قراءته كبر فركع. فإذا فرغ من الركعة 
قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم يعاود القراءة في صلاة 
الكسوف» أربع ركعات وأربع سجدات . 


واستدل به على الجهر فيها بالنهبارء وحمله جماعة ممن لم ير ذلك 
على كسوف القمر. قال الحافظ ابن حجر: وليس بجيدء. لأن 
الاسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ كسفت 
جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وقد ورد فيها عن علي مرفوعاً 
وموقوفا. أخرجه ابن خريمة وغيره. 

وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر 
وغبرهما من محدني الشافعية وابن العربي من المالكية . 

وقال الطبري: يخير بين الجهر والاسرار. 

واحتج الشافعي بقول ابن عباس : «قرأ جوأ من سورة البقرة) 
لأنه لو جهر لم يحتج إلى التقدير. وقد روى الشافعي تعليقاً عن ابن 
عباس أنه صلى بجنب النبي كَلةِ في الكسوف فلم يسمع منه حرفا 
ووصله البيهقى من ثلاثة طرق أسانيدها واهية. وعلى تقدير صحتها 


فمثبت الجهر معه قدر زائد فالأخذ به أولى. 
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قال 0 العربي : ا جهر عندي أولى» لآعا صلاة جماعه ينادي لها 
ويخطب فأشبهت العيد والاستسقاء. انتهى ملخصاً('2 والله أعلم. 


. أي من فتح الباري‎ )١( 


ا" 


في صلاته كك صلاة الاستسقاء 

اعلم أن الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة 
[صلاة الاستسقاء سنة] 

وم يخالف أحد من العلماء في سنية الصلاة في الاستسقاء إلا أبو 
حنيفة محتجاً بأحاديث الاستسقاء التى ليس فيها صلاة. 

واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما: أنه 
كه صلى الاستسقاء ركعتين. وأما الأحاديث التى ليس فيها الصلاة. 
فبعضها محمول على نسيان الراوي. وبعضها كان في الخطبة للجمعة. 
وتعقبه صلاة الجمعة فاكتفي مها ولو لم تصل أصلاً كان انا لحواز 
الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة. ولا خلااف ف جوازه. وتكون الأحاديث 
المثبتة للصلاة مقدمة لأن فيها زيادة علم. ولا معارضة بينها. 
والاستسقاء أنواع : ظ 
[الاستسقاء بالصلاة والخطبة] 

الأول : الااستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين. ويتأهب قبله 
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بصدقة وصيام وتوبةء وإقبال على الخير ومجانية الشر ونحو ذلك من 
طاعنة الله نتعا!.. 
هذه ولكن ١‏ يرل ف الدعاء والتضرع والتكبير. ثم صلى ركعتين ىئ) 
يصلي فِ العيد. رواه الترمذي وغيره . 

وفي حديث عبد الله بن زيدك المازني» قال ٠:‏ حرج 0 الله ل 
إلى هذا المصلى ليستسقي » ٠‏ ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. ثم صل . 
رواه ري 9 
جهر هما بالقراءة واستقبل يدعوء ورفع يليه وول 5 عن 
استقبل القبلة . ظ 

وفي رواية ؛ قال : وحول رداءه در عطافه9') الأيسر على 

تقه الأيمن ثم دعا الله . 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف في شىء من طرق حديث عبد 
الله بن زيد على سبب ذلك ولا على صفته يل حال الذهاب إلى 
المصلى. ولا على وفت ذهابه. وقل وفع ذلك ف حديث عائشه. عند أبي 


. لابسأ ثوب البذلة» وهو الثوب الخلق‎ 2 )١١ 


(5) أي جانبه. والعطف الرداء سمي بذلك لوقوعه على عطفي الرجل وها 


ناحيتا عنقه . 
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إنكم شكوتم جدب دياركم. واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم. 
وقد أمركم الله أن تدعوه. ووعدكم أن يستجيب لكمء ثم قال: 
«الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد 
وإياك نستعين#. الذي لا إله إلا هو. يفعل ما يريد. اللهم أنت الله 
الذي لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث. 
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه حتى بدا 
بياض إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره. وقلب - أو حول رداءه وهو 
رافع يديه ثم أقبل على الناس. ونزل فصلى ركعتين. فأنشا الله 
سحاباً. فرعدت وبرقت. ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده 
حتى سالت السيول. فلا رأى سرعتهم إلى الكن١١»‏ ضحك حتى بدت 
نواجذهء فقال: أشهد أن الله على كل شبىء قديرء وأنى عبد الله ورسوله. 

وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت 
لا معين. وإن كان أكثر أحكامها كالعيدء لكنها تخالفه بأنها لا تختص 
بيوم معينء وهل تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه كله جهر 
بالقراءة فيها بالغبارء أنها نهارية كالعيد. وإلا فلو كانت تصلى بالليل 
لأسر فيها بالغبار وجهر بالليل كمطلق النوافل. 

ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة. 

وأفاد ابن حبان أن خروجه يلِةِ إلى المصلى للاستسقاء كان في 
شهر رمضان سنة ست من المجرة. 

وذكر الواقدي: أن طول ردائه يلل كان ستة أذرع في ثلاثة 
أذرع . وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشير. كان يلبسه) 
في الجمعة والعيدين. 
(1) كل بها روفن لكين والبرد فين المساكن . 


231 


وقد روى أبو داود عن عباد: استسقى رسول الله مَل وعليه 
قلبها على عاتقه. 

وقد استحب الشافعى في الجديد فعل ما هم به ملل من تنكيس 
الرداء مع التحويل الموصوف. وزعم القرطبي تبعاً لغيره أن الشافعي 
اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله. والذي في الأم ما ذكرته. 
رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد ف هذا اتيت بلفظ : «(وحول 
الناس معه). 

وقال الليث وأبو يوسف: حول الإمام وحذه . واستثئقى ابن 
بتحويل الخال عما هي عليه. وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل 
أن لا يقصد إليه. قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربهء قيل له 
حول رداءك ليتحول حالك. وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى 
نقل. والذي رده ورد فيه حدرث رجاله ثقات » أخرجه الدارقطنى ‏ 
والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر. ورجح 
الدارقطني إرساله. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. 

واستدل بقوله ف حديث عائشة : ثم صلى ركعتين» نع قولة: 


-7515 


«فقعد على النبر» على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاةء» وهي 
مقتضى حديث ابن عباس» لكن وقع عَيلَ ألخق :ق, حتدييتة يك الله بدن 
زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة. وكذا في حديث أبي هريرة 
عند ابن ماجه. حيث قال: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة, 
والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني . 

وم يقع في شىء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة 
المذكورة ولا ما يقرأ فيهاء وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس 
أنه يكير قنهن] سنها :وحن كالعيدة: -وانه: .يقرا فيهها ب «سبح») و«هل 
أتاك). وفي إسناده مقال. لكن أصله في السنن بلفظ: ثم صلى 
ركعتين كما يصلى في العيدين. فأخذ بظاهره الشافعي فقال يكبر فيهها. 
[الاستسقاء في خطبة الجمعة] 

/ الثاني: استسقاؤه كَل في خطبة الحمة. 

عن أنس: أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو 
دار القضاء(© ورسول الله يَيٍِ قائم يخطب. فاستقبل رسول الله كله 
قائأء ثم قال: يا رسول الله. هلكت الأموال. وانقطعت السبل. 
فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله ككل يديه ثم قال: اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء 
من سحاب ولا قزعة. وما بيينا وبين «سلع») من بيت ولا دارء قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس.». فل]) توسطت الساء انتشرت ثم 
أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتأ. قال: ثم دخل رجل 
من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله وَل قائم يخطب. 


. هي دار عمر بن الخنطاب. سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه‎ )١( 
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فاستقيلة قانع :فقال: .ناا رسال الله بشلكيف الأموال وانقطعت السنيا.: 
فادع الله يمسكها عناء. قال: فرفع رسول الله كله يديه ثم قال: اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت 
الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمثي في الشمس. قال شريك: 
سالك امن عن قالك:- اهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري . رواه 
مسلم. 
200 وفي رواية قال: فا يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت. حتى رأيت 
المدينة مثل الجوبة» وسال وادي قناة شهراً. ولم يجىء أحد من ناحية 
إلا أخير بجود. 

وقوله : «يغيثنا» بفتح أولهء يقال: غاث الله البلاد يغيثها. إذا 
أرسل عليها المطر. 


وقوله: «من باب كان نحو دار القضاء» هى دار عمر بن 
المخطاب و سميتث بذلك لأنها بيعت في قضاء دينة . 


وقوله: وهلكت الأموال». وفي رواية كريمة وأبي در عند 
الكشميهني : هلكت المواشى. وهى المراد بالأموال هنا. وني رواية 
وغيرهاء وفي البخاري أيضاً: هلكت الماشية.» هلك العيال2. هلك 
الناس. وهو من دكن العام بعل الخاصص. والمراد مبلاكهم : عدم وجود 
ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر. وانقطعت السبل : 
لأن الوبل ضعفت لقلة القوت عن السفرء أو لكوما لا تجد في طريقها 


و«الآكام» بكسر الهحمزة.» وقد تمتح وكعيك: جمع «وأكمة» 
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بفتحات -: التراب المجتمع . وقيل : الت وقيل ؛ ؛ مأ ارتقع 


من الأرض . 


و«الظراب») يكسر المعجمة . جمع «ظرب» بكسر الراء -: الجبل 


المنبسط العالي. 


وقوله: «مثل الحوبة» بفتح الجيم» وسكون الواو. وفتح الموحدة. 


هي الحفرة المستديرة الواسعة, والمراد بها هنا: 


و«الحود»: المطر اير 


الفرجة في السحاب . 


وقوله: «قناة شهرا»: أي جرى فيه المطر من الماء شهراً. 

وفي هذا دليل على عظم معجزته عد وهو أن سحخكرت 
السحاب له كلما أشار إليها امتثلت أمره بالإشارة دون كلام. لأآن 
كلامه يل مناجاة للحق تعالى» وأما السحاب فبالإشارة» فلولا الأمر 


لها بالطاعة له كلِةٍ لما كان ذلك. لأنها أيضاً ‏ كما جاء - 


تسير» وقدر ما تقيم. وأين تقيم . . ورحم لله الشقراطيسى فلقد أحسن 


حيث قال: 

دعوت للخلق عام المحل مبتهاا 
صعٌّدت كفيك إذ كف الغمام ف) 
أراق بالأرض ثجا صوب ريقه 
زهر من النور حلت روض أرضهم 
من كل غصن نضير مورف خضر 
)١(‏ أي القاطر. 


(0) أي مبتل. 


أفديك بالخلق من داع ومبتهل 
صوبت إلا بصوب الواكف""'' ال حطل 
فحل بالروض نسجاً رائق الحلل 
زهراً من النورصافي النبت مكتمل 
وكل نور نضيد مونق2"7 حضل”") 


ات 


0ت 


تحية أحيت الأحياء من مضر2 بعد المضرة تروي السبل بالسبل 
دامت على الأرض سبعاً غير مقلعة لولا دعاؤك بالإقلاع لى تزل 

وقوله في الحديث «سبتاً»: أي من السبت إلى السبت. 

وقوله: «ثم دخل رجل» الظاهر أنه غير الأول. لأن النكرة / إذا 
تكررت دلت على التعدد. وفي رواية ابن إسحاق: فقام الرجل أو 
غيره. وفي رواية لمسلم: فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما 
تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الاكليل ‏ وهو 
بكسر الهمزة وسكون الكاف: كل شيء دار من جوانبه. واشتهر لم 
يوضع على الرأس فيحيط بهء» وهو من ملابس الملوك كالتاج -. 

وف رواية له أيضاً: فألف الله بين السحاب ومكثت حتى رأيت 
الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأ أهله. وفي رواية له أيضاً: فرأيت 
السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. 

والملاء: بضم الميم والقصر وقد تمد. جمع ملاءة وهي ثوب 
معروف . 

واسكتدل...نية]" اللسدية عا عفوات الاأسقيقاء يعسن ضياةة 
مخصوصة., وعلى أن الاستسقاء ليس فيه صلاة. فأما الأول فقال به 
الشافعيى. وأما الثاني فقال به أبو حنيفة. وتعقب: بأن الذي وقع في 
هذه القصة محرد دعاء. لا ينافي مشروعية الصلاة لما وقد ثبت في 
واقعة أخرى ك| تقدم. والله أعلم. ظ 


[الاستسقاء بالدعاء على المنر] 
الثالث: استسقاؤه كَل على منير المدينة . 
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روى البيهقي في الدلائل من طريق يزيد بن عبيد السلمي قال: 
لما قفل رسول الله يَكلِةِ من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة» بضعة 
عشر رجلاً. وفيهم خارجة بن حصن,. والحر بن قيس» وهو 
أصغرهم , فنزلوا في دار رملة بنت الحارث من الأنصارء وقدموا على 
إبل عجاف مسنتونء. فأتوا مقرين بالإسلام. فسأهم رسول الله 45 
عن بلادهم فقالوا: يا رسول الله أسنتت بلادناء» وأجدب جنابناء 
وغرث عيالنا وهلكت مواشيناء فادع ربك أن يغيثناء وتشفع لنا إلى 
ربك» ويشفع ربك إليك» فقال يكنةِ: سبحان الله!! ويلك. أنا شفعت 
إلى رربيء فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه, لا إله إلا هو العلي العظيم . 
وسع كرسيه السموات والأرض. وهو يئط('2 من عظمته وجلاله كى) 
يغط الرحل الجديد. فقال النبي كك : إن الله ليضحك من شفقكم”') 
وقرب غياثكم. ٠‏ فقال أعرابي: أويضحك. ريئا يا رسول الله؟ قال: 
نعم. فقال الأعراي : لن نعدم يا رسول الله من رب يضحك خيراً. 
فضحك كلع من قولهء فقام كلك فصعد المنبر وتكلم بكلمات ورفع 
يديهء وكان رسول الله يَلِةِ لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في 
الاستسقاء. فرفع يديه حتى رؤى بياض ابطيه. وكان ما حفظ من 
دعائه : 

اللهم اسق بلدك ومهيمتك؛, وانشر رحمتك. وأحي بلدك الميت. 
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مربعاً طبقاً واسعاً عاجلاً غير آجل نافعاً 
غير ضارء اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا 
محق. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. 


0) أي خوفكم. 
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رنضة 0 


فقام أبو لبابة بن عبد المنذر فقال: يا رسول الله إن التمر في 
المربدء فقال يكل : اللهم اسقناء فقال أبو لبابة: إن التمر في المرابد, 
ثلاث مرات. فقال ككئةِ: اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناً يسد 
تُعلب مربده بإزاره. 


قال: فلا والله ما ف السماء من فزعة ولا سحاتب». وما بين 
المسجد وسلع من بناء ولا دار» فطلعت من وراء سلع سحابة مثل 
الترس . فل| توسطت السماء انتشرت». وهم ينظرون. ثم أمطرت. 
فوالله ما رأوا الشمس سبتا. وقام أبو لمابة عريانا يسك تعلب مربذه 
بإزاره لعاك حرج التمر مية . 

فقال الرجل: يا رسول الله يعني الذي سأله أن يستسقي له -: 
هلكت الأموال. وانقطعت السبل. فصعد كلِِ المنبر فدعا ورفع يديه 
على الأكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت السحابة 
عن المدينة كانجياب الثوب . 

و«الأطيط, صوت الأقتاب /لء يعني . : أن الكرمي ليعجز عن 
حمله وعظمته. إذ كان معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة 
ما فوفه. وعجزه عل' عن احتاله. وهذا مثل لعظمته تعالى وجلاله. وم 
يكن أطيط وإنما هو كلام تقريب. أريد به تقرير عظمة الله تعالى. 

وقوله: «طبقاً» بفتح الطاء والموحدة, أي مالئاً للأرض مغطياً لها 
يقال : غيث طبق أي عام وأسع . 

و«المربد»: موضع يجفف فيه التمر. 

و«ثعلبه» ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر. 


11ت 


وعن أنس بن مالك قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كه فقال : 
أصلاً لأن البعير لا بد أن يئط ‏ وأنشد: 


من الجوع ضعفاً ما يمر ولا يحل 
وأنة افتران الناتى إلا إل الول 

فمَا ا ب و ا فرقم بدي إلى الس 3 
غير رائث00©, تملا به اضرع .د وتنبت به رع ل به الأرض ؛ بعد 
موتها. قال ؟ ف) رد د بذيه إلى دحره حتى ألقت(5) الساء بأبراقهاء 
وجاء أهل البطانة©» يضجون: الغرق الغرق» فقال كَللِةِ: حوالينا ولا 
علها فاتجحات البجات عن 'الندنة بدى. ادق يها #الاكلدل,. 
وضحك ع حتى بدت نواجده. ثم قال : لله در أَبي طالب» لو كان 
بحا لقرت عيناه. من ينشدنا قوله؟ فقال على : با د الله كأنك 
تريد قوله : 


أتيناك والعذراء يدمى لبانبها 
وألقى بكفيه الفتى لاستكانة 
ولا شىء مما يأكل الناس عندنا 
وبين النقا إلا نيساك مازقا 


تطيف به المهلاك من آل هاشم 


كذبتم وبيت الله نبزى يدا 


ونسلمه حتى نصرع حوله 


شهال اليتامى عصمة للأرامل 
فهم عنده في نعمة وفواضل 
ولما تنطاعن 00 ونناضل 
ونذهر عن اجانها وامسلوفل 


فع كذا ف نبب »© وف (!» د): التفت» وف ش : التقت وفي ط:: التفقة:: 


(9) الساكنون خارج المدينة . 


7 


فمّال : أجل. رواه البيهقى('2 . 

وقوله: «يدمى لباءها؟2»» أي يدمى صدرها لامتهانها نفسها في 
الخدمة حيث لا تجل ما تعطيه من محدمها من الحدب وشدة الزمان. 

وقوله . (رما عر وما بحل» أي ما ينطق بحير ولا بر من ا جوع 
5 

وقوله: «سوى الحنظل العامي) نسبة إلى العام. لأنه يتخذ في عام 
الحدب. ئ) قالوا للجدب : السئنة:: 

«والعلهز» بالكسرى طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في 
سنى المجاعة . قاله الجوهري . 

و«الغسل» الرذل. 

قال السهيل : فإن قلت: كيف قال أ طالب «وأبيض يستسافى 
الغمام بوجهه) وم يره قط يستسقى 2 وإغما كان ذلك منه بعد الحجرة؟ 

وأجاب بما حاصله: أن أبا طالب أشار إلى ما وقع في زمن عبد 
المطلب. حيث استسقى لقريش والنبي كلل معه وهو غلام. انتهى . 
بذلك لا رأى من مخايل ذلك فيهء وإن لم يشاهد ذلك فيه. انتهى . 
)١١‏ إسناده ضعيف . 
عم كذا 2 المخطوطات وف (ط ش)( لباءها . وهم بمعنى واحدءى قال 5 


القاموس المحيط : اللبب: المنحر وموضع القلادة من الصدر. واللبان ع8 
لمانة وبالفتح . الصدر أو وسطه أو ما بين الثديين أو صدر دى االحافر []. 
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قدمت مكة. وهم في قحطء. فقالت قريش: يا أبا طالبء» أقحط 
الوادي وأجدب العيال وأنت فيهم أما تستسقي؟ فخرج أبو طالب 
ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتتاء» وحوله أغيلمة. 
فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة» ولاذ / الغلام بأصبعه وما في 
الساء قزعة. فأقبل السحاب من ها هنا وها هناء وأغدق واغدودق 
وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي. وفي ذلك يقول أبو طالب 
«وأبيض يستسقي الغمام بوجهه» انتهى . 


الرابع : استسقاؤه عه بالدعاء من عير صلاة . 
فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد. جئت تأمر بصلة الرحم. وإن قومك 
هلكواء فادع الله فقرأ #فارتقب يوم يأتي السماء بدخان مبين2"(4. ثم 
الكبرى2'24, بوم بدر. زاد أسباط عن منصور. فدعا رسول الله د 
فسقوا الغيث.». فأطبقت عليهم سبعاً. وشكا الناس كثرة المطر فقال : 
حوهم . رواه البخاري7(" . 

وأفاد الدمياطى أن ابتداء الدعاء على قريش كان عقب طرحهم 
عل ظهره ساك الجزور. وكان ذلك بمكة قبل ال هجرة. وقفل دعا النبي 
)١(‏ سورة الدخان, الآية .٠١‏ 
(؟) سورة الدخانء الآية .١١‏ 
(5) رواه البخاري برقم .)٠١7١(‏ 


91ت 


/ت 


كه بذلك بالمدينة في القنوت كا في حديث أبي هريرة عند البخاري. 
ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص. إذ لا مانع أن يدعو عليهم 
مراراً. والظاهر أن مجيء أبي سفيان كان قبل الحجرة لقول ابن 
مسعود: «ثم عادوا. فذلك قوله: #يوم نبطش البطشة الكبرى» يوم 
بدر» وم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر. وعلى هذا فيحتمل 
أن يكون أبو طالب كان حاضراً ذلك. فلذلك قال: «وأبيض يستسقي 
الغام بوجهه» لكن ورد ما يدل على أن القصة وقعت بلمدينة.» فإن لم 
يحمل على التعدد وإلاا فهو مشكل . 

وفي الدلائل للبيهقي عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب قال: 
دعا رسول الله كله على مضرء فأتاه أبو سفيان فقال: ادع الله لقومك 
قد هلكوا. وقد رواه أحمد وابن ماجه عن كعب بن مرة» ولم يشك. 
وأمهم أبا سفيان فقال: جاءه رجل فقال:استسق الله لمضر("2. قال: يا 
رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت الله فأجابك. فرفع يديه 
فقال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً. الحديث فظهر أن هذا الرجل المبهم 
المقول له: «إنك لحرىء) هو أبو سفيان. 

لكن يظهر أن فاعل «قال يا رسول الله استنصرت الله الخ ) هو 
كعب بن مرة راوي هذا الحديث. ف) أخرجه أحمد والحاكم عن كعب 
ابن مرة المذكور قال: «دعا رسول الله على مضرء فأتيته فقلت يا رسول 
الله إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك. وإن قومك قد هلكوا». 
وعلى هذا: فكأن أبا سفيان وكعباً حضرا حميعاً. فكلمه أبو سفيان 
بشىء» فدل ذلك على اتحاد قصتهماء وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك 
من قوله وإنك لجرىء» ومن قوله : «اللهم حوالينا ولا علينا». وسياق 
)١(‏ سقط هنا من قلم المصنف «فقال: إنك لجرىء, المضر؟» وهو موجود في 

الأصل الذي هو فتح الباري 5017/7. 


1ه 


كعب بن مرة يشعر بأن ذلك وقع بالمدينة لقوله «استنصرت الله 
فنصرك). 


ولا يلزم من هذا انحاد هذه القصة مع قصه اسن السابقة. فهي 


واقعة أخرى. لأن ف رواية أنس «فلم يتل عن لمر حتى مطروا» وف 
هذه «فا كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا»ء. والسائل في هذه القصة 


غير السائل في تلك. فها قصتان. وقع في كل منهها طلب الدعاء ‏ 


بالاستسقاع. ثم طلب الدعاء بالااستصحاء . وإن تب أن كعب سن 
مرة أسلم قبل الهجرة حمل قوله: «استنصرت الله فنصرك» على النصر 
بإجابة دعائه عليهم. وزال الإشكال المتقدم والله أعلم. انتهى ملخصاً 
من فتح القاري('' . ٠‏ 
[استسقاؤه يَكلِةٍ في بعض الأمكنة] 

الخامس : استسقاءه علط عند أحجار الزيت» 2 من الزوراء. 
وهى خارج باب المسجد الذي يدعى باب السلام نحو قذفة بحجر. 
يذيه قبل وحهه )2 لا جاوزههما ا رواه أبو داود والترمذي . 

السادس: استسقاؤه يك في بعض غزواته. لما سبقه المشركون 
إلى الماء. فأصاب المسلمين العطش. فشكوا إلى رسول الله ينه وقال 
عفن المتافقين: / لو كان نيا لاستيتن لقومة. 5] اسسقى مومن 
لقومه. فبلغ دللكه النيين كاه فقال: أو قد قالوها. عسى ربكم أن 
يسقيكم . ثم بسط يديه ودعاء فا رد يديه من دعائه حتى أظلم 


.01١75-51١١/” فتح الباري‎ )١( 


ا 


ع +ع /أُ 


السحاب وأمطروا إلى أن سال الوادي. فشرب الناس وارتووا. 
[من أدعية الاستسقاء] 


فصل7١2):‏ عن سالم عن عبد الله عن أبيه مرفوعاً: أنه كان إذا 
استسقى قال: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن 
بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا 
نشكوه إلا إليك. اللهم انيرك لنا الزرع. وأدرٌ لنا الضرع . واسقنا من 
بركات السماء. وأنبت لنا من بركات الأرضء. اللهم ارفع عنا الجهد 
وا جوع والعري . واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك, اللهم إنا 
نستغفرك إنك كنت غفاراً. فأرسل الساء علينا مدراراً. رواه 
[الاستسقاء بالعباس] 


فصل2©): روى أبو الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطأ 
شديداً. فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي كله فاجعلوا منه 
كوى إلى الساء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. ففعلوا فمطروا 
حتى نبت العشب.». وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام 
الفتق . ظ 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السان. 
عن مالك الدار9» قال: أصاب الناس قحط ف زمن عمر بن 
الخطاب. فجاء رجل إلى قبر النبى كَلِةِ فقال: يا رسول الله» استسق 
لأمتك فإنهم قد هلكواء فأق البحل قن المنام فقيل له : اتنكة اعلهر , 
)١(‏ هو الفصل الثالث في هذا الباب. 
(؟) هذا هو الفصل الرابع . 
(59) في (ط د ب) الداري. 


11ت 


وفي رواية عبد الرزاق: أن عمرأ استسقى بالمصلى. فقال 
للعباس: قم فاستسق 
وذكر الزبير بن بكار أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس عام 
الرمادة ‏ بفتح الراء وتخفيف الميم - وسمي به لما حصل من شدة 
الجدب. فأغيرت الأرض جداً لعدم المطر. 
وذكر ابن عساكر في كتاب الاستسقاء أن العباس لما استسقى 
ذلك اليوم قال: اللهم إن عندك سحاباً وعندك ماء. فانشر السحاب 
ثم أنزل منه الماء ثم أنزله عليناء واشدد به الأصل وأطل به الفرع 
ود به الضرع. الو ل ل و لون ا 
وأنعامناء اللهم اسقنا سقياً وادعة بالغة طبقاً. اللهم لا نرغب إلا 
إليك وحدكء لا شريك لك. اللهم نشكو إليك سغب كل ساغب. 
وعدم كل عادم. وجوع كل جائع. وعري كل عارٍ.ء وخوف كل 
خائف . 
وف رواية الزبير بن بكار: أن العياس لما استسقى به عمر قال: 
اللهم أنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه بي 
القوم إليك لمكاني من نبيك. وهذه أيدينا إليك بالذنوب». ونواصينا 
إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الحبال» حتى 
أخصبت الأرض وعاش الناس. وعنده أيضاً: قحط الناس فقال عمر 
إن رسول الله كك كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا يا أيها 
الناس برسول الله يَكِِ في عمه العباس. فاتخذوا وسيلة إلى الله. وفيه 
فا برحوا حتى سقواء وني ذلك يقول العباس بن عتبة بن أبي لهب 
بعمى سقى الله الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر 
توجه بالعباس في الجدب راغباً إليه فما إن رام حتى أىق المطر 
ومنا رسو الله فيناترائه فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر 
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القِسْمًا فك 


في ذكر صلاته يل في السفر 


وفيه فصول : 





ظ الفصلالأول 2 )] 


قْ قصره ع الصلاة فيه وأحكامه 


وفيه فرعان : 


[الفرع] الأول 
قْ كم كان ل يقفصر الصلاة 
تقدم هل القصر رخصة أو عزيمة. وما استدل به لكل من 
وعن أنس بن مالك قال: صليت الظهر مع رسول الله 24 
بالمدينة أربعاً. وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين. 
رواه البخاري ومسلم . 
1ت وهذا الحديث مما احتج به أهل الظاهر / في جواز القصر في 
طويل السفر وقصيره. فإن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال» ويقال 
وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين» وقال 
أبو حنيفة وطائفة شرطه ثلاث مراحل» واعتمدوا في ذلك آثاراً عن 
العيحانة . 
وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهرء لأن المراد أنه طَلِهِ 


53م ابت 


حين سافر إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعاً ثم سافرء 
فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة. فصلاها ركعتين. وليس 
المراد أن ذا الحليفة غاية سفرهء فلا دلالة فيه قلعا . و الأحادية 
المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدان على جواز القصر من حين يحرج 
من البلدى قال سكل بحم فادرا : 


وطويل السفر ثانية وأربعون ميلاً هاشمية. وهي ستة عشر 
فرسخاً. وهي أربعة برد. والميل من الأرض منتهى مد البصرء لأن 
البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه. وبذلك جزم ابن 
الموزى. وقيل: حده أن تنظر إلى الشخص في أرض مصطحبة0'© فلا 
تدري أهو رجل أو امرأة. أو هو ذاهب أو آت؟ 

قال النووي: الميل ستة آلاف ذراعء. والذراع أربعة وعشرون 
أصمعاً معترضة. وقد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن بمصر 
والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع اتزية: رقدن النييق» 
فعلى هذا فالميل بذراع الحديد خمسة الاف ذراع ومائتان وخحمسود 
ذراعاً وهذه فائدة جليلة قل من تنبه لها. 

روى البيهقيى عن عطاء أن ابن عمر وابن . عباس كانا يصليان 
ركعتين. أي يقصران في أربعة برد ف) فوقها. وذكره البخاري في 
صحيحه تعليقاً بصيغة الحزم. ورواه بعضهم عن صحيح ابن خزيمة 
مرفوعاً من رواية ابن عباس . 

وقد كان فرص الصلاة ركعتين» فل) هاجر وه فرضت أربعاً. 
رواه البخاري من حديث عائشة». لكن يعارضه حديث ابن عباس : 





)21 أي مستوية . قال مصحح الشرح : هكذا 5 النسخ ولعل صوابه مسطحة . 
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فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. رواه مسلم. وجمع 
بينب| بما يطول ذكره. 

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول 
قوله تعالى : #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 2224 , 
ويؤيده ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في 
السنة الرابعة من الهجرة. وقيل كان قصر الصلاة ف م الآخر عن 
السنة الثانية. ذكره الدولابي. وقيل بعد الحجرة بأربعين يوماً. 


الفرع الثان 
في القصر مع الإقامة 
عن أنس قال : خرجنا مع النبي كَقِةِ من المدينة إلى مكة. فكان 
يصلي ركعتين ركعتين. حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة 
شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً. رواه البخاري. ومسلم مختصراً قال: 
أقمنا مع النبي كَل عشرة يقصر الصلاة. 
وعن اسن عباس : أقام النبي د نسع عشرة يقفصر الصلاة . 
فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا. رواه البخاري . 
وف رواية أبي كاقة: أنه د أقام سبعة عشر مكة يقصر 
الصلاة. قال ابن عباس : فلو أقام أكثز أتم . والرواية الأولى بتقديم 
التاء على السين. والثانية بتقديم السين على الموحدة. 
ولأبي داود» من حديث عمران بن حصين: غزوت عم رسول 
الفتح , فأقام بمككة ثاني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وله من 


11 سورة النساء. الآية‎ )١١ 


2-1 


م/أ 


طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: أقام 
كل بمكة عام الفتح خمسة عشر يوماً يقصر الصلاة. 

وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف : بأن من قال : «تسعة عشر) عد 
يومي الدخول والخروج. ومن قال : «سبعة عشر)» حذفهماء وأما رواية 
«وخمس عشرة) فضعفهاأ فضعفها النووي ف «والخلاصة» وليس بجيدء لأن رواتها 
ثقات. ولم ينفرد مها ابن إسحاق. فقد أخرجها النسائي من رواية 
عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك. فإذا ثبت أنها صحيحة فلتحمل 
على أن الراوي ظن أنرواة الامل سم عكر قددت منها يومي 
الدخول والخروج». فذكر أنها حمس عشرة» واقتضى ذلك أن رواية 
«تسع عشرة) أرجح الروايات . 

وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين, لكن / محله عنده 
فيمن لم يزمع لاقام فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب 
الإمام. فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم, على 
خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيهاء أو: 
101 


ولا معارضة بين حديث ابن عباس وحديث أنس. لأن حديث 
ابن عباس كان في فتح مكة. وحديث أنس كان في حجة الوداع. وفي 
حديث ابن عباس : قدم كله وأصحابه يعنى مكة - لصبح رابعة. ولا 
شك أنه خرج من مكة صبح الع عار ا 00 بمكة 
ونواحيها عشرة أيام بلياليهاء كا قال أنس. وتكون مدة إقامته بمكة 


أربعة أيام سواء. لأنه قدم في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن. 


فصلى الظهر في منى». ومن ثم قال الشافعي : إن المسافر إذا أقام ببلدة 


)21 «أو: لا» ل ف المخطوطات. والمعنى : أو عدم دخوههما. 


>18 


قصر أربعة أيام . فالمدة الي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال 
بها على من ل ينو الإقامة بل كان متردداًء متى تهيأ له فراغ حاجته 
يرحل. ولمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة. 
لأنه يل في أيام الحج كان جازماً بالإقامة تلك المدة. ووجه الدلالة من 
حديث ابن عباس: لما كان الأصل”" في المقيم الإتمام فلا لم يجىء عنه 
يك أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر. 
والله أعلم . 


. في ا١: الأفضل‎ )١( 


5 0 





قْ الجمع(١)‏ 


وفيه فرعان أيضاً: 
الفرع الأول: في جمعه كيلا 

ْ بن نبي قال: كان رسول الله كلخِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهاء فإذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب . 


وفي رواية: أنه كان إذا أراد أن يجمع بين صلاتين في السفر أخر 
وف 8 كان إذا عجل عليه 6 يخر كيم إلى 1 
العشاء. 75 الظارى ب وأبو داود. 


وفي رواية البخاري: كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر. 
يعن . المغرب والعشاء . 


وفي حديث ابن عباس: كان كلخ يجمع بين صلاتي الظهر 
)١(‏ ليست في المخطوطات . 
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والعصر إذا كان على ظهر سير. ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه 

ولمسلم: جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك, 
فجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. 

وله ومالك وأبي داود والنسائي : أهم خحرجوا معه لد قُْ عزوة 
تبوك. فكان وَل يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. فأخروا 
الظهر ياه ثم حرج فصلى الظهر والعصر خيعا ودخل ثم خرج 
فصللى المغرب والعشاء حميعا فو 
غزوة تبوك إذا زاغت 100 يرتحل جمع بين الظهر والعصرء 
فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أ خر الظهر حتى ينزل للعصرء وفي 
المغرب مثل ذلك : واس و اا 
ار وإن ارضحل قبل أن تعيب الس ١‏ خر المغرب حى ينذك 

للعشاء. ثم جمع بينى] . 
الفرع الثاني : 6 حرعه عه بجمع ومزدلفة 

عن ابن عمر: أنه يَكةِ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعاً. 
رواه البخاري > 6 وأبو 0 وذاد البخاري : كل واحدة 
0 ولسلم: جمع بين المغرب والعشاء بجمع. وصلى المغرب ثلاث 

ركعات. وصلى العشاء ركعتين. 

وفي حديث 1 بى أيوبف الأنصاري. عند البخاري ومسلم : جمع 

في حجة الوداع 500 والعشاء في المزدلفة . 
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وفي روايه ابن عباس ١‏ عند اللسنات : صلى المغرب والعشاء 
بإقامة واحلة . 


وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عند أبي داود: صلى الظهر 
والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح / بينها. 0ب 


-/ا8م5 - 


قُْ ذكر صلاته كله النوافل في السفر 

عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي يَلْةِ وأبي بكر وعمر وعثمان 
فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين. ولا يصلى قبله) ولا 
بعدهم22. وقال ابن عمر: لو كنت مصلياً قبله) أو بعدهما 
لأعمدف(21. روآأه الترمذي(") . 

وفي رواية : صحبت النبي لد فلم أو يسسبدم ف السفن» أي 
يتنفل للرواتب التي قبل الفرائض وبعدها. وهو مستفاد من قوله في 
الرواية الأخرى. فكان لا يزيد ف السفر على ركعتين. 

قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ يحتمل أن يريد: لا يزيد على 
عدد ركعات الفرضص. فيكون كناية عن نفي الاتمامى والمراد به الإخبار 
عن المداومة على القصر. ويحتمل أن يريد: لا يزيد نفلاء ويمكن أن 
يريد ما هو أعم فر دللا 

وفي رواية مسلم: صحبت ابن عمر في طريق مكة. فصلى لنا 
الظهر ركعتين. ثم أقبل وأقملنا معهة. حتى جاء رجل فجلس وجلسنا 
)١(‏ في (اء ب): قبلها أو بعدها. 


(؟) في (اء باء ش): قبلها أو بعدها لاتممتها. 
(5) وهو في الصحيحين بمعناه. ورقمه في البخاري .١١١7‏ 


را 


معه., فحانت منه التفاتة فرأى انا قناماً» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
قلت مسحو قال لى "كنك نسيها تمت 


قال النووي: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة 
محتمة('2. فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فهي إلى خيرة 
المصل. فطريق الرفق به أن تكون مشروعة. ويخير فيها. انتهى 

وتعقب: بأن مراد ابن عمر بقوله: «لو كنت 5ك05آظص لأقميت» 
يعني أنه لو كان مخيراً بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب 
إليه. لكنه فهم من القصر التخفيف. فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا 

وفي البخاري. من حديث ابن عمر: كان كله يوتر على 
راحتله. وبوب عليه «باب الوتر في السفر». وأشار به إلى الرد على من 
قال: «لا يسن الوتر في السفر». وهو منقول عن الضحاكك, وأما قول 
ابن عمر: «لو كنت مسبحاً في السفر لأقمت» كى] أخرجه مسلم. فإغنا 
أراد به راتبة المكتوبة. لا النافلة المقصودة كالوترء وذلك بين من سياق 
الحديث المذكور عند الترمذي من وجه آخر بلفظه لو كنت مصلياً 
قبلههما أو بعدهما لأتهمت» وأما حديث عائشة عند البخارى : أنه طَِلِ 
كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها فليس بصريح في فعله 
ذلك في السفر. ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة, والرجال 
أعلم بسفره من النساء. 


وأجاب النووي ‏ تبعاً لغيره ‏ يما لفظه: لعل النبي كَل كان 


: كذا في (د) وفي فتح الباري وهو الأصل المنقول عنه. وفي النسخ‎ )١( 


سممحهنيمة 
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كرا 


يصلي الرواتب في رحله فلا يراه ابن عمرء أو لعله تركها في بعض 
الأوقات لبيان الجواز. انتهى 

وفي رواية الترمذي من حديث ابن عمر قال: صليت مع رسول 
الله كل الظهر في السفر ركعتين. وبعدها ركعتين. 

وفي رواية: صليت معه في الحضر والسفر. فصليت معه في 
الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين. وصليت معه في السفر الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئأ. 
والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا تنقص في حضر ولا 
سفرء وهي وتر النهار وبعدها ركعتين . 

وفى حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة 
الصبح : أنه يهِ صلى ركعتين قبل الصبح. ثم صلى الصبح كما كان 
يصلي . 

وقول صاحب «الحهدي» إنه لم حفظ عنه يَلِيِ أنه صلى سنة صلاة 
قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر. يرد على إطلاقه 
ما قدمناه في رواية الترمذي من حديث ابن عمر. وما رواه أبو داود 
والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي 45 
ثانية عشر سفراً فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. 
وكأنه لم يثبت عنده ذلك, لكن الترمذي استغربهء ونقل عن البخاري 
أنه رآه حسداًٌ. وقد / حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على 
الراتبة قبل الظهر. 2 


اه 





في صلاته كَل التطوع في السفر على الدابة 


عن ابن عمر: كان رسول الله كَلِ يصلى سبحته حيث) توجت به 


ناقته . 
وفي رواية: يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث كان 
وجهه وفيه نزلت: «فأين) تولوا فثم وجه الله24 . 
وفي رواية: رأيته كَل يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. 
وف رواية: كان يوتر على البعيرء» رواه مسلم. 


وقد أخذ بهذه الأحاديث فقهاء الأمصار. في جواز التنفل على 
الراحلة في السفر حيث توجهت. إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان 
أن يستقبلا القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة. والحجة لذلك ما في 
حديث أنس عند أبي داود أنه يه كان إذا أراد أن يتطوع في السفر 
استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث توجهت ركابه. 

وذهب الجمهور إلى جواز التنفل على الدابة سواء كان السفر 
طويلا أو قصيراء. الأ ,مالك قخصة بالسفر الطويل.». .وحيفته أن .هده 


.١١6 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


4ن 


الأحاديث إنما وردت في أسفاره يَكلِ. ول ينقل عنه كلةِ أنه سافر سفراً 
قصيراأً فصنع ذلك. وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك . 


وقوله : «يصلىي على حمار». قال النووي: قال الدارقطني وغيره : 
هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني» وإنما المعروف في صلاته ويه على 
راحلة أو بعير. والصواب أن الصلاة على الجمار من فعل أنس كما 
ذكره مسلم. ثم قال: وبي تغليط راويه نظر لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاً. 
فلعله كان الحار مرة والبعير مرة أو مرات. لكن قد يقال إنه شاذ 
مخالف لرواية الحمهور. والشاذ مردود. انتهى 


وعن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده20., أنهم كانوا مع النبي 
ككل في مسيرة فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطرواء السماء من 
فوقهم والبلة من أسفل منهم. فأذن رسول الله كَللةِ وهو على راحلته. 
فصلى بهم يومىء إيماء. فجعل السجود أخفض من الركوع. رواه 
الرمذي . 


)١(‏ شهد يعلى الحديبية وما بعدهاء وأبوه يقال له صحبة. فالصواب حذف 
قوله: «عن أبيه عن جده» إذ لا صحبة لجحده قطعاً. والحديث إنما هو ليعلى 


نشفسة . 


5ب 


| م ب ابر 
لقَسْمالررابع 


في ذكر صلاته عَئِنهِ 
صلاة اللخوف 





عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله كله حتى إذا كنا بذات 
الرقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي كله فجاء رجل من 
المشركين وسيف رسول الله ولخ معلق بالشجرة. فاخترطه فقال: 
تخافنى؟ فقال: لاء فقال: من يمنعك منى؟ قال: الله فتهدده() 
اعبات التى كله :كفيك المت وعلقب. فأقتميته الصلاة» :فصل 
يطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فكان 
للنبي يَلِ أربع ركعات. وللقوم ركعتان. رواه البخاري ومسلم. 

ولسلم: فصففنا صفين خلف رسول الله كد والعدو بيننا وبين 
القبلة فكبر النبي كَلعِ وكبرنا جميعاً. ثم ركع وركعنا جميعاً. ثم رفع 
رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسجود والصف الذي 
يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فل) قضى النبي ود السجود 
وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم 
الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ثم ركع النبي يك وركعنا جميعا. 
ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه الذي كان مأخراً في الركعة الأولى ‏ فقام الصف المؤخر في 
نحر العدو. فلما قضى النبى يَةِ السجود والصف الذي يليهء» انحدر 
الصف المؤخر بالسجودء فسجدوا ثم سلم النبي ككل وسلمنا جميعاً. 


ولمسلم والبخاري أيضاً من / حديث يزيد بن رومان عن صالح +7”77/ب 
)١(‏ في (ب. ط. ش) فهلده. 


5 


ابن خوات عمن صل معه كلخ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن 
طائفة صفت معه. وطائفة وجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت 
قائمأ. وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهء ثم ثبت جالساً وأقوا 
لأنفسهم . ثم سلم -- 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت ف صلاة الخوف . 

وما ذهب إليه مالك من نرجيح هذه الكيفية وافقه الشافعى 
وأحمد على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة, ولكونها أحوط لأمر 
الخربت. 

وعن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء قال: غزوت مع 
الله كَل يصلى بناء فقامت طائفة معه. وأقبلت طائفة على العدو. 
وركع رسول الله كه ومن معه. وسجد سجدتين, ثم انصرفوا مكان 
سجدتين22'7 . ظ ظ 

وفي حديث جابر: أنه كَكةِ كان يصلى بالناس صلاة الظهر في 
الخوف ببطن نخل227. فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة 
أختردق فصلى بهم ركعتين ثم سلمء روآأه البغوى ف شرح السنة59) ,. 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري . 
)١(‏ مكان بين مكة والمدينة. 
2 وكذا رواه البيهقي ف «المعرفة» سلك فيه ضعف وانقطاع . ورواه الدارقطني 


بنحوه سنك فيه ضعف . 
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وعنه: أنه نزل بين ضصجنان وعسفان. فقال المشركون: 
لمؤلاء صلاة ة هي أ حب إليهم من ابائهم وأبنائهم وأمهاتهم . م 
العصر. فأجمعوا 5 فتميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل أق 
النبي د فأمره أن يقسم أصحابه شطرينء فيصلي بهم وتقوم 00 
أرق وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فتكون شم ركعة 

قال ابن حزم : وفل صح فيها - يعني صلاة الخوف ‏ أربعة عشر 
وجها. وبينها في جزء مفرد. 

وقال ابن العربي في «القبس): جاء فيها روايات كثيرة» أصحها 
ست عشرة رواية محتلمة. وم نبيتيا: وقال النووي بحوه ف شرح مسلم 
وم يبينها أيضا 

وقد بينها الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي وزاد 
وجهاأ آخرى فصارت سبعة عشر وجهأ. لكن يمكنق أن تتداحل . 

وقال صاحب «الهدي) : أصوها ست صفات » وبلغها بعضهم 
أكثر. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهاً من 
فعله عَلئِيدِ وإنما هو من اختلااف الروأة . انتهى . 

وهذا هو المعتمد. وإليه أشار إليه الحافظ العراقى بقوله: يمكن 
تداخلها. 

وقد حكى ابن القصار المالكى: أن النبى كلِيةِ صلاها عشر 


2-3595 2 


فْ أيام محتلفة بأشكال متباينة ‏ يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة. 
والأبلغ للحراسة. فهى على اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى 

وفي كتب الفقه تفاصيل لا كثيرة. وفروع يطول ذكرها. حكاها 
في فتح الباري . 


 59ا/-‎ 


الف سم الحافسن 


ف دكر صلاته عَقٍ 
بإ على الحنازة 





,ا 


وفيه فروع أربعة : 
[الفرع] الأول 
في عدد التكبيرات 
عن أبي هريرة أنه عل نعى النجاشى ف اليوم الذي مات فيه . 
وخرج مهم إلى المصلى فقفصف مهم وكير عليه أربع تكبيرات . روآأه 
البخاري ومسلم . 
يديه مع أول تكبيرة» ووضع اليمنى على اليسرى. 


الفرع الثان 
قٍ القراءة والدعاء 
نقل ابن المنذر عن ابن مسعود. والحسن بن على. وابن الزبير. 
والمسور بن محرمة . مشر وعية قراءة الفانحة ف صلاة ال حنازة. ونه قال 
ونقل عن أبي أبي هريرة وابن عمر . ليس فيها قراءة. وهو قول 
وروى عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح عن أبي / أمامة بن 
سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجحنازة أن يكبر ثم يقرأ 


1 


بأم القران. ثم يصللٍ عل النبي عله ثم يخلص الدعاء للميت ولا 

وفي البخاري عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن 
عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة» وليس 
فيه بيان حل قراءة الفانحة. وفل وفع التصريح بذلك 8 حديث جابر 
عند الشافعى بلفظ: وقرأ بأم الكتاب بعد التكبيرة الأولى» كا ذكره 
الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي . 

وعن ابن عباس قال: صلى رسول الله كلل على جنازة فقرأ 
بفانحة الكتاب . رواه الترمذي وقال : لا بصخ هذا. والصحيح عن 
ابن عباس قوله : «من السنة» وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين . 
ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتال. 
من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم نزله 
ووسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والمردى ونقه من الخطايا ئّ] ينفى 
الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله داراً خيراً من دارهء وأهلاً خيراً 
من أهله. 5 كيرا من روجه. وأدخله ال حنة وأعذه من عذاب 
القير ومن عذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت 
لدعاء رسول الله كلةِ. رواه مسلم . 

وعن وائلة بن الأسقع قال : صلى بنا رسول الله عق على رجل 
من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك. وحل 
جوارك. فقه من فتنة القير وعذاب النارء» وأنت أهل الوفاء والحق. 
اللهم اغفر له وارحمهء إنك أنت الغفور الرحيم. رواه الترمذي . 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله كه إذا صلى على الحنازة 


ات 


على الإيمان . اللهم له نحرمنا أجره ولا تفتنا بعذه. روأه أحمد وأبو داود 
وعنه: سمعت رسول الله عد يقول: اللهم أنثت رمها وأنت 
وعلانيتها. جئناك شفعاء فاغفر لها. رواه أبو داود. 


الفرع الثالث 
في صلاته كلخ على القبر 

عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقه(1) المسجد. ففقدها 
رسول الله يِه فسأل عنها فقالوا: ماتت. قال: أفلا آذنتموني؟ قال: 
فكأنهم صغروا أمرهاء فقال: دلوني على قبرهاء فدلوه فصلى عليها. 
رواه البخاري ومسلم . ظ 

زاد ابن حبان فقال في رواية حماد بن سلمة عن ثابت: (إن هذه 
القبور تملوءة ظلمة على أهلها. وإن الله ينورها بصلاتي عليهم». 
وإشار إلى أن بعض المخالفين احتج هذه الزيادة» على أن ذلك من 
خصائصه يَكةِ. ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه 
يزيد بن ثابت نحو هذه القصة. وفيها: ثم أنى القبر فصففنا خلفه 
وكبر عليه أربعاً. قال ابن حبان: في ترك إنكاره َك على من صلى معه 
على القبر بيان جواز ذلك لغيره. وأنه ليس من خصائصه. وتعقب بأن 
الذي يقع بالتبعية لا ينبض دليلاً للأصالة . 


)21 أي تكنسه ونجمع القيامة . 


ل 


وعن عقبة بن عامر: أنه كَل خرج يومأ فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت. ثم انصرف,. وفي رواية: صلى على قتلى أحد بعد 
ثهان سنين كالمودع للأحياء والأموات. رواه أبو داود والنسائي . 

ورواه الشيخان أيضاً بلفظ : خحرج يوماً فصلى على أهل أحد 
كصلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال فرط لكم. الحديث. 

وفيه: الصلاة على الشهداء في حرب الكفار. وقد اختلف 
العلماء في هذه المسألة: فذهب مالك والشافعيى / وأحمد وإسحاق 
والجمهور: إلى أن لا يصلي عليهم . 

وذهب أبو حنيفة إلى الصلاة عليهم كغيرهم. وبه قال المزني. 
وهي رواية عن أحمد اختارها الخلال. ظ 

وحجة الجمهور: أنه يَكةِ لى يصل على قتلى أحد كما رواه 
البخاري في صحيحه عن جابر ‏ وأما هذه الصلاة فالمراد مها الدعاءء 
وليس المراد مها صلاة الجنازة المعهودة. 

قال النووي: أي دعا لهم بدعاء صلاة الميتء. وأن هذه الصلاة 
مخحصوصة بشهداء أحد. فإنه لم يصل عليهم قبل دفنهم ى| هو المعهود 
من صلاة الجنازة» وإنما صلى عليهم في القبور بعد ثياإن سنين. 
والحنفية يمنعون الصلاة على القبر مطلقأ. ولو كانت الصلاة عليهم 
واجبة لما تركها في الأول. 

ثم إن الشافعية اختلفوا في معنى قولهم: لا يصلى على الشهيد. 
فقال أكثرهم: معناه: تحريم الصلاة عليهء» وهو الصحيح عندهم. 
وقال آخرون: معناه: لا تجب الصلاة عليه. لكن نجوز. 

وذكر ابن قدامة: أن كلام أحمد في الرواية التي قال فيها يصلى 
عليهم: يشير إلى أنها مستحبة غير واجبة. 


ات 


رب 


[قال ابن القاسم صاحب مالك: إنه لا يصلى على الشهيد فيما 
غزو المسلمين فيصلى عليهم](©. 


الفرع الرابع 
في صلاته يل على الغائب 

عن جابر أنه ليه قال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش». 
فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي كك ونحن وراءه. رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن أبي هريرة أنه يِه نعى النجاشى في اليوم الذي مات فيه. 
وخرح هيم إل المضل اقضقه .بهم .وكا اريم تكبيرات:. بزواه الشيكان 
أنقا 
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وعند البخاري من طريق ابن عيينة عن ابن جريجح: فقوموا 
فصلوا على أخيكم أصحمة . 

وبهذا الحديث استدل من منع الصلاة على الميت في المسجدء 
للصلاة على الموق لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. 
المت المسجد. ل جرد الصلاة عليه حتى لو كان اميك خارج المنحل 
جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. 


وقال اين بزيرة وغيره : الل به بعض المالكية. وهو باطل . 


)١(‏ في (بء ط) وني هامش (د) وأشار مصحح شرح الزرقاني إلى وجودها في 


1*2 


لأنه ليس فيه صيغة نهى. ولاحتال أن يكون خرج بهم إلى المصلى 
لأمر غير المعنى المذكور. وقد ثبت(2 أنه كَل صلى على سهيل بن 
بيضاء في المسجد. فيكف يترك هذا التصريح لأمر محتمل. بل الظاهر 
أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون 
عليه. ولإشاعة كونه مات على الإسلام» فقد كان بعض الناس لم يدر 
كونه50) أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير. والدارقطني في 
الأفراد. والبزار.ء كلاهماا”» عن أنس أن النبى طللٍ لما صلى على 
النجاشي قال' بعض أصحابه0؟»: صلى على علج من الحبشة؟ فنزلت 
«إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم04». الآية. 
وله شاهد من حديث أبي سعيد عند الطيراني في معجمه الكبير» وزاد 
فيه: إن الذي طعن بذلك كان منافقاً. 
وقد قال البخاري: «باب الصلاة على الجنازة بالمصلى والمسجد)» 
وروى حديثاً عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى النبي كه برجل منهم 
وامرأة زنيا فأمر بها فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد. 
وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان 
لاصقاً بالمسجد النبوي من ناحية المشرق» انتهى فإن ثبت ما قال وإلا 
فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين 
والاستسقاء. لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان مهيأ للرجم . 
ودل حديث ابن عمر المذكور على 3 كان للجنائز مكان معد 
(0) في (ش) يدركوهء وني (ب) يذكر أنه. 
(0) أي ثابت وحميد. راويا الحديث عن أنس . 
(4:) ستوضح الرواية الآتية أنه كان من المنافقين. 
(6) سورة آل عمرانء الآية .١949‏ 
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للصلاة عليهاء فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض 
الجنائز في المسجد كان لأمر عارضء. أو لبيان الحواز. واستدل به على 
مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد. ويقويه حديث عائشة «ما 
صلى كَل على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد) / أخرجه مسلمء وبه 
قال امهو ظ 

وحمل المانعون الصلاة على سهيل: بأنه كان خارج المسجد. 
والمصلون داخله. وذلك جائز اتفاقاً. 

وفيه نظر: لأن عائشة استدلت بذلك لا أنكروا عليها أمرها 
بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلى عليه. وقد سلم لما الصحابة 
ذلك. فيدل على أنها حفظت ما نسوه. 

وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في 
المسجدء وأن صهيباً صلى على عمر في المسجد. زاد في رواية: 
ووضعت الحنازة في المسجد تجاه المنبرء وهذا يقتضي الاجماع على جواز 
ذلك . 

وقد استدل أيضاً بحديث قصة النجاثشى على مشروعية الصلاة 
على الميت الغائب عن البلد. وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور 
السلف. حتى قال ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه . 

وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك 

وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه 
الميبت أو ما قرس. لا ما إذا ما طالت المدة.» حكاه ابن عبد البر. 

وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن في جهة القبلة.» فلو كان بلد 
الميت مستدبر القبلة مثلاً لم يجز. قال المحب الطبري: لم أر ذلك 
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وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي 
بأمور: 
منتها: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحدء. فتعينت الصلاة 
عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع 
موته بأرض ليس بها من يصلي عليه. واستحسنه الرويانٍ من 
الشافعية . 


ومنها: قول بعضهم: إنه كشف له يلخ عنه حتى رأه» وعبر 
عنه القاضى عياض في «الشفاء» بقوله: ورفع له النجاششى حتى صلى 
عليه فتكون صلاته كصلاة الإمام عل ميت رآه وم يره المأمومون. 
ولا خلاف في جوازها. ظ 

قال ابن دقيق العيد: وهذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال. 

وتعقبه بعض الحنفية: بأن الاحتهال كاف في مثل هذاء وكأن 
مستند هذا القائل ما ذكره الواحدي في أسباب النزول بغير إسناد عن 
ابن عباس : كشف للنبي كَلِ عن سرير النجاثي حتى رآه وصلى 
عليه. ولابن حبان من حديث عمران بن حصين: فقام وصفوا خلفه 
وهم لا يظنون إلا أن الجنازة بين يديه. 

ومن الاعتذارات أيضاً : أن ذلك خاص بالنجاشى. لآنه ١‏ بت 
أنه يَنةِ صلى على ميت غائب غيره. قاله المهلب. وكأنه لم يثبت عنده 

واستند من قال بتخصيص النجاشى بذلك إلى ما تقدم من 
إشاعة أنه مات مسلأ أو استغلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في 
بحاتة. 


-آدت 


قال النووي : لو فتح هذا الباب(١)‏ ل اسيك كثير من ظواهر 
الشرع. مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله . 

وقال ابن العربي: قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد و 
قلنا: وما عمل به محمد يل تعمل به أمته. يعنى لأن الأصل عدم 
الخصوصية» قالوا طويت له الأرض. وأحضرت الجنازة بين يديه. 
قلنا: إن ربنا لقادرء» وإن نبينا لأهل لذلك. ولكن لا تقولوا إلا ما 
رويتم ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم., ولا تحدثوا إلا بالثابتات 
ودعوا الضعاف فإنها سبيل إلى إتلاف ما ليس له تلاف. ظ 

وقال الكرماني : قولحم «رفع الحجاب عنه) لملوعء ولئكن سلمنا 
فكان غائباً عن الصحابة الذين صلوا مع النبى ككل انتهى ملخصاً 
من فتح الباري . 


. أي باب القول بالخصوص‎ )١( 


اس 


التّوع االكَالثْ 


في ذكر سيرته كله في الزكاة 


[معنى الزكاة] 

وهي ف اللغة : الناء والتطهير. 

والمال ينمى بها من حيث لا يرى» وهي مطهرة لمؤديها من 
الذنوب» وفيل : ينمى أجرها عند الله تعا ل ى . وسميت ف الشرع زكاأة 
لوجود المعنى اللغوي فيها. وقيل: لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة 
إيانه. وهمى فيك الكغية2 22 وسميت الصدقة صدقة لديا دلجلل 
لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه . 
[أصناف الأموال الواجب فيها الزكاة] 

وقد فهم من شرعه لله أن الزكاة / وجبت للمواساة» وأن 548/ب 
المواساة لا تكون إلا في مال له بال» وهو النصاب . 

ثم جعلها ككلةِ في الأموال النامية» وهي أربعة أصناف : 

الذهب. والفظنة اللثاة:ج] قوام. :العال: 

والثاني : الزروع 9 والثار. 

والرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها. 
)١(‏ أي مقيدة لها ومانعة من زواها. 
0) في (طء ش): الزرع. 


11ت 


وحدد 2 نصاب كل صنف با بحتمل المواساة : 
والإجماع . وأما الزهب فعشرون مثقالاء وأما الرروة 7 والثار فخمسة 
أوسق. وأما الغنم فأربعون شاة. والبقر ثلاثون بقرة» والإبل حمس . 

ورتب يِه مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب ف المال : 

فأعلاها وأقلها تعباً الركازء وفيه الخمس لعدم التعب فيهء ولم 

ويليه الزروع والئار. فإن ساي عماء السراء ونحوه ففيه العشرى 
وإلا فنصفه. 

ويليه الذهب والفضة والتجارة. وفيها ربع العشرء لأنه يحتاج 

ويليه الماشية. فإنه يدخلها الأوقاص22 بخلاف الأنواع السابقة . 

ولما كان نصاب الإويل لا بحتمل المواساة من جنسه أوجب فيها 
شاة. فإذا صارت الخمس حمسا وعشرين احتمل نصابها واحداًء فكان 
هو الواجب. ثم إنه قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان 
ببيحسب كثرة الوبل وقلتها. 

وفي كتابه كَلِةَ الذي كتبه في الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى 
فبض : قِ حمس من الإبل شأة.» وق عشر شاتان. وف حمسة عر 
)١(‏ في (طء ش): الزرع. 


(؟) جمع وقص: ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شبيء فيه. 
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ثلاث شياه. وفي عشرين أربع شياه. وفي حمس وعشرين بنت محاض 
إلى حمس وثلاثين. فإذا زادت واحدة ففيها أبنة لبون إلى خمس 
وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين. فإن زادت واحدة 
ففيها جذعة إلى حمس وسبعين, فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبود إلى 
تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين وماثة. فإذا كانت 
الأبل أكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة. وني كل أربعين ابنة لبون. 
وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة» إلى عشرين ومائة» فإذا زادت 
واحدة فشاتان إلى المائتين. فإن زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه. 
إلى ثلاثائة. فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة. 
ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة. رواه أبو داود والترمذي من حديث 
سالم بن عبد الله بن عمر. 
[زكاة الفطر] 

وفرض يل زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير على 
العبد والحر. والذكر والأنثئى. والصغير والكبير من المسلمين». وأمر مها 
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبن عمر. 

وفي رواية أبي داود من حديث ابن عباس. فرض كلخ زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث». وطعمة للمساكين. 
[مستحقو الزكاة] 

وقال كَليِ: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات 
حتى حكم فيها. فجزأها ثأنية أجزاء . رواه أبو داود من حديث زياد 
ابن الحارث الصدائي . 


17ت 


مما 


وهذه الثانية الأجزاء يجمعها صنفان من الناس : 

أحدهما: من يأخذ لحاجته. فيأخذ بحسب شدة الحاجة 
وضعفها. وكثرتمها وقلتهال وهم الفقراء والمشاكين وفي الرقاب وابن 
السبيل. 

والثاني: من يأخذ لنفعته. وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم 
والغارمون لإصلاح ذات اليين. والغزاة ف سبيل الله فإِن ١‏ يكن 
الآخذ محتاجاً. ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. 


[الأنبياء لا زكاة عليهم] 


واعلم أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة, لأنهم لا ملك لهم مع 
الله حتى تجب عليهم الزكاة فيه. وإنما تجب عليك زكاة ما أنت له 
مالك. إنما كانوا يشهدون / ما في أيديهم من ودائع الله لهم يبذلونه في 
أوان بذله. ويمنعونه في غير محله. ولأن الزكاة إنما هى طهرة لما عساه 
أن يكون ممن وجبت عليه لقوله تعالى: إخذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها#(2. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبرؤون 
من الدنس. لوجوب العصمة لحم. ولهذا لم يوجب أبو حنيفة على 
الصبيان زكاة لعدم دنس المخالفة» والمخالفة لا تكون إلا بعد جريان 
التكليف. وذلك بعد البلوغ. وإذا كان أهل المعرفة بالله المشاهدون 
لأحديته لا يشهدون لمم مع الله ملكاً ىا هو مشهور من حكاياتهم. 
فا ظنك بالأنبياء والرسل. وأهل التوحيد ولمعرفة نما غرفوا من 
بحارهم واقتبسوا من أنوارهم. انتهى ملخصاً من كتاب «التنوير» 
للعارف الكبير أبي الفضل بن عطاء الله الشاذلي. أذاقنا الله حلاوة 
مشر به . 
)١(‏ سورة التوبة» الآية ا .٠١‏ 


2ت 


[قصة باطلة] 


تنبيه: ما حكي أن الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل كانا 
جالسين. إذ أقبل شيبان الراعى. فقال أحمد بن حنبل للشافعى: أريد 
أن أسأل هذا المشار إليه في هذ الزمن. فقال الشافعى : لا تفعل . 
فقال: لا بد من ذلك. فقال: يكيان مااتقرك: البمق انب ريع 
سجدات من أربع ركعات؟ فقال: يا أحمد. هذا قلب غافل عن الله. 
يجب أن يؤدب حتى لا يعود إلى مثل ذلك. قال: فخر أحمد مغشيا 
عليه. ثم أفاق فقال: ما تقول فيمن له أربعون شاة.» ما زكاتها؟ 
فقال: على مذهبنا أو على مذهبكم؟ فقال: أوهما('2 مذهبان؟ فقال: 
نعم. أما على مذهبكم ففي الأربعين شاة شاة» وأما على مذهبنا 
فالعبد لا يملك مع سيده شيئا. 

فقد نقل شيخنا في «المقاصد) عن ابن تيمية أن ذلك باطل 
باتفاق أهل المعرفة. لأن الشافعي وأحمد لم يدركا شيبان الراعي والله 
أعلم. انتهى 
[الدعاء للمزكي] 

وقد كان ككلِِ إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل على آل 
فلان. فأتاه أبو أوفى بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوى. رواه 


البخاري ومسلم . 
[تاريخ فرض الزكاة] 

واختلف في أول وقت فرض الزكاة. فذهب الأكثرون إلى أنه 
)١(‏ في المخطوطات : وهما. 


751١60‏ ظ 


وفع بعل الحجرة. فقيل : كان 2 السنة الثانية قبل فرص رمضان.» 
أشار إليه النووي في باب السير من الروضة. 

وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة. وفيه 
أبي سفياك عي هرقل وكان في أول السابعة. وقال فيها: يأمرنا بالزكاة . 

وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن 
حاطب المطولة ففيها: لما أنزلت آية الصدقة بعث النبى يكل عاملا: 
فقال: ما هذه إلا الجزية أو أخت الحزية. والحزية إنما وجبت في 
التاسعة. فتكون الزكاة ف التاسعة. لكنه حديث ضعيف لا حنج 
عمثله . 


وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الطجرة. 
وفيها: أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشى في حملة ما أخيره به عن ' 
الرجل : الذى يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . انتهى . 


وفي الاستدلال بذلك نظرء لأن الصلوات الخمس لم تكن 
فرضت بعدء. ولا صيام رمضان. فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم 
تكن في أول ما قدم على النجاشى. وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع 
فيها ما ذكر من فريضة الصلاة والصيام. وبلغ ذلك جعفراً فقال: 
يأمرناء يعنى أمته.ء وهو بعيد جداً. وأولى ما حمل عليه حديث أم 
سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده ‏ أن المراد بقول جعفر «يأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام» أي في الجملة. ولا يلزم من ذلك أن يكون 
المراد بالصلاة الصلوات الخمس ولا بالصيام صيام شهر رمضانء. ولا 

48 ب بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة / ذات النصاب والحول. 
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وتما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس في 
قصة ضام بن تعلية وفولة.: «راكيدك الهف آلله أمرك أن تأحذ هذه 
الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟» وكان قدوم ضام سنه 
حمس. وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمال لأخذ الصدقات. 
وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك . 

وتما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن 
صيام رمضان إنما فرض بعد الحجرةء لأن الآية الدالة على فرضيته 
مدنية بلا خلاف. وثبت عند أحمد وابن خزيمة والنسائي وابن ماجه 
والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله كله 
بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت فريضة الزكاةء فلم يأمرنا 
وم ينهنا ونحن نفعله. إسناده صحيح. ورجاله رجال الصحيح.ء إلا 
أبا عمارء الراوي عن قيس بن سعدء, وقد وثقه أحمد وابن معين. وهو 
وال عل أن ذرضى سندفة: الفظر كان قبل “فرضى التركاق: تيقتضى 
وقوعها بعد فرض رمضان. قاله الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه 
الله . 


[قبوله ك5 المدية دون الصدقة] 

وكان يكلِِ يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري من حديث 
عائشة . 

وإذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة. فإن قيل صدقة قال 
لأصحابه: كلوا وم يأكل. وإن قيل هدية صرب بيذه فأكل معهم. روآه 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 

وقال يَكِةِ لعائشة: هل عندكم شيء فقالت: لاء إلا شيء بعثت 


7١17 


به إلينا نسيبة من الشاة التى بعثت بها إليها من الصدقة. قال: إنها 
بلغت محلها . رواه البخاري ومسلم . 

وقوله : «محلها» بكسر الحاء. أي زال عنها حكم الصدقة وصارت 
حلاً لنا. 

وأق بلحم قد تصدق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة. 
ولنا هدية. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائى . 

وف حديث عائشة عند البخاري ومسلم : دخل عل وعل النار 
برمة(١)‏ تمور. فدعأ بالغداء. فأتي بحبز وأدم من أدم البمتة فقال: 
ألم أر برمة على النار تفور؟ قالوا: بلى يا رسول الله. لكنه لحم تصدق 
به على بريرة » وأهدت إلينا منةى) وأنت له تأكل الصدقة, فال ٠:‏ هو 
صدقة عليها.ء وهدية لنا. 
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انوع الرّا بع 


في ذكر صيامه ككل 


[حكمة الصوم وفضيلته] 


اعلم أن المقصود من | لصيام إمساك انين عن سيم 
عاداتها. وحبسها عن شههواتهاء وفطامها('» عن ماألوفاتهاء فهو لجام 
المتقين. وجنه المحاربين. ورياضة الأبرار والمقربين. وهو لرب العالمين 
من بين سائر أعمال العاملين. كما قال الله تعالى في الحديث الإلحي 
الذي روآأه مسلم:9) (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو(') لي وأنا 
أجزي به). فأضافه تعالى إليه أضافة تشريف وتكريم» ى] قال تعالى : 
«ناقة الله#”؟» مع أن العالم كله له سبحانه. 

وقيل؟2: لأنه لم يعبد غيره به.ء فلم يعظم الكفار في عصر من 
الأعصار معبوداً هم بالصيام , وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود وغيرها. 

قال في شرح تقريب الأسانيد: واعترض بما يقع من عباد 
النجوم وأصحاب الحمياكل والاستخدامات فإنهم يتعبدون لما بالصيام . 


وأجيب: بأنهم لا يعتقدون أنها فعالة بأنفسها. 


)١(‏ في ط: وفطمها. 

(؟) ورواه البخاري أيضاً. 
5) في (اء ب): هو. 

(5) سورة الشمسء الآية .١‏ 
(0) أي: وقيل في وجه ذلك . 


15 1ت 


وقيل: لأن الصوم بعيد عن الرياء لخفائه. بخلاف الصلاة 
والحج والغزو. وغير ذلك من العبادات الظاهرات» قال في فتح 
الباري : معنى النفى في قوهم «لا رياء في الصوم» أنه لا يدخله الرياء 
بفعله. وإن كان قد يدخله الرياء بالقول» كمن يصوم ثم يخبر بأنه 
صائم. فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية» فدخول الرياء في الصوم 
إنما يقع من جهة الإخبارء بخلاف بقية الأعمال. فإن الرياء يدخلها 
بمجرد فعلها. انتهى . 

وعن شداد بن أوس مرفوعاً : من صام يرائي فقد أشرك. رواه 

وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ . 

وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من 
صفات الرب تعالى. فلا تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه 
إليهء قال القرطبي معناه: أن أعال العباد مناسبة لأحوالهم. إلا 
الصيام فإنه مناسب لصفة من صفات الحق. كأنه تعالى يقول: إن 
الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي. أو لكون ذلك 
من صفات الملائكة. أو لأنه تعالى هو المنفرد بعلم مقدار ثوابه 
وتضعيف حسناته. بخلاف غيره من العبادات. فقد أظهر سبحانه 
بعض مخلوقاته على مقدار ثوامهاء ولذا قال في بقية الحديث: (وأنا 

٠ا”/أ‏ أجزي / به) وقد علم بأن الكريم إذا أخر بأنه يتولى بنفسه الحزاء 

اقتضى ذلك سعة العطاء. وإِنما جوزي الصائم هذا الحزاء لآنه ترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. 

والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام 
,الشراب. ويحتمل أن يكون من العام بعد اللخاص. لكن وقع في 
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رواية عند ابن خزيمة «يدع لذته من أجلي . ويدع زوجته من أجلي . 
وأصرح منه ما روي «من الطعام والشراب والجماع من أجلي» . 

وللصيام تأثير عجيب في حفظ الأعضاء الظاهرة» وقوى الجوارح 
الباطنة» وحميتها عن التخليط الحالب للمواد الفاسدة. واستفراغ المواد 
الرديئة المانعة له من صحتهاء فهو من أكيبر العون على التقوى. كما 
أشار إليه تعالى بقوله: #كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون74©وقال يكلِهِ كما في البخاري”": ‏ (الصوم 
جنة) هي بضم الجيم. الوقاية والستر. أي: ستر من النار. وبه جزم 
ابن عبد البرء وني النباية: أي يقى صاحبه مما يؤذيه من الشهوات. 
وقال القاضي عياض : من الآثام. وقد اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا 
صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً. 

وقد اختلف: هل الصوم أفضل أم الصلاة؟ فقيل الصوم أفضل ‏ 
الأعمال البدنية» لحديث النسائى عن أب أمامة قال: أتيت النبى عَلل 
فقلت: يا رسول الله. مرني افر آخذه عنك قال: (عليك تالص فإنه 
لا عِدل له). والمشهور تفضيل الصلاة» وهو مذهب الشافعي وغيره. 
لقوله كَلِةِ : (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) رواه أبو داود وغيره. 


.١87 سورة البقرة» الآية‎ )١١ 


اك 


اقيم الأول 


في صيامه كَل شهر رمضان 
وفيه فصول : 





فييا كان يخص به رمضان من العبادات 
وتضاعف جوده كيد فيه 

[تسمية رمضان وفرضية صيامه] 

اعلم أن «رمضان» مشتق من الرمض. وهو شدة الحرء لأن 
العرب لا أرادوا أن يضعوا أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور شديد 
الحر فسموه بذلك. كرا سمي الربيعان9" لموافقتهها زمن الربيع. أو 
لأنه يرمض الذنوب أي يحرقهاء وهو ضعيف لأن التسمية به ثابتة قبل 
الشرع . 

ورمضان أفضل الشهور. كى) حكاه الأسنوي عن قواعد الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام . 

قال النووي: وقولهم إنه من أساء الله تعالى ليس بصحيح, 
إن كان قد جاء فيه أثر ضعيف,. وأس)ء الله تعالى توقيفية لا تثبت إلا 
بدليل صحيح . انتهى . 

وقد اختلف السلف: هل فرض صيام قبل صيام رمضان أم 
لا؟ فالجمهور ‏ وهو المشهور عند الشافعية ‏ أنه لم يجب قط صوم قبل 
)١(‏ في المخطوطات: الربيعين.» وهو صحيح على اعتباره المفعول الثاني ل 

اسمى» . 
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صوم رمضاد. وفي وجه ‏ وهو قول الحنفية - أول ما فرضص [يوم]2'0 
عاشوراء. فل| نزل رمضان نسخ . وسيأي أدلة الفريقين في الكلام على 
صوم عاشوراء أن شاء الله تعالى . 

فتوقي سيدنا رسول الله ل وقد صام تسع رمضانات . 

[رمضان وأعمال الخير] 

نعم الله فيه تزيد على غيره من الشهورء وكان سيدنا رسول الله ك8 
يكثر فيه من العبادات وأنواع القربات الجامعة لوجوه السعادات.» من 
الصدقة والاحسان والصلاة والذكر واللاعتكاف وخص به من العبادات 
ما لا يخص به غيره من الشهور. وكان جوده يل يتضاعف في شهر 
رمضان على غيره من الشهور. كا أن جود ربه تعالى يتضاعف فيه 
أيضأء فإن الله تعالى جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة / 

أجود الناس. وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 
7 ا 
المرسلة) . ظ 

والمنزل وهو القرآن. والنازل به وهو جيريل . والمذاكرة وهي مدارسة 
القرآن.ء حصل له يَيْنْةِ المزيد في الحود. ظ 

. في ط‎ )١( 


7ت 


ارتب 


الريح. وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» إلى عموم النفع 
بجوده كَل كا تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. 

ووقع عند الإمام أحمد في آخر هذا الحديث (لا يسأل شيئا إلا 
أعطاه). وتقدم في ذكر سخائه ولخ مزيد لذلك . 


[القرآن في رمضان] 

وقد كان ابتداء نزول القرآن 5 شهر رمضان. وكذا نزوله إلى 
سماء الدنيا حملة واحدة. فكان جيريل عليه الصلاة والسلام يتعاهله 
كله في كل سنة. فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان. فل| 
عن فاطمة رضى الله عنها. 

قال في فتح الباري: وفي معارضة جبريل النبي كله بالقران في 
شهر رمضادت حكمتان. إحداهما : تعاهذه. والأخرى : تبقّية ما لم 
ينسخ منه ورفع ما نسخ. فكان رمضان ظرفاً لانزاله جملة وتفصيلاً 
وعرضاً وإحكاماً. 
أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضانء. وأنزلت التوراة 
لست مضين22 من رمضان, وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمضان. وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان20. 

وقد دل الحديث على استحباب مدراسة القرآن في رمضان. 
والاجتماع عليه وعرض القرآن على من هو أحفظ منه. 
(؟19) المسيد 57/5 ,١‏ 
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وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه كَليةِ وبين جبريل كانت 
ليلا وهو يدل على استحباب الاكثار من تلاوة القرآن في رمضان 
القلب واللسان على التدبر. 
[استقبال رمضاد] 


وقد كان كك يبشر أصحابه بقدوم رمضان. كما أخرجه الإمام 
أحمد والنسائى عن أبي هريرة ولفظه قال: كان(») النبي َكِبْدٌ يبسشر 
أصحابه بقدوم رمضان يقول: قد جاءكم شهر رمضان. شهر مبارك. 
كتب عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب السماء.» وتغلق فيه أبواب 
الجحيم . وتغل فيه .الشياطين. فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم 
خيرها فقد حرم [الخير الكثير]0'' . 

قال بعض العلاء: هذا الحديث أصل في تبنئة الناس بعضهم 
بعضاً بشهر رمضان. 

وروي أنه ككلِةِ كان يدعو ببلوغ رمضان. فكان إذا دخل شهر 
رجلب وشعبان قال : اللهم بارك ل 5 رجلب وشعبان وبلغنا رمضان . 
رواه الطبراني9) وغيره من حديث انين 90 , 

وكان كل إذا رأى هلال رمضان قال: هلال رشد وخير.ء هلال 
رشد خير(27. آفنت بالذي حلقك. رواه النسائي من حديث السن:: 
0) في (طء ش). 
64 ضعفه البيهقي وغيره . 
)6( ف أ د( كرر هذه الحملة مرة ثالغة . 


7554 


وروي أنه ككلِ كان يقول إذا دخل شهر رمضان: اللهم سلمني 
من رمضان. وسلم رمضان لي. وسلمه مني . أي : سلمنيى منه حتى 
لا يصيبني فيه ما يحول بيني وبين صومه من مرض أو غيره. وسلمه 
لي: حتى لا يغم هلاله علي في أوله وآخرهء فيلتبس عل الصوء 
والفطرء وسلمه مني: أن تعصمني من المعاصي فيه. وهذا منه 6 
تش ريع لأمته(0). 





. كلمة «لأمته» سقطت في ط‎ )١( 


17ت 





في صيامه كَلْهِ برؤية الهلال 
عن عائشة (كان يللم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من ١ل/ا"/]‏ 


غيره”": ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن غم عليه عد ثلاثين يوم ثم 
صام) . رواه أبو داود. 

وقال كللِ: (إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن 
غم عليكم فاقدروا له) رواه مسلم. 

قوله: «فإن غم عليكم) أي: حال بينكم وبينه غيم . 

(فاقدروا له» من التقديرء أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين 
يوماًء ويؤيده قوله في الرواية السابقة: «فإن غم عليه ذه عد 
ثلاثين» وهو مفسر ل «اقدروا له» ولهذا لم يجتمعا في رواية. 
ويقكلة بووانةة #فاقدووا له لاني ظ ظ 

قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله يَيِدْةٌ: «اقدروا» 
على أن المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره فى حديث آخرء 
قالواة .ولا بصرز أن نكو المراد عسات المتحعيو» 5ن الناس 
لو كلفوا به لضاق عليهم. لأنه لا يعرفه إلا الآفراد» والشرع إنما 
يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم. انتهى . ظ 
)١(‏ أي يجتهد ني الوصول إلى العلم بهلاله. 
(0) رواية لمسلم عن ابن عمر. 


ت١‎ 


وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة,. وجمهور السلف 
والخلف. وفيه دليل: أنه لا يجوز صوم يوم الشك. ولا يوم الثلاثين 
من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في طائفة: أي اقدروا له نحت 
السحاب. فيجوزون صوم ليلة الغيم عن رمضان,ء بل قال أحمد 
بوجوبه . ظ 


وآخرون معنأه * قدروا بحساب المنازل . ظ 


)١(‏ في (اء ب): شريح. 


7ت 


في صومه يَكِةٍ بشهادة العدل الواحد 


يكل أني رأيته, فصام وأمر الناس بصيامه . روآاه أبو داود وصححه ابن 
حبان . 

وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كَكْةِ فقال: إن 
رأيت هلال رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله. قال: نعم. 
قال: أتشهد أن محمداً رسول الله. قال: نعم. قال: يا بلال» أذن في 
الناس فليصومواء. روآاه أبو داود والترمذي والنسائى . 
المسلمين. ولا يشترط رؤية كل إنسان. بل يكفي جميع الناس رؤية 
عدل على الأصح في مذهبنا. وهذا في الصوم. وأما في الفطر فلا يجوز 
بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلاء. إلا أبا ثور 
فجوزه بعدل. - 

قال الأسنوي: إذا قلنا بالعدل الواحد في الصوم فلا خلاف أنه 
لا يتعدى إلى غيره. فلا يقع به الطلاق والعتق المعلقين بدخول 
رمضان. ولا يحل به الدين المؤجل. ولا يتم به حول الزكاة. كذا 
أطلقه الرافعي هنا نقلاً عن البغوي2, وأقره وتبعه عليه في الروضة. 


- 737377 - 


وصورته: فيها إذا سبق التعليق على الشهادة. فإن وقعت الشهادة 
أولاً. وحكم الحاكم بدخول رمضان ثم جرى التعليق فإ 0-6 
والعتق يقعان. كذا نقله القاضى حسين في تعليقه عن ابن سريج”' 

وقال الرافعي : قِ الباب الثاني من كتاب الشهادات: إنه القياس» 


انتهى . 





)1( قِ المخطوطات : سرح . 
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الفصل الرابع 


فيها كان يفعله يكم وهو صائم 





[الحجامة] 

عن اين عباس : أن رسول الله م احتجم وهو صائم . رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . 

وعن على وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: يفطر 
الحاجم والمحجوم. وأوجبوا عليها القضاء . 

وشد عطاء فأوجب الكفارة أشنا : 

وقال بقول أحمد. من الشافعية: ابن خزيمة وابن المنذر وابن 
ا ظ 

ونقل الترمذي عن الزعفراني7(©: أن الشافعي علق القول به / ١71/ب‏ 
على صحة الحديث. قال الترمذي: كان الشافعي يقول ذلك ببغداد, 
وأما بمصر فال إلى الرخصة. انتهى . 
)1( الحسين بن علي بن يزيد البغدادي. الفقيه الإمام 5 اللغة» قال قُْ 

التقريب». صدوق فاضل. مات سنة ثان وأربعين ومائتين . 


تت 10ت 


وقال الشافعي في «اختلاف الحديث)2©0 بعد أن أخرج حديث 
شداد «كنا مع رسول الله كَل في زمان الفتح , فرأى رجلا يحتجم لئان 
عشرة خلت من رمضان. فقال ‏ وهو آخذ بيدي -: أفطر الحاجم 
والمحجوم» ثم ساق حديث ابن عباس «أنه يخ احتجم وهو صائم» 
قال: وحديث ابن عباس أمثلهه| إسناداً2. فإن توقى أحد الحجامة 
كان أحب إلى احتياطاً. والقياس مع حديث ابن عباس. والذي 
أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد 
بالحجامة انتهى . 

وأول بعضهم حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» أن المراد به 
أمما سيفطران. كقوله تعالى: #إني أراني أعصر خمراً»2#. أي ما 
يؤول إليه. ولا يخفى بعد هذا التأويل. وقال البغوي في «شرح السنة» 
معناه: أي تعرضا للإفطار. أما الحاجم فإنه لا يأمن من وصول شيء 
من الدم إلى جوفه عند مصه. وأما المحجوم فإنه لا يأمن من ضعف 
قوته بخروج الدم. فيؤول أمره إلى أن يفطر. وقيل: معنى أفطرا: 
فعلا مكروهاً وهو الحجامة. فصارا كأنه) غير متلبسين بالعبادة. 

وقال ابن حزم: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم) بلا 
ريب. لكن وجدنا من حديث أبي سعيد «أرخص النبيى وَل في 
الحجامة للصائم» وإسناده صحيح. فوجب الأخذ به. لأن الرخصة 
إنما تكون بعد العزيمة. فدل على نسخ الفطر بالحجامة. سواء كان 
حاحماً أو محجوماً. انتهى . 





(؟) حديث ابن عباس متفق عليه. وحديث شداد فيه كلام. 
() سورة يوسف.ء الآية 5". 


- 33 


والحديث المذكور('» أخرجه النسائي وابن خزيمة والدار قطني. 
ورجاله ثقات. ولكن اختلف في رفعه ووقفه. وله شاهد من حديث 
أنس عند الدارقطني ولفظه «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر 
ابن أبي طالب احتجم وهو صائم. فمر به رسول الله تل فقال: أفطر 
هذان. ثم أرخص رسول الله يكةِ بعد في الحجامة للصائمء وكان 
أنس يحتجم وهو صائم». ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في 
المتن ما ينكرء لأن فيه أن ذلك كان في الفتح. وجعفر كان قتل قبل 
ذلك . 

ومن أحسن ما ورد في ذلك. ما رواه عبد الرزاق وأ بو داود عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله كك قال : 
نبى النبي ككليةِ عن الحجامة للصائم. وعن المواصلة. ولم يحرمه) إبقاء 
على أصحابه. وإسناده صحيح » والجهالة بالصحابي لا تضرء ورواه 
ابن أي شيبة عن وكيع عن الثوري بلفظ «عن أصحاب محمد وه 
قالوا: إنما نهى النبي يكل عن الحجامة للصائم وكرهها للضعف» أي 
لئلا يضعف. انتهى ملخصاً من فتح الباري والله أعلم . 


[التقبيل والاكتحال والسواك] 

وقالت عائشة: (كان يكيةِ يقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم 
ضحكت). روآأه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود. قالث:* (وكان 
أملككم لوربه)9) أي لحاجته» تعنى أنه كان غالبا لموأه. 

قال ابن الأثير: أكثر المحدثين يروونه بمتح الهمزة والراع. يعنول 
به الحاجة. وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراعء وله ا 
)1( 3 حديث 5 سعيد «أرخص . . 
(؟) متفق عليه . 


- 7777/- 


ارا 


طًٍ 

أحدهما أنه الحاجة يقال فيها؛ الأآرّبء والارب». والإاربة والمأرية, 
والثاني : أرادت به العضو. وعنتثت به من الأعضاء الذكر خاصة. 
انتهى . 

فمذهب الشافعي والأصحاب: أن القبلة ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوته. لكن الأولى تركهاء وأما من حركت شهوته فهي حرام في 

وقوله: «فضحكت)222 قيل : يحتمل ضحكها التعجب تمن خالف 
هذل وقيل : تعجبت من نفسهاء إذ حدثت بمثل هذا ما يستحي من ذكر 
النساء مثله للرجال» ولكنها الماعيا الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك. 
وقد يكون خجلاً لإخبارها عن نفسها بذلك. أو تنبيهاً على أنها صاحبة 
القصة ليكون ذلك أبلغ في الثقة بهاء أو سروراً بمكانتها من النبي كَل 
ومحبته لها. 

وقد / روى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث : 
فضحكت فظننا أنها هى . 

وروى النسائي عنها قالت: أهوى إل النبي كَل ليقبلني فقلت: إني 
صائمة. فقال: وأنا صائم فقبلني. 

وقد روى أبو داود عن عائشة أن النبي علد كان يقبلها ويعمص 
لسانهاء يعني وهو صائم . وإسناده ضعيف, ولو صح فهو محمول على أنه 
لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها. ظ 

وكان يكئْهَ يكتحل بالإئمد وهو صائم(©. رواه البيهقي من رواية 


)١(‏ قال أبو حاتم: حديث منكر. 


77ت 


محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده. ثم قال: إن محمداً هذا 
ليس بالقوي2. وثقه الحاكم وأخرج له في مستدركه. 

وقالت أم سلمة : كان 5ل بصع يعدا امن جاع أجلم ؛ ثم لا 
يفطر ولا يقضي. رواه البخاري ومسلم. 

قال القرطبي : في هذا الحديث فائدتان. إحداهما: أنه كان يجامع 
في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجوازء الثانية : أن 
ذلك كان من جماع لا من احتلام. لأنه كان لا يحتلم. إذ الاحتلام من 
الشيطان. وهو معصوم منهء وقال غيره في قوها: «من غير الاحتلام» إشارة 
إلى جواز الاحتلام عليه.» وإلا لما كان لاستثنائه معنى 

ورد: د: بأن الاحتلام من الشيطان. وهو معصوم منه. وأجيس: بأن 

الاحتلام يطلق على الإنزال. وقد يقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام . 
وأرادت ب بالتقييد بالجاع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمداً 

وقال عامر بن ربيعة: رأيته كه يستاك وهو صائم مالا أعد ولا 
أحصي . رواه أبو داود والترمذي . 
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قْ وقفت إفطاره علي 


عن عبد الله بن أبي أوفى قال: (كنا مع رسول الله كه في سفر 
ف شهر رمضان. فلا غابت الشمس قال: يا بلال انزل فاجدح لناء 
قال: يا رسول الله.ء إن عليك جهاراًء قال: انزل فاجدح لناء قال 
فنزل فجدح فأق به فشرب الدي كيد ثم قال بيده: إذا غابت الشمس 
من ها هناء وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم) رواه البخاري 
ومسلم . 
خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى . 

ومعنى الحديث: أنه يلك وأصحابه كانوا صياماًء فلما غربت 

الشمس أمره ككةِ بالجدح ليفطرواء فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة 
التي تبقى معه بعد غروب الشمس. فظن أن الفطر لا يحصل إلا بعد 
[ذهاب]227 ذلك.. واحتمل عنده أنه يَكِ لم يرها29. فأراد تذكيره 
وإعلامه بذلك. ويؤيد هذا قوله: إن عليك ماراًء لتوهمه أن ذلك 
)١(‏ ليست في الأصل وهي في النسخ . 
)١(‏ في (طء ش): يرهماء أي الضياء والحمرة. 


1ت 


الأخرى: «لو أمسيت» وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك 
نهار يحرم الأكل فيهء مع تجويزه أنه كِ لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً 
تاقأ فقصل زيادة الإعلام ببقاء الضوء والله أعلم . قاله النووي . 
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الفصل السادس 
فيها كان كَل يفطر عليه 


عن أنس : كان كَلْةِ يفطر قبل أن يصلى على رطبات. فإن لم 
جل رطبات فتمرات. فإن ' جل تمرات حسا حسوات من ماء. روآاه 
أبو داود2() , 


وإنما خص ذَيْةِ الفطر بما ذكر لأن إعطاء الطبيعة الثبىء الحلو 
مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به. لا سيا قوة البصر. 
وأما الماء فإن الكبد يحصل لما بالصوم نوع يبس. فإذا رطبت بالماء 
كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولمذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ 


بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعذه . قاله ابن القيم . 





86 وكذا رواه النسائي والترمذي وححسيئه . 


5ت 


فيا كان يقوله كَل عند الإفطار 

عن معاذ بن زهرة: بلغه(2© أن رسول الله / يَكلِِ كان إذا أفطر 717/ب 
قال: اللهم للك صبوية وعللى رزقك أفطرت . وهو حديثث مرسل ء 
ومعاذ هذا ذكره البخاري في التابعين لكن قال: معاذ أبو زهرة9) 
- وتبعه ابن أبي حاتم وابن حيان 19)ن ف الثقات. ودذكره نحيى بن 

قال الحافظ ابن حجر: وحتمل أن يكون الحديث 00-5 ولو 
كان معاذ تابعياً. لاحتمال أن يكون الذي بلغه له صحابياً. قال: 
ومبذا الاعتبار أورده أبو داود ف الست وبالاعتبار الآخر أورده ف 
المراسيل . 

جرح ابن السيق والطبراني ف المعجم الكبير. سنك واه عاك أ 
رزقك أفطرتء» فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 

وعن ابن عمر: كان ذكِةِ إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت 
)1( كذا ف المخطوطات. وف ط: أنه بلغه. وف شس: بلغني . 
(؟) هو معاذ بن زهرة نفسه. 
(5) أي تبعا البخاري في ذكره في التابعين . 
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العروق.». وثبت الأجر إن شاء الله . رواه أبو داود. وزاد ررين: 
«الحمد لله») في أول الحديث. 


وفي كتاب ابن السنى. عن معاد بن زهرة قال: كان رسول الله 
ياه إذا أفطر قال: الحمد لله الذي أعاننئي فصمت ورزقني فأفطرت . 
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في وصاله و 

[النمي عن الوصال] 

عن ابن عمر: أن النبي كَكةِ نبجى عن الوصال. قالوا: إنك 
تواصل . قال : إن لست كهيئتكم, إن أطعم وأسقى . رواه البخاري 
رما : 

وللبخاري : أنه كه واصل.ء. فواصل الناس فشق عليهم. 
فنباهم رسول الله كيه أن يواصلواء قالوا: إنك تواصل». قال : لسيية 
كهيئتكم. إن أظل أطعم وأسقى . 

وفي رواية أنمى : واصل ديه في آخر شهر رمضان. فواصل ناس 
من المسلمين فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع 
المتعمقون تعمقهم. إنكم لستم مثلى -أو قال: لست مثلكم(2 - إني 

وفي رواية : لا تواصلواء قالوا: إنك تواصل». قال: لست كأحد 
منكم . إني أطعم وأسقى . رواه البخاري ومسلم29. 
)21 هذه الحملة سقطت ف ط . 
(0) أي كلا الروايتين. 


ت١‎ 502 


والمتعمقون: هم المتشددون في الأمرء المجاوزون الحدود في قول - 
أو فعل . 

وفي رواية سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن : 
إني أبيت يطعمين ربي ويسميني . 

وعن عائشة قالت: نهاهم رسول الله عل عن الوصال. رحمة 
ربي ويسقيني. رواه البخاري ومسلم إلا أن البخارى قال «نمى» ولم 
يقل : نباهم . 

وعن أبي هريرهة قال: نهى رسول الله عل عن الوصال قْ 
ثم رأوا الحلال فقال: لو تأخر لزدتكم. كالتنكيل لهم حين أبوا أن 
ينتهواء رواه البخاري . 


[معنى «يطعمني ربي ويسقيني)] 

والوصال: هو عبارة عن صوم يومين فصاعداً من غير أكل 
وشرب بينها. 
«يطعمني ربي ويسقيني». 0 

فقيل : هو على حقيقته. وأنه يك كان يؤق بطعام وشراب من 
عند الله كرامة له في ليالى صيامه . 

وتعقب: بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاً. وبأن قوله: «أظل») 
يدل على وقوع ذلك بالنهارء فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن 
صائ). 


12ت 


وأجيب: بأن الراجح من الروايات لفظ «أبيت» دون «وأظل) 
وعلى تقدير ثبوتها فهي محمولة على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ. 
لأن المتحدث227 عنه هو الامساك ليلا لا نهاراً. وأكثر الروايات إنما هو 
«أبيت» فكأن بعض الرواة عير عنها ب «أظل») نظراً إلى اشتراكهما في 
مطلق الكون. يقولون كثيراً: أضحى فلان كذاء ولا يريدون تخصيص 
ذلك بوقت الضحى. ومنه قوله تعالى: #وإذا بشر أحدهم بالأنئى ظل 
وجهه مسوداً9#') فإن المراد به مطلق الوقت. ولا اختصاص لذلك 
بهار دون ليل» وليس حمل الطعام / والشراب على المجاز بأولى من 
حمل لفظ «أظل» على المجاز وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك. لأن 
ما يؤق به الرسول على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري 
عليه أحكام المكلفين فيه. كما غسل صدره الشريف في طست 
الذهب. مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية محرمة . 

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتادء وأما 
الخارق للعاذة كلسم من اللتة فعل ين هذا المع .ولس تعاطه 
من جنس الأعمال. وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في 
الجنة. والكرامة لا تبطل العادة(" . 

وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقته). 
وأكله وشربه في الليل لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك. فكأنه ل 
قيل له:.إنك تواصلء قال: إني لست في ذلك كهيثتكم. أي على 
صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصالهء بل إنما يطعمني 


؟) سورة النحل. الآية /0. 
() إذ لو أبطلتها لم تكن كرامة» فلا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله. 


7ت 


عاسم را 


ربي ويسقيني ولا ينقطع بذلك مواصلتي. فطعامي وشرابي على غير 
طعامكم وشرابكم صورة ومعئ . 

.وقال الجمهور: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة. 
فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب. ويفيض على ما يسد مسد 
الطعام والشراب. ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة. 


أو المعنى : أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن 
الطعام والشراب. ولا يحس بجوع ولا عطش. ‏ 


والفرق بينه وبين الأول: أنه على الأول يعطي القوة من غير 
شبع ولا ريء بل مع ا جوع والظمأ. وعلى الثاني: يعطى القَوة مع 
الشبع والري. ورجح الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت 
المقتصود من الصوم والوصال. لأن الجوع هو روح هذه العبادة 
بخصوصها. قال القرطبي : ويبعده النظر إلى حاله كَل فإنه كان يجوع 
أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجر. انتهى . 

ويجحتمل - كما قاله ابن القيم في «اللههمدي») وابن رجب في 
اللطائف ‏ أن يكون المراد به ما يغذيه الله به من معارفه. وما يفيض 
على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه. ونعيمه بحبه والشوق إليه. 
وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة 
العين. وبهجة النفوس. فللروح والقلب بها أعظم غذاء وأجله 
وأنفعه. وقد يغنى هذا الغذاء عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كا 
هما أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
إذا اشتكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 
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ومن له أدن نجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب 
الذي قد قرت عينه بمحبوبه. وتنعم بقربه والرضا عنه. وألطاف 
محبوبه. . . 2١(‏ مكرم له غاية الإكرام مع الحب التام» أفليس هذا من 
أعظم غذاء لهذا المحب. فكيف بالحبيب الذي لا شيء أعظم منه ولا 
أجل ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحساناً. أفليس هذا المحب عند 
حبيبه يطعمه ويسقيه ليلاً ونماراً. ولهذا قال: إني أظل عند ربي 
يطعمني ويسفيني . انتهى 

وحكى النووي في شرح المهذب. كما قاله في شرح تقريب 
الأسانيد: أن معناه أن محبة الله تشغلنى عن الطعام والشراب. قال: 

فإن قلت: لم آثر اسم الرب دون اسم الذات المقدسة في قوله : 
«يطعمني ربي» دون أن يقول : يطعمني ايله ؟ 

أجيب: بأن التجلى باسم الربوبية أقرب إلى العباد من الإلحية. 
لأنه تجلى عظمة لا طاقة للبشر بهاء وتجلي الربوبية تجليٍ رحمة وشفقة. 
[حكم الوصال] 
مكروه؟ 

فقال طائفة: إنه جائز إن قدر عليه. وهذا يروى عن عبد الله 
ابن الزبير وغيره من السلف. وكان ابن الزبير يواصل الأيام . وروك 
)١(‏ اختصر المصنف كلام ابن القيم هناء وقبله: ومحبوبه حفي به. معتن 

بأمره. . [م]. 
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ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يواصل خمسة عشر يومأء وذكر 
معه من الصحابة أيضاً أخت أبي سعيد. ومن التابعين عبد الرحمن بن 
أبي معمرء. وعامر بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم بن يزيد التيمي. 
وأبال"» الجوزاء. كما نقله أبو نعيم في الحلية. ظ 

ومن حجتهم أنه كلخ واصل بأصحابه بعد الغبي. فلو كان 
النبي للتحريم لما أقرهم على فعله. فعلم أنه أراد بالغبي الرحمة لهم 
والتخفيف عنهم. كما صرحت به عائشة في حديثهاء فمن لم يشق عليه 
ولم يقصد موافقته أهل الكتاب [في تأخيرهم الفطر](©2. ولا رغب عن 
السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. 

ومن أدلة الجواز أيضاً: إقدام الصحابة عليه بعد النبي. فدل 
على أنهم فهموا أن النبي للتنزيه لا للتحريم. وإلا لما قدموا عليه . 

وقال. الأكترون: ل قيرز الوصال» عية قال فالك واد بحعيفة: 
ونص الشافعي وأصحابه على كراهته. ولحم في هذه الكراهة وجهان 
أصحههم) أنها كراهة تحريم. والثاني: أنها [كراهة](" تنزيه. 

واختار ابن وهب وأحمد بن حنبل وإسحاق جواز الوصال إلى 
السحر. لحديث أبي سعيد عند البخاري: «عنه كَل : لا تواصلواء 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر». وهذا الوصال لا يترتب 
عليه شىء ما يترتب على غيره. لأنه في الحقيقة بمنزلة عشائه. إلا أنه 
يؤخرهء لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة. فإذا أكلها في السحر 
)١(‏ في المخطوطات: أبو. أقول: هذا على اعتبار فعل «ذكر» مبنيا للمجهول 

م ظ 0 د + 
0) في (طء ش). 
(5) في ش. 


9 دوم ب 


كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. وكان أخف لحسمه في قيام 
الليل. ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشقى على الصائم. وإلا فلا يكون 
فربة. 

وقد صرح في الحديث بأن الوصال من خصائصه كَلْةِ فقال: إن 
لست كهيئتكم . وف الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال: 
قال كله : إذا أقبل الليل من ها هنا [وأدبر الهار من ها هنا(١)‏ 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم . قالوا: فجعله مفطراً حكمأ بدخول 
وقت الفطر وإن لم يفطرء وذلك يحيل الوصال شرعا. 

واحتج الجمهور للتحريم: بعموم النبي في قوله ككلِةِ «لا 
تواصلوا». وأجابوا عن قوله «رحمة» بأنه لا يمنع ذلك كونه منهياً عنه 
للتحريم.» وسبب تحريمه الشفقة عليهم لكلا يتكلفوا ما يشق عليهم. 
وأما الوصال بهم يوماً ثم يوماً. فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم 
وبيان الحكمة في نبيهم والمفسدة المترتبة على الوصال. وهي الملل من 
العبادة» والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين. من إتمام الصلاة 
بخشوعها وأذكارهاء وسائر الوظائف المشروعة في نخباره وليله . 

وأجابوا أيضاً بقوله ككِ: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار 
من ها هنا فقد أفطر الصائم». إذ لم يجعل الليل محلا لسوى ى الفطرى 
فالصوم فيه مخالف لوضعه. 

وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر أن جيريل قال 
للنبي كَل : إن الله قد قبل وصالكء. ولا يحل لأحد بعدك. ولكن 
إسناده ليس بصحيح ولا حجة فيه. 


2١1١‏ ف (ط. ش). 
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الفصل التاسع 


في سحوره ويل 

عن أبي هريرة عن رجل من أصحاب رسول الله كل قال: 
دخلت على النبي كَل وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها 
فلا تدعوه. رواه النسائي . 

وعن العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله كله إلى 
السحور في رمضان قال: هلم إلى الغداء الميارك. رواه أبو داود 
والنسائي . 

وعن أنس قال: قال رسول الله يكل - وذلك عند السحور-_: يا 
أنس إني أريد الصيام فأطعمني شيئاًء فأتيته بتمر وإناء فيه ماء» وذلك 
عق ها 1ثة يلال قالع يا أثقن ان وجلا يكل مس + دقرت زد 
ابن ثابت فجاء فقال: إني أريد شربة سويق وأنا أريد الصيامء فقال 
رسول الله تَكَةِ : وأنا أريد الصيام. فتسحر معه. ثم قام فصلى ركعتين 
ثم خرج إلى الصلاة. رواه النسائي . 

وعن زر بن حبيش : قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول 
الله كلِِ؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. رواه النسائي 
أيضاً. 


وعن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله وق ثم قمنا إلى 
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الصلاة» قال أنس بن مالك: قلت: كم كان قدر ما بينهبا؟ قال: قدر 
خمسين أية. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

والمراد('؟ آية متوسطة. لا طويلة ولا قصيرة [لا سريعة]2©0 ولا 

.قال ابن أبي جمرة: كان ككلِِ ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله. 
لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فشق على بعضهم, ولو تسحر في جوف الليل 
لشق أيضاً على بعضهم ممن يغلب عليه النوم.ء فقد يفضي إلى ترك 
الصبح. أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. 

وقال القرطبي : فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل 
طلوع الفجر. فهو معارض لقول حذيفة «هو النهار إلا أن الشمس لم 
تطلع». انتهى . 

وأجاب / في فتح الباري: بأن لا معارضة. بل يحمل على :ا”/أ 
اختلاف الحال. فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة . 


)١(‏ هذه الفقرة حتى نهاية الفصل جاءت في الأصل بعد رواية العرباض بن 
سارية . 
0) في (ط. ش). 


07 1ه 





ف إفطاره َيِل ف رمضان فق السفر وصومه 
عن جابر أن رسول الله كلخِ خرج عام الفتح إلى مكة في 
رمضان. فصام حتى بلغ كراع الغميم. وصام الناس. ثم دعا بقدح 
من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شربء فقيل له بعد ذلك: إن 
بعض الناس قد صامء فقال: أولئك العصاة. أولئك العصاة. زاد في 
رواية: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام . وإنما ينتظرون فيا 

فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. 

وعن ابن عباس قال: سافر('» رسول الله كل في رمضان. 
فصام حتى بلغ عسفان. ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهاراً ليراه 
الناس. وأفطر حتى قدم مكة. وكان ابن عباس يقول صام رسول الله 
كله في السفر وأفطر. فمن شاء صام ومن شاء أفطرء رواه البخاري 

ومييل . 

ولمسلم: أن ابن عباس كان لا يعيب على من صام ولا على من 

أفطرء قد صام رسول الله تكله في السفر وأفطر("©. 

)١(‏ في النسخ: سافرنا مع. قال الشارح: هذا من مرسلات الصحابةء لآن 
ابن عباس لم يكن معه في الفتح. فيا في بعض نسخ المواهب «سافرنا مع 
رسول الله» خطأ صراح مخالف لا في الصحيحين. 

)١(‏ لفظ مسلم: لا تعب على من صام ولا على من أفطر فقد صام رسول الله 
يك في السفر وأفطر. 
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السفر: 

فقال بعض أهل الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفر. فإن 
صامه لم ينعقد. ويجب قضاؤه. لظاهر الآية(20 ولحديث «ليس من البر 
الصيام في السفر»22. وفي الحديث الآخر «أولئك العصاة) . 


وقال جماهير العلاء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفرء 
وينعقد ويجزيه. واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء؟ 
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن 
أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر. فإن تضرر به فالفطر أفضل. 
واحتجوا بصومه يله ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. 
وقال سعيد بن المسيب والأوزاعيى وأحمد وإسحاق وغيرهم: 
الفطر أفضل مطلقاً. وحكاه بعض أصححابنا قولاً للشافعي. وهو 
غريب. واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر. وبقوله كك «هي رخصة من 
الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا نا عليه) 29 
وظاهره ترجيح الفطر. ظ 
وأجاب الأكثرون: بأن هذا كله فيمن يخاف ضرراًء أو يجد 
مشقة. كى| هو صريح في الأحاديث» واعتمدوا حديث أبي ستعيل 
الخدري قال: «كنا نغزوا مع رسول الله كَ في رمضان. فمنا الصائم 
ومنا المفطرء ولا يجد الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم يرون 
)١(‏ وهي «إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخره سورة 
البقرة. الآية .١885‏ 
(؟) متفق عليه. 


فهة رواه مسلم . 
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أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن.ء ويرود أن من وجد ضعفاً 
فأفطر فإن ذلك حسن)(21, وهذا صروم قِ ب رجيح مذهب الأكثرين . 
وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة. 

وقال بعض العلماء : الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث . 





)21 رواء مسلم . 
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لسع القاق 
في صومه يك غير شهر رمضان 
وفيه فصول: 


ا“ /رتب 





في سرده كَكةِ صوم أيام من الشهر 
وفطره أياماً 


يفطر. ويفطر فيقال: لا يصوم. رواه النسائي . 

وعن أنس قال : كان رسول الله كلخ يفطر من الشهر حتى نظن 
أن لا يصوم منه. ثم يصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئأء وكان لا" 
تشّاء أن ترآه من الليل فيليا إلا رأيته ولا نائ] إلا رأيته . وفي 
رواية: ماكنت أحب أن أراه من الشهر صائأً إلا رأيته ولا مفطراً إلا 
رأيتهى ولا من الليل قائ) إلا رأيكة ولا ناكا إله رأيتهء رواه البخاري . 

ولسلم : كان يصوم حى يقال: قل صام صام . ويفطر حتى يقال: 
افطل انظ 

وعن ابن عباس: ما صام رسول الله يع شهرا كاملاً غير 
رمضان. وكان يصوم حتى يقول القائل: لا والله م('» يفطرء ويفطر 
حتى يقول القائل : لا والله لا يصوم . روآأه البخاري ومسلم والنسائي 
وزاد: ما صام شهراً متتابعاً غير رمضان منذ قدم المدينة . 





. في (طء ش): لا‎ )١( 


8ه5” - 


ففي هذا: أنه كَل لم يصم الدهر [كله](2. ولا قام الليل كله. 
وكأنه ترك ذلك لثلا يقتدى به فيشق على الآمة. وإن كان قد أعطى 
من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر عليه.» لكنه سلك من العبادة الطريقة 
الوسطى. فصام وأفطرء وقام ونام . 


)١(‏ في (طء. ش). 


 ”ه4‎ 





[تعيين يوم عاشوراء] 
الأعرج قال : انتهيتة إلى 9 عباس وهو متوسد رداءه ف رمرم 
فاعدد وأصبح يوم التاسع ان قلت: هكذا كان محمد عَيْدّ يصومه؟ 
قال : عم . رواه مسلم . 
قال النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه بأن 
الإبلء فإن العرب تسمي اليوم الخامس2©7 من أيام الورد ربعاً"©2. 
وكذا باقى الأيام على هذه النسبة. فيكون التاسع عاشراً2). انتهى . 
لكن قال ابن المنير: قوله: «إذا أصبحت من تاسعة فأصبح 
صائاً)(4) يشعر بأنه أراد العاشر. لأنه لا يصبح انا بعد أن أصبح 
)١(‏ في ش: الثالث. ظ 
(0) لكونه صبيحة الليلة الرابعة. 
فه كذا 25-08 وفي النسخ : عشرا. 
250 لم يتقدم هذا اللفظ. وليس هو في مسلم . 
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صائاً تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة» وهي الليلة 
العاشرة. انتهى . 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو 
اليوم العاشر من المحرم. وممن قال ذلك : سعيد بن المسيب. والحسن 
البصري . ومالك وأحمد وإسحاق». وخلائق. وهذا ظاهر الأحاديث. 
ومفتدضى اللفظ. وأما تفدير أخذه من الإظاء فبيعد. ثم إن حديث 
العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام 
يصومه ليس هو التاسع . فتعين كونه العاشر. قاله النووي . 

وقال القرطبي : عاشوراء معدول عن عاشر للمبالغة والتعظيم . 
وهو ني الأصل صفة الليلة العاشرة. لأنه مأخوذ من العَشْر الذي هو 
اسم للعقد. واليوم يضاف إليهاء فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل 
يوم الليلة العاشرة. إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه 
الأسمية فاستغنلوا عن الموصوف فحذفوا الليلة. وعلى هذا فيوم 
عاشوراء هو العاشر. وهذا قول الخليل وغيره . 

وقال ابن المنير: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من 
شهر الله المحرمء وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية . 

وقال ابن القيم: من تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له 
زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس, فإنه لم يجعل يوم عاشوراء اليوم 
التاسع بل قال للسائل صم اليوم التاسع. واكتفى بمعرفة السائل أن 
)١(‏ رواه مسلم. 
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يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس يوم عاشوراء. فأرشد 
السائل إلى صوم التاسع معه. وأخير أن / رسول الله كَل كان بعيومة 
كذلك. فإما أن يكون فعل ذلك وهو الأولى» وأما أن يكون حمل فعله 
على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل. وهو الذي روى «أمرنا رسول 
الله كه بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر» وكل هذه الآثار يصدق 
بعضها بعضاً. انتهى فليتأمل . 


[صوم عاشوراء في الجاهلية] 

وعن هشام بن عروة عن بيه عر .عائشة: .كان يوم عاشوراء 
تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله كَل يصومه في الجاهلية. 
فل) قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فل) فرض رمضان ترك عاشوراء. 
فمن شاء صامه ومن شاء تركه. رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو 
داود والترمذي . 

واستفيد من هذه الرواية تعيين الوقت الذي وقع الأمر فيه 
بصيام عاشوراء. وهو أول قدومه المدينة» ولا شك أن قدومه يلل كان 
في ربيع الأول.ء فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية» وفي 
السنة الثانية فرض شهر رمضان. فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم يوم 
عاشوراء إلا في سنة واحدة. ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي 
المتطوع. فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ 
فرضه مبذه الأحاديث الصحيحة . 

وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف. 
ولذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة. وقد روي عن عكرمة أنه سئل عن 
ذلك .ققال: أدنيشة. فريدن ذنياً في الجاهلية.» فعظم في صدورهم. 
فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك. قاله في فتح الباري . 
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[حكم صوم عاشوراء قبل فرض رمضاد] 

وعن ابن عمر: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء. 
وأن رسول الله كك قال: إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء 
صامه. رواه البخاري ومسلم وأبو داودء وف رواية: وكان عبد الله لا 
يصومه إلا أن يوافق صومه. 

وعن سلمة بن الأكوع: بعث رسول كلخ رجلاً من أسلم يوم 
عاشوراء. فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم. ومن 
كان أكل فليتم صيامه إلى الليل رواه مسلم”'©2. 

قال النووي: اختلفوا في حكم صوم عاشوراء في أول الإسلام 
حين شرع صومه قبل صوم رمضان : 

فقال أبو حنيفة: كان واجباً. 

واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين: أشهرهما عندهم 
أنه لم يزل سنة من حين شرع. ولم يكن واجباأ قط في هذه الآمة. 
ولكنه كان متأكد الاستحباب. فل) نزل صوم رمضان صار مستحبا 
دون ذلك الاستحباب. والثاني: كان واجباً كقول أبي حنيفة . 

وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل. 
فأبو حنيفة لا يشترطهاء ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء 
ثم أمروا بصيامه بنية من النهارء ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه. 
وأصحاب الشافعي يقولون: كان مستحباً فصح بنية من النبار 
ويتمسك أبو حنيفة بقوله : «أمر بصيامه» والأمر للوجوب. وبقوله: «فل| 
فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه). وحتج 


. يكن أكل فليصم‎ ١ رواية البخاري : من أكل فليتم بقية يومه.») ومن‎ )١( 


ا 


ات 


الشافعية بقوله : «هذأ يوم عاشوراء وم يكتب الله عليكم صيامه). 
والشافعية يقوا ن أيضاً : معنى قوله في حديث سلمة20: «فأمره أن 
يؤدد في الناس من كان ١‏ يصم فليصم الخ». أن من كان نوى 
الصوم فليتم صومه. ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك 
بقية يومه لحرمة اليوم. واحتج أبو حنيفة هذا الحديث لمذهبه: أن 
صوم الفرض يجب بنية في النهار ولا يشترط تبييتهاء قال: لأنهم نووأ 
في النهار وأجزأهم. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث: بأن المراد 
إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم. والدليل على هذا: أنهم أكلوا ثم 
أمروا بالإتمام. وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في 
الغبار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل وغيره. 
انتهى . 

/ وقال الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: يؤخذ من 
جموع الأحاديث أنه كان اا لوت الأمر بصومه . ثم تأكيد الأمر 
بذلك. ثم زيادة التأكيد بالنداء العام. ثم زيادته بأمر من أكل 
بالإمساك. ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال» وبقول 
ابن مسعود الثارت قٍِ مسلم : «لما فرص رمضان ترك عاشوراء) مخ 
وجوبه.ء وأما قول بعضهم: «المتروك تأكد استحبابه.» والباقي مطلق 
استحبابه») فلا يخفى ضعفه. بل تأكد استحبابه باق ولا سيم| مع 
لأصومن التاسع والعاشر) وترعيبه ف صومه وأنه يكفر السكةةع فأي 
)١(‏ في المخطوطات: أم سلمة. وهو خطأء فالحديث المشار إليه من رواية سلمة 

ابن الأكوع وقد مر قريبا [م]. 
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[اليهود وصوم عاشوراء] 
وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله كَلِهِ المدينة فرأى اليهود 
تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى 
فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية: فقال طهم: ما هذا اليوم الذين 
وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى 0 فنحن نصومه. فقال 
د وأمر بصيامه . وف أخرى : فلحن صومهة تعظيما| لهى. روأآه 
البخاري ومسلم وأبو داود. 
وفك أجاب صاحب «(زاد المعاد» وعيره عم استشكله بعضهم قْ 
هذا الحديث _ وقال: إن رسول الله إغا قدم المدينة ف شهر ربيع الأول 
فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم 
عاشوراء؟ ‏ بأنه لين في الحديث أن يوم قدومه وجدهم يصوموبه. 
فإنه إغا قدم يوم الإثنين قِ ر بيع الأول. ثاني عشره ) ولكن أول علمه 
بذلك روا القصد اق البوم اندي كام يح عدوم المدينة لم يكن وهو 
4 
0 حت غايته أن فْ و ملفا مر م 3 
)١‏ كذا في النسخ كلها. والذي في زاد المعاد «.. ولكن أول علمه بذلك 
بوقوع القصة ف العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة.» ولم يكن وهو 
بمكة [زاد المعاد 7/1 19]. 
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ام /أُ 


الشمسية. فصادف يوم عاشوراء بحسامهم اليوم الذي قدم فيه ل 
لإضلاهم اليوم المذكور وهداية المسلمين له. ولكن سياق الأحاديث<١)‏ 
يدفع هذا التأويل. والاعتاد على التأويل الأول. انتهى 
ميو لل ظ 

وأجاب المازري: بأنه يحتمل أنه يلةِ أوحي إليه بصدقهم فيما 
قالوهى أو تواتر عنذه النقل بذلك حتى حصل ‏ له العلم يذلكثة: 

قال القاضى عياض رداً على المازري: قد روى مسلم أذ قريها 
كانت تصومه . فل) قدم المدينة صامه. فلم حدتث له بقول اليهود 
حكم يحتاج إلى الكلام عليه وانما هى صفة حال» وجواب سؤال» 
فقوله : (صامه» لبسو فيه رأنع590) ابتذاء صومه حينئذ ي. ولو كان هذا 
لحملناه عل أنه أخيره به من أسلم من علائهم اس سلام وعيره . 
قال : وقد قال بعضهم يحتمل أنه يَلةٍ كان يصومه بمكة ثم ترك صيامه 
حتى علم ما عند أهل الكتاب منه فصامه. قال: وما ذكرناه أولى بلفظ 
الحديث. ظ ظ 

قال النووي: المختار قول المازري. ومختصر ذلك أنه كئِةٍ كان 
يصومه ى)| تصومه فريش في مكة. ثم قدم المدينة فوجد اليهود 
يصومونه فصامه أيضاً بوحي أو تواتر أو اجتهادء لا بمجرد إخبار 
احادهم . انتهى . 

وقال القرطبي: لعل قريشاً كانوا يستندون في صومه / إلى 
)١(‏ في (طء. ش): الحديث. 
0) في (ط. ش). 


1 1ت 


شرع من مضى كإبراهيم.؛ وصوم رسول الله كك يحتمل أن يكون 
بحكم الموافقة لهم. كا في الحج. وأذن الله له في صيامه على أنه فعل 
خيرء فل) هاجر ووجد اليهود يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه 
احتمل أن يكون استغلافاً لليهود ى) استألفهم باستقبال قبلتهم . 
ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بهمء فإنه كان 
يصومه قبل ذلك. وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل 
الكتاب فيا لم ينه عنهء ولا سيا إذا كان فيه ما يخالف أهل الأوثان. 
فلل) فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضاً 
كا في حديث ابن عباس (إن رسول الله كله حين صام يوم عاشوراء 
وأمر عبن ا 5 رسول الله » إنه 0 تعظمه يي 0 


[صوم التاسع ] 
وفي رواية : لعوخ يفيت إن قابل لأصومن التاسع . روآه مسلم . 
وهذا دليل الشافعى وأصحابه وأحمد وإسحاق القائلين 
صوم التاسع . ظ 
قال النووي: قال بعض العلاء: ولعل السبب في صوم التاسع 
مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر. وفي الحديث إشارة 
إلى هذاء وقيل للاحتياط في تحصيل 202 عاشوراء, والأول أولى. ان 
وفي رواية البزار من حديث ابن عباس. أن رسول الله كِةٍ قال 
6 فُْ طُ: صوم . 
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- يوم عاشوراء -: صوموه وخالفوا فيه اليهودء وصوموا قبله يومأ وبعده 
يوما. ولأحمد بحوه . 


فمراتب صومه ثلاثة: أدناها أن يصام وحده. وأكملها أن يصام 
يومأ(١)‏ قبله وانؤاهناً بعذه. ويل ذلك أن يصام التاسع والعاشرى وعليه 
أكثر الأحاديث . ٠‏ 

وقال بعضهم : قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه 
العبادة» وذلك يحصل بأحد أمرين. إما بنقل العاشر إلى التاسع. وإما 
بصيامههما معأ. والله أعلم . 


وفي البخاري2'2 من حديث أبي موسبى قال: كان يوم عاشوراء 
تعذه اليهود عيداً قال الحجو يلد : فصوموه أنتم . 
وهذا ظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود. 
حتى يصام ما يفطرون فيه. لأن يوم العيد لا يصام. وحديث ابن 
عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب وهو شكر 
الله تعالىى على نجأة موسى . لكن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم 
بأنه عيد أنهم كانوا لا يصومونه29. فلعله كان من جملة تعظيمهم في 
شرعهه(*) أن يصوموه2 وفل ورد ذلك صريحاً ف مسلم (كان أهمل 
خيير يصومولن 0 عاشوراء يتخذونه عيذا ويلبسون نساءهم فيه حليهم 
وشارتهم» وهو بالشين المعجمة أي هيئتهم الحسنة. 
)١(‏ كذا في جميع النسخ بنصب «يوما» قال الشارح: ويوجه بأن نائب فاعل 
«يصام» صمير يعود إلى عاشوراء. ونصب «يوما» على الحال بتفدير ضاما 
إليه يوما. 


© وكذا رواه مسلم . 
(”) سقطت «لا» في ط. 


(5:) «في شرعهم» ليست في ط. 
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[صيامه كيد عاشوراء] 

أولها('2: أنه كان يصومه بمكة. ولا يأمر الناس بصيامه كىم) تقدم 
في حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما: «كان عاشوراء يوم تصومه 
الحديث. 

الثانية : أنه يك لما قدم المدينة» ورأى صيام أهل الكتاب له 
وتعظيمهم لهء وكان يحب موافقتهم فيا لم يؤمر به.» صامه وأمر الناس 
أطفالهم. ى) تقدم في حديث ابن عباس عند الشيخين وغيرهما. 

الثالثة : أنه لا فرضص صوم شهر رمضان ترك يكيم صيامه وقال: 
« إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه) 
ويشهد له حديث عائشة السابق . . 

الحالة الرابعة: أنه كلعِ عزم في آخر عمره أن لا يصومه /1371/ب 
مفرداً. بل يضم إليه يوماً آخرء مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ك) 
قلمثئأه. ظ 


[فضل عاشوراء] 

وقد روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعاً : أن صوم عاشوراء 
يكفر نسيئة“وآن صيام يوم عرفة يكفر سنتين . وظاهره أن صيام يوم 
عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. وقد قيل: الحكمة في ذلك أن 
)١(‏ في (ط. ش): إحداها. 


ا 
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فلذلك كان أفضل. والله أعلم. 
[[التوسعة يوم عاشوراء] 


وأما ما روي: من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله 
عليه السنة كلها. فرواه الطبرانٍ والبيهقي في «الشعب» وفي «فضائل 
الأوقات». وأبو الشيخ عن ابن مسعود. والأولان فقط عن أب سعيد. 
والثاني فقط في الشعب عن جابر وأبي هريرة. وقال(2: إن أسانيده 
كلها ضعيفة, ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض أفاد قوة» بل قال 
العراقي في أماليه: لحديث أبي هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر 
الحافظ . ظ 

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق سليان بن أب 
عبد الله» وقال: سلييان مجهول. وسليان ذكره ابن حبان في الثقات. 
فالحديث حسن على رأيه. 

قال2"0: وله طرق عن جابر على شرط مسلم أخرجها ابن عبد 
البر في «الاستذكار» من رواية أبي الزبير عنه.» وهي أصح طرقه”" . 

ورواه هو(*) والدارقطني ُْ «الأفراد» بسند جيد عن عمر موقوفاً 
عليه. والبيهقي في «الشعب» من جهة محمد بن المنتشر.ء قال: كان 
نقالة. .. روذكرة. ظ 


)1 أي البيهقي . 

68 أي العراقي . 

(0) هذه الجملة ليست في ط. 
62 أي ابن عبد البر. 


2ت 





في صيامه وَل شعبان 


[أحاديث في صيام شعبان] 

عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله وخ استكمل 
صيام شهر قط إلا شهر رمضان». وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً قُْ 
شعبان. رواه البخاري ومسلم. وفي أخرى لى): لم يكن يصوم شهراً 
أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله . 

وفي رواية الترمذي : كان يصومه إلا قليلاً بل كان يصومه 
كله . 1 ظ 1 

وف روأيه أبي داود: كان أحب الشهور إلى رسول الله ل أن 

وللنسائي : كان يصوم شعبان» أو عامة شعبان. وفي أخرى له: 
كان يصوم شعبان إلا قليلاً. وفي أخرى له أيضأ: كان يصوم شعباك 
كله . 


[الجمع بين الأحاديث] 
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ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب 
إدا صام أكثر الشهر أن يقول : صام الشهر كله. ويقال: قام فلان 
ليلته أجمع. ولعله قل تعشى واشتغل سعضص أمره . قال الترمذي : كأن 
ابن المبارك جمع بين الحديثن بذلك. وحاصله: أن الرواية الأولى 
مفسرة للثانية و خصصة لهاء وأن المراد ب «الكل» الأكر وهو مجاز 
قليل الاستعيال . 

واستبعذه الطيبى وقال : بحمل عل أنه كان يصوم شعباك كله 
تارة ويصوم معظمه أخرى. لعله يتوهم أنه واجب كله كرمضان . 

وقال 9 المنير: إما أن يحمل قول عائشة ئشة على المبالغة. والمراد 
الأكثز وإما ل يجمع بأن قوطا الثانٍ متأخر عن قوطا الأول فأخرت 
عن أول 0 أنه كان يصوم أكثش شعبان .» وأخيرت انا عن آخر أمره 
أنه كان يصومه كله. انتهى . [ 

ولا يحفى تكلفه. والأول(١)‏ هو الصواب . 
[حكمة إكثار الصيام ف شعبان] 

واختلف ف الحكمة فْ إكثاره عَيَلِل من صوم شعبان» فقيل : كان 
يشتغل عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيرهء» فتجتمع 
فيقضيها في شعبان. أشار إلى ذلك ابن بطال. وفيه حديث أخرجه 
الطبراني في الأوسط من طريق أبي ليل عن أخيه عيسى عن أبيه عن 
عائشة: كان رسول الله ليه يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فريما أخر 
ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان. وابن أبي ليل 
)١(‏ أي حمله على المبالغة. 
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وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان. وورد فيه حديث 
أخرجه الترمذي / من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس 
قال: سثل النبي كئِةِ: أي الصوم أفضل بعد رمضان قال: شعبان 
لتعظيم رمضان. قال الترمذي: حديث غريب». وصدقة عندهم ليس 
[بذلك220 القوى . 


لكن يعارضه ما رواه('2 مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
وأفضل الصيام بعد رمضات صوم المحرم) . والأولى 8 ذلك ما جاء في 
حديث أصح ما مضى. أخرجه النسائي وأبو داودء» وصححه(9”© ابن 
خزيمة عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله. لم أرك تصوم من 
شهر(*» من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان., وهو شهر ترتفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم). فبين كَل وجه صيامه 
لشعبان دون غيره من الشهور بقوله : «إنه شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان» يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيان: الشهر الحرام 
وشهر الصيامء اشتغل الناس بهماء فصار مغفولاً عنه. وكثير من 
الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام وليس 
كذلك . 

وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد. منها أن يكون 
أخفى. وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل. ولا سيما الصيام فإنه سر بين 
العبد وربهء ومنها: أنه أشق على النفوس, لأن النفوس تتأسى بما 
رامل الأصلء داك وسقط من كن 
() في (طء ش): روى. 

(6) في ط: وأخرجه. 
(5) في (آ» د): تصوم شهرا. 


77ت 


ار 


تشاهد من أحوال بنى الجنس. فإذا كثرت يقظة الناس وطاعتهم 
سهلت الطاعات. وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم 
الناس. فيشق على نفوس المستيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدي بهم . 

وقد روي في صيامه كَلِِ شعبان معنى آخرء. وهو أنه تنسخ فيه 
الآجال. فروي - بإسناد فيه ضعف ‏ عن عائشة قالت: كان أكثر 
صيام النبي ككل في شعبان فقلت: يا رسول الله أرى أكثر صيامك في 
شعبان؟ قال: إن هذا الشهر يُكتب فيه لملك الموت [أسماء](2 من 
يقبض. فأنا أحب أن لا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم. وقد روي 
مرسلاً وقيل إنه أصح . 

وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر: وهو أن صيامه كالتمرين 
على صيام رمضان. فلا يدخل في صيامه على مشقة وكلفة.» بل يكون 
قد تمرن على الصيام واعتاده.» ووجد بصيام شعبان قبل رمضان حلاوة 
الصوم ولذتهء فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط . 

واعلم أنه لا تعارض بين هذا وبين النبي عن تقدم رمضان 
بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء في النبىي عن صوم نصف شعبان 
الثاني. فإن الجمع بينبها ظاهر. بأن يحمل النبي على من لم يدخل تلك 
الأيام 5 صيام اعتاده . 


[الصوم من محرم ورجب] 
قوله: «إن أفضل الصيام ما يقع فيه». بأنه يحتمل أن يكون ما علم 
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ذلك إلا في آخر عمرهء فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرمء أو 
اتفق له فيه من الأعذار كالسفر ما منعه من كثرة الصوم فيه(©. 

وأما شهر رجب بخصوصه ‏ وقد قال بعض الشافعية: إنه 
أفضل من سائر الشهورء وضعفه النووي وغيره - فلم يعلم أنه صح 
أنه كي صامه. بل روي عنه من حديث ابن عباس. ما صح وقفه. 
أنه نبجى عن صيامه. ذكره ابن والجد0؟) لكو .سق أن عداوةة أن 
رسول الله ككلهِ ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم. ورجب أحدها. 
وف حديث مجيبة29 الباهلية عن أبيها أو عمها أنه كَليْهِ قال له2*0: صم 
من الحرم واتركء قالها ثلاثاً”». وفي رواية مسلم عن عثان بن حكيم 
الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب - ونحن يومئذ في 
رجب - فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله وف يصوم 
حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم. والظاهر: أن مراد 
سعيد بهذا الاستدلال على أنه لا نمي عنه ولا ندب فيه بعينه» بل له 
حكم باقي الشهور. 

وف «اللطائف»: روى عن الكتاني أخيرنا تمام الرازي حدثنا 
القاضى يوسف حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا يوسف بن 


)١‏ في (طء ش): في الحرم. 

١؟)‏ وهو (أنه عط نمجى عن صيام رجب كله» قال الذهبي وغيره : ليت 0ه 

(5) في (ا. د): جحيفة. قال الشارح: في. نسخة من المتن جحيفة وهو من 
تصحيف الكتاب . 

65 أي لأبيها أو عمها. 


:2( رواه أبو داود. 


79/2 


موسى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة أخيرنال!» حبيب 
0 /ب المعلم عن عطاء أن عروة قال لعبد الله بن عمر /: هل كان رسول 
الله كع يصوم في رجب؟ قال: نعم ويشرفه29., قالها ثلاثاً. أخرجه 
أبو داود وغيره. 
وعن أبي قلابة قال: إن في الجنة قصراً لصوام رجب. قال 
البيهقي : أبو قلابة من كبار التابعين لا يقوله إلا عن بلاغ والله أعلم . 


)١(‏ كذا في ط والذي في النسخ : أناء ثنا في رواية هذا الحديث وهما اختصار: 
)١(‏ أي يذكر أن فيه فضلا. 
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قْ صومه َيِل عشر ذي الححة 
والمراد مها الأيام التسعة من أول ذي الحجة. 
عن هنيدة بن حالد عن امرأته عن بعضص أزواج النبي علي 
قالت: كان رسول الله عاد يصوم بسع دي الحجة. رواه أبو داود('2. 
وعن عائشة قالت: ما زات رسول الله د راكنا ف العشر 
قط . رواه مسلم والترمذي . 
وهذا يوهم كراهة صوم العشرء وليس فيها كراهة» بل هي 
ثبت في صحيح البخاري أنه كَكلِبهِ قال : وما من أيام العمل فيها أفضل 
منه 5 هذه)(5) يعى العشر الأول من ذى الحجة» واستدل به على 
فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل . 
الغالب» والله أعلم . ظ 
ويتأول قوطا - يعني غاتكسة-: ١م‏ يصم العشر) أنه ١‏ يصمه 
)١‏ حسئه بعض الحفاظ وقال الزيلعي : حديث ضعيف. 
(6) الذي في البخاري «ما العمل في أيام أفضل منبها في هذه). 
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لعارض من مرص أو سفر أو غيرهمال” أو أنها ١‏ ره صائا فيه . ولا 
يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل عليه حديث هنيدة 
ان كلك االلاى. ذكرته 


قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع في رواية القاسم بن أبي أيوب : 
«ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر 
الأضحى)2©0. وفي حديث 0 صحيحي أبي عوانة وابن حبان «ما 

من أيام أفضل عند الله من أيام ع* عشر ذىي الحجة». فقد ثبتت الفضيلة 
لأيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. وتظهر فائدة ذلك : 
فيمن نذر الصيام أو علق عملاً من الأعمال بأفضل الأيام. فلو أفرد 
يوماً منها تعين يوم عرفة لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكور. 
فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعبن يوم الحوغة. جمعا .رين اديت 
السابق وبين حديث أبي هريرة مرفوعاً : : «خير يوم طلعت عليه _الشمس 
يوم الجمعة» رواه مسلم. أشار إلى ذلك النووي في شرحه. وقال 
الداودي: لم يرد يَلةِ أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة لأنه قد يكون 
فيها يوم الجمعة. يعني : فيلزم تفضيل الشىء ء على نفسه. وتعقب: بأن 
المراد: كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة» سواء 
كان يوم الجمعة أم لاء ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة في 
غيره لاجتاع الفضيلتين فيه. والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر 
ذي الحجة إمكان اجتماع أمهات العبادات فيه وهي الصلاة والصيام 
والصدقة والحج. ولا يتأق ذلك في غيرها. وعلى هذا: هل يخص 
الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. انتهى 

وقال أبو أمامة ابن النقاش: فإن قلت أيما أفضل. عشر 
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الحجة أو العشر الأواخر من رمضان؟ فالجواب: أن أيام عشر ذي 
الحجة أفضل لاشتالها على اليوم الذي ما رؤي الشيطان في يوم غير 
يوم بدر أدحر ولا أغيظ ولا أحقر منه فيه وهو يوم عرفة20. ولكون 
صيامه يكفر سنتين 2250 ولاشتالها على أعظم الأيام عند الله حرمة وهو 
يوم النحر الذي سمه الله تعالى يوم الحج الأكبرء وليالي عشر رمضان 
الأخير أفضل لاشتالها على ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر. 
ومن تأمل هذا الحواب وجده كافياً اناه أشار إليه الفاضل المفضل 
في قوله: «ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة» 
الحديث. فتأمل قوله «ما من أيام» دون أن يقول: ما من عشر 
ونحوه. ومن أجاب بغير هذا التفضيل لم يدل بحجة صحيحة صريحة 





. من حديث أخرجه مالك‎ )١( 
[ع].‎ ١١7 رواه مسلم برقم ؟7‎ 21 


0ك" 


ام /ا 


في صومه يك أيام الأسبوع 


عن عائشة أن رسول الله عط كان يتحرى / صيام يوم الإثنين 
والخميس . رواه الترمذي والنسائي . 

وعن أبي فتادة قال : سكل رسول الله لد عن صوم الإثنين 
فقال: فيه ولدت وفيه أنزل على. رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: تعرض الأعمال على الله 
تعالى يوم الإثنين وا خميس فأحب أن يعرص عمل وأنا صائم . رواه 
الترمذي . 
تكاد تفطر. وتفطر حتى لا تكاد تصوم. إلا يومين إن دخلا في صيامك 
وإلا صمتههماء قال : أي يومين؟ قلت: يوم الإثنين والخميسء قال: 


ذانك يومان تعرضص فيهما. الأعال على رب العالمين. فأحب أن يعرض 


عمل وأنا صائم. رواه النسائي . 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد274 قال: يكتب كل ما يتكلم به 
)١(‏ سورة قء الآأية .١8‏ 


ت 45ت 


من خير وشرء حتى إنه ليكتب قوله: أكلت وشربت وذهبت وجئت 
ورأيت. حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله. فأقر ما كان 
فيه من خير أو شرء وألقى سائره.» وهذا عرض خاص في هذين 
اليومين غير العرض العام كل يوم فإن ذلك عرض خاص دائم بكرة 
وعشياً. ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري 
قال: قام فينا رسول الله ككل بخمس كلات فقال: إن الله تعالى لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينامء» يخفض القسط ويرفعه7'». يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل الحديث . 
ظ وعن أم سلمة كان يَكلِةِ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الأثنين 
والخميس من هذه الجمعة. والإثنين من المقبلة» وني [رواية]”) 
أول إثنين من الشهر. ثم الخميس ثم الخميس الذي يليه. رواه 
النسائي . 
وعن عائشة: كان يصوم من شهر: السبت والأحد 
[والاثنين]9 »ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه 
الترمذي . 
وعن كريب» مولى ابن عباسء. قال: أرسلني ابن عباس وناس 
من أصحاب النبي كه إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي 255 
أكثرها صياماً؟ قالت: السبت والأحدء ويقول: إنها عيد المشركين. 
وأنا أخنب أن أخالفهها. رواه أحمد والنسائي» وفيه محمد بن عمرء ولا 
يعرف حاله. ويرويه عنه أبنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يعرف 


حال ايها 
)١(‏ قيل هو الميزان» لحديث أبي هريرة عند الشيخين: وبينه الميزانك يخفض 
ويرفع . 


. في المخطوطات‎ )١( 
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وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله ككلم قال: 
لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا 
لحاء<'» عنبة أو عود شجرة فليمضغه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه والدارمي2 . ظ 

قال بعضهم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة؛ فإن النبي 
عن صومه إثما هو عن إفراده. وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: باب 
النبي أن يخص يوم السبت بالصوم وحديث صيامه إنما هو مع يوم 
الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه نمبى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن 
يصوم يومأ قبله أو يومأ بعله. ظ 

قال النووي : وأما قل مالك فى الموطأ 1 أسمع أحن ا من أهل 
العلم والفقه ومن يقتدى به ره الجمعة وصيامه 
حسن. فقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحراه «فهذا 
الذي قاله هو الذي رآهء» وقد رأى غيره خلاف ما رأى هوء. والسنة 
مقدمة على ما رآه هو وغيرهء وقد ثبت النبي عن صوم يوم الجمعة 

فتعين القول بهء ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي من 
أصحاب مالك : لم يبلغ مالكاً هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه.. 


قالوا: واستحباب الفطر يوم الجمعة ليكون أعون له على وظائف 
العبادات المشروعة ي الجمعة. وأدائها بنشاط وانشراح لجا. والتذاذ مها 





)١١‏ اللحاء: القشر. 

)١(‏ قال مالك: هذا الخبر كذب. وقال النسائي : مسطرسه رتاه أو دار 
منسوخ ) وقال أحمد: هذا الحديث على ما فيه يعارضه حديث أم سلمة فيلهة 
يعني الذي قبله. 


اس ا 


فإن قلت: لو كان كذلك لم يزل الغبي والكراهة بصوم يوم قبله 
أو بعذه لبقاء المعنى, فالجواب: أنه بحصل له بفضيلة الصوم / الذي ب 
قبله أو بعده ما يجيره ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم 
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الفصل السادس 


في صومه يله الأيام البيض 

وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره. وهي : 
ثلاث عشرة. وأربع عشرة و حمس عشرة ) وليسن ف الشهو يوم أبيض 
كله إلا هذه الأيام. لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض فصح قول من 
قال: الأيام البيض. على الوصف. واليوم الكامل هو الغهار بليلته. 
وفيه رد لقول الجواليقي : «من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة 
الأيام فقكل أخطأ» والله أعلم . 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله كل لا يفطر أيام البيض في 
حضر ولا سفر. روآه النسائي . 

وعن حفصة : أربع ١‏ يكن النبي ع يذعهن . صيام عاشوراء. 
والعشر. وأيام البيض من كل شهر. وركعتا الفجر. روآأه أحمد. 

وعن معاذة العدوية: أنها سألت عائشة: أكان رسول الله لل 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت: نعم. فقلت لا: من أي أيام 
الشهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر يصوم . 
روآأه مسلم . 
تعيتها . 


1 


قال : وقل جعل الله تعالى صيام هذه الثلاثة أيام من الشدهر: 
بمنزلة صيام الدهر. لأن الحسنة بعشر أمثاهها. 

وفل روى أصحاب السعتن وصحححه ابن خزيمة من حديث ابن 
مسعود قال: كان النبي كلِةِ يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر. 

وقد تحصل أن صيامه يَكةِ في الشهر على أوجه: 

الأول : أنه كان يصوم أول اثنين من الشهرع لم الخميس ثم 
الخميس الذي يليه رواه النسائي . 

الثاني : كان يصوم من الكبين البسستك والأحد والإثنين» ومن 
الشهرالاخر: الثلاثاء والأربعاء والخيس . روأه الترمذي . 

الثالت: أيام البيض . ثالث عشرء ورابع عشرء وخامس عشر 

الرابع : أنه كان يصوم ثلاثة غير معينة ى) روته معاذة عن 
عائشة عند مسلم . 

الخامس: أنه كان يصوم ثلاثة من أول الشهر. واختار جماعة 
منهم . الحسن وهو مأ رواه أصحاب ارا من حديث اين مسعود. 

قال القاضى عياض: واختار النخعي صوم ثلاثة إيام من آخر 
الشهر لتكون كفارة لما مضى. واختار آخرون: أول يوم من الشهر 
والعاشر والعشرينء. وقيل إنه صيام مالك بن أنس. وقال ابن شعبان 
من المالكية : أول يوم من الشهن والحادي عشر» والحادي والعشرون. 
ونقل ذلك عن أبي الدرداء. وهو موافق لما رواه النسائي من حديث 
عبد الله بن عمر (وصم من كل عشرة أيام يوماً» وحكى الأستوق عن 
المموردي أنه يسس حتبا عي صيوم الأيام السنود وهمى السابع والعشرون 
واليومان بعده. 
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وتترجح البيض بكونها وسط الشهر. ووسط الشيء أعدلهء ولآن 
الكسوف غالياً يقع فيها وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع. فإذا 
اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد صيام البيض ضاكاء فيتهيأ له أن 
يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة. بخلاف من 
ل يصمها فإنه لا يتهيأ له استدراك صيامها. 

ورجح بعضهم صيام الثلاثة في أول الشهرء لأن المرء لا يدري 
ما يعرض له من الموانع» والله أعلم . 


37812 





[التعريف والحكمة والحكم] 

اعلم أن الاعتكاف في اللغة: الحبس والمكث واللزوم . 

ولي الشرع : المكث في المسجد من شخص مخصوص / بصفة 708/أ 
00 

ومقصوده وروحه عكوف القلب على الله وجمعيته عليه. والفكر 


بالخلق. ليكون ذلك أنسه يوم الوحشة في القبر حين لا أنيس له. 


وليس بواجب إجماعاً. إلا على من نذرهء وكذا من شرع فيه 
فقطعه عامداً عند قوم . 
[هل يشترط له الصوم؟] 

واختلف في اشتراط الصوم له: 

ومذهب الشافعي : أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. بل يصح 


اعتكاف المفطر. 
وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط الصوم . فلا يصح 
اعتحاف المفظر. 


واحتج الشافعي باعتكافه عد 5 العشر الأول من شوال. رواه ‏ 
البخاري ومسلم. وبحديث عمر. أنه قال : بأ رسول الله إني نذرت 
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أن أعتكف ليلة ف الجاهلية. فقال: أوف بنذرك . رواه البخاري 
ومسلم . والليل ليس محلاً للصوم. اا ا 
الاعتكاف . 


[المسجد هو مكان الاعتكاف] 


اتقو تفق العلاء على رونل 55 لللاعتكاف » إلا يحمد : 
عمر بن 0 المالكى فأجازه 5 كل مكان . وأجاز ا حنفية للمرأة 
تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه. وفيه قول 03 
الصلوات. . ظ 

وخصه أبو يوسف بالواجب منهء وأما النفل ففي كل مسجد. 
فاستحيه له لشاني ف اه حر مالك لآن الاعتكاف عنده 

وخصه حذيفقة بن اليهان بالمساجد العامة وعطاء بمسجدي مكة 
والمدينة» وابن المسيب يمسجدل المدينة .. 


[أقل الاعتكاف وأكثره] | 
واتفقوا على أنه لا حل لأكثزه. واختلفوا اق أقله. فمن شرط :فيه 
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الصيام قال: أقله يوم. ومنهم من قال: يصح مع شرط الصيام في 
دون اليوم . حكاه ابن قدامة. وعن مالك : يشترط عشرة أيام » وعنه : 
ومن لم يشترط الصوم قالوا: أقله ما ينطلق عليه اسم سه ولا 
واتفقوا على فساده بالجاع . 
[اعتكافه يَلةِ وتحريه ليلة القدر] 
وقد كان سيدنا رسول الله يلعِ يعتكف العشر الأواخر من 
رمضاد . رواه البخاري ومسلم من حديث عائسشة . 
وعن أبي هريرهة رصي الله عنه: كان رسول الله كط يعتكف كل 
عام عشراً. فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. رواه 
رمضان. ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية. ثم أطلع رأسه 
فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ‏ يعني ليلة القدر- 
ثم اعتكفت العشر الأوسطء ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر 
فقل ايك هذه الليلة ثم أنسيتهاء وفل رأيتني أسععك ف ماء وطين من 
صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها ف كل وثر [منه](2. 
قال : فمطرت الببياء تلك الليلة وكان اليفك على عريش فوكف 
المسجد. فبصرت عيناي رسول الله كله وعلى جبهته أثر الماء والطين من 
صبحية إحدى وعشرين . رواه الشيخان . 
)١(‏ في (طء. ش). 


2-0 


4ت 


وفي حديث عبادة بن الصامت: أنه ككخِ حرج يخبر بليلة القدر 
فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وعسى أن يكون خيراً لكم. فالتمسوها 
في التاسعة والسابعة والخامسة. رواه البخاري . 

ولمسلم من حديث عبد الله بن أنيس : أنه يك قال: أريت ليلة 
القدر ثم أنسيتهاء وأراني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: 
فمطرت ليلة ثلاث وعشرين. فصل بنا وأثر الماء والطين في جبهته 


وأنفه . 


وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود مرفوعاً : اطلبوها ليلة سبع 

عشرة . ظ ظ ظ 
وأخرج الطبراني مرفوعاً من حديث أبي هريرة: التمسوا ليلة 

القدر / في ليلة سبع عشرة» أو تسع عشرة». أو إحدى وعشرين» أو 

ثلاث وعشرين., أو حمس وعشرين» أو بيع وعشرين. أو له 

وعسرين . 

[ نحديد ليلة القدر] 


وقد احتلفب العلماء في ليلة القدر اختلافاً كثيرأ وأفردها بعضهم 
بالتاليفيج وقل م الحافظ أبو الفضل بن حجر من كلام العلماء ف 
ومذهب الشافعى : انحصارها قْ العشر الأخر. ىئ) نص عليه 
الشافعى. فيهما حكاه عنه الأسنوي . 
وعن المحاملي [في «التجريد)(2: إنها تلتمس في جميع الشهر. 
6 ف (د. 55 ط قال الشارح : قال شيخنا: لايعرف لَه كتاب يسمى 
التجريد ولا ذكره الأسنوي في الطبقات. 


اه 


وتبعه عليه الشيخ أبو اسحاق في «التنبيه» فقال: وتطلب ليلة القدر في 
جميع شهر رمضان. ثم الغزالي في كتبه. 

وتردد صاحب «التقريب» في جواز كونما في النصف الأخير. كذا 
نقله عنه الإمام وضعفه. وحكاه ابن الملقن في شرح العمدة. 

وفي المفهم للقرطبي حكاية قول إنها ليلة النصف من شعبان . 

ودليل الأول(١2:‏ حديث أبي سعيد الذي قدمناه. قال النووي : 
وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين. 
أما الحادي والعشرون فلقوله يَلِ في حديث أبي سعيد: «فقد أريت 
هذه الليلة.» وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فبصرت 
عيناي رسول الله كَكِةِ وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى 
وعشرين» وأما الثالث والعشرون فلحديث عبد الله بن أنيس المتقدم 
أيضاً. وجزم جماعة من الشافعية: بأنها ليلة الحادي والعشرين» ولكن 
قال السبكي : إنه ليس مجزوماً به عندهم لاتفاقهم على عدم حنث من 
علق يوم العشرين عتق عبده بليلة القدر أنه لا يعتق تلك الليلة.» بل 
بانقضاء الشهر على الصحيح بناء على أنها في العشر الأخير. وعن ابن 
خزيمة ‏ من أصحابنا ‏ أنها تنتقل في كل سنة إلى ليلة من ليالي العشر 
[الأخي]”». 

وحاصله: قولان. ووجه(". واختار النووي في الفتاوى وشرح 
المهذب رأي ابن خزيمة. 


)1( أي انحصارها في العشر الأخير. 
(؟) في (طي2 د). 
(7) أي قولان للشافعي. ووجه لابن خزية. 


- 397 


[هل ليلة القدر خاصة ببذه الأمة] 

ترم اين حبيبف من المالكية. ونقله الجمهور. وحكاه صاحب 
«(العدة» من الشافعية ور ححه . أن ليلة القدر خاصة مبذه الأمة. وم 
تكن ا الام الهم 
قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: بل هي 


جه 


باقية . 
0 قول مالك في «الموطأ» بلغي أن رسول الله وه تقاصر 
أعبار أمته م أعمار لير الماضية فأعطاه الله 5 ليلة دن وهذا 
د د ل جه رحج قن ل : 


عن أي ين كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع هاء ولابن 
حزيمة من حديث اين عباس مرفوعاً : ليلة القدر لا حارة ولا باردة . 
تصبح الكتمدن يومهها حمراء ضعيفة .2 ولأحمد من حديث عبادة نر 
الصامت مرفوعاً أنها صافية. كأن فيها قمراً ساطعاً. ساكنة صاحية. 
: ارات ولا برد 9 يحل( 6 يرمى به 2 1 من 0 
بيس سام ايب ظ 


. أي: لا يتفق‎ )١( 
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وروى البيهقي قِ «فضائل الأوقات» أن المياه الما لحة تعذب ف 


[اجتهاده يلِ في العشر الأخير] 


وقد كان ككِخِ يجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد بي 


غيره . رواه مسلم من حديث عائشة 

وفي البخاري عنها: كان رسول الله كل إذا دخل العشر شد 
مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. 

وجرم عبد الرزاق بأن (شدك مغزرره) هو اعتزاله / النساء. وحكاه 
عن الثوري . وقال الخطابي : يحتمل أن يراد به الحد ف العبادة.» )ا 
يقال : فندذقة لملا الأمر مترري . اع تشمرت لهم وحتمل أن يراد به 
التشمير والاعتزال معاً. ويحتمل أن يراد به الحقيقة والمجازء فيكون 
المراد: شد مئزره حقيقة فلم يحله واعتزل النساء وتشمر للعبادة . [ 

وقوله : «وأحيا ليله» أي : ٠‏ سهره فأحياه بالطاعة. وأحيا نفسهة بسهره 
فيه لأن النوم أخو اموت وأضافه إل الليل اتساعاً لأن النائم إدا 
حبي باليقظة حبي ليله بحياته. وهو نحو قوله: لا تجعلوا بيوتكم 
قبورا: أ لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور. 

فقد كان طلِبهِ * يخص العشر الأخير بأعمال لا يعملها في بقية 
الشهر: 


فمنها: إحياء الليل. فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله.» ويشهد 
له حديث عائشة من وجه ضعيف «وأحيا الليل كله» وفي المسند عنها 
أيضاً. قالت: كان يَلةِ يخلط العشرين بصلاة ونومء فإذا كان العشر 


ه846*” > 


ممع/أ 


شمر وشد المئزرء وفي حديث ضعيف عن أنس عند أبي نعيم: كان 
كك إذا دخل شهر رمضان قام ونام فإذا كان أربعاً وعشرين لم يذق 
غمضاً. ويحتمل أن تريد بإحياء الليل غالبه.» وقد قال الشافعى في 
القديم: من شهد العشاء والصبح في جماعة ليلة القدر فقد أخذ بحظه 
منها. وروي قِ حديث مرفوع عن أبي هريرة: من صلى العشاء الآخرة 
في حماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. رواه أبو الشيخ . 

ومنها: أنه كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من 
الليالي . 


ومنها: تأخير الفطور إلى السحور. ففي حديث أنس وعائشة أنه 
كله كان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحوراً. ولفظ حديث عائشة 
كان تله إذا كان رمضان قام ونام فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب 
النساء. واغتسل بين الأذانين. وجعل العشاء سحوراً. أخرجه ابن أبي 
عاصم . ولفظ حديث أنس : كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان 
طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه سحوراً. وإسناد الأول 
مقارب. والثاني فيه حفص بن غياث. وقال فيه ابن عدي: إنه من 
أنكر ما لقيت له. ابن ينيد ليق الرساا الكرير لي المصيور 
ى) قدمته. 


ومنها: اغتساله كللِِةِ بين العشاءين: المغرب والعشاء» روي من 
حديث على. وفي إسناده ضعف . ظ ظ 
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| نوع السسّاده 
قْ ذكر ححه وعمره عَلِلٍ 


[المبادرة إلى الحج] 

اعلم أن الحج حلول بحضرة المعبود» ووقوف بساحة الحود. 
ومشاهدة لذلك المشهد العلي الرحماني» والمام بمعهد العهد الرباني» ولا 
يخفى أن نفس الكون(2 بتلك الأماكن شرف وعلوء. وأن التردد في 
تلك المواطن فخار وسمو. فإن المحالٌ المحترمة لم تزل تفرغ0© على 
الحال فيها من سجال9”© وصفها بفيض غامرء وحسبك في هذا ما 
يحكى في أبيات عن مجنون بني عامر: 
رأى المجنون في البيداء كلباً ‏ فجرعليهللإحسان ذيلاً 
فلاموه على ماكانمنه 2 وقالوالم منحت الكلب نيلا 
فقال دعوا الملام فإن عيني رأته مرة في حي ليلا 


فينبغي للعبد أن يهتم بأمر الحج ويبادر إليه» وينبض فاتر عزمه 
إماضاً يحثه عليه» ولا يتوان في غسل أدران سيئاآت العمر بصابون 
المغفرة.» ولا يتكاسل عن البدارء فيعرضه للفوات بركوب عمياء 
المخاطرة . 


)1( أي الوجود . 


(5) السجل :' الدلو المملوء . 
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[وجوب الحج] 

وروى ابن عباس أنه ل قال : من أراد الحج فليتعجل . رواه 
أبو داود. 

وفي حديث على بن أبي طالب» عيهة 0 من ملك راحلة وزاداً 

*/ب يبلغه / إلى بيت الله الحرام. فلا عليه أن يموت بهودياً أو نصرانياً. 

الحديث روآاه الترمذي . 
فحجوا. رواه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة . 

وفي رواية النسائى. من حديث ابن عباس مرفوعاً: إن الله 
كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا 
رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت الحديث. 

فوجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. وقل أجمعوا على أنه 
لا يتكرر إلا لعارض كالنذر. 

واختلفوا: هل هو على الفور. أو على التراخي؟ فقال الشافعي 
وأبو يوسف وطائفة: هو على التراخي. إلى أن ينتهي إلى حال يظن 
فواته لو أخره عنها. وقال مالك وأبو حنيفة وآخرون: هو على الفور. 


[ابتداء فردض الحج] 


واختلفوا أيضاً في وقت ابتداء فرضه. فقيل: قبل الهجرة.ء وهو 
شاذ. وقيل: بعدهاء ثم اختلف في سنته. 


فالجمهور على أنه سنة ست. لأنه نزل فيها قوله تعالى: #وأتموا 


. ان 18 قوانى 


الحج والعمرة لله 4# 0 وهذا ينبئي على أن المراد بالإتمام ابتداء 
الفرض . ويؤيده فراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ 
«وأقيموا» رواه الطبري بأشانيك صحيحة عنبهم . 


وقيل: المراد بالإتمام الإكال بعد الشروع. وهذا يقتضي تقدم 
فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ضام ذكر الأمر بالحج وكان قدومه 
على ما ذكر الواقدي نه حمس وهذا يدل إن ثبت - على تقذمه على 
نه حمس أو وقوعه فيها. 

وقالت طائفة: إنه تأخر نزول فرضه إلى التاسعة والعاشرة2') 
واحتجوا: بأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود. وفيه قدم وفد 
نجران على رسول الله عَيَندٍ وصالحهم على أداء الحزية. والحزية نزلت 
عام تبوك سنة تسع وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر أهل 
الكتاب ودعاهم إلى التوحيد. ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في 
أنفسهم بما فاتهم من التجارة مع المشركين لما أنزل الله تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا إنما المشركون نجس* الآية © فأعاضهم الله من ذلك 
بالحزية. ونزول هذه الآيات(*) والمنادات مها إغا كان له نسسع . وبعثث 
[عدد حججه يلد وعمره] 

وفي الترمذي من حديث جابر. أن النبي لد حج زلاث 
حجج يع حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة» فساق 


.١59 سورة البقرة. الآية‎ )١١ 

(7) قالت طائفة: التاسعة. وقالت أخرى: العاشرة. 
() سورة التوبة» الآية 78. 

(5) في (طء ش): الآية. 


5د 


ثلاثاً وستين بدنة. ثم جاء على من اليمن ببقيتهاء فيها جمل في أنفه 
برة من فضة فنحرهاء. الحديث. 

وعن ابن عباس: حج يه قبل أن يباجر ثلاث حجج. أخرجه 
الحاكم وابن ماجه(')2. 4 على عدد وفود الأنصار إلى العقبة مق 
امو ني ات ل لافقا 

وقال ابن الجوزي: حج حججاً لا يعلم عددهاء وقال ابن 
الأثير: كان يَللِ يحجح كل سنة قبل أن مهاجر. 


[خروجه 55 لحجة الوداع] 


وقال جابر في حديثه الطويل -كا في رواية مسلم - : مكث عل 
0 سكين ُ سح ّ أذن(5) ف العاشرة . أن رسولة الله 5 حاج . 
مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. فولدت أساء بنت 
قال : «اغتسلي واستثفرى (") بوب وأحرمي ). فصللى رسول الله عل ف 
نظرت مد بصري بين يديه من راكب وماش, وعن يمينه مثل ذلك. 
2 ف 5 00 ثم أذن ف وده ودفي الناس» لسيتك ف مسلم الذى 5 


برقم ١17148‏ . 
6 الاستثفار: أي تشد في وفيطها نينا 


؟ * 8ت 


وعن يساره مثل ذلك. ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله كله بين 
أظهرنا وعليه ينزل القرآن. وهو يعرف تأويله.» وما عمل من شيء 
عملنا به. 

وفي رواية عند النسائي : قال جابر: خرج رسول الله و 
لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معهى. حتى إذا أتى ذا الحليفة 
لديف : 

وكان خروجه / يل من المدينة بين الظهر والعصرء فنزل بذي 
الحليفة. فصلى بها العصر ركعتين. ثم بات بهاء وصلى بها المغرب 
والعشاء والصبح والظهر. وكان نساؤه كلهن معه. فطاف عليهن تلك 
الليلة ثم اغتسل غسلاً ثانياً لإحرامه. غير غسل الجاع الأول. 


[إحرامه كَل ومكان إهلاله] 

وف الترمذي . عن خارجة بن زيد عن أبيه : نجرد رسول الله 
يله لإهلاله واغتسل . 

وق الصحيحين: أ ن عائشة طيبته بذريرة» وف رواية قالت: 


كأني أنظر إلى وبيص الطيب ف مفارقه عاد وهو 00 وف رواية 
قالت : طيبته عند إحرامه» ثم طاف في نسائه» ثم أصبح محرماً زاد 


في رواية : ينضح طيباً. وف رواية7١):‏ طيبته طيبأً لا يشبه طييكم. 
تعني ليس له بقاء. 


بد عن اتعحانت: الطيب عند إرادة الإحرامء 3 لا 
)١(‏ هذه الرواية للنسائي. وما سبقها من الروايات متفق عليها. 


6ك 


ام*/أ 


ف الإحرام ابتدذاؤه. وهذا مذهب الشافعى وأبي حنيقة وأبي يوسهف 
وأحمد ص حنبل» وحكاه الخطابي عن أكثر الصحابة. وحكاه النووي 
بعذه. لكنه قال : إن فعل فقد أساء ولا فلية عليه . 

وعن عائشة قالت: كان يل إذا راد أن يحرم غسل رأسه 
بخطمي وأشئان» رواه الدارقطني . 

وفي حديث أنس عند أبي داود والترمذي : أنه كَكِقةٍ صلى الظهر 
ثم ركب راحلته. فل| علا على جبل البيداء أهل . 

وفي رواية ابن عمر. عند البخاري ومسلم وغيرهما: ما أهل إلا- 
من عند المسجدء. يعنى مسجد ذى الحليفة. 

وفي رواية<١):‏ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. 

وف رواية : حين وصع رجله ف الغرزن رد به راحلته 
قائيأ. أهل من عند مسجد ذي الحليفة. ٠‏ 

وفي رواية جابر ‏ عند أبي داود والترمذي - أنه مد لما أراد الحج 
أذن في الناس فاجتمعوا له. فل) أتى البيداء أحرم . 

وفي حديث ابن جبير - عند أبي داود- قال : قلت لابن عباس : 
عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله يَكلجِ في إهلال رسول. الله كه 
حين أوجب"'!؟ فقال: إني لأعلم الناس بذلك. إنها إنما كانت من 


)1( عند مسلم وكذا التي بعذها. 
3( أي ألزم نفسه مأ أحرم به . 


2ت 


رسول الله كل حجة واحدةء فمن هناك اختلفوا. خرج ككل حاجاً 
فلا صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهل بالحج 
حين فرغ من ركعتيه, فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه» ثم ركب 
فلا استقلت به ناقته أهل. وأدرك ذلك منه أقوام . وذلك أن الناس 
نا كانوا يأتون إليه أرسالاً» فسمعوه حين استقلت به ناقته مهل فقالوا 
إنها أهل رسول الله يَكيِ حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله 
بككةِ. فلا علا على شرف البيداء أهل. وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا 
إنما أهل حين علا على شرف البيداء» وأيم الله لقد أوجب في مصلاه. 
وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على شرف البيداء . 


قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في 
مصلاه إذا فرغ من ركعتيهء وهو مذهب أبي حنيفة» والصحيح من 
مذهب الشافعي أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته . 


قال ابن القيم: ولم ينقل عنه ككخِ أنه صلى للاحرام ركعتين غير 
فرض الظهرء انتهى . 

قلت: ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كِةِ كان يركع بذي 
الحليفة ركعتين. ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة 
أهل . 

قال النووي: فيه استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام. 
ويصليهما قبل الإحرام» ويكونان نافلة,» هذا مذهبنا ومذهب / العلماء 
كافة. إلا ما حكاه القاضى وغيره عن الحسن البصري أنه يستحب 
كونيا بعد صلاة فرضء قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا 
صلاة الصبح. والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث. 


ت 8 25 


ت١‎ 


[أقوال في حجه ككهِ وإحرامه] 
وقفل اختلفت روايات الصحابة قِ ححه علد حجه الوداع . هل 


كان مفرداً و 3 أو متمتعاً؟ وروي ل 0-7 في البخاري ومسلم 


أحدها : أنه حج مفرداً لم يعتمر معه. 

الثاني : ع شح امسن رار انر ىا قاله 
القاضى أبو يعلى وغيره. < 

الغالث : أنه حج متمتعاً تمتعاً ل يحل فيه لأجل سوق المدي ولم 
يكن قارناً. ظ 0 

الرابع : أنه حج قارناً قراناً طاف له طوافين وسعى له سعيين. 

الخامس : أنه حج مفرداً اعتمر بعذده من التنعيم . 

السادس : أنه ع 5-1 كارا 1 والعمرة ة ول بحل حى حل 
منبىأ جميعاً وطاف لى] طوافاً واحداً ويفا واحداً وساق المدي . 


واختلفوا أيضاً في إحرامه على ستة أقوال : 

أحدها : أنه لبي بالعمرة وحدهاء واستمر عليها. ‏ 

الثاني : : أنه لبي بالحج وحده واستمر عليه . 

الثالث: أنه لبي بالحج مفرداً : ثم أدخل عليه العمرة. 

الرابع : أنه لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج 

0 لاامرم لوطا وبين 0 ل 
بعد إحرامه. 

السادس: لبى بالحج والعمرة معاً. 

وقد أطنب أبو جعفر الطحاوي الحنفي في الكلام على ذلك. 
فإنه تكلم عليه في زيادة على ألف ورقة كما ذكره عنه جماعة من 


5 2 5 


العلماء . وبينية ابن حزم في حجة الوداع بيانات شافياً. ومهده المحب 
الطبري تهيدأ نالا ا إليه القاضي 0 00 ف يكبا 
كافيا. 


[أدلة القائلين بالإفراد] 

والذي ذهب إليه الشافعي في جماعة : أنه يلع حج حجاً مفرداً لم 
يعتمر معهى واحتج بما في الصحيحين أن عائشة قالت: بحرا مع 
رسول الله ككل عام حجة الودا » فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهل 
بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج وحده» وأهل رسول الله كلِهِ بالحج" . 
فهذا التقسيم والتنويع صريح في إهلاله بالحج وحده. 

ولسلم عنها: أنه كل أهل بالحج وحده. 

ولسلم أيضاً عن ابن عباس: أهل رسول الله كله بالحج . 

ولابن ماجة عن جابر: أن رسول الله كَلخِ أفرد الحج . 

وعن ابن عمر: أنه عَكِل أفرد الحج . رواه البخاري 

قالوا: وهؤلاء لهم قرب في حجة الوداع على غيرهم: فأما 
جابر» فهو أحسن الصحابة سياقاً لرواية حديث حجة الوداعء فإنه 
ذكرها من حين خروجه كليِ من المدينة إلى آخرهاء فهو أضبط لحا من 
غيره. وأما ابن عمرء فصح عنه أنه كان آخذاً بخطام ناقته كل في 
5 الوداع , وأنكر على من رجح قول أنس على قوله وقال: كان 

نس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس وإيٍ كنت تحت ناقته 
سرامي أسمعه يلبي بالحج. | نشة نقزعا: من. سول 
الله كلق معروف. وكذا اطلاعها على باطن أمره وظاهره. وفعله في 


5/2 ان 


اما 


حلواته وعلانيته . مع كثرة فهمها وعظم فطنتها. وأما ابن عباس 
فمحله من العلم والفقه ف الدين والفهم الثاقب معروف. مع كثرة 
بحثه وتحفظه أحوال رسول الله كَلهٍ التي لم يحفظها غيره('2 وأخذه إياها 
من كبار الصحابة . 
أنهم الأئمة الأعلام. وقادة الإسلام. والمقتدى بهم. فكيف يظن بهم 
المواظبة على ترك الأفضل. وبأنه لم ينقل عن أحد9"© منهم / كراهة 
الإفراد. وفل تقل عنهم كراهة التمتع والجمع بينىأ» حى فعله علي 
رضي الله عنه لبيان الجواز. وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع 
بخللاف التمتع والقران. 
[أدلة القائلين بالقران] 

وذهب النووي إلى أن الصواب أنه كَليةِ كان قارناً. ويؤيده أنه 
كك لم يعتمر في تلك السنة بعد الحج. قال: ولا شك أن القران 
أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سنته عندناء ولم يقل أحد إن 
الحج و-حجله أفضل من القَران. انتهى 

وقل 27 القاضى حسين والمتولي بترجيح الإفراد ولو لم يعثمر 
في تلك السنة . 


قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: 5ظ رواية من روى 
القران بأمور. 





)1 هذه مبالغة د حاحة إليها. فكثير من الصحابة شم مثل هذه العناية 
)١(‏ في (طء ش): واحد. 


4ت 


منها: أن معه زيادة علم على من روى الإفراد والتمتع . 

وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك. وأشهر من 
روي عنه الإفراد عائشة. وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته. وابن 
عمرء وقد ثبت عنه أنه كَل بدأ بالعمرة ثم أهل بالحجح. وجابرء وقد 
روى عنه أنه اعتمر مع حجته أيضاً. 

وبأن القران رواه عنه كَلِخِ جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم 


وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: 
أفردت. ولا تمتعت. بل صح عنه أنه قال: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت». 

وأيضاً: فإن من روى القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا 
بتعسفاء. بخلاف من روى الإفراد فإنه محمول على أول الحال وينتفي 
التعارض. ويؤيده: أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران: 
ومن روى عنه التمتع فإنه محمول على سفر واحد للنسكين». ويؤيده: 
أن من جاء عنه التمتع لما وصفه. وصفه بصورة القران, لأنهم اتفقوا 
على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج. وهذه إحدى 
يون القران: 

وأنقاً» فإناووانة القران حاءت غنم مقعة عدر مانا . 
0 ظ 

وعدهم ابن القيم سبعة عشر: عائشة أم المؤفكتق ع وعنك” الله ايوخ 
عباس. وعمر بن الخطاب. وعلىي بن أبي طالب. وعثان بن عفان 
بإقراره لعلىي. وعمران بن الحصين. والبراء بن عازب. وحفصة أم 


2ه انه 


المؤمنين. وأبو قتادة. وابن أبي أوفى. وأبو طلحة. والهرماس بن زياد. 
وأم سلمة. وأنس بن مالك, وسعد بن أبي وقاص. وجابرء وابن 
عمرء قال: فهؤلاء سبعة عشر صحابياً منهم من روى فعله. ومنهم . 
من روى لفظ إحرامه.) ومنهم من روى خبره عن نفمسهء. ومنهم من 
روى أمره 0 ظ 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابراً. وعائشة. وابن 
عباس؟ وعائشة تقول: أهلّ رسول الله يكل بالحج. وني لفظ: أفرد 
الحج. والأول في الصحيحينء. والثاني في مسلم. وهذا ابن عمر 
يقول: لبى بالحج وحده. ذكره البخاري. وهذا ابن عباس يقول: 
أهلّ بالحج. رواه مسلم. وهذا جابر يقول: أفرد الحجء رواه ابن 
واد 

قيل(١2»:‏ إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت. 
فإن أحاديث الباقين لم تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة 
فيها على القران ولا على الإفراد» فا الموجب للعدول عن أحاديث 
الباقين مع صراحتها واي فكيف وأحاديثهم يصدق بعضها 
بعضاًء ولا تعارض بينها. انتهى (2. 

وهذا”) يتتضي رفع الشك عنها والمصير إلى أنه يكلِةِ كا قارناً. 

ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد والتمتع» وهو قول 
جماعة من الصحابة والتابعين. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهوية 
واختاره من الشافعية المزني وابن المنذرء وأبو أسحاق المروزي» ومن 


)١(‏ هذا جواب قوله في أول الفقرة السابقة: فإن قيل. [م]. 
(؟) زاد المعاد 7//ا١١.‏ 


31ت 


المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي. وبحث مع النووي في اختياره 
أنه ككةِ كان قارناً. وأن الإفراد مع ذلك أفضل. مستنداً إلى أنه كله 
3 / الإفراد أولاً * ثم أدخل عليه 3 لبيان جواز الاعتمار في 

شهر الحج لكونهم 6و يعتقدونه من أفجر الفجورء. وتعقب: بأن 
باخ ويرك ينويداب »0 فإنه أحرم بكل منها في ذي 
الفعيدة وهي عمرة الحديبية التي صد عن البيت فيهاء وعمرة 
القضية. وعمرة الجعرانة» ولو كان أراد باعتماره مع حجته بيان الجواز 
فقط مع أن الأفضل خلافه ‏ لاكتفي في ذلك بأمره أصحابه أن 
يفسخوا حجهم إلى العمرة. انتهى20. 


[أفضل النسك] 

ومذهب الشافعي ومالك وكثيرين أن أفضلها: الإفراد» ثم 
التمتع» ثم القران. 

فإن قلت: إذا كان الراجح أنه كلِةِ كان قارناً. فلم رجح 
الشافعية والمالكية الافراد على القران؟ فقد أجاب عن ذلك النووي ف 
شرح المهذب: بأن ترجيح الافراد لأنه يل اختاره أولاء فأهلٌ اح 
وده وإنها أدخل عليه العمرة لمصلحة بيان جواز الاعتهار في أشهر 
الح وكانت العرب تعتقده من أفجر الفجوز كما ذكرته. 0 

وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: إلى أن 

التمتع أفضل. وهو مذهب أحمد. لكونه كلِدٍ تمناه» فقال: «لولا أني 
سقت الهدى لأحللت» ولا يتمنى إلا الأفذ.ا . 

وأجيب: بأنه إنما تمناه تطييباً لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات 
موافقته. وإلا فالأفضل ما اختاره الله تعالى له.ء واستمر عليه 95 . 
)١(‏ عن فتح الباري في شرح الحديث رقم 107١‏ وما بعده. ش 
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اا/ت 


[مناقشة القائلين بالتمتع وغيره] 
وأما القائلون إنه كي لبى بالعمرة واستمر عليها. فحجتهم 
حديث ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله 5 في 
حجة الوداع بالعمرة إل الحج('2. 
وقال ابن شهاب عن عروة: إن عائشة أخبرته عن النبي 85 في 
تمتعه بالعمرة إلى الحج. فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن 


, 5١م‎ 


وقال سعد بن أبي وقاص في المتعة : صنعهاأا رسول الله د 
وصنعناها معه(') , 
الصحيحين عن سعيدك بن المسيب: اجتمع ‏ 9 وعثواك بعسفان . فكان 
عثمان ينبى عن التعةء فقال علي. ما تريد إلى أمر موا وان 
اباو ا 

فهذا يبين أن من جمع بينهها كانت متمتعا عندهم. وأن هذا هو 
النزاع بينهما: هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ 
)0 متفق عليه . 
(5) أخرجه مسلم. 


() أخرجه مالك في الموطأ. والترمذي وصححه. والنسائي . 
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فقد اتفق علي وعثمان على أنه يك تمتعم وأن المراد بالتمتع عندهم 
القران. 

وأيضاً: فإنه كلخِ قد تمتع تمتع قران باعتبار ترفهه بترك أحد 
السفرين. انتهى . 

وفي فتح الباري عن أحمد: أن من ساق المدي فالقران له 
أفضل ليوافق فعل النبي كله ومن لم يسق الحهدي فالتمتع له أفضل 
ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه. انتهى . 
غيره فهو غلط. ١‏ يقله أحد من الصحابة ولا التابعين. ولا الأئمة 
الأربعة» ولا أحد من أهل الحديث. قاله ابن تيمية. 


وأما من قال : إنه حج متمتعا حل فيه من إحرامه. ثم أحرم 
رأس [رسول الله ]20 بمشقص على المروة.» وحديثه في الصحيحين. 
ولا يميكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع. لأن معاوية أسلم بعد 
الفتح . والنبي تَكةِ لم يكن زمن الفتح محرمأ. ولا يمكن أن يكون في 
عمرة الجعرانة لوجهين: أحدهاء. أنه في بعض ألفاظ [الحديث]9) 
الصحيح «وذلك فى حجته). الثاني : أن في رواية النسائي بإسناد 
صحيح : «وذلك في أيام العشر» وهذا إنما كان في حجته. وهذا مما 
أنكره الناس على معاوية وغلطوه فيه. وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر 
في قوله: إنه اعتمر في رجب كما سيأتي. وسائر الأحاديث الصحيحة 
كلها تدل على أنه كَكيةِ لى يحل من إحرامه إلى يوم النحرء وبذلك أخير 
)١(‏ في المخطوطات: عن رأسه. 0 
0) في (ب. ط). 
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87"/] عن نفسه بقوله: «لولا أن معي الهدي لأحللت» / وقوله: «إني سقت 
المدي وقرنت فلا أحل عنه حتى أنحر»”''» وهذا خبر عن نفسه لا يدخله 
الوهم ولا الغلااطى بخللاف خبر غيره عنه. قاله 5 زاد المعاد. 


[سبب اختلاف الروايات] 


وأما اختلاف الروايات عنه كِةِ في إهلاله. هل هو بالحج أ 
بالعمرة أو القران. والجمع بينهاء فكل تأول بما يناسب مذهبه الذي 
قلمته . 

قال البغوي: والذي ذكره الشافعي في كتاب «اختلاف 
الأحاديث» كلاماً موجزه: «أن أصحابف رسول الله كيد كان منهم 
المفرد والقارن والمتمتع , فكل كان يأخذ عنه أمر نسكه. ويصدر عن 
تعليمه. فأضيف الكل إليه على معنى أنه أمر بها وأذن فيهاء ويجوز في 
لغة الغرب إضافة الفعل إلى الآمر به. كما يجوز إضافته إلى الفاعل له. 
كا يقال: بنى فلان دارأء ويريد أنه أمر ببنائهاء وا روي أنه كله 
رجم ما عزاء وإنما أمر برجمه. ثم ع بأنه يكل كان أفرد 3 
القهن ور.وقال الخطان تتحوه.. . 

وقال النووي: كان ككلِةِ أولاً مفرداً. ثم أحرم بالعمرة 1 
ذلك. وأدخلها على الحج فصار قارناً. فمن روى الإفراد فهو الأصل. 
يعنى حمله على ما أهلّ به في أول الحال. ومن روى القران أراد ما 
استقر عليه أمرهء» ومن روى التمتع أراد به التمتع اللغوي والارتفاق» 
فقد ارتفق بالقران كارتفاق التمتع وزيادة» وهو الاقتصار على فعل 
واحد. 2 [ اه ظ 

)١(‏ رواه أبو داود والنسائي. وأعله البيهقي بأنه مروي في البخاري د 
وليس فيها لفظ (وقرنت). ظ 
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وقال غيره: أراد بالتمتع ما أمر به غيره. 

قالوا: وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها ويزول عنها 
الاضطراب والتناقض . 

وقالت طائفة: إنما أحرم كٍ قارناً [ابتداء](© [ يعني بالحج 
والعنرة #901 جيرا بأجاديث سيحينة خريق غيل المرين» هارا 
حديث أنس في صحيح مسلم «سمعت رسول الله كه أهل به): 
لبيك عمرة وحجاً» ورواه عن أنس ستة عشر نفساً من الثقات. كلهم 
متفقون عن أنس أن لفظ النبي كله كان إهلالاً بحج وعمرة معاً20. 

وأما من قال: إنه كلةِ أهل بالعمرة وأدخل عليها الحج. فحجته 
ما في البخاري من حديث ابن عمر قال : تمتع رسول الله ككل فى حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحجى وأهدى فساق معه الحدي من ذي الخليفة. 
وبدأ كله فأهل بالعمرة. ثم أهلّ بالحج . 


وقد تقدم في الأحاديث الكثيرة الصريحة أنه كلةِ بدأ بالإهلال 
بالحج ثم أدخل عليه العمرة. وهذا عكسه . 

والمشكل في هذا الحديث قوله: «بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل 
بالحج) . 

وأجيب عنه: بأن المراد به صورة الإهلال؛ أي لا أدخل العمرة 
)١(‏ في ش. 


(0) في الأصل . 
(”0) لكن في الصحيحين أن ابن عمر أنكر ذلك على أنس . 


:21ت 


/ت 


على الحج لبى بها فقال: لبيك بعمرة وحج(2 معا [ولبعضهم: بدأ 
رسول الله كك فأهل بالعمرة» أي أمرهم بها أولاً. أي بتقديمها على 
الحج ]('2. ظ 

ومذهب الشافعي : أنه لو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف 
صحء وصرر قارناً. فلو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان 
للشافعي . أصحههم)| لا يصح إحرامه بالعمرة . لأن الحج أقوى منهاأ 
لاختصاصه بالوقوف والرمي . والضعيف لا يدخل على القوي . انتهى. 
[تقليد اللهدي] 

وعن ابن عباس قال: صل ككل الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
نعلين . رواه مسلم وأبو داود. 

وف رواية لأبي داود معئأه . وقال: ثم يدلة الدم بيده . وفي 
أخرى بأصبعه . 

/ وعند النسائي: أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم 
عنها وقلدها [نعلين]7©. 

وفي أخرى: أمر ببدنه فأشعر في سنامها من الشىّ الأيمن ثم 
لت عنها الدم وقلدها نعلين20) . 
00 في (أءد) حجة. 
(؟) في الأصل فقط. 
9) في (ط. ش). 
+ هله الروابة سقطت هن هل 


1ت 


يه حجه 0 9 رحل رث يساوي أربعة دراهم (0). روآه 
0 من حديث ل عامر 6 


[تأديب وتوجيه ] 


حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله كله ونزلناء فجلست 
عائشة إلى جنب رسول الله كل وجلست إلى جنب أبي بكر. وكانت 
زمالة رسول الله عَلِلِ ويا أبي بكر واحدة.» مع غلام لأبي بكرء 
فجلس أبو بكر يننظر ‏ واس ايت سوا وي 
بعير واحد تضله؟ وطفق يضربه ورسول الله 1 يبتسم 0 انظروا 
إلى هذا المحرم مأ كس وما يزيد عل ذلك ويبتسم . رواه أبو داود. 
وخر معه ع أصحابه 1 يعرفول إلا احج 3 قالت عائشة - 

فبين لهم د وجوه الإحرام وجور 5 الاعتار في أ شهر الحج فقال: 
من أحب أن بهل بعمرة فليهل. ومن أحب يليل بج الول رواه 


ولأحمد: من شاء فليهل بعمرة. 


)١(‏ الحديث (حج كا على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم) وي 
رواية (لا تساوي أربعة دراهم) فأسقط المصنف كلمة (القطيفة) وهو 
اختصار محل . 

(؟) إسناده ضعيف . 

(5) إسناده ضعيف . 

(:) أي مركوبه] وأداته) وما كان معه) في السفر. 


5 


[حكم إهداء الصيد للمحرم] 

ولما بلغ يك الأبواء أو ودان. أهدى له الصعب بن جثامة حماراً 
وحشياً فرده عليه. فلا رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن 
حرم. رواه البخاري ومسلم. وله في رواية: حمار وحش. وفي أخرى: 
من لحم حمار وحش. وفي رواية: عجز حمار وحش يقطر دما وف 
رواية: شق حمار وحش. وفي رواية: عضو('» من لحم صيد. 

زوكاة أبق نداوفدنواة ان من طررى عظاء عن انق عبان أنه 
قال: يا زيد بن أرقم. هل علمت أن رسول الله كَكلةِ. . فذكره. 

واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه. إلا ما رواه ابن وهب 
والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية: أن 
الصعب أهدى للنبي كَكِ عجز حمار وحش. وهو بالجحفة. فأكل منه 
وأكل القوم. قال البيهقيى: إن كان هذا محفوظأ فلعله رد الحي وقبل 
الح 

قال في فتح الباري: وني هذا الجمع نظرء فإن كانت الطرق 
محفوظة فلعله رد حيأ لكونه صيد لأجله. ورد اللحم تارة لذلك. 
وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يصده لأجله. وقد قال الشافعي في 
«الأم» : إن كان الصعب أهدى حماراً حياً فليسن للمحرم أن يذبح حمار 
وحش حي. وإن كان أهدى له لحا فقد يحتمل أن يكون علم أنه 
صيد له فرده عليه. ونقل الترمذي عن الشافعي: أنه رده لظنه أنه 
صيد من أجله فتركه على وجه التنزه. ويحتمل أن يحمل القبول المذكور 
في حديث عمرو بن أمية على وقت آخر.ء وهو حال رجوعه مَل من 





. في 3 د) عضواء ورواية الحديث تقول. وأهدي له عضو من لحم صيذ)‎ )١( 
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مكة. ويؤيده: أنه جازم فيه بوقوع ذلك في الجحفة. وفي غيرها من 
الروايات : بالأبواء أو بودان. وقال القرطبى: يحتمل أن يكون الصعب 
أحضر ال حار مذبوحاً ثم قطع منه عضواً بحضرته كَل فقدمه له» فمن 
قال: أهدى حماراً أراد بتامه نيعا معنا : ومن قال: لحم حمار أراد 
ما قدمه للنبى كلنةِه قال: ويحتمل أن يكون من [قال(2 حماراً. أطلق 
وآزاك بعقمة خاز ا :قال وعكيل انه أهلاء لهحياء فلا رقم عليه ذكاء 
وأتاه بعضو منه ظاناً أنه الي 0 فأعلمه 
بامتناعه أن حكم الجزء حكم الكل. قال: والجمع مها أمكن أولى 
من توهيم بعض الرواة”' . 

قال النووي: قال الشافعي وآخرون: ويحرم تملك الصيد بالبيع 
والهبة ونحوهاء وفي ملكه بالارث خلافء. وأما لحم الصيد فإن صاده 
أو صيد له فهو حرام. سواء صيد له بإذنه أو بغير إذنه» وإن صاده / 
حلال لنفسه ولم يقصد المحرمء ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه 1 


حرم عليه هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وداود. وقال أبو 


حنيفة : لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه. وقالت طائفة: لا 

يحل له لحم الصيد أصلاً. سواء صاده. أو صاده غيره لهء قصده أو لم 

يقصده. فيحرم مطلقاً. حكاه القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن 

عباس لقوله تعالى: #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً#4 270 ., 

قالوا: والمراد بالصيد المصيد. ولظاهر حديث الصعب بن جثامة. فإنه 

ككل رد وعلل رده بأنه محرم. ولم يقل: بأنك صدته لنا. ظ 
واحتج الشافعي وموافقوه: بحديث أبي قتادة المذكور في صحيح 

)١(‏ في فتح الباري» وفي النسخ : من حمار. 

.١87”5 عن فتح الباري في شرح الحديث رقم‎ )١( 

99) سورة المائدة. الآية 95. 
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مم /أُ 


مسلمء فإنه كَكلةِ قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلالء» قال 
للمحرمين: هو حلال فكلوه. وفي الرواية الأخرى قال: فهل معكم 
منه شىء؟ قالوا: معنا رجله. فأخذها رسول الله ككل فأكلها. 
[ذكر حج الأنبياء] 

ولا مر يك بوادي عسفان قال: يا أبا بكرى أي واد هذا؟ قال 
وادي عسفان قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطامهم) 
الليف. وأزرهما العباء وأرديتهم) النذار'» يلبون [بالحج]("©) يحجون 
الببك: العفيق .. ..رواة: أخزد 

وفي رواية مسلم من حديث ابن عباسء. لا مر بوادي الأزرق 
قال: «كأني أنظر إلى موسى هابطاً من الثنية واشعغاً أصبعيه ف أذنيه 
ماراً مهذا الوادي. وله جؤار9” إلى الله بالتلبية . 


ووادى الأزرق حلف أمجح ‏ رف بفتح الهمزة والميم والحيم قرية 
ذات مزارع. بينه(*؟» وبين مكة ميل 7 


ولم يعين في رواية البخاري الوادي. ولفظه: أما موسى كأني 
أنظر إليه إذ انحدر من الوادي يلبي . 

قال المهلب: هذا وهم من بعض رواته. لأنه لم يأت في أثر ولا 
خبر أن موسبى حي. وأنه سيحج. وإنما أتىق ذلك عن عيسى فاشتبه على 
الرواي. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: ليهلن ابن مريم بفسج 
الروساء. التهى .| 





. جمع مرة : بردة من صوف‎ )١( 

2( 5 (ط. د). 

(*) أي صوت مرتفع قال تعالى (ثم إليه تجارون). 
4 أي بين أمج وبين مكة 


1 


وهو تغليط للثقات بمجرد التوهم. وقدذكر البخاري الحديث في 
اللباس من صحيحه بزيادة ذكر إبراهيم فيه أفيقال: إن الراوي الآخر 
قد غلط فزاده؟ وفي رواية مسلم المتقدمة ذكر يونسء. أفيقال: إن 
الراوي الآخر قد غلط فزاد يونس؟ 

وتعقب أيضاً : بأن توهيم المهلب للراوي وهم منهء وإلا فأى 
فرق بين مومى وعيسى؟ لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى 
الأرضر». وإغا ثبت انه سيد ل 

وأحيتن:: ببآن: المهلب: أراة أن عن لا تيت انه .«شينزل: كان 
كالمحقق. فقال: «كأني أنظر إليه» ولهذا استدل المهلب بحديث أبي 
هريرة الذي فيه «ليهلن ابن مريم بالحج). 

وقد اختلف في معنى قوله: «كأني أنظر إليه». 

فقيل: إن ذلك رؤيا منام تقدمت له فأخير عنها لما حج عندما 
تذكر ذلك. ورؤيا الأنبياء وحي . ظ 

وقيل: هو على الحقيقة. لأن الأنبياء أحياء عند رمهم يرزقون. 
فلا مانع أن يحجوا ني هذه الحالة» كما في صحيح مسلم عن أنس : 
أنه رأى موسى عليه السلام قائيا في قبره يصل . 

قال القرطبي : حببت إليهم العبادة» فهم يتعبدون بما يجدونه من 
دواعي أنفسهم لا [بما](© يلزمون به. كما يلهم أهل الجنة الذكر. 
ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى: #دعواهم فيها 
سبحانك اللهم 74(" الآية . 

لكن تام هذا التوجيه أن يقال: المنظور إليه هي أرواحهم. فلعلها 
)١(‏ ليست في الأصل . 


(؟) سورة يونس» الآية .٠١‏ 


51ت 


15ت 


مثلت له كهِ في الدنيا ىا مثلت له ليلة الإسراءء وأما أجسادهم فهي في 
القبور. 

قال ابن المنير وغيره: يجعل الله لروحه مثالاً» ويرى في اليقظة كما 
يرى في النوم . 

وقيل: كأنه مثلت أحوالهم التي كانت في الحياة الدنياء كيف 
تعبدواء وكيف حجواء وكيف لبواء ولهذا قال: كأني.. 

وقيل: كأنه أخبر بالوحي عن ذلك. فلشدة قطعه به قال: كأني 
أنظر إليه. انتهى . 

وقد ذكرت في مقصد الإسراء من ذلك ما يكفي والله الموفق. 


[حيض عائشة] 
/ وما نزل كله بسرف خرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه 
هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. ومن كان معه الهدي فلا . 
وحاضت عائشة فدخل عليها يَلّْ وهى تبكى. فقال: ما يبكيك 
يأ هنتاه» قالت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال : وما 
شأنك؟ قالت٠‏ ل" أصلى . قال: فلا يضرك. إغا أت امرأة من بنات 
ادم كتنب الله عليك ما كتب عليهن. فكو ف ححك(2, فعسى 


الله أن يرزقكها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 


وفي رواية'2 قالت: خرجنا مع رسول الله كلخ لا نذكر إلا 





. في (ط.ء ش) حجتك‎ )١( 
. (؟) رواها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي‎ 
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أبكي . فقال: ما يركيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت 
العام . فقال: ما لك. لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: هذا شبىء 
كتبه الله على بنات آدمء افعلى ما يفعل الحاج. غير أن لا تطوقي 
بالبيت حتى تطهري . الحديث. 

وقد اختلف في) أحرمت به عائشة. كما اختلف: هل كانت 
متمتعة أم مفردة؟ وإذا كانت متمتعة فقيل إنها كانت أولاً أحرمت 
بالحج وهو ظاهر هذا الحديث. 

وفي حجة الوداع من المغازي عند البخاري. من طريق هشام 
ابن عروة عن أبيه قالت: وكنت فيمن أهل بعمرة. وزاد أحمد من وجه 
آخر عن الزهري: وم أسق هدياً. وفي رواية الأسود عنها قالت: 
خرجنا مع رسول الله كله نلبي لا نذكر حجاأً ولا عمرة. 

ويحتمل في الجمع أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفردة.» ك) 
صنع غيرها من الصحابةء ثم أمر النبي كله أن يفسخوا الحج إلى 
العهرة) ففعلت عائشة ما صنعواء فصارت متمتعة» ثم لما دخلت مكة 
وهي حائض ولم تقدر على الطواف لأجل الحيض أمرها أن تحرم 
بالحج . 

وقال القاضي عياض : واختلف في الكلام على حديث عائشة. 
فقال: مالك ليس العمل ع يعديق. غروة عن عائكة -عندنا قدها ولا 
حديثئا. 

قال ابن عبد البر: يريد ليس العمل عليه في رفض العمرة 
وجعلها حجاً. بخلاف جعل الحج عمرة. فإنه وقع للصحابة. 
واختلف في جوازه من بعدهم. لكن أجاب جماعة من العلماء عن 
ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله: «ارفضي يريك أي ارك 


7ت 


هم*/أ 


التحلل منها وأدخلي 00 فتصير قارنةء ويؤيده قوله في رواية 
لمسلم «وأمسكي عن و أي عن أعماها. 

وإنما قالت عائشة : «وأرجع بحج ) لاعتقادها أن إفراد العمرة 
بالعمل أفضل. ك|) ىا وقع لغبيرها من أمهات المؤمنين 

واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء 5-6 «وأرجع ا 
بحجة ليس معها عمرة) أخرجه أحمد. 

وهذا يقوي قول الكوفيين: إن عائشة تركت العمرة وحجت 
مفردة. وتمسكوا في ذلك بقوله ما «دعي عمرتك». وفي رواية 
«اقضىي('؟ عمرتك» ونحو ذلك . 

واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت 
قبل أن تطوف أن تترك العمرة وتهل بالحج مفرداً ىا صنعت عائشة 

لكن في رواية عطاء عنها ضعف. والرافع للإشكال في ذلك: ما 
رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة. حتى إذا كان 
أهلي بالحج حتى إذا طهرت طافت 
بالكعة ,وسعيفا». “قال كل بكلليع هن خححاة وعمرتك قالته1: بن 
رسول الله إن أجد نفسي أ إل لان واليد عد حميت قال : 
فأعمرها من التنعيم . 

ولمسلم من طريق طاوس عنها: فقال للا النبي كه : «طوافك 
يسعك لحجك وعمرتك» فهذا صريح في أنها كانت قارنة» لقوله: « 
حللت من حجك وعمرتك. وإنما أعمرها من التنعيم تطيباً لقلبها 
لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة. وقد وقع في رواية مسلم: 
وكان يخ رجلاً سهلاً إذا هويت الشىء / تابعها عليه. 


مصسببار_ 
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[ادخال احج على العمرة] 

ثم قال يلِةِ لأصحابه: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع 
العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منههما جميعأ»20. 

وإنما قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج. وفي منتهى 
سفرهم ودنوهم من مكة بسرف. كما جاء في رواية عائشة. أو بعد 
طوافه بالبيت كما جاء في رواية جابرء ويجحتمل تكرار الأمر بذلك في 
الموضعين. وأن العزيمة كانت آخراً حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة . 

وفي رواية قالت عائشة: فمنا من أهل بعمرة. ومنا من أهل 
بحج. حتى قدمنا مكة فقال كك : «من أحرم بعمرة ولم بهد فليحلل». 
ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه.» ومن أهل بحج 
فليتم حجه)(0) , 

وهذا الحديث ظاهر في الدلالة لأبي حنيفة وأحمد وموافقيهماء في 
أن المعتمر المتمتع إذا كان معه الحدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر 
هديه يوم النحر . 

ومذهب مالك والشافعى وموافقيهها أنه إذا طاف وسعى وحلق 
حل من عمرته وحل له كل شيء في الحال. سواء أكان ساق هدياً أم 
لا. واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي. وبأنه تحلل من نسكه 
نوجي أذ كل :له كل كين كا :لى اخلل لخم باطح 

وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الرواية التى ذكرها 
مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كد عام حجة الوداع. 
21١١‏ 17 الشيخان وغيرهما. 
(؟) رواه مسلم في كتاب الحج برقم .١١7‏ 
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فأهللنا بعمرة». ثم قال رسول الله يد : ((من كان معه هدي فليهلل 
2 مع لام له 0 حى يحل منىأ جميعاً)١1)‏ 00 37 
حو سحقية بالحج ولا بحل حتى يئحر هذيهء» ولا بل من هذا 
التأويل. لأن القصة واحدة., والراوي واحدء. فتعين الجمع بين 
الروايتين على ما ذكر والله أعلم. 
[المبيت بذي طوى ودخول مكة] 

ولا بلغ سيدنا رسول الله يكل ذا طوى ‏ بضم الطاء وبفتحهاء 
وقيدها الأصيل بالكسر ‏ عند آبار الزاهرء» بات بها بين الثنيتينء فلا 
أصبح صلى الغداة ثم اغتسل . رواه البخاري . 
صلاة الصبح حين يقدم إلى مكة . ظ 

ومصلى(”© رسول الله كله ذلك, على أكمة خشنة غليظة. ليس 
في المسجد الذي بنى تَمّ. ولكن من أسفل ذلك على أكمة خشنة 
غليظة . 


من كداء ‏ بفتح الكاف والمدء قال أبو عبيد: لا يصرف - وهذه 


.١١١ رواه مسلم في كتاب الحج برقم‎ )١١ 

(؟) في في المخطوطات : فليحلل. وهو تصحيف . 

9) فى المخطوطات: فصلى. قال الشارح : بالميم أي مكان الصلاة ىا في مسلم 
والنسائى . 
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الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلاة ‏ مقبرة مكة ‏ وهي التي يقال ها: 
الحجون - بمتح الحاء المهملة وصم الجيم -. 

ولم يقع أنه كَل دخل مكة ليلاً إلا في عمرة الجعرانة. فإنه كله 
أحرم من الجعرانة. ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليا 
فأصبح بالجعرانة [كبائت](١)‏ كرا رواه أصحاب البدرة الشلاثة من 
حديث محرش الكعبى . آ 
الله كَكلَهِه إنه كان إماماً. فأحب أن يدخلها نباراً ليراه الناس. رواه 
النسائي . 

ثم دخل يلِِ مكة لأربع خلون من ذي الحجة. 
[دخول المسجد الحرام] ظ 
تؤق من أبوابهاء وأيضاً: فلأن جهة باب الكعبة أشرف الجهات 
الأربع, ئ) قال اين عبل السلام ف والقواعد) . 

وكان ككِِ إذا رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفاً 
وتعظي] ومهابة وبراً. رواه الثوري عن أبي سعيد الشامي9©» عن 
مكحول. 

/ وروى الطبراني عن حذيفة بن أسيد”(”": كان كك إذا نظر إلى 786/ب 
5) مجهول. 
زه صحابي من أصحاب الشجرة . 
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البيت قال: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظياً وتكرياً وبراً ومهابة, 
وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تعظياً وتشريفاً وبراً 
ومهابة('2 . 

ولم يركع يَلةِ تحية المسجد. إنما بدأ بالطواف لأنه نحية البيت كم| 
صرح به كثير من أصحابناء وليس بتحية المسجد. 

ثم استلم كله الحجر الأسود. وفي رواية جابر عند البخاري : 
«استلم الركن)» . والاستلام افتعال من السلام. أي التحية. قاله 
الأزهري. وقيل من السِلام ‏ بالكسر ‏ أي الحجارة. ولمعنى: أنه 
يومىء بعصاه إلى الركن حتى تصيبه. وكانت محنية الرأس. وهي المراد 
بقوله في الحديث ب «المحجن» . 

واعلم أن للبيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان: كون الحجر 
الأسود فيه. وكونه على قواعد إبراهيم. وللثاني: الثانية فقط. وليس 
للآخرين شيء منهاء فلذلك يقبل الأول. ويستلم الثاني فقط. ولا 
يقبل الآخران ولا يستلمان. 

وروى الشافعي عن ابن عمر قال: استقبل رسول الله كه 
الحجر. فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلاً. وكان إذا استلم الركن 
قال: بسم الله والله أكبرء وكلم) أتى الحجر قال: الله أكير. رواه 
الطيراني . 


[الطواف بالبيت] 
وهل كان كَكهِ طائفاً على بعيره أم على قدميه؟ 


. في سنده من اتهم بالكذب ومن نسب للوضع‎ )١( 
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ففى مسلم عن عائشة : طاف تك في حجة الوداع على بعيره. 

وفيه عن أبي الطفيل: رأيته كلِ يطوف بالبيت على بعيره. 
عباس : أنه م قدم مكة وهو يشتكي »2 فطاف على راحلته. وف 
حديث جابر عند مسلم: أنه كل طاف راكباً ليراه الناس ويسألوه. 
فيحتمل أنه فعل ذلك للأمرين. 

قال ابن بطال: فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها 
المسجد إذا احتيج إلى ذلك. لأن بوها لا ينجسه بخلاف غيرها من 
الدواب . < ش 

وتعقب: بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع 
الحاجة. بل ذلك دائر مع التلويث وعدمه. فحيث يخثى التلوث يمتنع 
الدخول. وقد قيل : إن ناقته يَلِ كانت منوقةء أي مدربة معلمة. 
فيأمن معها ما يحذر من التلويث . ٠‏ 

قال بعضهم : وهذا 55 والله أعلم - قْ طواف الإفاضة. ل 
في طواف القدوم. فإن جابراً حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول. 
وذلك له يكون إلا مع المثى . وم يقل اسن رملت به راحتله. وإنما 
قالوا: رمل. أي بنفسه. وقال الشافعي : أما سعيه الذي طاف لمقدمه 
فعلى قدميه. انتهى 

ولما استلم كه الحجر مضى على يمينه(21ي فرمل شلاثاً ومسى 


2 


اي 


0 أي فيكون ايت على يساره. 


7 ب 


1مىم/اأ 


وكان ابتداء الرمل في عمرة القضية. لما قدم كَكِةِ وأصحابه 
مكة وقل وهنتهم حمى يكرب. فقال المشركون : إنه يقدم عليكم غداً 
فوم فل وهنتهم ا حمى . ولقوا منها شدة. فجلسوا مما يل الحجرء 


وأمرهم النبي كاه أن يرملوا ثلاثة أشواطى ويمشوا بين الركنين ليري 


وهنتهم . هؤلاء أجلد من كذا وكذا. روآأه الشيخان وغيرتما من 
ولما كان في حجة الوداع رمل يَلةِ وأصحابه. فكان سنة 
ا ظ 
قال الطبري: قد ثبت أنه كَكِةِ رمل ولا مشرك يومئذ بمكة. يعني 
في حجة الوداع. فعلم أنه من مناسك الحج. إلا أن تاركه ليس تاركاً 
لعمل. بل فيئة مخصوصة. فكان كرفع الصوت بالتلبية» فمن لبى 
خافضاً صوته لم يكن تاركاً / للتلبية بل لصفتهاء فلا شىء عليه. 
انتهى 
ولما فرع د من طوافه أق المقام. فقرأ#واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى224 فصلى رعكعتين والمقام بينه وبين البيت. قرأ فيه| 
بطإقل يا أيها الكافرون4 وجؤقل هو الله أحد» ثم رجع إلى الركن [الذي 
فيه الحجر]2') فاستلمه . 


. ١6 سورة البقرة. الآية‎ )١( 
في (طء ش).‎ )0 
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[السعي بين الصفا والمروة] 

ثم خرج من الباب إلى > فل) دنا من الصفا قرأ#إن 
الصفا والمروة من شعائر الله#(22., أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا 
فرقى عليه حتى رأى البيت واستقبل القبلة.» فوحد الله وكبرهء وقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قديرء لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. ونصر عبدهء» وهزم 
الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات». ثم نَرَل 
إلى المروة حتى 5 انصبت قدماه في بطن الوادي رمل. حتى إدا 
صعدتا مثى حتى أنى المروة. 

وفي حديث أبي الطفيل عند مسلم وأبي داودء قال: قلت لابن 
عباس . أخيرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكياً أسنة هو؟ فإن 
قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبواء قلت: وما قولك 
صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله يكلِهِ كثر عليه الناس» يقولون : 
هذا محمد. هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان 
رسول الله يك لا يضرب الناس بين يديهء فل| كثر عليه ركب. 
والمثي والسعي أفضل. هذا لفظ رواية مسلم. وفي أوله ذكر الرمل في 
طواف البيت . 

وعند أبي داود أن قرينا 00 : دعوا غوندا وأضححانة 
حتى بموتوا موت النخف7". فلم| صالحوه على أن يجيؤوا العام المقبل. 
فيقيموا ثلاثة أيام , فقدم كَل فقال لأصحابه: ارملوا بالبيت. وفيه: طاف 
يه بين الصفا والمروة على بعيرء لأن الناس كانوا لا يدفعون ولا يصرفون 
عنهء فطاف عل بعير ليسمعوا كلامه. وليروا مكانه. ولا تناله أيديهم . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية 19. 
)١9‏ دود يكون في أنوف الإابل والغنم . 


21ت 


وكان كَِِ إذا وصل إلى المروة رقى عليهاء واستقبل البيت وكير الله 
فتكلف:.وذقل ك] قعل عل العيفا تح إذا كان 7 طواقى خل: المروة 
قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أ سق الهدي وجعلتها . 
عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام 
سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله. ألعامنا هذاء أم لأبد؟ فشبك كَل 
أصابعه ل م هكذا ‏ مرتين -. 
لا بل لأبد أ 


[هل يفسخ الحج إلى عمرة؟] 


قال النووي : وقد انختلف قِ هذا الفسخ. هل هو خاص 
للصحابة تلك السنة خاصة. أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ 


فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاً. بل هو باق 

إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بالحج وليس معه هدي أن يقلب 
إحرامه ويتحلل بأعماها. 

وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وحماهير العلماء من السلف 

والخلف: هو مختص بهم في تلك السنةء لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا 

به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في 
احير الع 

ومما قد ل ننه الس شي حديث أبي ذر في مسلم : كانت المتعة. 

في الحج لأصحاب محمد َكل خاصة. يعنى فسخ الحج إلى العمرة. 

وفي النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله. 
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أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة, أم للناس عامة؟ فقال رسول 
الله كي : بل لنا خاصة('2 . 

قال: وأما الذى في حديث سراقة: «العامنا هذا أم لأبد؟ 
فقال: لا بل لأبيد أبد) فمعلاه: جواز الاعتيهار قْ اتيز الحج. 
والقران / كما سبق تفسيره. 

فالحاصل من مجموع طرق الأحاديث: أن العمرة في أشهر الحج 
جائزة إل يوم القيامة . وكذلك القران. وأن فسخ 0 إلى العمرة 
محتص بتلك السنة. والله أعلم. انتهى 

وف روايه للنسائي7(© أيضاً : له تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. 
يعني متعة النساء ومتعة الحج. يعنى فسخ احج إلى العمرة» ومتعة النساء : 
هي نكاح لمر إلى ٠‏ أجل كان ذلك با لت يوم خييرء ثم 
القيامة . وقد كان فيه خلاف في ل الأول. ثم ارتمع 0 


ايم 


جحريمه . 


[مكان نزوله كَل بمكة] 

وكان يَكليِ مدة مقامه بمنزله الذي نزل فيه بالمسلمين بظاهر مكة. 
يقصر الصلاة فيه وكانت مدة إقامته بمكة قبل الخروج إلى ممى أربعة 
أيام ملفقة, لأنه قدم في الرابع» وخرج في الثامن.» فصلى بها إحدى 
وعشرين صلاة. من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن.» ومن يوم 


)0 قال اد سعديف لا يليت 
3( وكذا رواه مسلم . 


77ت 


7ت 


دخوله وَكةْ مكة وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح عشرة 
أيام سواء . 


[قدوم علي من اليمن] 

وقدم على من اليمن على رسول الله كَل فقال له: بما أهللت؟ 
فقال: بما أهل به رسول الله ككةِ. فقال: لولا أن معي اهدي 
لأحللت . روآأه الشيخان من حديث ان ظ 


وفي حديث البراء عند الترمذي والنسائى : دخل على على فاطمة 
رضي الله عنهها فوجدها قد نضحت البيت بنضو 63 لش فقالت: 
مالك؟ فإن رسول الله كك قد أمر أصحابه فأحلواء قال: قلت للا إني 
أهللت بإهلال رسول الله يلك قال: فأتيته فقال لي رسول الله كله : 
كيف صنعت؟ قال: وقال لىي: انحر من البُدْن سبعاً وستين. أو ستاً 
وستين. وأمسك لنفسك ثلاثاً وثلاثين أو أربعاً وثلاثين» وأمسك من 
كل بدنة منها قطعة. 
وفي رواية جابر عند مسلم: فوجد فاطمة ممن حل» ولبست ثوبأ 
صبيغاً واكتحلت. فانكر ذلك عليهاء فقالت: أب أمرني بهذاء فقال: 
صدقت صدقت. ما قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إني 
أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان 
حماعة(5) المدي الذي قدم به على من اليمن والذي أىق به النبي ل 
مائة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي تكله ومن كان معه 


)١(‏ نوع من الطيب. 
5( أي حملة الهدي . 
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[يوم التروية] 

فللا كان يوم التروية» وكان يوم الخميس ضحى. ركب 8 
حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة» فسار على 
طريق ضبء ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة كا كانت قريش تصنع في الجحاهلية.» وكانت «والحمس» وهم 
وذلك قوله تعالى: «إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس*2"27. 

وعن جبير بن مطعم قال: أضللت حاراً لى في الجاهلية. 
فوجدته بعرفة» فرأيت رسول الله تكلةِ واقفاً بعرفات مع الناس. فلم| 
أسلمت عرفت أن الله وفقه لذلك2©9. 

وفي رواية7'»: كان رسول الله كِيِ في الجاهلية يقف مع الناس 
دفعوا. الحديث. 
[الوقوف بعرفة] 

ونا بلغ كهِ عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتى 
إذا زاغت الشمس أمر ب «القصواء»”؟» فرحلت له. فركب فأق بطن 
(1) سورة البقرة» الآية 144. 
ف أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده . | 
(”*) من روايسة لحبير عند ابن راهويه وابن خريمة. 
(5:) ناقته صلى الله عليه وسلم . 


ت 8 91ت 


لام /أ 


كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا إن كل 
شىء من أمر الجاهلية تحت / قدمئَ موضوع. ودماء الجاهلية 
موضوعة . وإن أول دم أضع من دماثنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان 
سينا ف بي سعد فقتلته هذيل. وربا الحاهلية موصوع وأول وا 
أضع ربانا. ريا العباس بن عبد المطلب. فإنه موصوع كله فاتقوا 
الله 5 النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضربأ غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف. وفدل تركت فيكم ما إن 9 تضلوا بعذه إل اعتصمتم به 
كتاب الله وأز نتم تسألون عني 0 ف فا أنتم قائلون؟ 
قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 


فقال بأصبعه السبابة. يرفعها إلى الساء وينكتها إلى الناس 
ويقول: اللهم اشهد. ثلاث مرات22. 

ثم أذن بلال. ثم أقام(2 فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصرء 
ولم يصل بينهها شيئاً. 

وهذا الجمع مختص بلمسافرين عند الجمهور.ء وعن مالك 
والأوزاعي . وهو وجه للشافعية: أن الجمع بعرفة وجمع9”© للنسك. 
فيجوز لكل أحد. قال الأسنوي : فلا يجوز إلا للمسافر بلا خلاف97؟». 


)١(‏ رواه مسلم. 

. في المخطوطات : قام‎ (١١ 

. أي مزدلفة‎ (١ 

١‏ أي أما للنسك ففيه خلاف 
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قال الشافعى والأصحاب : إدا خرج الحاج يوم التروية. ونوواأ 
الذهاب, إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهم كان لحم القصر من حين 
خروجهم. 

فلا قرع 
نافته القصواء إلى الصخرات. وجعل حبل(22 المشأة بين بذيه . واستقبل 
القبلة» وكان أكثر دعائه كَل يوم عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد 
ومماق ء وإليك مآبي»ء ولك رب تراني . اللهم إن أعوذ بك من عذاب 
القير. ووسوسهة الصدر. وشتات الأمرى [اللهم إن أسألك من خير ما 
تجيء به الرياح]("© وأعوذ بك من شر ما تجىء به الريح» رواه 
الترمذي 20 من حديث على . 

وفي رواية ذكرها رزين: كان أكثر دعائه يَكعٍ يوم عرفة بعد 
قوله ؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له: اللهم لك الحمد كالذي 
نقول: اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. وإليك مأبي» وعليك 
يا رب ثوابيء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن وسوسة 
الصدر. ومن شتات الأمرى ومن شر كل ذي شر . 

وفي الترمذي: أفضل الدعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 

وكان من دعائه في عرفة أيضاً كا في الطبراني الصغير ‏ من 
)1( ما طال من الرمل. وقيل أراد طريقهم الذي يسلكونه ف الرمل . 
(0) في (ط. ش). 
(”) قال الترمذي: ليس إسناده بقوي . 





6 


نسم 
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حديث ابن عباسر(١2‏ : اللهم إنك597) نسمع كلامي , وترى مكاني» 
الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه.» أسألك 
مسألة المسكين. وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. وأدعوك دعاء 
الخائف الضرير. من خضعت لك رقبته . وفاضت لك عيرته (5) وذل 
جسذده . ورغم أنفه لك اللهم لا نجعللى بدعائك رب عا وكن لي 
رؤوفاً رحياء يا خير المسؤولين ويا خير المعطين . 

وأكاة َك ناس من أهل جد وهو بعرفة ‏ فسألوه كيف الحج؟ 
فأمر منادياً ينادي: الحج عرفة. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر 
فقد أدرك احج أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فله إثم عليه روآاه الترمذي . 

وفي رواية جابر عند أبي داود(*) قال عَِلٍ بعرفة : وقمت ها هنا 
وعرفة كلها موقف. 

وهناك أنزلت عليه”» #اليوم أكملت لكم دينكم» الآية20 كى)| 
في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو حرم - فات. 
فأمر رسول الله كَلِهِ أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيبء». وأن يغسل بماء 


. قال الحافظ العراقى وغيره: إسناده ضعيف‎ )١( 

(؟) في المخطوطات: نك 

5) في (آء ب): عيناه. 

(5) رواه مسلم أيضاً. 

(5) في ش: وها هنا أنزل علىي. وفي ط: وهنالك أنزلت علىي. 
(1) سورة المائدة. الآية ". 
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وسذدر.». ولا يغطى راسه ولا وجهه. وأخير أن الله يبعته يوم القيامة 
يلبي . رواه البخاري ومسلم . أي يبعث عل هيكته الي مات عليها. 
النووي: يتأول هذا الحديث على أن النبي / عن تغطية وجهه ليس 
لكون المحرم لا يجوز له تغطية وجهه. بل هو صيانة للرأس» فإنهم لو 
غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر. وكان وفوع المحرم المذكور عند 
[اللافاضة من عرفات] 

ولما عربت الشمس بحيث ذهبت الصفرة قليلاً حين غاب 
الزمام. حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده: أبها الناس 
السكينة السكينة. وكل) أتى حبلاً من الحبال(2 أرخى لا قليلاً حتى 
تصعل2') . وأفاض من طريق المأزمين . 

وف رواية اضَ عماس 0) أنه لط سمع وراءه جيرا ديد ا 
وضربا للوبل [وراءه](*») فأشار سوطه وقال: أعننا الناس عليكم 
باللشعيه قإن الى لمي .لبشه بيد بال را 

وف رواية أبي داود: أفاض من عرفة. وعليه السكينة: ورديقه 
)1( جمع حبل : التل اللطيف من الرمل . 


2( رواه مسلم من حديث جابر برقم ١7148‏ . 
5) عند البخاري . 


(*) في المخطوطات . 


- 275 


8 /ت 


أسامة ‏ فقال: أيها الناس. عليكم بالسكينة فإن الير 2 بإضجاف 
الخيل والوبل. فا رأيتها رافعة يدمها عادية حى أق حمعا 1 
وفي رواية أسامة بن زيد عند الشيخين: كان يسير العنق200. 
فإذا وجد فجوة نص . قال هشام : والنص فوق العنق . 
وأخرج الطبراني في المعجم عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن 
رسول الله َك 6 من عرنات وهو يفوك 
إليك تعدوة تالمنا وسمسفنينا حالف دين النصارى دينهبا 
قال في الغهاية : والحديث مشهور بابن عمر من قوله. 
والوضين: بالضاد المعجمة. حزام الرحل 
ولما كان يَلِةٍ في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءاً خفيفاًء 
فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك . 
[المبيت بمزدلفة] 


فركب حتى أق مزدلفة. وهي المسماأة ب «جمع) بف بفتح اليم 
وسكون الميم. وسميت [جمعاً]20 لأن آدم اجتمع فيها مع حواء 
فازدلف إليهاء أي دنى متنهباء وعن قتادة: إنما سميت حمعاً لأنه يجمع 
فيها بين صلاتين. وقيل: لأن الناس يمجتمعون فيها ويزدلفون إلى الله 
تعالىء أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. انتهى. 


)١(‏ سير بين الإسراع والإبطاء. 
)١(‏ في (ط.ء ش). 
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فصللى رسول الله عد مهمأ ا مغرب والعشاء. كل واحدة منهما 
بإقامة. ولا صلى إثر كل واحدة منهما. 

وفي رواية2'0: فأقام المغربء ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا 
حى. أقام العشاء الآخرة فصلى لم حلوا29 . 

وترك د قيأم الليل تلك الليلة. ونام حتى أصبح . لما تقدم له 
من الأعمال بعرفة من الوقوف من الزوال إلى بعد الغروب». واجتهاده 
م قُ الدعاء. وسيره بعد الغروب إن المزدلفة. واقتصر فيها على 
صلاة المغرب والعشاء قصراأً. ورقد بقية ليلته مع كونه يَةٍ كان يقوم 
الليل حى. تورمت قذمأه» ولكنه أراح نفسه الشريفة لم تقدم ف عرفة. 
ولما هو بصلده يوم النحر من كونه ينحر بيده المماركة ثلاثاً وسكين 
بدنة» وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. ورجع إلى منى. كم] نبه عليه 
في شرح تقريب الأسانيد. 
[دعاء ] 

وعن عباس بن مرداس أن رسول الله علد دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة. فأجيب: إن قد عمرت هم ما خماله الظالم . فإني اخذ 
للمظلوم منهء قال: أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة 
وغفرت للظالحمء فلم يجب عشيته. فل]ا أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء 


بكر وعمر رضى الله عنها: بأبي أنت وأمي. إن هذه لساعة ما كنت 


. أي حلوا رحالهم عن رواحلهم‎ )١( 
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محم/أ 


الله إبليس لا علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتى أخذ التراب 
فجعل يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت / من 
جرعة . رواه ابن ماجه . ورواه أبو داود من الوجه الذي رواه ابن 
ماجه وم يضعفه(١)‏ . 

وقد جاء في بعض الروايات عن غير العباس ما يبين أن المراد 
من «الأمة» من وقف بعرفة. 

وقال القرطبي : إنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز 
عن وفائها. 

وقد رواه البيهقى بنحو رواية ابن ماجه ثم قال: وله شواهد 
كثيرة. فإن صح بشواهده فميه الحجحة. وإن ١‏ يصح فقد قال الله 
تعالى : #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 2"0) وظلم بعضهم غفا دون 
الشرك. انتهى 


[رجع كيوم ولدته أمه] 


وله رمدي قي اديت المصجع امن جع فلم .برقت وم 
يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)(©. 


)١(‏ خلاصة رأي ابن حجر في هذا الحديث أنه ضعيف ويعتضد بكثرة طرقه. 


وهو حرج ف مسند أحمدى وأخرج أبو داود طرفاً منه وسكت عليه . انظر 
الشرح 185//8. 
)١9‏ سورة النساء. الآية /5. 


(*) وهو في البخاري ومسلم بلفظ (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع | ولدته أمه) . 
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العباد.» ولا تسقط الحقوق أنفسهاء فمن كان عليه صلاة أو كفارة 
ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه, لأنها حقوق لا ذنوب» إنما 
بعده تجدد إثم آخرء فالحج المرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق . 
الحقوق كالصلاة يستتاب وإلا قتل2. ولا سقط حى الآدمي بالحج 
إجماعاً. انتهى والله أعلم . [ 
[تقديم الضعفة] 

واكادنت سودة رسول الله لد ليلة ا وكانت ثقيلة 
[شبطة27 فأذن لهاء فقالت عائشة: فليتنى كنت استأذنت رسول الله 
عد ئ) استاذنته سودة . 

وف رواية: فاستأذنته أن تدفع قبل ححَطمة الناس0©». وكانت 
امرأة بطيئة. فأذن لما أن تدفع قبل حطمة الناس. قالت عائشة: 
فلأن أكون اويتادنت رسول الله َه ىا استاذنت سودة أحب إلى من 
مفروح به20. رواه البخاري7'؟. 

وفي رواية أبي داود والنسائى: أرسل ككِةِ بأم سلمة ليلة النحر 
فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت. فكان ذلك اليوم اليوم 


)١(‏ في (طء ش). ومعناها: بطيئة الحركة. 


(0) أي ما يفرح به من كل شيء. 
(5:) وكذا رواه مسلم وغيره. 
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وعند مسلم: بعث أم حبيبة من جمع بليل. 

وفي رواية 5 ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال: 
أرسلني يه مع ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. 

وفي الموطأ والصحيحين والنسائي عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع 
عند المزدلفة.» فقامت تصلي ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ 
فلك لع ثم صلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ فقلت: نعم 
قالت: فارتحلواء إن رسول الله كل قد أذن للظعن ‏ بالضم : النساء 
في الموادج . 0 


[حكم المبيت بالمزدلفة] 
والنتخعى والشعبي : من تركه فاته احج وقال عطاء والزهري وقتادة 
والشافعي والكوفيون وإسحاق: عليه دم. ومن بات بها لم يجز له 
الدفع قبل النصف. 

وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه دم. وإن نزل فلا دم 
عليه متى دفع . ان: 


ولما طلع الفجر صلى النبي عل الفجر حين تبين الصبح بأذان 
واقالة: 
يي قال للفضل بن العباس غداة يوم النحر : التقط لى حصى. فالتقط 


2 5 5 اس 


له حصيات مثل حصى الخذف<'؟ .2‏ وهو بالمعجمتين ‏ ولم يكسرها9) 
ى) يفعل من لا علم عنده. 

وفي رواية للنسائي قال يل لابن عباس» غداة النحرء وهو وَل 
على راحلته: هات القط لي. فلقط حصيات مثل حصى الخذف. فلا 
وضعهن في يده قال: بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين. فإئما 
هلك من [كان(" قبلكم بالغلو في الدين. 

قال العلماء: في هذا الحديث دليل على استحباب أخذ الخصيات 
بالغبار. وهو رأي البغوي؛ قال: ويكون ذلك بعد صلاة الصبح. 
نص عليه الشافعي في «الأم» و«الإملاء» لكن الجمهور كم) قال 
الرافعي : على استحباب الأخذ بالليل لفراغهم فيه. وهل يستحب / /1/ب 
٠‏ أن يلتقط جميع ما يرمي به في الحج . وبه جزم في «التنبيه» وأقره عليه 
النووي في تصحيحه. لكن الأكثرون كما قال الرافعي؛ على استحباب 
الاحد الوم التحر خافية. ونصض هلبه الشاففي اضيا فى شرح 
«المهذب». والاحتياط أن يزيد فربما سقط منها شيء. انتهى . 
[سؤال في النيابة في الحج] 

ثم ركب النبي ككلِِ القصواء. حتى أى المشعر الحرامء فرقى 
عليه فاستقبل القبلة» فحمد الله وكيره وهلله ووحدهء فلم يزل واقفا 
حتى أسفر جدأ. فدفع قبل أن تطلع الشمس. 

وفي رواية غير جابر: وكان المشركون لا ينفرون حتى تطلع 
الشمس» وإن رسول الله ككلِ كره ذلك» فنفر قبل طلوع الشمس. ‏ 
)١(‏ وهي بالخاء المعجمة» وروي بحاء مهملة. 
)١(‏ أي يكسرها من الجبل. 
(9) في (طء. ش). 
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وفي حديث على عند الطبري('2: لا أصبح كك بالمزدلفة غدا 
فوقف على قزحم9) وأردف الفضل ثم قال: هذا الموقف وكل المزدلفة 
موقف. حتى إذا أسفر دفع . ظ 

وفي رواية جابر: وأردف يلي الفضل بن العباس. قال: وكان 
رجلاً حسن الشعر أبيض وسياً. فلا دفع يلع مرت ظعن يجرين» 
فطفق الفضل ينظر إليهن. فوضع رسول الله كل يده على وجه 
الفضل. فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله 
كي يده من الشق الآخر على وجه الفضل. فصرف”2”9 وجهه من الشق 
الآخر ينظر9» . 

وفي رواية: كان الفضل رديف رسول الله كله فجاءته امرأة من 
خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول 
الله يه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء. قالت: يا رسول الله 
إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً. لا يستطيع 
أن يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة 
الوداع» رواه الشيخان وغيرهما. 


وقد روي أيضاً*» من حديث عبد الله بن عباس. لكن رجح 
البخاري رواية الفضل لأنه كان رديف النبى كَل حينئذ. وكان عبد 
الله بن عباس تقدم إلى منى مع الضعفة, فكأن الفضل حدث أخاه بما 


)١(‏ في ب: الطبراني. 

(؟) جبل صغير بالمزدلفة . 
(9) في مسلم: يصرف. 
(5) رواه مسلم برقم .١5١8‏ 
(6) في الصحيحين. 
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شاهد في تلك الحالة.» ويحتمل أن يكون. سؤال الخثعمية وقع بعد رمي 
حمرة العقبة» فحضره عبد الله بن عباس.» فنقله تارة عن أخيه لكونه 
صاحب القصة. وتارة عما شاهده. ويؤيده ما في الترمذي : أن السؤال 
المذكور وقع عند المنحر. بعد الفراغ من الرمي. وأن العباس كان 
شاهدا. 

وفيه : أنه كَل لوى عنق الفضلء فقال العباس: يا رسول الله 
لويت عنق ابن عمك, قال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليههما من 
الشيطان . 

وظاهر هذا أن العباس كان حاضراً لذلك» فلا مانع أن يكون 
ابنه عبد الله أيضاً كان معه. 

وفي هذا الحديث دلالة على جواز النيابة في الحج عمن لا 
يستطيع من الأحياءء خلافاً لمالك في ذلك. ولمن قال: لا يحج عن 
أحد مطلقاً كابن عمرء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز 
أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب. وأما النفل 
فيجوز عند أبي حنيفة خلافاً للشافعىي. وعن أحمد روايتان. انتهى 


[رمي الجمار] < 
وفي رواية ابن عباس : أن أسامة قال: كنت ردف النبى يَكةِ من 
عرفة إلى المزدلفة.» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. فكلاهما 
قال: ١‏ يزل النبي عط يلبي حتّى رمى ججمره العقبة . رواه الشيخان 
وغيرهما. 
وفي رواية جابر2'0: فلخ أتى كلك بطن محسر حرك ناقته وأسرع 
السير قليلاً. 
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قال الأسنويى: سببه أن النصارى كانت تقف فيه. كما قاله 
الرافعي. أو العرب. كما قاله في الوسيط. فأمر بمخالفتهم. قال: 
وظهر لي فيه معنى آخرء. وهو أنه مكان نزل فيه العذاب على أصحاب 
الفيل القاصدين هدم البيت. فاستحب فيه الإسراع لما / ثبت في 
الصحيح : أمره المار على ديار مود ونحوهم بذلك. وقال غيره: وهذه 
كانت عادته يَكِمَ في المواضع , التي نزل فيها بأس الله بأعدائه» وسمي 
وادى محسر لأن الفيل حسر فيه. أي ي أعبى وانقطع عن الذهاب . 
انتهى 

ثم سلك كل الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. 
حتى أ الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة. رمى من بطن الوادي. وجعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه» واستقبل الحمرة.» وكان 7 يِه يوم النحر ضحى. ك] قاله 
جابر في رواية مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي . 

وفي رواية أم الخصين». علد أنى. ذاودة: رأت: أسافة .وبلالا 
أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله كَل 
الحر حتى رمى جمرة العقبة . 

وف بوؤاية 'النسائق + ثم حلب فتحيق اث وائق عليه بوذكر قولا 
كثيراً. 


وعن أم جندت (21: زأضة 





والآخر رافع ثوبه يسثتره من 





يله يرميى الجمرة من بطن الوادي, 
وهو راكل» يكبر مع كل حصاة. ورجل من خلفه يستره. فسألت عن 
الرجل فقالوا: الفضل بن العباس. وازدحم الناس فقال النبي كك يا 


21 روآه أحمل وأبو داود وغيرهم . 
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أها الناس. لا يقتل بعضكم بعضاً. وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل 
وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه. وقل 
مر أنه كَل ضربت له قبة من شعر بنمرة. 
وفي رواية جابر عند مسلم وأبي داود قال: رأيته كله يرمي على 
راحلته يوم النحر.ء وهو يقول: (خذوا عني مناسككم لا أدري لعل له 
أحج بعد حجتى هذه) . 
صهباء ‏ ليبس صرب ولا طرد ولا إليك اليلق7, انتهى . 


[النحر والحلق] ظ ظ 

ثم انصرف كلةِ إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بدنة» ثم أعطى 
علياً فنحر ما غَرَرَا"2. وأشركه في هديهء ثم أمر من كل بدنة ببضعة 
فجعلت قِ قدر فطبخت.». فأكلك ويه وشتريا من مرقها(” . 

وفي رواية جابر عند مسلم : نحر عَيِنّ عن نساثه بقرة . 
واحدة. رواه أبو داود. 

ثم أتى رسول الله يكلهِ منزله بمنى. ثم قال للحلاق: خذء وأشار 

بيده إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية: 
)١(‏ أي: ما كان الناس يضربون أو يطردون ولا يقال لهم إليك إليك.. 
552( أي مأ بقي . 
(5) من حديث جابر عند مسلم برقم .١7١4‏ 


554 


8/ب شهد 


أنه قال للحلاق: هاء وأشار بيده إلى الجانب الأيمن. فقسم شعره بين 
من يليهء ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه وأعطاه أم 
سليم. وفي أخرى: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين 
الناس». ثم قال بالأيسر.ء فصنع مثل ذلك. ثم قال: ها هنا أبو 
طلحة؟ فدفعه إليه. وفي أخرى: رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى 
البدن فنحرها والحجام جالس. وقال بيده على رأسه. فحلق الشق 
الأيمن فقسمه بين من يليه» ثم قال: احلق الشى الآخرء فقال: أين 
أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. رواه الشيخان2) . 

وعند الإمام أحمد: أنه استدعى الحلاق فقال له وهو قائم على 
رأسه بالموبى. ونظر في وجهه. وقال: يا معمرء أمكنك رسول الله 
كل من شحمة أذنه وفي يدك الموسبى. قال: فقلت له: أما والله يا 
رسول للهء إن ذلك لمن نعم الله عل ومئه. قال: أجل”9"©. 

وقال البخاري: وزعموا أن الذي حلق للنبي يك معمر بن عبد 
الله بن نضلة بن عوف. انتهى . وهو عند ابن خزيمة في صحيحه. 
وعند الإمام أحمد: وقلم لِلهِ أظفاره وقسمها بين الناس . 
وعنده أيضاً: من حديث محمد بن زيادء أن أباه حدثه. أنه 
النبي كك عند المنحر / ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي. 
فلم يصبه شىء ولا صاحبه. فحلق رسول الله كلخ رأسه في ثوبه 
فأعطاه شعرهء فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. 
وكانت يخضب بالحناء والكتم7"©. 


)١(‏ أي جميع الروايات السابقة. 


مم المسكن لك قور 
(5) المسند 57/5 والجملة الأخيرة ليست من الحديث». وجاء مكانها في المسند : 
قال فإنه لعندنا محضوب بالحناء والكتم . يعني شعره . [ءع]. 


20 ربت 


[«اللهم اغفر للمحلقين»] 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله كلل قال: اللهم اغفر 
للمحلقين. قالوا: بأ رسول الله وللمقصرين. قال : وللمقصرين . 
رواه الشيخان . 

وليس فيه تعيين: هل قاله يَكِةِ في الحديبية أو في حجة الوداع؟ 

قالوا : ولم يقع في شيء من طرقه التصريح سماعه لذلك من 
التي عد ولو وقع لقطعنا بأنه كان قْ حجة الوداع لأنه شهدها وم 
يشهد الحديبية. 

وقد وقع تعيين الحديبية من حديث جابر عند أب قرة في 
«السئن» ومن طريقه(2 الطبراني في الأوسط. ومن حديث المسور بن 
محرمة عند ابن إسحاق فْ المغازي . 

وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد 
وابن أبي شيبة» ومن حديث أم الحصين عند مسلم. ومن حديث 
قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد وأبن أبي شيية  »‏ ومن حديث أم 
عمارة عند الحارث. ظ 

والأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عدداً. وأصح 
إسناداً ولهمذا قال النووي عفب أحاديث ابن عمر وأبي هريره وأم 
الحصين: هذه أحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة 
الوداع . قال : وهو الصحيح المشهور. وقيل : كانت ف الحديبيه. 
)١(‏ في ط: طريق. 
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وجزم إمام الحرمين في الغهباية أن ذلك كان في الحديبية.ء ثم قال 
النووي: ولا يبعد أن يكون وقع ذلك في الموضعين. انتهى . 
وكذا قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. 
قال في فتح الباري : بل هو المتعين لتظاهر(© الروايات بذلك 
ف الموضعين, إلا أن السبب في الموضعين مختلف» فالذي في الحديبية 
كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال» لما دخل 
عليهم من الحزن. لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم 
في أنفسهم على ذلك ا 0 
من العام المقبل. فل) أمرهم بالاحلال توقفواء فأشارت أم سلمة أن 
يحل هو كَل قبلهم ففعل. فتبعوه فحلق بعضهم وقصر بعضهمء فكان 
من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر. ممن اقتصر على التقصير. 
وقد وقع التصريح هذا السبب في حديث ابن عباس » فإن في آخره 
عند ابن ماجة وغيره أنهم قالوا: يا رسول الله. ما بال المحلقين 
ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لأنهم لم يشكوا. 
وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع. فقال 
وو لوي ا ا لوطي جوتي 
أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منهاء ويحلقوا 
رؤوسهم. شق عليهم. » ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة كان التقصير 
في أنفسهم أخف من الحلق. ففعله أكثرهم. فرجح يله فعل من حلق 
لكونه أبين في امتثال الأمر. انشه .. 
قال الحافظ ابن حجر: وفيا قاله نظرء وإن تابعه عليه غير 
واحد. لأن لمتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في 
0 كذا في فتح الباري» وفي النسخ : لتظافر. 
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الحج إذا كان ما بين النسكين متقارباً. وقد كان ذلك في حقهم 
كذلك, والأولى ما قاله الخطابي وغيره: إن عادة العرب أنها كانت 
تحب توفير الشعور والتزين بهاء وكان الحلق فيهم قليلاًء وربما كانوا 
يرونه من الشهرة ومن فعل الأعاجم. فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا 
على التقصير. انتهى('2. 

[اسئلة ] 


وفي رواية عبد الله بن عمرو / بن العاصي : وقف رسول الله 
د قِ ححجحة الوداع يمى للناس يسألونه, فجاء رجل فقال: يأ رسول 
ارم ولا حرج. قال: فا سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل 
ولا حرج . رواه مسلم27. 

وفي رواية: حلقت قبل أن أرمي. وف رواية('©»: وقف وه على 
راحلته فطفق الناس يسألونه. فيقول القائل منهم : يا رسول الله إني ١‏ 
أكن أشعر أن الرمي قبل النحرء فنحرت قبل أن أرمي. فقال وك : 
يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال كك : افعلوا 

وفي رواية9*؟»: أنه يكَكلِةِ بينا هو قائم يخطب يوم النحرء فقام إليه 
)١(‏ هذا الموضوع بكامله من فتح الباري في شرح الحديث رقم 1971 . 
(١‏ وكذا رواه البخاري 5 كتابي العلم والحج . 


فة الروايتان قْ مسلم . 
(4) من رواية الشيخين. 
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رواية : حلقت قبل أن أنحر, بحرت قبل أن أرمى وأشباه ذلك . 

وف رواية(١):‏ حلقت قبل أن أذبح , ديحت قبل أن أرمي . 
[ترتيب الأعمال يوم النحر] 
بالاتفاق أربعة أشباء: رمى حمرة العقبة. ثم بحر الهدي أو ذبحه. ثم 
الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة مع السعي بعده. 

وقد تقدم أنه كَل رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق . 

وقد أجمع العلاء على مطلوبية هذا الترتيب». وأجمعوا أيضاً على 
جواز تقديم بعضها على بعض. إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في 
بعض المواضع . 

ومذهب الشافعى وجمهور السلف والعلاء وفقهاء الحديث: 
الجواز وعدم وجوب الدم لقوله عط للسائل : رلا د وهو ظاهر 
في رفع الإثم والفدية معأ. لأن اسم الضيق يشملههما. 

وقال الطحاوي: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم 
بعض هذه الأشياء على بعضء. إلا أنه يحتمل أن يكون قوله ولا 
8 أي له إثم ف ذلك الفعل. وهو كذلك 7 كان تامبيا أو 

وتعقب: بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجباً لبينه 
كل حينئذ لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه. 
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وتمسباك الإمام أحمد بقوله في الحديث 1 أشعر) وبما في رواية 
يونس عند مسلم. وصالح عند أحمد «فا سمعته يومئذ يسأل عن أمر 
كما يسبى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها إلا قال: 
افعل ولا حرج) بأنه إن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شىء عليه وإن كان 
عالماً فلا. 

قال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قويى من جهة أن الدليل دل 
على وجوب اتباع الرسول في الحج لقوله «خذوا عني مناسككم) وهذه 
الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل 
دم أشعر) فيختص الحكم هذه الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل 
وجوب الاتباع في الحجح. انتهى 
[خطبة يوم النحر] 

وعن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله كَلةٍ يوم النحر قال: 

«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرمء ثلاثة متواليات: ذو القعدة 
وذو الحجة. والمحرم.» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». وقال 
«أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله لله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه. قال: (الشى ذا الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «أي 
بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه. قال: «أليس البلد الحرام؟» قلنا: بلى. قال: «فأي يوم 
هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه. قال: «أليس يوم / النحر؟» قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في بلدكم 
هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا 
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ترجعن بعدي كفاراً ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض,. ألا هل 
بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهدء فليبلغ الشاهد الغائب. 
فرب مبلغ أوعى من سامع». رواه الشيخان7"© . 

وفي رواية للبخاري : «فودع الناس». 

ووقع في طريق ضعيفة عند البيهقي من حديث ابن عمر سبب 
فى فى وسط أيام التشريق59©, وعرف أنه الوداع. فأمر براحلته القصواء 
فرحلت له فركب ووقف بالعقبة واجتمع إليه الناس فقال: يا أيها 
النفرى وزاد خطية رابعة وهى يوم النحر. قال : وبالناس حاجة إليها 

وتعقبه الطحاوي: بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات 
- لأنه 3 يذكر فيها 0 من أمور 8 وإغا 78 فيها وصايا 
21 هو غيل ا برقم ١‏ وعنذ 56 ف مواضع . 


5( 0 مما 0 ضعف الحديث فالخطبة يوم النحر. فكيف يكون السيتب 


2 28 1 


وقال ابن بطال: إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة 
الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنياء فظن الذي رآه أنه خطب. 
قال: وأما ما ذكره الشافعيى: أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب 
التحلل المذكورة فليس بمتعين. لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم 
عرفه: انتهى . 

وأجيب: بأنه كه نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحرء 
وعلى تعظيم ذي الحجة. وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة 
المذكورون بتسميتها خطبة. فلا يلتفت لتأويل غيرهم. وما ذكره من 
إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة. يعكر عليه في كونه يرى مشروعية 
الخطبة ثاني يوم النحر. وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفةء بل 
يممكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يؤتى به من أعمال الحج. لكن لا 
كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب 
تجديد الأسباب. وأما قول الطحاوي: «إنه لم ينقل أنه علمهم شيئأ من 
أسياب التحلل» فلا ينفى وقوع ذلك أو شىء منه في نفس الأمرهء بل 
ظ قد ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه شهد النبي 5 
يخطب يوم النحرء وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على 
بعض 2 فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق. انتهى . 

وقد روى أبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي 
قال: خطبنا رسول الله يلل ونحن بمنىء. ففتحت أسلاعنا حتى كنا 
نسمع ما يقول ونحن في منازلناء فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ 
انما فوضع امبية يام لاون ل ثم أمر 
المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر. الأنصار أن ينزلوا من وراء 
المسجد. قال: ثم نزل الناس بعد ذلك. 
)١(‏ أي أن تؤخذ الحصاة بين الإبهام والسبابة [م]. 
(0) أي: أمرهم أن يرموا بالحصى الصغار. 
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وفي رواية عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب 
رسول الله ككل قال: خطب النبي كلِ الناس بمنى ونزلهم منازلهم 
فقال: لينزل المهاجرون هاهناء وأشار إلى ميمنة القبلة» والأنصار 
هاهناء وأشار إلى ميسرة القبلة» ثم قال: لينزل الناس حولهم”"؟2. 

وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا 
رسول الله يلخ يخطب بين29 أوسط أيام التشريق». ونحن عند راحلته. 
وهي خطبة رسول الله عبد التي خطب بمنى. روأه أبو داود. 


وعن رافع بن عمرو الزن قال وأنت رسول ال 0 
الناس بمنىء» حين ارتفع الضحاء/ على بغلة شهباءء وعلي يعبر" 
عنه. والناس بين قائم وقاعد. رواه أبو داود أيضاً. 

وعن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن قال: حدثتني جدتي سراء 
بنت نبهان.ء وكانت ربة بيت في الجاهلية9؟»). قالت خطبنا النبيى وك 
يوم الرؤوس09© فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
أليس أوسط أيام التشريق؟ وفي رواية: أنه خطب أوسط أيام 
التشريق . رواه أبو داود أيضاً. 
[طواف الإفاضة ] 

ثم ركب كلِ قبل الظهر فأفاض إلى البيت فطاف طواف 
)١١‏ رواه أبو داود. 

0) لم يتفق على معنى (بين) هناء وأقرب الأقوال أنها بمعنى: وسط. أي وسط 
أوسط أيام التشريق [م]. 
(5) يبلغ. 


(4) أي أدركت الجاهلية كبيرة السن. 
(5) حادي عشر ذي الحجة.ء لأنهم يذبحون يوم النحرء ثم يطبخون الرؤوس 
تلك الليلة فييكرون على أكلها 
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الإفاضة. وهو طواف الزيارة والركن والصدر. 

وفي البخاري : ويُذككر عن أبي حسان عن ابن عباس, أن النبي 
نه كان يزور البيت أيام منى . 

[وقد وصله الطبراني من طريق قتادة عنه. وقال ابن المديني في 
«العلل»: روى قتادة حديثاً غريباً لا نحفظه عن أحد من أصحات 
قتادة إلا من حديث هشام. فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام, 
وم أسمعه منه» عن أبيه عن قتادة [حدئني جدي](1) حدثني أبو حسان 
عن ابن عباس أن النبي #َلِعِ كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى 
الحديث]02) . 

وأق كله زمزم. وبنو عبد المطلب يسقون عليهاء فقال: انزعوا 
بي عبد المطلب». فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معكمء فناولوه دلوا فشرب منه. 

وف رواية ابن عباس2(7: فشرب وهو قائم. وف :واي 9 
فحلف عكرمة: ما كان يومئذٍ إلا على بعيره لكن لم يعين فيها حجة 
الوداع ولا غيرهاء إنما التعيين في رواية جابر عند مسلم. 


[مكان صلاة الظهر يوم النحر] 

)١(‏ في هامش الأصل . ظ 

7( هذه الفقرة ف (ط د وجاءت على هامش الأصل وضمن شرح الزرقاني . 
وم ترد ف نب. 

(*) هي التى قبلها وهي عند البخاري . 
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وفي حديث ابن عمر ‏ في الصحيحين - أنه كله أفاض يوم النحر 
نم رجع تفل الطون عي ظ 
فرجح ابن حزم في كتاب حجة الوداع له قول عائشة وجابرء 
وتبعه على ذلك حماعة. لأنها اثنان. وهما أولى من الواحدء. ولأن 
عائفة اخض الثانى يدم .وها من القري» والاختصاص ما لسن الخدرهاة 
ولأن سياق جابر لحجته يَكةِ من أوطها إلى آخرها أتم سياق. وأحفظ 
للقصة وضبطهاء حتى ضبط جزئياتهاء حتى أقر منها ما لا يتعلق 
بالمناسك. وهو نزوله كَكِ في الطريق فبال عند الشعب وتوضأ وضوءاً 
خفيفاً فمن ضبط هذا القدر فهو لضبط مكان صلاته الظهر يوم 
النحر أولى» وأيضاً: فإن حجة الوداع كانت في «آذار» وهو تساوي 
الليل والنهار» وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى. 
وخطب بها الناس. ونحر بدنه وقسمهاء وطبخ له من لحمها وأكل 
منه» ورمى الجمرة» وحلق رأسه وتطيب ثم أفاض». وطاف وشرب 
من ماء زمزم. ووقف عليهم وهم يسقون. وهذه أعمال يظهر منها أنها 
لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك الظهر في 
فصل آذار. 
ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر: بأنه لا يحفظ عنه في 
حجته كله أنه صلى الفرض بجوف مكة. بل إنما كان يصلي بمنزله 
بالمسلمين مدة مقامه. وبآن حديث ابن عمر متفق عليه» وحديث جابر 
من أفراد مسلم. فحديث ابن عمر أصح منهء. فإن رواته أحفظ 
وأشهر. وبأن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه. فروي عنها 
أنه طاف نباراً. وفي رواية عنها: أن أخر الطواف إلى اللبل. وفي 
رواية عنها: أنه أفاض من آخر يومه. فلم تضط فيه وقت الإفاضة. 
ولا مكان الصلاة. وأيضاً: فإن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع. 


- 821" 


لأن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق». عن عبد الرحمن بن 


[رمي الجمرات] 


ثم رجع كَل إلى منى. فمكث بها ليالي أيام التشريقء رمي 
الجمرة إذا زالت الشمس.2. كل جمرة يسبع حصيات. يكير مع كل 
حصاة. ويقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام ويتضرع» ويرمي 
الثالئة فلا يقف عندها. رواه أبو داود من حديث عائشة . 


وعن ابن 0 بعك الترمد.ب: كان كي إذا رمى الجمار مثى 


وف رواية ل داود: وكان يستقبل القبلة في الجمرتين الدنيا 
والوسطى . ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي/ الحديث7"©. 


[المميت بمنى والئفرة منها] 
من أجل السقاية فأذن له رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر. 


ب/*1١‎ 


وفي رواية الإسماعيلىي: رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من 


أجل سقايته . 
وفيه دليل على وجوب اللمبيت بمنى. وأنه من مناسك الحج. لأآن 


)١(‏ وهو في الصحيحين من حديث أبن مسعود 
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التعبير ب«الرخصة» يقتضى أن يقابلها: العزيمة» وأن الإذن وقع للعلة 
المذكورة. وإذا ١‏ توجدل أو ما ف معناها ١‏ بحصل الإذن . 
وبالوجوب قال الجمهور. 
وفي قول للشافعي , وهو رواية عن أحمد. وهو مذهب الخحنفية : 
أنه سنة . 
ووجوب الدم بتركه مبنى على هذا الخلاف . 
ولا بمحصل ال ميت إلا بمعظم الليل. وهل جبجنص الإذن بالسقاية , 
فوته» أو مريض يتعهده. بأهل السقاية.» كا جزم الجمهور: بإلحاق 
قالوا”؟: ومن ترك المبيت لغير عذر وجب عليه دم عن كل 
ليلة . 


ثم أفاض كلخ بعد الظهر يوم الثلاثاء ‏ بعد أن أكمل رمي أيام 
التشريق, ولم يتعجل في يومين - إلى المحصب, وهو الأبطح, وحده: 
ما بين الحبلين إلى المقبرة» وهو خيف بني كنانة.» فوجد أبا رافع قد 
ضرب قبته هناك. وكان على ثُقّله2"9. قال أبو رافع: لم يأمرني كَلِهِ أن 
أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكنى جئت فضربت فيه قبته فجاء 


فنزل: رواه مسلم("). 


. الضمير يعود على المالكية» ى) هو أصل العبارة في فتح الباري‎ )١( 
. أ متاعه‎ (١ 
. 3 37 رواه مسلم برقم‎ )5( 
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النفر بالأبطح . 


وفيههما من حديث أبي هريره : 1 نه كَكئِيهِ قال من الغد يوم النحرى 
وهو يبمنى 0 نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة, حيث تقاسموا على 
الكفر. يعننى بذلك المحصب . وذلك أن قريشاً وكنانة تحالمت على بنى 


هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم 
البي كله . 

وعن اين عباس . ليس التحصيب بشيء. إنما هو منزل نزله 
رسول الله كلل . أي: ليس التحصيب من أمر المناسك الذي يلزم 
فعله. لكن لا نزل به تَكلِةِ كان النزول به مستحباً اتباعاً له لتقريره 
على ذلك. وقد فعله الخلفاء بعده. ك) في مسلم. 


[طواف - 

وعن أنس أن النبي كلخ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
ثم رقد رقلة الي ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه 
البخاري . ظ 

وهذا هو طواف الوداع. ومذهب الشافعي أنه واجب يلزم بتركه 
دم على الصحيح : وهو قول أكثر العلاء. 

وقال مالك وداود: هو سنة لا شيء بتركه . 

واختلف في المرأة إذا حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة. هل 
عليها طواف الوداع أم لا؟ وكان ابن عباس يرخص لما أن تنفر إذا 
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أفاضت(١١)‏ وكان ابن عمر يقول ف أول أمره : إنها لا تنمر. ثم قال ف 
آخر أمره : إن رسول الله علد رخص هن . رواه الشيخان . 

وعن عائشة: أن صفية بنت حيى حاضتء فذكر ذلك لرسول. 
الله كيه فقال: أحابستنا هى؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. 
5 التوجه فيه؟ ظناً منه يَكلِةِ أنهبا ما طافت طواف الافاضة» 
وهي باقية على إحرامها. فيحتاج إلى أن يقيم حتّى تطهر وتطوف 0 
الحل الثاني . 

دق ووايةة خماضيت عقي غازاد :التي 4لا سنا ما جرية 
الرجل من أهله. فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا 
هي ؟ الحديث(") . ظ ظ 


وهذا مشكل. لأنه كَِةِ إن كان علم أن طافت طواف الإفاضة 
فكيف يقول: ااا وا كلم فكيف يريد وقاعها 
قبل التحلل الثاني؟ ‏ ظ 

ويجاب/ عنه: بأنه ككل ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه 
قيافهق.طرافه الإفافة فاون 1ن و فكاق ياتا عل أننا فن يعات قلي 
قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من 
طواف الإفاضة. فاستفهم عن ذلك. فأعلمته عائشة أنها طافت معهن 


)21 كذا في (ط. ش)2 وفي البخاري برقم 6 ١‏ . وف المخطوطات : حاضت . 
(؟) أي إلى المدينة . 
(3١‏ رواه البخاري . 


12ت 


[غمرة خائضة] 

وقالت عائشة: يا رسول الله. ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق 
بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم. 
فاعتمرت بعد الحج. رواه الشيخان. 
< وفي رواية لمسلم أنها وقفت المواقف كلهاء حتى إذا طهرت 
طافت بالكعبة والصفا والمروة» ثم قال لما يعني رسول الله كه -: قد 
حللت من حجك وعمرتك جميعاً. فقالت: يا رسول الله. إني أجد في 
نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت, قال: فاذهب بها يا عبد 
الرحمن فأعمرها من التنعيم. وذلك ليلة الحصبة7©. 

زاد في رواية"2: وكان ككةِ رجلاً سهلاً. إذا هويت شيئاً تابعها 
عليه . 


وقد كانت عائشة قارنةء لأنها كانك قد أغلث بالعمرة. 
فحاضت فأمرها فأدخلت عليها الحج. وصارت قارنةء وأخخيرها أن 
طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتهاء 
فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلتين» فإنمن 
كن متمتعات ولم يحضن ول يَمَرِنْء وترجع هي بعمرة في ضمن 
حجتهاء فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها. 


[العودة إلى المدينة] 
ثم ارتحل يك راجعاً إلى المدينة». فخرج من كدى ‏ بضم الكاف 


(1١١١‏ أي ليلة المميت بالمحصب. 
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مقصوراً - وهي عند باب شبيكة. بقرب شعب الشاميين من ناحية 
قعيقعان . 

واختلف في المعنى الذي لأجله خالف كلِِ بين طريقيه. فقيل : 
ليتبرك به كل من في طريقه. وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة لجهة 
العلو عند الدخول لا فيه من تعظيم المكان. وعكسه الإشارة إلى 
فراقه.ء وقيل: لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخل 
منهبا. وقيل غير ذلك . 

وفي صحيح مسلم وغيره. من حديث ابن عباس: أنه وَل لقي 
ركبا بالروحاءء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون يا رسول الل 
فرفعت امرأة صبياً لحا في محفة فقالت: يا رسول الله. ألهذا حجح؟ 
قال: نعم ولك أجر. 

ولا وصل كَلِةٍ لذي الحليفة بات بها. قال بعضهم: إن نزوله لم 
يكن قصداً. وإنا كان اتفاقاً. حكاه القاضى إساعيل في أحكامه عن 
محمد بن الحسن وتعقبه. والصحيح أنه كان قصداً لثلا يدخل المدينة 
ليلا . 


فليا رأى المدينة كير ثلاثاً وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ساجدون» لرينا حامدون». صدق الله وعده.) ونصر عبذه. وهرم 
الأحزاب وحذه . 
ثم دخل المدينة ماراً من طريق المعرّس - بفتح الراء المشددة 
وبالمهملتين - وهو مكان معروف. فكل من المعرس والشجرة التي بات 
بها كل في ذهابه إلى مكة على ستة أميال من المدينة. انتهى ملخصاً 
من فتح البارى وغيره. والله أعلم . 


21ت 


[عْمَرَه كله ] 

وأما عمره د 6 فالعمرة ف اللغة : الزيارة . 

ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: ا واجية كالحج . والمشهور 
عن المالكية أنها تطوع وهو قول الحنفية. 

وقد اعتمر عَلِلٍ أربع عمر. فمي الصحيحين وسئن الترمذي وأبي 
داود عن قتادة قال: سألت أنساً : كم حج رسول الله صلل قال : حجج 
حجة واحدة. واعتمر أربع عمره. عمرة قْ دي القعدة.) وعمرة 
الحديبية. وعمرة مع سحكتان وعمرة الجعرانة إذ قسم/ غنيمه حنين .2 

وف روايه الصحيحين : اعتمر أربع عمر. كله 5 دى القعدة 
إلا الى مع حجته: عمرة الحديبية ‏ أو زمن الحديبية ‏ في ذي القعدة. 
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة. وعمرة من الجعرانة حيث قسم 
غنائم حنين في ذي القعدة. وعمرة في حجته . 

وعن محرش الكعبي : أنه كَلِةِ خرج من الجعرانة ليلاً معتمراً. 
فدخل مكة ليلاًء فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة 

بانت » فلا زالت الشمسن من الغد(١2,‏ خرج من بطن سرف .». حى 

جاء مع الطريق. طريق جمع ببطن سرف. فمن أجل ذلك خفيت 
عمرته عل الناس . رواه الترمذي وقال: حديث22 غريب . 


وعن ابن عمر قال: اعتمر النبي كله قبل أن يبحج. رواه أبو 
داود. 


)١(‏ في الأصل: الغداة 
(0) في ط: حسن. قال الشارح: في الإصابة قال الترمذي: حسن غريب 
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وعن عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى 
حجرة عائشة 3» وإنا لنسمع صوتها بالسواك : تكن > “قال فقلت يا أبا 
عبل الوعمةن اعتمر النبي عط فْ رجب؟ قال : نعم فقلت لعائشة 
أي أمتاى ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ 
الر حمن. لعمري ما اعتمر ف رجب ». وما اعتمر من عمرة إلا وأنا 

وفي ا أب ل ا ئشة: قالت:* إن رسول الله 
كله قال: عمرتين» فبلغ عائشة ئشة فقالت * لقد علم ] ن رسول الله كلد 
اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع . 

وقد ذكرت الاختلاف في) كان كل محرماً به في حجة الوداع . 

والمشهور عن عائشة أنه يك كان مفرداً. وحديثها هذا يشعر بأنه 
كان قارناً.» وكذا ابن عمر قد أنكر على أنس لكونه قال «إنه كَل كان 
قارنأ» مع أن حديثه هذا المتقدم يدل على أنه كان قارناً. لأنه لم ينقل 
أنه عَكٍِ اعتمر مع9') ححته, وم يكن متمتعاً لأنه د اعتذر عن ذلك 
بكونه ساق المدي . 


. متفق عليه واللفظ لسلم‎ )١١( 


- #18 


فقال: إنما يجوز نسبة العمرة الرابعة إليه يك باعتبار أنه أمر الناس بها 
وعولة» حفر نه لا أنه كَل اعتمرها بنفسه. 

وأنت إذا تأملت ما تقدم من أقوال الأئمة في حجته كله من 
الجمع استغنيت عن هذا التأويل المتعسف . 


قال بعض العلماء المحققين : وف عدهم عمرة الحديبية التي د 
عنها يك ما يدل على أنها عمرة تامة. وفيه إشارة إلى حجة قول 
الجمهور: أنه لا يجب القضاء على من صُدَّ عن البيت خلافاً للحنفية» 
ولو كانت عمرة القضية بدلاً عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة» وإنما 
سميت عمرة القضية والقضاء لآن النبى كل قاضى قريشاً فيهاء لا أنها 
وقيف القناكء عن العمرة الى 32 خعاء. . [ذ لو كان كذلاف الككانت 
عمرة واحدة. 1 

وأما حديث أبي داود عن عائشة: أنه اعتمر في شوالء. فإن كان 
محفوظاً فلعله يريد عمرة الجعرانة حين خرج في شوال» ولكن إنما 
أحرم 5 ذي القعذة . 

وأنكر ابن القيم أن يكون كَْةِ اعتمر في رمضانء نعم قد أخرج 
الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود بن 
يزيد عن أبيه عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله كَلهِ في عمرة 
رمضان/ فأفطر وصمت وقصر وأتمهمت. وقال: إن إسناده حسن . 
لكن يمكن حمله على أن قوها: «في رمضان» متعلق بقوها: خرجت. 
ويكون المراد سفر فتءم مكة. فإنه كان في رمضان. واعتمر كَليِهِ في 
تلك السنة من الجعرانة,» لكن في ذي القعدة كم) تقدم. 

وأما قول ابن القيم ‏ في الحدي أيضاً -: ولم يكن في عمره كله 
عمرة واحدة خارجاً من مكة كا يفعله كثير من الناس اليومء وإثما 
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كانت عمره كلها داخلاً إلى مكة. وقد أقام بمكة بعد الوحي ثلاث 
عشرة سنة لم ينقل عنه أحد أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة 
أصلاً. فالعمرة التي فعلها وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة لا 
عمرة من كان بهاء فيخرج إلى الحل ليعتمر. ولم يفعل هذا على عهده 
أحد قط إلا عائشة وحدها. انتهى . 

فيقال عليه(١)‏ : بعل أن فعلته عائشة بأمرهء فدل على 
مشر وعيته . 

وروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال: بلغنا أن 
رسول الله َكَل وقت لأهل مكة التنعيم . 
غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها. فثبت بذلك 
أن ميقات العمرة الحلن وأن التنعيم وغيره فْ ذلك سواء والله أعلم . 





)١(‏ هذا جواب قوله في أول الفقرة السابقة: «وأما قول ابن القيم». [م]. 
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[ فد فضيلة الدعاء | 

اختلف هل الدعاء أفضل أم تركه والاستسلام للقضاء 
[أفضل(١)؟‏ 

فقال الجمهور: الدعاء أفضل . وهو من أعظم العبادة. ويؤيده 
ما أخرجه الترمذي من حديث أن رفعه: «الدعاء مخ العبادة)('2 . 
الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم عنه كي «من لم يسأل الله يغضب 
عليه)”©. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم 
الإجابة ولكن هم الدعاء. فإذا أتهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. 
وفي هذا يقول القائل: 

فإنه سبحانه وتعالى يحب تذلل عبيده بين يديه. وسؤالهم إيأه» 
وطلبهم حوائجهم منه.ء وشكواهم منه إليه. وعيائتهم به منه. 
وفرارهم منه إليه. كما قيل : 
قالوا أتشكو إليه فنا انعو #منقي. غعسليية 


69 لسيتةه ف الاضل: 
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وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاء. والاستسلام للقضاء. 
وأجابوا عن قوله تعالى: #وقال ربكم ادعونن أستحب لكم #(') بأن 
آخرها دل على أن المراد بالدعاء هو العبادة29 . 

قال الشيخ تقي الدين السبكي : الأولى حمل الدعاء في الآية على 
ظاهره . 

وأما قوله تعالى بعد ذلك عن عبادتي* فوجه الربط أن الدعاء 
أخص من العبادة. فمن استكير عن العبادة استكبر عن الدعاء. وعلى 
هذا: فالوعيد إنما هو في حق ترك الدعاء استكباراً. ومن فعل ذلك 
كفر. وأما تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكور.ء وإن 
كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجح من الترك لكثرة الأدلة 
الواردة فيه . 

وقال القشيري في «الرسالة»: اختلف أي الأمرين أولى» الدعاء 
أو السكوت والرضاء؟ فقيل الدعاء. وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة 
الأدلة» ولما فيه من إظهار الخضوع والافتقارء وقيل: السكوت والرضى 
أول لاق التسليع .من الفقدل. انتهن . 

وشبهتهم: أن الداعي لا يعرف ما قدر لهء فدعاؤه إن كان على 
وفق القدرة فهو تحصيل الحاصل. وإن كان على خلافه فهو معاند. 

وأجيب : بأنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالى كان 
إذعاناً لا معاندة/ وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمرء 


6 سورة غافر. الآية م 
1 لق قوله تسد نززه "الاين يستكروف غى عنادن بمتخلرة مولع واعرين 4 
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ولاحتال أن يكون المدعو به موقوفاً على الدعاء. لأن الله تعاللى خلق 
الأسباب ومسبباتها . انتهى(21 . 


[كيفية الدعاء] 

وقد أرشد ككلِةٍ أمته لكيفية الدعاء فقال: إذا صلى أحدكم فلييدأ 
رواه الترمذي من حديثث فضالة بن عبيك . 

وقال ل ف رجل يدعو: أوجب إن حتم بأمين. روآأه أبو 
داود. ظ 

وقال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني 
إن شكئكت» ولكن ليعزم [على]92) المسألة فإن الله لا مكره لهء» رواه 
البخاري وغيره . 
يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى» وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن 
الإجابة. فإنه يدعو كرياً. وقد قال ابن عبينة: لا يمنعن أحداً الدعاء ما 
خلقه وهو إبليس حين قال: «أنظرني إلى يوم يبعثون04©. 

وقال د : (يستجاب لأحدكم ما ١‏ يعجل . يقول : دعوت فلم 
يستكتجب لي رواه الشيخان وغيرهما. 
)١١(‏ هذه الفقرة بكاملها من مقدمة كتاب الدعوات ف فتح الباري [6]. 
)١(‏ في المخطوطات . 
3( سورة الأعراف. الآية ١‏ 
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رواه أبو داود من حديث عائشة 
أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. 


وكان كلِةٍ يقول في دعائه: «اللهم أصلح لي ديفي الذي هو 
عصمة أمري. وأصلح لي «<نيا ىِ ي التي فيها معاشي . وأصلح لي آخرتي 
الى إليها معادي . واجعل الحياة زيادة لي ف كل خير. واجعل الموت 
راحة لي من 8 شر». رواه 5 من حديث أبي هريرة . 
وزدني علماً. موسو ا لق الا 
رواه الترمذي من حديث أبي هريرة('2. 

وكان يقول: اللهم متعنى بسمعى وبصري. واجعلها| الوارث 

وكان أكثر دعائه: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنأ عذاب النار» . رواه الشيخان من حديث ألسن.: 

وكان يقول : رب أعني ولا تعن علي وأانصرني ولا تنصر علي 
وامكر لي ولا تمكر على. واهدنني وانصرني على من بعى علي رب 


)0 فيه راو مجهول. ش 


ا 


اجعلنى لك شاكراً. لك ذاكراً. لك راهباً. مطواعاً لك. محبتاً إليك. 
أواهاً منيباً» رب تقبل توبتي. واغسل حوبتي. وأجب دعوق» وثبت 
حجتّى» وسدد لساني. واهد قلبى . واسلل 0# صدري . روآأه 
الترمذي . ظ 

وكان يقول: «اللهم تلك اسلمية»: وبك أمنت» وغليحك 
توكلت. وإليك انتب وبك خاصمت». اللهم ]29 أعوذ بعزتك . 
لا إله إلا أنت. أن تضلبى. أنت الحى الذي لا تمهوتء. والجن 
والونس يموتول). رواه الشيخان عن سن عباس . 

وكان يقول: «اللهم إني أسألك المدى والتقى. والعفاف 
والغنى). روآاه مسلم والترمذي من حديث ابن مسعود . 

وكان يقول : «اللهم اغعفر لي خطيئتي وجهلى. وإسرافي ف 
وعمذدي . وكل ذلك عندى .2 اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما 
وأنت على كل شي ء قدذير). روآأه الشيخان / من حديث أبي موسى . 

وكان أكثر دعائه : بأ مقلب القلوب بست قلبى على فتلت رواه 
الترمذي من حديث أم سلمة. 

وكان يقول: اللهم عافني في جسدي. وعافني في سمعي 
وبصرى » واجعله)| الوارث مئى .2 لا إله لا الله الحليم الكريم. 


00 أي:‎ )١( 
في (طء شس).‎ )؟١(‎ 
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سبحان الله رب العرش العظيه(2. والحمد لله رب العالمين. رواه 
الترمذي . 

وكان يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. ونق قلبي 
من المخطايا ىئ) نقيت الثوب الأبيض من الدنس روآأه النسائي . 

وكان يقول : اللهم ! 1 ق. أسألك فعل الخدرات» وترك المنكرات» 
وحب المساكين. وإدا أردت . بقوم فتنة ذاقبضني إليك غبر مفتون. رواه 

في الموطأ. 

وكان يدعو: اللهم فالق الإصباح. وجاعل الليل سكناً. 
والشمس والقمر حسياناء اقض عي الدين وأغنني من الفقر. و 
بسمعي وبصري وفو» وتوفني قْ سبيلك. رواه قْ الموطأ . 

وكان كه يتعوذ فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل. والجحبن والهرم والبخل. وأعوذ ولك من عذاب القر. وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات). رواه الشيخان من حديث أنس. وفي 


رواية أبي داود: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين 
وغلبة الرجال. 

وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجذام والبرص والجنون. 
ومن سبيء الأسقام. رواه أبو داود والنسائي. من حديث أنس . 

وكان يقول: «اللهم إن أعوذ بك من شر ما علمت. ومن شر 
ما لم أعلم» . رواه مسلم من حديث عائشة 


وكان يقول : اللهم إن أعوذ بك من قلب لا بخشع . ومن دعاء 


)١(‏ في (اء ب): الكريم. 
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لا يسمع. ومن نفس لا تشبع. ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هذه 
الأربع . رواه الترمذي والنسائي من حديث اص عمرو بن العاص . 

وكان يقول: «اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك. وحول 
عافيتك . وفجأة نقمتك 2 وميم سخطك) . روآأه مسلم وأبو داود من 

وكان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. وأعوذ 
بك من أن أظلم أو أظلم. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة . 
الأخلاق. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أيشيا . 

وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. 
وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. رواه أبو داود والنسائى من 
حديث أبي هريره أنضنا . 

وكان يقول: اللهم إن أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدوى 
وشاتة الأعداء . رواه النسائي . 

وكان يقول: اللهم إن أعوذ بك من الهدم. وأعوذ بك من 
التردي ومن الغرق والحرق والهرم. وأعوذ بك [من(2 أن يتخبطني 
بك أن أموت لديغاًء رواه أبو داود والنسائى من حديث أبي اليسر. 

وكان يتعوذ من عين الجن والإنسء فلما نزلت المعوذتان أخذ بهم| 
وترك ما سوق ذلك . روآأه النسائي . 


)21 ف (طى ش22 د 


كت 2774 ك 


86ت 


[أدعية لمناسبات خاصة] 

وكان إذا خاف قوماً قال: اللهم [إنا]) نجعلك في نحورهم. 
ونعوذ بك من شرورهم. روأه أبو داود. 

وكان يعوذ الحسن والحسين ويقول ‏ إن أباكىا كان يعوذ بهما 
إسماعيل وإسحاق ‏ أعوذ بكلات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ‏ 
ومن كل عين لامة. رواه البخاري والترمذي . 

وفل استشكل صدور هذه الأدعية ونحوها منه لد مسع قوله 
تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر»94© ووجوب 
عصمية . 

وأجيب: بأنه امتثل ما أمره الله به من تسبيحه وسؤاله المغفرة في 
قوله تعالى: 9إذا جاء نصر الله والفتعح #(». 

ويحتمل أن يكون قاله على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع 
والشكر لربه تعالى» لما علم أنه قد غفر لهء ويحتمل أن يكون سؤاله 
ذلك لأمته وللتشريع. والله أعلم . 

وكان كَلِ / عند الكرب - وهو ما يهجم على الإنسان مما يأخذ 
بنفسه ويحزنه ويغمه ‏ يدعو: «لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا 
الله ربب الساوات والأرضين ربا العرش العظيم») روآأه البخاري . وفي 
رواية2*9: «لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش 


(؟) سورة الفتح. الآية ؟. 
56) سورة النصرء الآية .١‏ 
(4) متفق عليهاء وكذا التي قبلها فقد رواها مسلم أيضاً. 


ند 


الكريم». 

قال الطيبى : صدر هذا الثناء بذكن الرتت ليناسية كشَفب الكرب 
التنزييات الجلالية» والعظمة التي تدل على تمام القدرة والحلم الذي 
يدل على العلم. الا ري ل ودر وهما أصل 
الأوصاف الإكرامية. انتهى . 

وكان كَكِيةِ إذا همه أمر رفع رأسه إلى السماء وقال: سبحان الله 
العظيم . رواه الترمذي من حديث أبي هريرة. 

[فإن قلت: هذا ذكر ليس فيه دعاء . 

فالجواب: إن التعرض للطلب تارة يكون بذكر أوصاف العبد 
من فقره وحاجته. وتارة كو أوصاف السيد من وحذدانيته والثناء 
عليه. وقد قال أمية بن أبي الصلت في مدح عبدالله بن جدعان : 
إدا أن عاك المبرء 558 ااه المتوتحاء 
بالثناء. فكيف بالخالق](2. 
روآه أبو داود من حديث نتن 7 

وقال تةٍ : ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال: يا محمد 


. هذه الفقرة ليست في الأصل وهي في بقية النسخ‎ )١( 


8غ 


قل: توكلت على الحي الذي لا يموت., والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 
ولم يكن له شريك ني الملك. ول يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً. 
رواه الطبراني عن أبي هريرة. وتقدم في المقصد الثامن مزيد لذلك . 
وكان تَكةِ يقول في الضالة: اللهم رادٌ الضالة وهادي الضالة 
أنت تهبدي من الضلالة. اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك. فإنها من 
عطائك وفضلك. رواه الطبراني في الصغير من حديث ابن عمر. 


[رفع اليدين ومسح الوجه] 

وكان كلد يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما('2؟. رواه أبو داود 
عون الس.. 

وقال أبو مومبى الأشعري - كما عند البخاري ‏ دعا النبي وك ثم 
رفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه . 

وعنده أيضاً من حديث ابن عمر: رفع يله يديه فقال: اللهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد. 

لكن في حديث أنس لم يكن النبي كه يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء) وهو حديث صحيح ('2 . ويجمع بينه وبين ما 
تقدم: بأن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير 
اليدان في حذو الوجه مثلاً. وني الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر 
على ذلك أنه ثبت في كل منهها «حتى يرى بياض إبطيه» بل يجمع : بأن 


)١(‏ بباطن كفيه إن دعا بنحو تحصيل شىءء. وبظاهرهما إلى السماء إن دعا بدفع 
(9؟) متفق عليه . 
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تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيرهء وإما أن الكفين 
في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء . 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: وبتقدير [تعذر]20 الجمع 
فجانب الإثبات أرجح . انتهى . 

وروى الإمام أحمد والحاكم وأبو داود أنه كك كان يرفع يديه إذا 
دعا حذو منكبيه. وفي رواية ابن ماجه: وبسطها. 


وهذا يقتضى أن تكونا متفرقتين مبسوطتين». لا كهيئة الاغتراف . 
قال الحافظ ار حجر: غالب الأحاديث التى وردت قْ رفع 


وروى ابن عباس : كان كلِِ إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونب) مما 
يل وجهه. رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف. 

وهل يمسح بها وجهه؟ أما في القنوت في الصلاة فالأصح» لاء 
لعدم وروده فيهء قال البيهقي : لا أحفظ فيه عن أحد من السلف 
شيئاً.ء وإن روي عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة.» وقد روي فيه 
عن النبي يله خبر ضعيف مستعمل عند بعضهم في الدعاء خارجها. 
فأما فيها فعمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس. والأولى أن لا 


وقل دعا د لاسن فال : «اللهم كن ماله وولده وبارك له في 
أعطيته » رواه البخاري . 
)١(‏ كذا في فتح الباري عند شرح الحديث 754١‏ وني ط: عدمء ولي شش: 
بتعذير الجمع . 


ل" 


هو */أ 


وفي «الأدب المفرد» له. عن أنس قال: قالت أم سليم - وهي 
أم اسن خويدمك ألا بذعو له؟ فال ٠:‏ اللهم أكثر ماله وولده. 
وأطل حياته. واغفر له. 

وف الصحيح : أنساً كان/ ف ال مجرة 0 تع سئين .2 
وكانت وفاته سئة 0 وتسعين في| قيل - وقيل : سنة ثلاث )١(_‏ وله 
مائة وثللاث سنين. قاله خليفة وهو المعتمد. 

وأكثر ما قيل في سنه : أنه بلغ مائة سنة وسبع سنين. وأقل ما 
ظ وأما كثرة ولده.» فروى مسلم قال ألسن: «فوالله إن مالي لكثير. 
وإن ولدي وولد ولدي ليعادون على نحو المائة اليوم». وورد في حديث 
رواه الشيخان «أن أنسا قال: أخبرتني ابنتي أمينة - بضم الهمزة وفتح 
الميم ء وسكون المثناة التحتية . بعدها نول - أنه دفن من صلبى إلى 
مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرول. 

وقال ابن قتيبة في «المعارف»: كان بالبصرة ثلاث ما ماتوا حتى 
را كل واحد منهم من ولده مائة 0 لصلبه : أبو بكرة. وخليفة 
بن]9) بدذر. وأننين: وزاد غيره رابعاً: وهو المهلب ابن أبي صفرة . 

وأخرج ابن سعد عن أنس قال: دعا لي النبي كل : اللهم أكثر 
ماله وولده. وأطل عمره. واغفر لهى فقل دفنت من صَلَيى ماثة 
وائنين» وإن ثمرتي لتحمل في السنة مرتين. ولقد بقيت حتى سكئمت 
الحياة» وأرجو الرابعة . 


. هذه الجملة ليست في الأصل‎ )١( 
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وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستان 
المسلة, ورجاله ثقات . 


[دعاؤه ليد لبعض الصحاية ولغيرهم ] 

ودعا يِه لمالك بن ربيعة السلولي أن يبارك له في ولده. فولد له 
انون ذكراء روآأه ابن عساكر. 
وقال: اللهم أذهب عنه الحر واليرد. قال : ف وحدت حرا ولا برداً 
منذ ذلك اليوم , ولا رمدت عيناي (') . 

وبعث كله علياً إلى اليمن قاضياً فقال: يا رسول الله. لا علم 
لي بالقضاء. فقال: ادن مى ع2 فدنا منهى فضرب يذه على صلره 
وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال على: فوالله ما شككت في 
قضاء بين ائنين . رواه أبو داود وغيره . 

وعاد ككِ علياً من مرض فقال: اللهم اشفه اللهم عافه. ثم 
قال : قم قال عبى : فا عاد لي ذلك الوجع بعد. روآه الحاكم 
وصححه الم لبيهقي وأبو نعيم . 

ومرص أبو طالب» فعاده النبي يد . ا أ ابن أ 0 
طالب كأنما نشط من عقال. فقال: يا ابن 0 إن ربك الذي 1 
لبعليعك . فقال : وأنت يا عماه لئن أطعت الله ليطيعنك. رواه ابن 


019 رواه الطبراني. وقد مر هذا الحديث في غزوة خيبر 
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عدي والبيهقي وأبو نعيم من حديث أنس. وتفرد به الهيثمي. وهو 


ودعا يله لابن عباس: اللهم فقهه في الدين. اللهم أعط ابن 
عباس الحكمة وعلمه التأويل. رواه البغوي وابن سعد. 

وفي البخاري : «اللهم علمه الكتاب») فكان عالماً بالكتاب. حير 
الأمة. بحر العلم. رئيس المفسرين. ترجمان القرآن. وكونه في الدرجة 
العليا والمحل الأقصى لا يخفى . 

وقال للنابغة الجعدي لا قال: 


ولا خيرني حلو” إذا لى يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكرا 
ولا خيرفني علو(" إذا لم يكنبله حكيب(" إذا ما أورد الأمر أصدرا 

لا يفضض الله فاك. أي لا يسقط الله أسنانك. وتقديره: لا 
يسقط الله أسنان فيك. فحذف المضاف: قال: فأق عليه أكثر من مائة 
سنة وكان من أحسن الناس ثغراً. رواه البيهقى. وقال فيه: فلقد 
رأيته ولقد أىق عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له ممه وفي رواية ابن 
أبي أسامة: وكان من أحسن الناس ثغراً وإذا سقطت له سن» نبتت 
له أخرى. وعند ابن السكن: فرأيت أسنان النابغة أبيض من البرد 
لدعوته لله . 


وسقاه د عمرو بسن أحطب ماء ف فدح قوارير. فرأى فيه 


)١(‏ في ب: علم. 
افع كذا 5 شن وف ط: حكم. وف الأصل : أمرى وي (نب. د). حلم. 
هه ف (د» س): حليم . 
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شعرة [بيضاء](© فأخذهاء فقال: اللهم جمله. فبلغ ثلاثاً وتسعين سنة 
وما في لحيته ورأسه شعرة بيضاء. رواه [الإمام أحمد من طريق أبي 
نبيك. قال أبو نهيك: فرأيته ابن أربع وتسعين سنة وليس في ححيته 
شعرة بيضاء. وصححه ابن حبان والحاكم]9) . 

وأخرج البيهقي عن أنس أن يهودياً أخذ من لحية النبي كد / 
فقال: اللهم حمله. فاسودت لحيته بعد أن كانت بيضاء. وقال عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: حلب بهودي للنبي 45 ناقة. 
فقال: اللهم حمله. فاسود شعره.» حتى صار أشد سواداً مين “كذا 
وكذا. قال معمر: وسمعت غير قتادة يذكر أنه عاش تسعين سنة فلم 
يشب. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل والبيهقي وقال: 
مرسل شاهد لا قبله . 1 

وقال كَلِةٍ لابن الحمق الخزاعي. وقد سقاه ك4 : اللهم متعه 
بشبابه» فمرت عليه ثمانون سنة ولم ير شعرة بيضاءء رواه أبو نعيم 
وغيره . 

وجاءته فاطمة وقد علاها الصفرة من الجوع. فنظر إليها 355 
ووضع يده على صدرها ثم قال: اللهم مشبع الجاعة لا تجع فاطمة 
بنت محمد. قال عمران بن حصين: فنظرت إليها وقد علاها الدم على 
الصفرة في وجههاء ولقيتها بعد فقالت: ما جعت يا عمران. ذكره 
يعقوب بن سليهان الأسفرايني ف دلائل الإعجاز. 

ودعا كله لعروة بن الجعد البارقي فقال: اللهم بارك في صفقة 
يمينه » قال فيا اشترر وق كينا قط الأو ويف في 
)21 ف (ط. ش.ء. د). 
(؟) ليست في الأصل . 
(95) رواه البخاري وغيره. 


- :381/- 


0ت 


وقال لحرير وكان لا يثبت على الخيل.» وضرب في صدره: اللهم 
ثبته واجعله هادياً فهلايا. قال: فا وقعت عن فرسي 0000 
الدعوة . رواه البيهقى والطبراني في الأوسط . 

ودعا لعبد ال رحمن بن عوف باليركة. رواه الشيخان عن أنس» 
زاد البيهقي من وحيه آخر. قال عيك الرحن : فلو رفعت 3 حشرا 
لرجوت لسن ا أو فضة . 0 
تركته 06 حق., 5 فيه الأبدىء وأخذدت كل زوجة انين ألفاًء 
وكن أربعاً» وقيل : مائة ألفء. وقييل: بل صولحت إحداهن لأنه 
طلقها في مرض موته على انين ألما : وأوصى بيخمسين ألفاً يعك 
صدقاته الفاشية في حياته» وعوارفه(© العظيمةء أعتق يومأ ثلاآشين 
عبدأً» وتصدق مرة بعير فيها سبعائة بعيره» وردت عليه تحمل من كل 
شيء فتصدق بها وبما عليها وبأقتابها وأحلاسها. 

وذكر المحب الطبري. ما عزاه للصفوة عن الزهري : أنه تصدق 
بشطر ماله : ا اللاف» الما ارايت 7 ١‏ ديدي مكل عر 
سبيل الله وكان عامة ماله من التجارة . 

6 عل مضر فأقحطوا حتى أكلوا العلهز وهو الدم بالوبر - 
)١(‏ الحديث في الصحيح . 


(9) أي أفعاله المعروفة. 
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وما تلى تَلِ «والنجم إذا هوى» قال عتيبة بن أبي لهب: كفرت 
برب النجم. فقال اللهم سلط عليه كلبأ من كلابك. فخرج عتيبة مع 
أصحابه في عير إلى الشام حتى إذا كانوا بالشام زأر أسد» فجعلت 
فرائصه ترعد. فقيل له: من أي شىء ترتعد؟ فوالله ما نحن وأنت في 
هذا إلا سواءء فقال: إن محمداً دعا على. ولا والله ما أظلت هذه 
السهاء من ذي دلهمجة أصدق من محمد. ثم وضعوا د كر 
يده فيه حتى جاء النوم, فأحاطوا به وأحاطوا أ اعسوم بباعيم» 
ووسطوه بينهم ونامواء فجاء الأسد يستنشق رؤوسهم رجا رجلا حتى 
انتهى إليه فمضغه مضغة. وهو يقول: ألم أقل لكم إن محمداً أصدق 
الناس. ومات. ذكره يعقوب الأسفرايي . وتقدم في ذكر أولاده عََلِل 
قصه بنحو هذه. 


وعن مازن الطائي, وكان بأرض عبان. قلت: يا رسول الله 
إني امرؤ مولع بالطرب وشرب الخمر والنساءء وألحت علينا 0 
اه الأموال وأهزلن الذراري والرجال» وليس لي ولدء فادع الله أ 
يذهب عني ما أجد ويأتيني بالحياء وسبب لي ولدأء فقال ككل : لله 
أبدله/ بالطرب قراءة القرآن وبالحرام الحلال وائته بالحياءء وهب له 
ولدأً. قال مازن: فأذهب الله عنى كلما كنت أجد, وأخصبت عمان 
وتزوجت أربع حرائرء ووهب الله لي حيان بن مازن. رواه البيهقي . 






يس ا - 


ولا نزل كَل بتبوك صلى إلى نخلة فمر رجل بينه وبينها فقال 
عد : قطع صلاتنا قطع الله أثره فأقعد فلم يهم . رواه 0 داود 
والبيهقي , لكن سنده ضعيف . ظ 
وأكل رجل عنذه بشماله فقّال: كل تعميتك) قال: لا أستطيع , 


8غ 


م/ا 


قال: لا استطعت» فا رفعها إلى فيه بعد(١)‏ , 000 هو بسر - - بصم 
الموحدة وسكون المهملة ‏ ابن راعي العيرء بفتح المهملة وسكون المثناة 
التحتية . 


وطلب يك معاوية.ء فقيل له إنه يأكل. فقال في الثانية: لا 
أشبع الله بطنه. فا شبع بطئه أبدا رواه البيهقي من حديث ابن 
عباس. وكان معاوية رديفه يوماً فقال : يا معاوية» ما يليني منك؟ 
قال: بطني؟ قال: اللهم املاه علياً وحلما. رواه البخاري في تاريحه . 

وقال لابن27 ثروان: اللهم أطل شقاءه وبقاءه فأدرك شيخاً 
كبيراً شقيا يتمنى الموت29 . 

وكم له يال من دعوات مستجابات». وقد أفرد القاضي عياض 
باباً في الشفاء ذكر فيه طرفاً منهاء وكذا الإمام يوسف بن يعقوب 
الاسفرايني في كتابه «دلائل الإعجاز» فكم أجابه الله تعالى إلى 
مسؤوله. وأجناه من شجرة دعائه ثمرة سؤله. 


[لكل نبي دعوة مستحابة ] 

وأما حديث أبي هريرة عند البخارى(*) (أن رسول الله ل 
قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأزيك: أن أختبوء دعوتي 
شفاعة لأمتى في الآخرة) فقد استشكل ظاهره بما ذكرته. وبما وقع لنبينا 


)١(‏ رواه مسلم. وزاد في رواية له: لم يمنعه إلا الكبر. 

(5) في (طء ش): لأبىي. 

3( ف سنده من هو متروك . 

(5) رواه البخاري برقم :0 وهو عند مسلم ا وغيره . 
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ولكثير من الأنبياء صلى الله عليهم وسلم من الدعوات المجابة» فإن 
ظاهره أن لكل نبي دعوة مجابة فقط . 

وأجيب: بأن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء 
وماعدا ذلك من دعواتهم فهم على رجاء الإجابة. وقيل: معنى قوله 
«لكل نبي دعوة» أي أفضل دعواته. وهم دعوات أخرى. وقيل : لكل 
منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم. وإما بنجاتهمء وأما 
الدعوات الخاصة: فمنها ما يستجاب ومنها ما لاا يستجاب. وقيل : 
لكل نبي منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسهء كقول نوح: «ورب لا تذر 
على الأرض من الكافرين دياراً2©2(4 وقول زكريا: إفهب لي من لدنك 
وليأ يرثنىي297#4, وقول سليمان: رب هب لى ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي20©. 

وأما قول الكرماني في شرحه على البخاري: فإن قلت: هل جاز 
أن لا يستجاب دعاء النبي ككاهِ ؟ قلت: لكل نبي دعوة مستجابة 
وإجابة الباقى في مشيئة الله تعالى» فقال العيني: هذا السؤال لا 
يعجبنى. فإن فيه بشاعةء وأنا لا أشك أن جميع دعوات النبي كله 
مستجابة. وقوله : «لكل نبى دعوة مستجابة» لا ينفى ذلك؛» لأنه ليس 
بمحصور. انتهى . ول ينقل أنه 5 دعا بشيء فلم يستجب9؟). 


.١ سورة مريمء الآية‎ )١( 
نص الآية الكريمة «قال رب اغفر لي وهب لي..»*# سورة صء الآية‎ )8 


*. 
(8) جاء في الحديث الصحيح (سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعو 
واحدة . 56 
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وفي هذا الحديث بيان فضيلة نبينا كَلِِ على سائر الأنبياء. حيث 
آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة» ولم يجعلها دعاء عليهم 
بالهلاك كما وقع لغيره. صلوات الله وسلامه عليهم . 

وظاهر الحديث يقتضي أنه كَلِةِ أخر الدعاء والشفاعة ليوم 
القيامة» فذلك اليوم يدعو ويشفع. ويحتمل أن يكون المؤخر ليوم 
القيامة ثمرة تلك الدعوة ومنفعتها. وأما طلبها فحصل من النبي وله 
في الدنيا [حكاه صاحب مزيد الفتح]('») 


[أذكاره كَل ] 

وقد أمر الله النبي كِِ بالترقي في مراتب التوحيد بقوله : «إفاعلم 
أنه لا إله إلا الله224 فإنه ليس أمراً بتحصيل ذلك العلم. لأنه عالم 
بذلك. ولا بالثبات. لأنه معصوم. فتعين أن يكون للترقي في مراتبه 
ومقاماته. إشارة إلى أن العلم به تعالى والسير إليه/ لا نهاية له أبداً. 
فجميع العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية في العالم منتظم في سلك 
تحقيقهاء وستثمر من أفنان طراياهاء ولذا اكتفى بعلمها له كَل في 
الآية فالشأن كله في تصحيح التوحيد وتجريده وتكميله. وقد قال تعالى 
له يكلِ: «واذكر اسم ربك*”22© وقال: «واذكر ربك في نفسك تضرعاً 
وخيفة2417#. لأنه لا بد في أول السلوك من الذكر باللسان مدة. ثم 
يزول الاسم ويبقى المسمى. فالدرجة الأولى هي المرادة بقوله: 


)١(‏ في (دء ط). 

(') سورة محمد الآية .١9‏ 
() سورة المزمل. الآية /. 

(5) سورة الأعراف. الآية 6١؟.‏ 


ع1 24م 


«واذكر اسم ربك». والمرتبة الثانية هي المرادة بقوله: «واذكر 
ربك *». وفي استيفاء مباحث ذلك طول يحرج عن الغرض» وقل 
تقدم حملة من أذكاره د مفرقة ف الوضوء والصلاة والحج وعير 
ذلك . 


[استغفاره ك3 ] 


وقد كان ككلِِ يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 
سبعين مرة. كما رواه عنه أبو هريرة عند البخاري . 

وظاهره أنه يطلب المغفرة» ويعزم على التوبة» ويحتمل أن يكون 
المراد: أنه يَكِ يقول هذا اللفظ بعينه.» ويرجح الثاني ما أخرجه 
النسائي بسند جيد من طريق مجاهد عن ابن عمر: أنه سمع النبي 
ككل يقول: «استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه) 
في المجلس قبل أن يقوم مائة مرة. وله: من رواية محمد بن سوقة عن 
نافع عن ابن عمر بلفظ : وإن كنا لنعد لرسول الله كَللِِ في المجلس : 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفورء مائة مرة. 

وحتمل أن يريد بقوله 5 حديث أبي هريرة «وأكثر من سبعين 
مرة» المبالغة . 

وحتمل أن يريد العدد بعينهء» ولفظ «أكثر» مبهم ١‏ فيمكن أن 
يفسر بحديث ابن عمر المذكور. وأنه يبلغ المائة. وقد وقع في طريق 
أخرى عن أبي هريرة» من رواية معمر عن الزهري بلفظ «إنيٍ لأستغفر 
الله في اليوم مائة مرة» لكن خالف [معمر]() أصحاب الزهري في 
ذلك . 
)١(‏ في (طء ش). 





21ت 


[نعم]20© أخرج النسائي أيضاً من رواية محمد بن عمرو عن أب 
شيلمة بلفظ : «إفي لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة) . 

وأخرج النسائي أيضاً من طريق عطاء. عن أبي هريرة: أن 
رسول الله عَكِدٍ جمع الناس فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنيٍ 
أتوب إليه قِ اليوم مائة مرة). 

واستغفاره عله تشريع لأمته أو من ذنومهم » وقيل غير ذلك. 

فإن قلت: ما كيفية استغفاره ؟ 

فالجواب: أنه ورد في حديث شداد بن أوس. عند البخاري : 
من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقناً بها فمات 
من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالحا من الليل موقنا 
بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)0© فتعين أن هذه الكيفية 


وأما قراءته صلل وصفتها. فكانت فلآ يمد ببسم الله » ويمد 
بالر حمن. ويمد بالرحيم . رواه البخاري عن أنس 219 


)21 ف (طء د): و. 
2( رواه البخاري برقم ”3 . 
(5) رواه البخاري برقم 600545. 
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ونعتتها أم سشلمة: قراءة مهسرة حرفاً حرفاً. رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي . 

وقالت أيضاً: كان تل يقطع قراءتهء يقول: «الحمد لله رب 
العالمين*# ثم يقفء ثم يقول: #الرحمن الرحيم# ثم يقف. رواه 
الرمذي . 

وقالت حفصة: كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول 
منها. رواه مسلم. ظ 

وقال البراء: كان يقرأ في العشاء #والتين والزيتون# فم]ا سمعت 
أحداً أحسن را أو فراءة مئه عل ' رواه الشيخان . 

فقد كانت قراءته يَكِ ترتيلاً/ لا هَذَاً(') ولا عجلة. بل قراءة 
مفسرة حرفاً حرفاً وكان يقطع فراءته آية آية وكان يمد عند حروف 
المد.ء وكان يتعى بقراءته. ويرجع صوته مهأ اخياناء ئ) رجع يوم 
الفتح في قراءة #إإنا فتحنا لك فتحاً مبينأ#. وحكى عبدالله بن مغفل 
ترجيعه : أأأثللاث مرات. ذكره البخاري . 

وإذا جمعت هذا الحديث إلى قوله: (زينوا القرآن بأصواتكم)9) 
وقوله: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن)2"0. وقوله: (ما أذن الله لشيء 
كاستاعه لنبي يتغنى بالقرآن يتلوه يجهر به يقال منه: أَذن يأدّن أدْنا 


)1( أي سرعة . 

() رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم . 
(9) رواه البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهم. 

(4) الحديث في الصحيحين والسئن . 
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بالتحريك. علمت7؟2 أن هذا الترجيع منه يلي كان اختياراً. لا 
اضطراراً لهز الناقة له9"». فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان 
داخلاً تحت الاختيارء فلم يكن عبدالله بن مغفل يحكيه ويفعله اختياراً 
ليتأمى به وهو يرى هذا من هز الراحلة له حتى ينقطع صوته. ثم 
يقول: «كان يرجع في قراءته» فنسب الترجيع إلى فعله. ولو كان من 
هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً. 

وقد استمع كِةِ ليلة لقراءة أبي موسبى الأشعري. فل) أخبره 
بذلك قال: لو كنت أعلم أتك. تسمعه شنيرتة لك جيرا :. أئ 
حسنته وزينته بصو تزييناً . 

وهذا الحديث يرد على من قال: إن قوله:(زينوا القران 
بأصواتكم) من باب القلب؟». أي: زينوا أصواتكم بالقرآن. فإن 
القلب لذ وبحة .له قال انم الآقتية وروي ذلك تابيذا لذ نشبية ننه 
حديث ابن عباس : أن رسول الله كلِ قال: لكل شىء حلية. وحلية 
القرآن بحسن الصوك0© . .والك ألم : ْ 

وقد اختلف العلاء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً يطول ذكرهء 
وفصل النزاع في ذلك أن يقال: إن التطريب والتغنيى على وجهين : 

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا 
تمرين وتعليم. بل إذا خلا في ذلك وطبعه. واسترسلت طبيعته. 


)١(‏ هذا جواب «إذا» في أول الفقرة. 
(١‏ أي كا ادعاه بعضهم . 

() رواه مسلم. ومعنى حبرته: حستته . 
(5) في المخطوطات: المقلوب . 

(6) ضعفه ابن حبان والذهبي . 


24ت 


جاءت بذلك التطريب والتلحين. فهذا جائز وإن أعانته طبيعته على 
تقل تيوق وبين » ]قال آلو موسي اللي 16+ أو نعلت أنك 
تسمع لخبرته لك تحبيراً. والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق 
لا يملك من نفسه دفع التخزين والتطريب في القراءة. ولكن النفوس 
تستجلبه وتستملحه لموافقة الطبع وعدم التكلف والتصنع. فهو مطبوع 
لا متطبع. وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه 
ويسمعونهء وهو التغنى المحمود. وهو الذي يتأثر به التالي والسامع . 

والوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائعء» ليس في 
الطبائع السماحة به. بل لا يحصل إلا بتكلف وتضنع وتمرن. كم| يتعلم 
أضوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة 
وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعليم والتكلف. فهذه هي التي كرهها 
السلف وعابوها وأنكروا القراءة ما. 

وبهذا التفصيل يزول الاشتباهء ويتبين الصواب من غيره.ء وكل 

من له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم برآء من القراءة بألحان 

ليان المتكلفة التي هي على إيقاعات وحركات موزونة معلودة 
محدودة. وأنهم اتقى لله من أن يقرؤوا بها ويسوغوها('2. ويعلم قطعاً 
أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريبء ويحسئون أصواتهم بالقراءة 
ويقرؤونه بسجاياهم تارة» وتطريباً أخرى. وهذا أمر في الطباع. ولم ينه 
عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له بل أرشد إليه وندب إليه 
كله . وأخبر عن استاع الله لمن قرأ به. وقال: (ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن) وليس المراد الاستغناء به عن غيره ىا ظنه بعضهم. ولو كان 
كذلك لم يكن/ لذكر حسن الصوت والجهر به معنى. والمعروف في 701ب 


 ةةال-‎ 


كلام العرب أن التغنى إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت 
بالترجيع. ى) قال الشاعر: 
تغن بالشعر إذا ما كنت قائله إن الغناءلمذاالشعرمضار 


وروك ابن أبي شيية عن عقية بن عامر مرفوعاً : تعلموا القران 
وتغنوا به واكتبوه الحديث(2. والله أعلم . 
هذا مزماراً من مزامير آل داود27©. يعنى من مزامير داود نفسه. كما 
ذكره أهل المعاني. وفي طريق آخر ‏ كما تقدم ‏ أن أبا موسى قال: يا 
رسول الله. لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً. 

قال ابن المنير: فهذا يدل على أنه كان يستطيع أن يتلو أشجى 


[خبر عن داود عليه السلام] 


وقد كان داود عليه السلام إذا أراد أن يتكلم على بني إسرائيل 
يجوع سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي النساءء ثم يأمر سليهمان 
فينادي ف الضواحي والنواحى والآكام والأودية والخبال: إن داود 
يجلس يوم كذا. ثم يخرج له منبراً إلى الصحراءء فيجلس عليه. 


1( ورواه أحمد برجال الصحيح . 
(؟) الحديث في الصحيحين وغيرهما. 
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أهله. فتموت طائفة من المستمعين. ثم يأخذ في النياحة على المذنبين 
فتموت طائفةء فإذا استجر(9© الموت بالخلق قال له سليان: يا نبي 
اللهء قد استجر الموت بالناسء وقد مزقت المستمعين كل تمزفق. فيخر 
داود مغشياً عليه» فيحمل على سريره إلى بيته» وينادي منادي سليان : 
أها الناس. من كان له مع داود قريب أو حميم فليخرج لافتقاده. 
فكانت المرأة تأتي فتقف على زوجها أو ابنها أو أخيهاء فتدخل به 
المدينةء فإذا أفاق داود في اليوم الثاني قال: يا سليمان» ما فعل عباد 
بنى إسرائيل؟ فيقول له سلييان: قد مات فلان وفلان وهلم جراً. 
فيضع داود يده على رأسه وينوح ويقول: يا رت داود» أغضبان أنت 
الماح رسب اوراس اياي إليك؟ فلا 
يزال ذلك دأبه إلى المجلس الآخرء وأقام داود عليه السلام على ذلك 
ما شاء الله تعالى. ظ 


[أثر سماع المواعظ] 
ولا تظن بما ذكرته من حال بني إسرائيل أنهم في ذلك أعلى من 
هذه الأمة فأما المزامير فحسبك ما ذكر من ٠‏ حال أبي موسى الأشعري 
رصى الله عنه» وأما الموت من الموعظة شوقاً أو خوفاً فلنا فيه طريقان : 
أحدهما: أن نقول إن القوة التي أوتيتها هذه الأمة تقاوم الأحوال 
الواردة عليها فتتهاسك الحياة. فلا تمنى القوة الحسانية بل القوة 
الروحانية. والتأبيدات الالهية(». فلفرط قوة هذه الأمة إن شاء الله 





)١(‏ أي: انتشر فيهم. وكثر. 
؟) أي باقية. 
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تعالى - تقارب عند سلفها الصالح ما بين حال ساع الموعظة وحال 
عدم ساعهاء لتوالي أحوال الذكر وأطوار اليقين. وقد قال بعضهم: 
لو كشف الغطاء ما ازددت شا فتتاسك قوة السلف عند واردات 
الأحوال هو الذي فرق بينهم وبين من قبلهم . ألا ترى أن داوده 
وسلييان عليههما السلام ‏ وهما أصحاب المزامير ‏ لم يتفق لما الموت كما 
اتفق لمن مات. وما ذلك من تقصيرهما في الخوف والشوق. ولكن من 
القوة الربانية التي أمدهما بها. ولا خلاف بأن داود عليه السلام وإن لم 
يمت من الذكر أفضل ممن مات من أمته. وأما نواحه على كونه لم يمت 
فذلك من التواضع الذي يزيده شرفأء لا من التقصير/ عن آحاد 
أمته» بل لارتفاعه عنهم درجات وزلفى» وإلى هذه القوة الإلهية أشار 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه وقد رأى إنساناً يبكى من الموعظة 
فقال: هكذا كنا ع قست القلوب . عير عن القوة بالقسوة تواضها: 
ومرتبته بحمد الله محفوظة ومنزلته مرفوعة . 


والطريق الثاني: أن نقول: قد روى ما لا يحصى كثرة عن هذه 
الأمة مثل ما اتفق في مجلس داود عليه السلام من موت المستمعين 
للذكر في مجلس الساع قديماً وحديثاً. ولأبي إسحاق الثعلبي جزء في 
قتلى القرآن رويناه. وعندي من ذلك حملة أرجو تدوينهاء بل قد روي 2 
عن كثير من المريدين أنهم ماتوا بمجرد النظر إلى المشايخ. كما حكي 
أن مريداً لأبي تراب النخشبي كان يتجلى له الحق تعالى في كل يوم 
مرات. فقال له أبو تراب: لو رأيت أبا يزيد لرأيت أمراً عظيياًء فلما 
ارتحل المريد مع شيخه أبي تراب النخشبي لأبي يزيد ووقع بصر المريد 
عليه وقع ميتأ. فقال له أبو تراب يا أبا يزيد نظرة منك قتلته. وقد 
كان يدعي رؤية الحق فقال له أبو يزيد قد كان صاحبك صادقاًء وكان 


الا لدان الك 


الحق يتجلى له على قدر مقامه. فلا رآني تجلى له على قدر ما رأى2., 
فلم يطق فيات2©9. 

واصطلاح أهل الطريق في التجلٍ معروف, وحاصله: رتبة من 
المعرفة جلية علية ولم يكونوا يعنون بالتجلي رؤية البصر التي قيل فيها 
لموسبى عليه السلام ‏ على خصوصيته - (لن تراني) والتي قيل فيها على 
العموم ١لا‏ تدركه الأبصار). وإذا فهمت أن مرادهم الذي أثبتوه غير 
المعنى الذي حصل منه الناس على اليأس في الدنياء ووعد الخواص به 
في الأخرى. فلا ضير بعد ذلك عليك. ولا طريق لسوء الظن بالقوم 
إليك» والله متولي السرائر. انتهى ملخصاً. 


[حكم السماع] 

وإذا علمت هذا فاعلم أن السماع في طريق القوم معروف. وي 
الجواذب إلى المحبة معدود وموصوف. وقد نقل إباحته أبو طالب في 
والقوث» عن جماعة من الصحابة كعبدالله بن جعفرء وابن الزبير, 
والمغيرة بن شعبة ومعاوية. وكذا الحنيد. والسرى وذي النون. واحتج 
له الغزالى في «الإحياء» بما يطول ذكره. خضوضا 2 أوقات السرور 
المباحة. تأكيداً له وتبييجأً. كعرس وقدوم غائب. ووليمة وعقيقة 
وحفظ قران. وختم درس أو كتاب أو تأليف . 

وفي الصحيحين من حديث عائشة: أن أبا بكر دخل عليها 
وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان». ورسول الله كله متغش 


. في المخطوطات: على قدري‎ )١( 
(؟) حادثة فيها غرابة كان المصنف في غنى عن ذكرها وليس هناك دليل عليها‎ 
[غ]:‎ 


0*١‏ ه 


]تب 


بثوبهء فانتهرهما أبو بكر فكشف ككل عن وجهه وقال: دعها يا أبا 
بكر فإنها أيام عيد. وني رواية: دخل على رسول الله يك وعندي 
جاريتان تغنيان بغناء [يوم]27 بعاث ‏ بضم الموحدة والعين المهملة 
آخره مثلثة - اسم حصن للأوس. وبالمعجمة تصحيف. أي تنشدان 


الأشعار الى قيلت يوم بعاث. وهو حرب كاك بين الأنصار. 


فاضطجع على الفراش وحول وجهه. فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: 
مزمارة الشيطان عند رسول الله كل فأقبل عليه كَل وقال: دعهما. 

[واستدل جماعة من الصوفية بهذا الحديث على إباحة الغناء 
وساعه بالة وبغير آلة]29. 

وتعقب: بأن في الحديث الآخر عند البخاري عن عائشة: 
«وليستا بمغنيتين» فنفت عنهها من طريق المعنى ما أثبتته لما باللفظ. لأن 
الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم وعلى الحداء. ولا يسمى 
فاعله مغنيء وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتمييج 
وتشويق لما فيه من تعريض بالفواحش أو تصريح . 

قال القرطبى: قوهما ‏ يعنى عائشة -: «ليستا بمغنيتين» أي ليستا 
عرف الساس تغرقة اللغتياف المعروفات بذلك. قال: وهذا منها 
نحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين. وهو الذي يحرك الساكن. 
ويبعث الكامن. وهذا/ إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء أو 
الخمر أو غيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه. قال: وأما ما 
ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. لكن 
النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير. حتى لقد 
)١(‏ في (ط. ش). 
(؟) في: ط. ش. 
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ظهرت في كثير منهم فعلات المجانين والصبيان» حتى رقصوا بحركات 
متطابقة» وتقطيعات متلاحقة. وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن 
جعلوها من باب القرب وصالح الأعال» وان ذلك تمر سني 
الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار الزندقة . انتهى . 

للصنات- الغلة. أو “التحورت: النوية الخيدية»- غريا عن الآلات 
المحرمة. والحظوظ الخسيسة الغبية. والشبه الدنية. وأثار كامن المحبة 
الشريفة العلية. وضبط السامع نفسه ما أمكنه, بحيث لا يرفع صوده 
بالبكاء. ولا يظهر التواجد وهو يقدر على ضبط نفسه ما أمكنه مع 
العلم بما يجب لله ورسوله ويستحيل. لثلا ينزل ما يسمعه على ما لا 
يليق. كان من الحسن في غاية. ولتام تزكية النفس نبهاية. نعم تركه 
إلا 0" 


وقد نقل عن الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعة من 
العلاء ألفاظ تدل على التحريم. ولعل مرادهم ما كان فيه تميبج 
شيطاني. وإذا كان النظر في الساع باعتبار تأثيره في القلوب, لم يجز أن 
يحكم فيه مطلقاً بإباحة ولا تحريم. بل يختلف ذلك بالأشخاصء» 
واختلاف طرق النغمات. فحكمه حكم ما في القلب. وهو لمن يرتقي 
لربه ترقية مثير للكامن في النفوس من الأزل. حين خاطبنا الحق تعالى 
بقوله: «#ألست بربكم» فا كان في القلب من رقة ووجد وحقيقة فهو 
من حلاوة ذلك الخطاب. والأعضاء كلها ناطقة بذكره. مستطيبة 
لاسمه. فالساع من أكبر مصايد النفوس» وإذا اقترن بألحانه المناسبة, 
وكان الشعر متضمناً لذكر المحبوب الحق. برز الكامن وذاعت الأسرار 
سيها في أرباب البدايات . 


د “# همهم 


0/١ 


وقد شوهد تأثير السماع حتى في الحيوانات الغير الناطقة('» من 
الطيور والبهائم. فقد شوهد تدلي الطيور من الأغصان على أولى 
النغيات الفائقة. والآلحان الرائقة. وهذا الجمل مع بلادة طبعه يتأثر 
بالحداء تأثيراً يستخف معه الأحمال الثقيلة» ويستقصر لقوة نشاطه في 
ساعه المسافة الطويلة. وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويوطه. فتراه 
إذا طالت عليه البوادي. وأعياه الإعياء تحت الحمل إذا سمع منادي 
الحداء يمد عنقه ويصغي إلى الحادي. ويسرع في سيره. وربما أتلف 
نفسه في شدة السير وثقل الحمل» وهو لا يشعر بذلك لنشاطه. 

وقد حكى مما ذكره في «الإحياء» عن أبي بكر الدينوري: أن 
عبداً أسود قتل جمالاً كثيرة بطيب نغمته إذ حداهاء وكانت محملة 
أحمالاً ثقيلة» فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة. وأنه حدا على 
جمل غيرها بحضرته. فهام روعي مسي كيدي 
حسه. حتى خر لوجهه. 

فتأثير السماع محسوس. ومن لم يحركه فهو فاسد المزاج. بعيد 
العلاج. زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال. وإذا كانت هذه 
البهائم تتأثر بالنغمات». فتأثير النفوس الإنسانية أولى. وقد قال: 
نعم لولاك ماذكرالعقيق ولا جابت لهالفلوات نوق 
نعم أسعى إليك على جفوني تدانى الحي أو بعد الطريق 
إذا كانت تحن لك المطاياا فاذايفعل الصب المشوق 

فزبدة السماع تلطيف السري ومن ثم وضع العارف الكبير سيدي 

على الوفوي2>02 حزبه المشهور/ على الألحان والأوزان اللطيفة» تنشيطاً 


0 الأصح أن يقول: غير الناطقة . 


(؟) في الأصل : الوفاي . 


ب 2 05ت 


لقلوب المريدين وترويحاً لأسرار السالكين. فإن النفوس ‏ كما قدمناه ‏ 
لها حظ من الألحان. فإذا قيلت هذه الواردات السنية الفائضة من 
الموارد النبوية المحمدية مبذه النغمات الفائقة والأوزان الرائقة.» تشربتها 
العروق. وأحل كل عضو نصيبه من ذلك المدد الوفوي المحمدي. 
فأثمرت شجرة خطاب الأزل بما سقيته من موارد هذه اللطائف عوارف 
القارق. ظ 


تنبيه : زعم بعضهم أن السماع أدعى للوجد من التلاوة وأظهر 


والمحجة عن ذلك227: أن جلال القرآن لا تحتمله القوى البشرية 
المحدثة. ولا تحتمله صفاتها المخلوقة. ولو كشف للقلوب ذرة من 
معناه لدهشت وتصدعت وتحيرت». والألحان مناسبة للطباع بنسبة 
الحظوظ لا نسبة الحقوق. والشعر نسبته بنسبة الحظوظ. فإذا علقت 
الأشجان والأصوات بما في الأبيات من الإشارات واللطائف. شاكل 
بعضها بعضاً فكان أقرب إلى الحظوظ وأخف على القلوب بمشاكلة 
المخلوق. قاله أبو نصر السراج . 


)١(‏ الغريب أنه يأتي بزعم باطل ثم يقيم الحجة له بعد ذلك [م]. 


د 0 * 0 ه 





[محتوص المقصد العاشر] 
في إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته. ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه. 
وزيارة قبره الشريف. ومسجده المنيف . 
وتفضيله في الآخرة بفضائل الأوليات الجامعة لمزايا التكريم وعلي 
الدرجات . [ 
وتشريفه بخصائص الزلفى في مشهد مشاهد الأنبياء والمرسلين . 
وتحميده بالشفاعة والمقام المحمود. وانفراده بالسؤدد في مجمع مجامع 
الأولين والآخرين. 
وترقيه في جنات عدن أرقى مدارج السعادة. وتعاليه في يوم المزيد 


أعلى معالىي الحسنى وزيادة. 
د د 


وفيه ثلاثة فصول: 
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الفصل الأول 
ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه َيِل 


اعلم - وصلنبي الله وإياك بحبل تأييده. وأوصلنا بلطفه إلى مقام 
توفيقه وتسديده- أن هذا الفصل مضمونه يسكب المدامع من 
الأجفان. ويجلب الفجائع لإثارة الأحزان. ويلهب نيران الموجدة على 
أكباد ذوي الإيمان. 


[نزول سورة النصر] 

و[اعلم أنه]<22 لما كان الموت مكروهاً بالطبع» لما فيه من الشدة 
والمشقة العظيمة . لى يمت نبي من الأنبياء حتى مخير. 

وأول ما أعلم النبي ليد من انقضاء عمره باقتكراب أجله بنزول 
سورة «إذا جاء نصر الله والفتح 29# فإن المراد من هذه السورة: 
إنك يا محمد إذا فتح الله عليك البلادء» ودخل الناس في دينك الذي 
دعوتهم إليه أفواجاً. فقد اقترب أجلك. فتهياً للقائنا بالتحميد 
والااستغفار. فإنه قد حصل منك مفصود ما أمرت به. من أداء 
)01 في د. 


01١١ 


9ت 


وقل فيل إن هذه السورة آخر سورة . نزلت يوم النحر. وهو َيِل 
بمني في حجة مده ريل 0 بعدها إحدى وهانين يوا : وعند 
0 ينا وعن بعضهم : دنا 

ولأبي يعلى(١١)‏ من حديث ابن عمر: نزلت هذه السورة ف أوسط 
أيام التشريق في حجة الوداع» فعرف رسول الله ككِهِ أنه الوداع . 

وف حديث ابن عباس ١‏ عند الدارمي : لما نؤلت: إذا حاء 
نصر الله والفتح # دعا رسول الله عئار فاطمة. وقال: نعيت إلى نمسي 
فبيكت» قال: لا تبكي227. فإنك أول أهلٍ لحوقاً في فضحكت . 
الحديث. 

وروى الطبراني من طريق عكرمة. عن ابن عباس قال: لما 
نزلت ©8إذا جاء نصر انه والفيع 4 نعيت إلى ترسوك ١‏ الله عل نفسه .2 
فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرة. 

وللطبراني انا من حديث حابر : لما نزلت هذه السورة قال 
النبي لَه / الخبريل : نعيت إلي نفسي . فقال له جبريل : #وللاخرة خير 
لك من الأولى»*”9"' . 

وروي في حديث ذكره ابن رجب في «واللطائف»: أنه تعبد حتى 
فا -كالقيض ‏ البال27. 
)١(‏ بإسناد د ظ 
(؟) في ش: لا تبك. قال مصحح شرح الزرقاني: سبق قلم لأن فعل المؤنثة 

المخاطبة يجزم بحذف النون. لا بحذف حرف العلة. 
7( سورة الضحى . الآية 0 
(5) قال الشارح: الله أعلم بحال هذا الحديث. ففي الأحاديث الصحيحة أنه 
١‏ يصل إلى هذه الحالة وإن زاد في العبادة إلى الغاية. 
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وكان عل يعرص القران 5 عام عل جيريل مرة. فعرصه ذلك 
فاعتكف ف ذلك العام عشرين . وأكثر من الذكر والاستغفار. 

وقالت أم سلمة : كان كيدِ في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا 
يذهب ولا ججبى ء إلا قال : سبحان الله وبحمذه. أستغفر الله وأتوب 
إليه. فقلت له: إنك تدعو بدعاء ١‏ تكن تدعو به قبل اليوم . فقال: 
بحمذده وأستغفره . ثم تلا هذه السورة. رواه ابن جرير وابن خزيمة . 
وأخرج ابن مردويه من طريق مسروق عن عائشة بحوه . 


[وداع الأحياء والأموات] 


وروى الشيخان من حديث عقبة بن عامر قال: مل سيوك الله 
يد عل قتل أحد بعل أن سنن كالمودع للأحياء وللأمواتء ثم طلع 
المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط2؟. وأنا عليكم شهيد. وإن موعدكم 
الحوض. وإنيٍ لأنظر إليه وأنا في مقامي هذاء وإني قد أعطيت مفاتيح 
أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. 

وزاد بعضهم: فتقتتلوا فتهلكوا ى)| هلك من كان قبلكم . 
فقال: إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما 
(١)‏ أي دليلا . 

سابقكم إلى الحوض . 
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عنده. فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضى الله عنه وقال: يا رسول 
ااه “قديتاك. .راكنا وامواتماء "قال عنعن 7 0ك .وقال. الناضى : 
انظروا إلى هذا الشيخ. يخبر رسول الله كله عن عبد خيره الله بين أن 
يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله.ء وهو يقول: فديناك بابائنا 
وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله يك هو المخير. وكان أبو بكر أعلمنا 
به. فقال النبي ككلِةِ : إن أمنٌّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر. 
فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن 
أخوة الإسلام. لا يبقى في المسجد خوخة إلا لات إلا خوخة أبي 
بكر رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم. 

ومسلم من حديث جندب: سمعت النبي كلخ يقول قبل أن 
يموت بخمس ليال7 . 

وكأن أبا بكر رضي لله عنه فهم الرمز الذي أشار به النبي ك2 
من قرينة ذكره ذلك في مرض موته. فاستشعر منه أنه أراد نفسه. 
فلذلك بكى . 

وما زال كللةَ يعرض باقتراب أجله في آخر عمره. فإنه لما خطب 
في حجة الوداع قال للناس: «خذوا عنى مناسككم. فلعلي لا القاكم 
بعد عامي هذا» وطفق يودع الناس. فقالوا: هذه حجة الوداع. 

فلا رجع كَلِِ من حجة الوداع إلى المدينة جمع الناس بماء يدعى 
«خما»9”© في طريقه بين مكة والمدينة» فخطبهم وقال: أبها الناسء إثما 
)١(‏ في (طء ش). 
(؟) تتمة الحديث: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. رقمه عند مسلم 

؟57 [م]. 

(37١‏ أي غدير خم. 


0١5 


التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته . 


[فضل أبي بكر] 

قال الحافظ ابن رجب: وكان ابتداء مرضه يك في أواخر شهر 
صفرء وكانت مدة مرضه ثلاثة عشر يوما في المشهور. 

وكانت خطبته التي خطب بها المذكورة في حديث أبي سعيد 
الذي قدمته في ابتداء مرضه الذي مات فيهء فإنه خرج ‏ كىم) رواه 
الدارمي - وهو معصوب الرأس بخرقة. حتى أهوى إلى المنبر فاستوى 
عليه فقال: والذي نفسي بيده. إني لأنظر إلى الحوض من مقامي 
هذاء ثم قال: إن عبداً/ عرضت عليه الدنيا. . الخ. ثم هبط عنه 
فها رؤؤي عليه حتى الساعة . 


فلما عرض كك على المنبر باختياره اللقاء على البقاء. ولم يصرح. 
خفي المعنى على كثير ممن سمعء ولم يفهم المقصود غير صاحبه 
الخصيص بهء ثني اثنين إذ هما في الغارء وكان أعلم الأمة بمقاصد 
الرسول كَل . فلا فهم المقصود من هذه الإشارة بكى وقال: بل 
نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادناء فسكن الرسول ككٍِ جزعهء وأخذ في 
مدحه والثناء عليه على المنبرء ليعلم الناس كلهم فضلهء فلا يقع عليه 
اختلاف في خلافته فقال: إن أمن الناس على في صحبته وماله أبو 
بكر رضي الله عنه ‏ ثم قال كك : لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً.» ولكن أخوة الإسلام. لا كان كِنةِ لا 
يصلح له أن يخالل مخلوقاً. فإن الخليل من جرت صحبة خليله منه 
مجرى الروح ولا يصلح هذا لبشرء كا قيل : 


-0١6 ب‎ 


أ/غ٠‎ 


< أثبت له أخوة الإسلام. ثم قال كل : لا يبقى في المسجد 
خحوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. إشارة إلى أن أبا بكر هو الإمام 
بعذه, فإن الإمام يحتاج إلى سكن المسجد والااستطراق فيه ببخلااف 
غيره. وذلك من مصالح المسلمين المصلين. ثم أكد هذا المعنى بأمره 
صريحاً أن يصلى بالناس أبو بكر رضي الله عنه. فروجع في ذلك وهو 
يقول: مروا أبا بكر أن يصلى بالناس. فولاه إمامة الصلاة. ولذا قال 
الصحابة عند بيعة أبي بكر رضى الله عنه: رضيه رسول الله كَكةْ لديننا 
أفلا نرضاه لدنيانا . 


[ابتداء مرضه كَيد] 

وكان ابتداء مرض رسول الله كلل في بيت ميمونة. ى) ثبت في 
رواية معمر عن الزهري(©2. وني سيرة أبي معشر: كان في بيت زينب 
بنت جحش. وفي سيرة سليان التيمى كان في بيت ريحانة» والأول هو 
المعتمد . 1 

وذكر الخطابي». أنه ابتدأ به يوم الإثنين. وقيل يوم السبت. 
وقال الحاكم أبو أحمد: يوم الأربعاءء واختلف في مدة مرضه. فالأكثر 
أنها ثلاثة عشر يوماً. وقيل: أربعة عشر. وقيل: اثنا عشر. وذكرهما 
في الروضة. وصدر بالثاني. وقيل عشرة أيام , وبه جزم سليهاك التيمي 
في مغازيه. وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح . 


01( 5 الصحيحين . 
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[في بيت عائشة] 

وف البخاري: قالت عائشة: لما ثقل رسول الله كَككَِهَ واشتد 
وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. فخرج وهو بين 
رجلين2 تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل 
آخر. قال عبيدالله فأخبرت عبدالله بالذي قالت عائشة فقال لي عبدالله 
ابن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: 
قلت لاء قال ابن عباس: هو على بن أبي طالب. الحديث. 

وفي رواية مسلم عن عائشة: فخرج بين الفضل بن العباس 
ورجل آخر. 

وق اخرض )+ برجلن, أحدها اننانة: بوعند. الذازقطى + أساة 
والفضل. وعند ابن حبان في أخرى: بريرة ونوبة - بضم النون 
وسكون الواو ثم موحدة ‏ قيل وهو اسم أمة. وقيل: عبد. وعند ابن 
سعد من وجه آخر: بين الفضل وثوبان. وجمعوا بين هذه الروايات 
على تقدير ثبوتها بأن خروجه تعددى فتعدد من اتكأ عليه. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أنه يك قال لنسائه: إني لا أستطيع 
أن أدور في بيوتكن. فإن شئتن أذنتن لي. رواه أحمد. 

وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه9» عن عائشة : أنه يَكِةَ كان 
يقول: أين أنا غداًء أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. 

وذكر ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري : أن فاطمة هي التي 


)١(‏ في (اء ب) الرجلين. 
(؟) لغير مسلم . 


(5) «عن أبيه» ليست في (اء د). 
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'٠:/س[ب‏ خاطبت أمهات المؤمنين بذلك فقالت/ لمحن: إنه يشق عليه 
الاخحتلاف(1) , 
وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله يكةٍ بيتها كان يوم 
الإثنين. وموته يوم الإثنين الذي يليه . 
أكون أنا غداً. كررها [مرتين]('2. فعرف9”© أزواجه أنه إنما يريد 


وف رواية هشام بن عروة عن أبيه - عند الإساعيل كان 
يقول: أين أنا [غداً]9» حرصاً على بيت عائشة. فلا كان يومي أذن 
له نساؤه أن يمرض في بيتي . 

وعن عائشة: أى رسول الله كلخ ذات يوم من جنازة بالبقيع , 
وأنا أجد صداعاً في رأسي. وأنا أقول: وارأساه. فقال: بل أنا 
وارأساه ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت 
عليك ودفنتك. فقالت: لكأني بك والله لو فعلت ذلك. لقد رجعت 
إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. لق د ثم بدأ في وجعه 
الذي مات فيه. رواه أحمد والنسائي . 

وفى البخارى, قالت عائشة: وارأساه فقال يكل ذاك لو كان وأنا 
حى. !لاسر للك وادعو للق القالت جائقةة «واتكلياة» .وال إن 


)١(‏ أي المجيء والرواح من حجرة إلى أخرى 
(6) في (ط. ش). 

(7) كذا في شء وفي النسخ : فعرفن. 

(5) في (طء. ش). 


-051١8- 


أزواجك, فقال لد : بل أنا وارأساه قد هممت أو أردت أن أرسل 
إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم 
قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون27. 

وقوله :.«بل أنا ورأساه» إضراب. يعني . دعى دكز ما تجدينه من 
وجع رأسك واشتغلي لي . 

فإن قلت: قد اتفقوا على كراهة شكوى العبد كربه2» وروى 
أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال: أنين المريض شكوىء. وجزم أبو 
الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن تأوه المريض مكروه. 

قلت : تعقبه النووي فقال: هلأ ضعيف أو باطل , فإن المكروه 
عائشة هذاء ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى» فإنه لا 
شك أن اشتغاله بالذكر أولى. انتهى . 

قال في فتح الباري: ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة 
الشكوى تدل على ضعف اليقين وتشعر بالتسخط للقضاءء وتورث 
شماتة الأعداءء وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس 
وكم من شاك وهو راضء. فالمعول في ذلك على عمل القلب 
[اتفاقاً])29 لا على نطق اللسان. 


./7١ا٠ رقمه في البخاري‎ )١( 
في (اء ش) ربه.‎ )( 
في (ب. ط).‎ )5 
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وقد تبين - كما نبه عليه في «اللطائف» ‏ أن أول مرضه كيه كان 
صداع الرأسء والظاهر أنه كان مع حمى. فإن الحمى اشتدت به في 
تحلل أوكيتهن29. يتبرد بذلك . 

وفي البخاري قالت: عاتشة: لما دخل بيق واشتد وجعه قال: 
أهريقوا عليّ من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. لعل أعهد إلى الناس. 
فقأ جلسناه في و خصب ش حفصة - زوج النبي ويد - ثم طفقنا : نصب عليه 
من تلك القرب. حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. الحديث. 

وقد قيل في الحكمة في هذا العدد: أن له خاصية في دفع ضرر 
السم والسحر. وسيأقٍ إن شاء الله تعالى أنه ككليةِ قال: «هذا أوان 
انقطاع أمري». أي من ذلك السم . وتمسنك بعض من من أنكر نجاسة 
سؤر الكلب به» ورعم اريسي ع عرسم الشمية 
التي في ريقه. 

وكانت طللَِ عليه قطيفة. فكانت الحمى تصيب من يضع يله 
عليه من فوقها(”© فقيل له في ذلك فقال: إنا كذلك يشدد علينا البلاء 
ويضاعف ل الأجرى رواه ابن ماحه وابن أبي الدنياء والحاكم وقال : 

وقالت عائشة: ما رأيت أحداً كان أشد عليه الوجع من رسول 
الله علق 290 . 
)١(‏ إناء يغتسل فيه. 
6 الوكاء : رباط القرية وغيرهاء م قِ القاموس [6]. 


5) أي إن حرارة جسمه كل كانت تصل إلى يده لشدتما [م]. 
(5) رواه الشيخان. 


05س 


وعن عبد الله / قال: دخلت على النبي لد وهو يوعك. فقلت: ١‏ */أ 
يا رسول الله إنك توعك وعكاً ا قال : أجل . إن أوعك ئّ 
كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فا فوقها إلا كفر الله به 
سيئاته» ى)| تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري . 

والوَّغك ‏ بفتح الواو وسكون العين المهملة» وقد تفتح -: 
الحمى . وفيل : ألم ال حمى . وفيل : إرعادها الموعك ومحريكها إيأه. 
وعن الأصمعي : الوعك : الحر. فإن كان محفوظأ فلعل الحمى سميت 
اا 

قال أبو هريرة: ما من وجع يصيبني أحب إليّ من الحمى. إنها 
من الأجر. 

وأخرج النسائي. وصححه الحاكم. من حديث فاطمة بنت 
اليان - ات حذيفة ‏ قالت: أت الحو ل ف نساء بعوذه : فإدا 
سقاء يقطر عليه من شدة الحمى. فقال: إن من أشد الناس بلاء 

وفي حديث عائشة: أنه كَل كان بين يديه علبة أو ركوة فيها 
ماء.ء فجعل يدخل يديه في الماء. فيمسح بها وجهه ويقول: (لا إله 
إلا الله إن للموت سكرات) الحديث روآأه الشيخان. 

وروك أيضاً<١)‏ عن عروة أ عط قال : ما أزال أجد أ الطعام 
الذي أكلت بخيبرء» فهذا أوان: وجدت انقطاع أببري من ذلك السم . 


0671 


ع 

والاكلة : بالضم . اللقمة القن أكل من الشأة . وبعصس الرواة 
يفتح الألف. وهو خطأ لأنه د 1 يأكل منها إلا لقمة واحدة. قاله 
ابن الأثير. 

ومعننى الحديث: أنه نقض عليه سم الشاة التي أهدتما له 
اليهودية. فكان ذلك يتور عليه أحياثا. 

والأهر: عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب. إذا انقطع مات 
صاحبه . 

وقد كان ابن مسعود وعيره يرود أنه 2 مات هيدا من 
. 

وعند البخاري أيضاً قالت: إن رسول الله يَكلةٍ كان إذا اشتكى 
نفعث على نفسه بالمعوذات ومسح بيذهى فل) اشتكى وجعه الذي توفي 
فيه. طفقت أنفث عليه بالمعوذات التى كان ينفث وأمسح بيد النبي 


011 


وسبت 


عنه . 
وفي رواية مالك27: وأمسح بيده رجاء بركتها. 
وأطلقت على السور الثلاث: المعوذات» تغليباً. 
)١(‏ لابن سعد بأسانيد متعددة. 


2( عند البخاري . 
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وفي البخاري عن عائشة: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على 
يسثكن به فأبسده رسول الله ل بصره . فأخحذدت السواك ففضمته 
ونفضته وطيبته.» ثم دفعته إلى النبي يَكِ فاستن بهء فا رأيته استن 
استناناً قط أحسن منه. الحديث. 

قولها('2: «فأبذه» بتشديك الدال المهملة ا مل نظره إليه . 


وقوها: «فقضمته) ‏ بكسر الضاد المعجمة ‏ أي : لطوله ولإزالة 
المكان الذي تسوك به عبد الرحمن. «ثم طيبته) : أي لينته بالماء . 

وفي رواية له(© أيضاً: قالت: إن من نعم الله تعالى عل أ 
جمع الله بين ريقي وريقه عند موته. 0-0 الرحمن وبيده 
سواك. وأنا مسندة رسول الله كَكِلِهِ . فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه 

يحب السواك. فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم. 


وفي رواية2©9: مر عبد الرحمن وفي يده جريدة رطبة. فنظر إليه 
كله فظننت أن له بها حاجة. فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها 
ودفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا. ثم ناولنيها فسقطت يده 
أو سقطت من يده. فجمع الله بين ريقى وريقه في آخر يوم/ من 
الدنياء وأول يوم من الآخرة. 


وفي حديث خرجه العقيل . أنه عليه قال لحا في مرضه: ائتي 


0) أي -5-ُظ9ظ 
(؟) رواه البخاري . 


ا 5 


تب/:٠١‎ 


لكى مهول عل عنذ الموت(١)‏ . 


قال الحسن: لما كرهت الأنبياء الموت هون الله عليهم ذلك بلقاء 
الله» وبكلا أحبوا من تحفة أو كرامة.» حتى إن نفس أحدهم لتنزع من 
بين جنبيه وهو محب لذلك. لا قد مثل له. 
ظ وفي المسند عن عائشة أيضاً: أن النبي كلِةِ قال: إنه ليهون علي 
الموت لأني رأيت بياض كف عائشة في ل وخرجه ابن سعد ره 
مرسلا : أنه كلِيةِ قال: لقد رأيتها في الجنة» حتى ليهون علي بذلك 
موت 2 كأني أرى كفيها. يعننى عائشة . ظ 

فقد كان يليِ يحب عائشة حباً شديداً. حتى لا يكاد يصبر عنهاء 
فمثلت له بين يديه في الجنة ليهون عليه موته. فإن العيش إنما يطيب 
باجتاع الأحبة. وقد سأله كَل رجل فقال: أي الناس أحب إليك؟ 
فقال: «عائشة» فقال: من الرجال: قال: «أبوها»92'؟2. ولهذا قال لها في 
ابتداء مرضه لما قالت: وارأساه: وددت أن ذلك كان وأنا حي فأصلي 
عليك وأدفنك, فعظم ذلك عليهاء وظنت أنه يحب فراقهاء وإنا كَل 
يريد تعجيلها بين يديه ليقرب اجتاعههما. 

ويروى أنه كان عنده كَلِهِ في مرضه سبعة دنانيرء فكان يأمرهم 
بالصدقة بها ثم يغمى عليهء فيشتغلون بوجعه. فدعا بها فوضعها في 
كفه فقال: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه؟ ثم تصدى بها 


كلها. رواه البيهقي . 


)١(‏ هذا يعارض ما ورد في الأحاديث السابقة الصحيحة التي تؤكد أنه كله لم 
يتكلم. وإنما فهمت عائشة رغبته من نظرته. ما يدل على ضعفه [م]. 
(5؟) متفق عليه . 
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ما تقدم من دنبه وما تأخرى فكيف حال من لقى الله وعنله دماء 


[مساررته مَل لفاطمة] ظ 

وفي البخاري 2 من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنما 
قالت: دعا النبي يله فاطمة في شكواه الذي قبض فيهء فسارها بشىء 
فبكتء. ثم دعاها فسارّها فضحكت. فسألناها عن ذلك فقالت: 
سارّنٍ النبي كله أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت. ثم 
باون فاخيرن أن أول أفله رسبعه تفيسكت. 

وفي رواية مسروق عن عائشة9©): أقبلت فاطمة تمثى كأن 
مشيتها مشية النبي كل . ققال: مرها راق ثم اعشها عن عت 
أو عن شالهء ثم سارّها. 

ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق 
عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمت وهديأ 
ودلاً© برسول الله كةِ في قيامها وقعودها من فاطمة. وكانت إذا 
دخلت على النبي كله قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان إذا 
دخل عليها فعلت ذلك. فلا مرض دخلت عليه فأكبت عليه فقبلته. 





. وكذا رواه مسلم والنسائي‎ )١( 

(؟) في الصحيحين وغيرهما. 

() هذه الصفات: عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة 
والوقار وحسن السيرة . . ظ 


د 2 
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واتفقت الروايتان7'»: على أن الذي سارها به أولاً فبكت. هو 
إعلامه إياها أنه ميت في مرضه ذلك. واختلفتا فيه)ا سارها به 
فضحكت» فهى رواية عروة أنه : إخباره إيأها نأخنا أول أهله لحوقا 
به. وفي رواية مسروق أنه: إخباره إياها أنها سيدة نساء أهل الحنة. 
وجعل كونها أول أهله لحوقاً به مضموماً إلى الأول. وهو الراجح. فإن 
حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست ف حديث عروة» وهو من 
الثقات الضابطين . 

فما زاده مسروق: قول عائشة فقلت: ما رأنة كاليوم فرحاً 
أقرب من حزن, فسألتها عن ذلك فقالت: ما كنت لأفثى سر رسول 
الله كي . حتى توفي النبي كل فسألتها فقالت: أسر إل أن جبريل 
كان يعارضني القران كل نهنل2 مرة » وأنه عارضني العام مرثين » ولا 
أراه إلا حضر أجلى. وأنك أول أهل بيتى لحاقاً بي. 

وفي رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة: أن عائشة لما رأت 
بكاها وضحكها قالت: إن كنت لأظن أن هذه المرأة من أعقل 

وحتمل تعدد القصة. 


وفي رواية عروة الجزم أنه ميت من وجعه ذلك/ بخلاف رواية 
مسروق فميها أنه ظن ذلك بطريق الاستنباط مما ذكره من معارضة 
القرآن. 

وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادة. ولا يمتنع أن 


)0( أي روايتا الصحيحين من طريق عروة. ومن طريق مسروق»ء المار ذكرهها 
أول هذه الفقرة [ع16]. 


077551 


يكون إخباره بكونها أول أهله لحوقاً به سبباً لبكائها ولضحكها 
باعتبارين» فذكر كل من الراويين ما لم يذكره الآخر. 

وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة في سبب 
البكاء أنه ميت» وفي سبب الضحك الأمرين الآخرين. 

ولابن سعد من رواية أبي سلمة عنها: أن سبب البكاء موته. 

وعند الطيراني - من وجه آخر عن عائشة أنه قال لفاطمة: | 
جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المؤمنين أعظم رزية منك. 5 
تكونن أدن امرأة مخنبن يرا 

وفي الحديث: إخباره كَلْةْ بما سيقع. فوقع كم| قال كك . فإنهم 
اتفقوا على أن فاطمة رضى الله عنها كانت أول من مات من أهل بيت 
النبي. كك بعذله.) حتى من أزواجه عليه الصلاة والسلام .© 


[خبيه يد عن إعطائه الدواء] 

وقد كان كلخ من شدة وجعه يغمى عليه في مرضه ثم يفيق. 
وأغمى عليه مرة فظنوا أن وجعه ذات الجنب فلدوه. فجعل يشير 
إليهم أن لا يلدوه. فقالوا: كراهية للدواء. فل) أفاق قال: ألم أنهكم 
أن تلدوني؟ فقالوا: كراهية المريض للدواءء فقال: لا يبقى أحد في 
البيت إلا لدَّ وأنا أنظرء إلا العباس فإنه لم يشهدكم. رواه البخاري . 


)1( ما ورد ف هذه الفقرة منقول عن فتح الباري ف شرح الحديث رقم 53737 م 
[ع]. 
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في الحلق فيمّال له ٠‏ الوجور . 


وف الطبرانٍ من حديثث العباس : أنهم أذابوا قسطأ بزيت ولدوه 


وفي قوله «لا يبقى أحد في البيت إلا لذ الخ») مشروعية 
القصاص في|ا يصاب به الإنسان. وفيه نظر: لأن الجميع لم يتعاطوا 
ذلك. وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عم نهاهم 
عنه. قال ابن العربي: أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا 
في خطيئة عظيمة. وتعقب: بأنه كان يمكن أن يقع العفو ولأنه كان 
له ينتقم لنفسه. والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لكلا يعودوا . 
فكان ذلك تأديياً لا اقتصاصاً ولا انتقاماً. 


قيل: وإما كره اللدود مع أنه كان يتداوى. لأنه تحقق أنه يموت 
في مرضه. ومن تحقق ذلك كره له التداوي. ‏ ظ 


قال الحافظ 00-7 وفيه نظر. والذي يظهر أن ذلك كان 
ب ثرا أن به ذدات الجنب فداووه يما بلاتمهاء 5 53 فيه ذلك. 
د هو ظاهر في سياق الخبر. 


وعند ابن سعد قال: كانت تأخذ رسول الله يِ الخاصرة. 
فاشتدت فأغمي عليه. فلدوه. فلا أفاق قال: كنتم ترون أن الله 
يسلط عل ذات الجنب. ما كان الله ليجعل لها علي سلطاناً. والله لا 
يقى أحد :فق البيت' إلا لذ فا بقي أحد في البيت إلا لذ ولددنا 
ميمونة وهى صائمة . 


2758 


وروى أبو يعلى ‏ بسند ضعيف فيه ابن لهيعة ‏ من وجه آخر عن 
عائشة: أنه يك مات من ذات الجنب. 

وجمع بينها: بأن ذات الجنب تطلق بإزاء مرضين: أحدهما ورم 
حار يعرض في الغشاء المستبطن. والآخر ريح محتقن بين الأضلاع. 
فالأول هو المنفي هنا. وقد وقع في رواية الحاكم في المستدرك: ذات 
الجنب من الشيطانء, والثاني هو الذي أثبت هنا وليس فيه محذور 
كالأول . 


[كتاب لم يكتب] 


وفي حديث ابن عباس عند البخاري2©7: لا خضر رسول الله 
يك وني البيت رجال. فقال النبي ككل : هلموا أكتب لكم كتابا لا 
تضلوا بعدهء فقال بعضهم: إن رسول الله كلق قد غلبه الوجع. 
وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء 
فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. ومنهم من 
يقول غير ذلك. فل أكثروا اللغو والاختلاف. قال رسول الله 225 
قوموا. قال عبيدالله : فكان/ ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله ككلِةِ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم 
ولخطهم . ظ 

قال المازري : إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب: مع 
صريح أمره لهم بذلك. لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب. 
فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم. بل على 
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الاختيار. فاختلف اجتهادهم . وصمم عمر عل الأمتناع 3 قأم عنذه 
من القرائن بأنه كل قال ذلك عن غير قصد جازم . 

وقال النووي: اتفق العلاء على أن قول عمر:«حسبنا كتاب الله) 
من قوة فقهه ودفيق نظره» لأنه ختي أن واكثين أموزواً را عجزوا عنها 
فيستحقوا العقوبة لكونها منصوصة. وأراد أن لا يسد باب الاجتهاد 
على العللاء. وني تركه كله الانكار على عمر إشارة إلى تصويبه» وأشار 
بقوله : «حسبنا كتاب الله» إلى قوله تعالى: «#ما فرطنا في الكتاب من 
شيء#”22. ولا يعارض ذلك قول ابن عباس: «إن الرزية الخ» لأن 
عمر كان أفقه منه قطعاً. ولا يقال إن ابن عباس لم يكتف بالقران مع 
أنه حبر القرآن. وأعلم الناس بتعسيره وتأويله. ولكنه أسفاأ على ما 


أعلم . 


[صلاة أبي بكر بالناس] 

ولا اشتد به كَل وجعه قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. 
فقالت له عائشة: يا رسول الله. إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قام 
مقامك لا يسمع الناس من البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس 
فعاودته بمثل مقالتها. فقال: إنكن صواحبات يوسف. مروا أبا بكر 
فليصل بالناس. رواه الشيخان وأبو حاتم واللفظ له. 


وفي رواية2: إن أبا بكر رجل أسِيف29 . 
)١(‏ سورة الأنعام. الآية 8. 

(؟) للشيخين . 

(06) أي حزين. 


01ت 


وفي حديث عروة عن عائشة عند البخاري2: فمر عمر فليصل 
بالناس» قالت: قلت لحفصة قولى له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم 
يسمع الناس من البكاء. فمر عمر فليصل بالناس. ففعلت حفصة. 
فقال رسول الله ككِ : مه. إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر 
فليصل بالناس». فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراً. 


والأسيف: بوزن فعيل. وهو بمعنى فاعل». من الأسف وهو شدة 
الخون4 وااراة هه هنا برقيق القلب» 

ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق عن عائشه 
في هذا الحديث: قال عاصم: والأسيف الرقيق الرحيم» وصواحب 
جمع صاحبة. والمراد: أنمن مثل صواحب يوسف في إظهار ما في 

ثم إن هذا الخطاب. وإن كان بلفظ الجمع. » فالمراد به واحدة 
وهى عائشة ضى الله عنها. ووعه اللمكنانية: تعن :ف <ذللكه :ان “زلييت 
استدعت النسوة وأظهرت هن الإكرام بالضيافة» ومرادها الزيادة على 
ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته» وأن عائشة 
أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها لكونه لاا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه. ومرادها زيادة على ذلك». وهو أن لا يتشاءم 
الناس به. وقد صرحت هى بذلك. كا عند البخاري في باب وفاته 
فقالت: ال جيه ردم توس ع0 نه لم يقع في 
قلبي أن يحب الناس بعله رجلا قام مقامه أبداً . وأن لأ كنت أرى. أنه 
لق يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به . 
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د اأ“”هم ‏ 


ا/١‎ 


وفل نقل الدمياطي : أن الصديق صلى بالناس سدم عشرة 
صلاة . 


[حديث ضصعيف] 
وقد ذكر الفاكهى في «الفجر المنير» مما عزاه لسيف [الدين0(') 

ابن عمر(” في كتاب «الفتوح» أن الأنصار لما رأوا رسول الله كل يزداد 
وجعاً. أطافوا بالمسجد. فدخل العباس فأعلمه ككل بمكانهم 
تايان 307 دخل عليه الفضل نأعلمه بمثل ذلك. ثم دخل عليه 
علي بن أبي طالب كذلك. و ا 
والعباس أمامه: والنبي ينه معصوب الرأس مخط برجليه.» حتى 
على أسفل مرقاة من المنير وثار الناس ا فحمد الله/ وأثنى عليه 
وقال: يا أيها الناس. بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم. هل خلد 
نبي قبلي فيمن بعث إليه فأخلد فيكم؟ ألا إني لاحق بربي» وإنكم 
لاحقون بهء فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرأء وأوصي المهاجرين فيا 
بيهم. فإن الله تعالى يقول: #والعصر إن الإنسان لفي خسر» إلى 
آخرهاء وإن الأمور تجرى بإذن الله تعالى» ولا يحملنكم استبطاء أمر 
على استعجاله. فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد. ومن غالب 
الله غلبه. ومن خادع الله خدعه. «إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
في الأرض وتقطعوا أرحامكم#”"“. وأوصيكم بالأنصار خيراء 
فإنهم الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلكم أن تحسنوا إليهم». ألم 
)١(‏ في رب. ط). 
؟) ضعيف الحديث. أفحش ابن حبان القول فيه. 
(5) سورة محمدء الآية 77. 


- 073732 


يشاطروكم في الثار؟ ألم يوسعوا لكم ني الديار؟ ألم يؤثروكم على 
أنفسهم وبهم الخصاصة؟ ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من 
محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ألا ولا تستأثروا عليهم. ألا وإني فرط 
لكم. وأنتم لاحقون بي. ألا وإن موعدكم الحوض. ألا فمن أحب 
أن يَرِدَه علي غداً فليكفف يده ولسانه. إلا فيما ينبغي. يا أبيها الناس» 
إن الذنوب تغير النعم. وتبدل القِسَمء فإذا بِرّ الناس. برهم أئمتهم. 
وإذا فجر الناس عقوهم. 


[الوصية بالأنصار] 


وف حديث أنس عند البخاري: قال: مر أبو بكر والعباس 
بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون. فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: 
ذكرنا مجلس النبي كلِ منا. فدخل أحدهما على النبي كَلِهَ فأخيره 
بذلك. فخرج النبي كاه وقد عصب على رأسه حاشية بردء فصعد 
المنبر- ولم يصعده بعد ذلك اليوم ‏ فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 
أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي وعيبتي. وقد قضوا الذي عليهم. 
وبقىي الذي هم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم . 

وقوله «كرشي وعيبتي) أي [موضع سري(2© أراد أنهم بطانته 
وموضع أمانته. والذين يعتمد عليهم في أموره. واستعار الكرش 
والعيبة لذلك. لأن المجتر يجمع علفه في كرشه. والرجل يجمع ثيابه في 
عيبته. وقيل: أراد بالكرش الجماعة. أي جماعتى وصحابتي. يقال: 
عليه كرش من الناس. أي جماعة. قاله في النباية. 


. ليست في الأصل‎ )١9( 
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[حديث واه جداً] 


وذكر الواحدي بسند وصله بعبدالله بن مسعود قال: نعى لنا 
رسول الله ككل نفسه قبل موته بشهر. فلا دنا الفراق حجمعنا في بيت 
عائشة فقال: حياكم الله بالسلام. رحمكم الله جيركم الله. رزقكم 
الله نصركم الله. رفعكم الله آواكم الله. أوصيكم بتقوى اللهى 
وأستخلفه عليكم. وأحذركم الله. إني لكم منه نذير مبين. أن لا 
تعلوا على الله في بلاده وعباده. فإنه قال لي ولكم : #تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقين274 وقال: «أليس في جهنم مثوى للمتكبرين2#4. قلنا يا 
رسول الله. متى أجلك؟ قال: دنا الفراق» والمنقلب إلى الله وإلى جنة 
المأوى. قلنا: يا رسول الله. من يغسلك؟ قال: رجال من أهل بيت 
الأدن فالأدن. قلنا يا رسول الله. فيم نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه 
وإن شئتم في [بياض 7<" ثياب مصرء أو حلة يمنية» قلنا: يا رسول 
الله من يصلي عليك؟ قال: إذا أنتم غسلتموني وكفنتمونٍ فضعوني 
على سريري هذا على شفير قبري. ثم اخرجوا عني ساعة. فإن أول 
من يصلي علي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت ومعه 
جنود من الملائكة. ثم ادخلوا علي فوجأ [فوجاً]7*». فصلوا علي 
وسلموا تسلياء وليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتى. ثم نساؤهم. ثم 
أنتم . واقرؤوا السلام على من غاب من أصحابي ومن تبعني على ديني. 


./87٠ سورة القصصء. الآية‎ )١١ 
.5٠ (؟) سورة الزمر. الآية‎ 
. ليست في الأصل‎ )5 

(5) في (طء شء د). 
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س يومى هذا إلى م القيامة ‏ قلنا: يا رسول الله من يدخلك 
قرك؟ قال: أهل 6 ملائكة ربب ٠‏ وكذا روآأه الطبران ف «الدعاء» 


وهو وأه جداً. 


[«اللهم الرفيق الأعلى»] 

وقالت عائشة: كان رسول الله عل وهو صحيح يقول: إنه ١‏ 
يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنةء ثم يحيّااا» أو يخير. فل) 
اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي عليه. فل) أفاق 
شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم [في]29 الرفيق/ 
الأعلى.ء فقلت: إذاً لا يختارناء فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا 
وهو صحيح”" . 

وفي رواية: أنها أصغت إليه قبل أن يموت. وهو مستند إل 
ظهره يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقنيى بالرفيق الأعلى. رواه 
البخاري من طريق الزهري عن عروة. ظ 

وما فهمته عائشة من قوله كل : «اللهم زف]80) الرفيق الأعلى» أنه 
خيرء نظير فهم أبيها رضي الله عنه من قوله بَكلْةِ : «إن عبداً خيره الله ما 
بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده) أن العبد المراد هو النبى عله 
0 | 


)١(‏ قال الشارح: أي يسلم إليه الأمر أو يملك في أمره. أو يسلم عليه تسليم 
الوداع . والشك من الراوي. 

(0) في (ط. شء د). 

(5) هو عند البخاري برقم 1571 . 

6 ف (ط. ش. د). 


د 76م 
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عن عائشة : أن النبي كَلِ كان يقول: ما من نبي يقبض إلا يرى 
الثواب ثم بجير. 

ولأحمد أيضاً. من حديث [أبي]”) مويبة قال: قال لي رسول الله 
كه : أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة. فخيرت بين ذلك 
وبين لقاء راب فاخترت لقاء ربي والحنة . 

وف رواية أبي برده بن أبي موسىى ع أبيه عند النسائي. 
وصححه ابن حبان: فقال اسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل 
وميكائيل وإسرافيل . 

وظاهره: أن الرفيق [الأعلى](”. المكان الذي تحصل المرافقة فيه 
مع المذكورين. وقال ابن الأثير في «النهاية» الرفيق: حماعة الأنبياء 
الذين يسكنون أعلى عليين. وقيل : المراد به الله تعالى . يقال: الله 
رفيق بعباده من الرفق والرأفة. انتهى . وقيل : المراد حظيرة القدس . 

[وفي كتاب «روضة التعريف بالحب الشريف»: لا تجلى له الحق 
معان الترقيات البشرية. فكانت أحواله ف زيادة الرقى ش ولذلك روىق 
أنه كلةٍ قال: كل يوم لا أزداد فيه قرباً من الله فلا بورك لي في طلوع 





)1( في | لخطوطات . 
(5) في (طء. ش). وأبو مويهة هو مولى للرسول كه . 
5) في (ب. ط). 
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شمسه. وكل) فارق مقاماً واتصل بما هو أعلى منه لمح الأول بعين 
النتقص. وسار على ظهر المحبة.» ونعمت المطية لقطع هذه المراحل 
والمقامات والأحوال. والسفر إلى حضرة ذي الجلال. والاتصال 
بالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه]('2. 

وقال السهيل: الحكمة في اختتام كلامه كل بهذه الكلمة. كونها 
تتضمن التوحيد والذكر بالقلب. حتى يستفاد منها الرخصة لغيره أنه لا 
يشترط أن يكون الذكر باللسان». لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق 
مانعء فلا يضره إذا كان قلبه عامراً بالذكر. انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ ابن رجب: وقد روي ]ا يذل عل أله قبض ثم رأى 
مقعده من الجنة ثم ردت إليه نفسه ثم خير. ففي المسند قالت - يعني 
عائشة ‏ كان النبي كلِةِ يقول: ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم يرى 
الثواب ثم ترد إليه فيخير بين أن ترد إليه إلى أن يلحق. فكنت قد 
حفظت ذلك عنه. فإننٍ لمسندته إلى صدري.». فنظرت إليه حتى مالت 
عنقه. فقلت: قضى. قالت: فعرفت الذي قال. فنظرت إليه حين 
ارتفع ونظرء فقلت: إذاً والله لا يختارناء فقال: مع الرفيق الأعلى في 
الجنة» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئكك رفيقاً. 

وفي البخاري من حديث عروة عن عائشة قالت: كان رسول 
الله كه - وهو صحيح - يقول : إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مفعده 
من الجنةء ثم يجيا أو يخير» فلا اشتكى وحضره القبض ورأسه على 


)١(‏ هذه الفقرة ليست في الأصل. وقد أشار الشارح إلى أنها سقطت من غالب 
النسخ . 


- 65737 


أ/6٠‎ 4 


فخذ عائشة غشي عليه. فلا أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم 
قال: اللهم في الرفيق الأعلى. 

ونبه السهيل على أنه النكتة ف الإتيان مبذه الكلمة باللإفراد. 
الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد. 
أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل . 


على أحد أشد منه على النبى كلل . قالت * وكان عنده قدح من ماءء 
فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على 
سكرات الموت . 

وف رواية:١١)‏ فجعل يقول: لا إله إلا الله إن للموت 
لسكرات . 

قال بعض العلاء : فيه أن ذلك من شدة الآلام والأوجاع لرفعة 
منزلته . 

وقال الشيخ/ أبو محمد المرجاني: تلك السكرات سكرات 
الطرب. ألا ترى إلى قول بلال حين قال له أهله وهو في السياق9'©: 


© رواه البخاري برقم الل ا" 


9؟1) السياق: النزع . 
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واكرباه'». ففتح عينيه وقال: واطرباه. غداً ألقى الأحبة محمد 
وصحبهء فإذا كان هذا طربه وهو في هذا الحال بلقاء محبوبه وهو النبي 
كا وحزبهء فما بالك بلقاء النبي كلم لربه تعالى: #فلا تعلم نفس ما 
أخفي هم من قرة أعين»# وهذا موضع تقصر العبارة عن وصف 
بعضه . 

وفي حديث مرسل ذكره الحافظ ابن رجب: أنه يلِ قال: اللهم 
إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل». فأعني عليه 
وهونه علي . 

وعند الإمام أ حمد والترمذي من طريق القاسم عنبا قالت: 
ورأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموت. فيدخل يده في القدح ثم بس 
وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. 

ولا تغشاه الكرب. قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. 
فقال لما: لا كرب على أبيك بعد اليوم. رواه البخاري . ظ 


قال الخطابي : زعم من لا يعد من أهل العلم : أن المراد 0 
كإله: «لا كرب على أبيك بعد اليوم» أن كربه كان شفقة على أمتهء لما 
علم من وقوع الاختلاف والفتن بعده. وهذا ليس بشثيء. لأنه كان 

أن تنقطع شفقته على أمته بموته. والواقع أنها باقية إلى يوم 
القيامة» لأنه مبعوث إلى من جاء بعده. وأعالهم تعرض عليه وإنما 
الكلام على ظاهره. وإن المراد بالكرس ما كان يجده كن من شدة 
الموت. وكان يليد فيا يصيب جسده من الالام كالبشر ليتضاعف له 
الأجر. انتهى . 


)1 قْ (ط. ش): واحر باه . 
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وروى أبن ماجه(١)2:‏ : أنه عَكلِد قال لفاطمة : إنه حضر من أبيك 
ما الله تعالى بتارك منه أحداً لموافاة يوم القيامة. 


[[نظرة وداع أثناء صلاتمهم ] 

وفي البخاري من حديث أنس بن مالك: أن المسلمين بين هم 
في صلاة الفجر من يوم الإثنين» وأبو بكر يصل لحم لم يفجأهم إلا 
رسول الله ع قد كشف ستثر حجرة عائشهة. فنظر إليهم وهم في 
صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك». » فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل 
الصف. وظن أن رسول الله كللِِ يريد أن يخرج إلى الصلاة. قال 
المن + وهم المسلمون أن يفتتنوا ف صلاتهم فرحاً برسول الله د 6 
فأشار إليهم بيده يَكِيدِ أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. 

وف رواية أبي الييان عن شعيب » عنذ البخاري . ف و(الصلاة» 
فتوقي من يومه. وف رواية معمر علذده أيضاً. وزكلها فرك ]0 حديث 
أنس: لم يخرج إلينا كَل ثلاثاً. فأقيمت الصلاة» فذهب أبو بكر 
00 فقال عي" الله يد ين بع فلا وصح 00 0 
وضح ا قال : فأوماً و الله كلق 5 إل أبي بكر أن 59 -- 
الحجاب . الحديث رواه الشيخان . 

وعنه أن أبا بكر كان يصلى بهم في وجع النبي كَلْهْ الذي توفي 
فيه» حتى إذا كان يوم الإثنين. وهم صفوف ف الصلاة.» كشمف 


. ورواه البخاري والترمذي‎ )١( 
في (اء ب).‎ )0( 
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رسول الله 2 ستر الحجرة. فنظرنا إليه وهو قائم. كأن وجهه ورفة 
مصحف 2 ثم نبسم رسول الله عل ضناسكا: الحديث روآاه مسلم . 


وقد عجوم موسى .بن عفتنا طن ابن التهاتينع. أله كلذ عالت حون 
زاغت الشمسء وكذا لأبي الأسود عن عروة. 


[أحاديث ضعيفة] 


وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لا بقي من أجل رسول الله 
ل ثلاث؛. نزل عليه جبريل. فقال: يا محمد إن الله قد أرسلني إليك 
إكراماً لك. وتفضيلاً لك. وخاصة لك. يسألك عما هو أعلم به منك 
يقول: كيف تجدك؟ فقال: أجدني يا جبريل مغموماً. وأجدني يا 
جبريل مكروبا. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك. ثم جاءه في 
اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. ثم استأذن فيه ملك الموت فقال/ 
جيريل: يا محمد. هذا ملك الموت يستأذن عليك. ولم يأذن على نبي 
قبلك. ولا يستأذن على آدمى بعدك. قال: ائذن له. فدخل ملك 
لموت فوقف بين يديه فقال: يا رسول الله إن الله عز وجل أرسلني 
إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرء إن أمرتني أن أقبض روحك 
قبضتهاء وإن أمرتني أن أتركها تركتهاء فقال جبريل: يا يد إن الله 
قد اشتاق إلى لقائك» فقال يله : فامض يا ملك الموت لا أمرت به. 
فقال جبريل: يا رسول الله. هذا آخر موطئي من الأرضء. إثما كنت 
حاجتى من الدنيا. فقبض روحه.ء. فلا توفي يق . وجاءت التعزية 
مبعرا هونا من ناحة اليكه الملكم خلكم آهل اليف ورحة الله 
وبركاته. كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة» إن 
في الله عزاء من كل مصيبة. وخلفاً من كل هالك. ودركاً من كل 
فائت. فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإنما المصاب من حرم الثواب 
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال على: أتدرون من هذا؟ هو 
الخضر عليه السلام. رواه البيهقي في دلائل النبوة. 

وفي تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي: وذكر التعزية 
المذكورة عن ابن عمرء مما ذكره في الإحياء وأن النووي أنكر وجود 
الحديث المذكور في كتب الحديث,. وقال: إنما ذكره الأصحاب ثم قال 
العراقي : قد رواه الحاكم في المستدرك من حديث أنس ولم يصححه. 
ولا يصح . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن أنس أيضاً قال: لما قبض رسول الله 
كه اجتمع أصحابه حوله يبكون. فدخل عليهم رجل طويل شعر 
المنكبين في إزار ورداءء يتخطى أصحاب رسول الله كل حتى أخذ 
بعضادتي باب البيت فبكى على رسول الله كلهِ » ثم أقبل على أصحابه 
فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة» وعوضاً من كل فان. 
الحديث. وفيه: ثم ذهب الرجل». فقال أبو بكر: علي بالرجل» 
فنظروا يميناً وشمالاً فلم يروا أحداً. فقال أبو بكر لعلي: هذا الخضر. 
جاء يعزينا. ورواه ابن أبي الدنيا أيضاً من حديث على بن أبي طالب» 
وفيه محمد بن جعفر الصادق. تكلم فيه. وفيه انقطاع بين علي بن 
الحسين وبين جده علىي, والمعروف عن علي بن الحسين مرسلاً من غير 
ذكر علي. كما رواه الشافعي في الأم وليس فيه ذكر للخضر عليه 
السلام . 

قال البيهقى: قوله: «إن الله اشتاق إلى لقائك) معناه: قد أراد 
لقاءك بأن يردك من دنياك إلى معادك زيادة في قريك وكرامتك. 


وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال: جاء ملك الموت 
إلى النبى كَل في مرضه ورأسه في حجر علىء فاستأذن فقال: السلام 
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عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال له على؛ ارجع فإنا مشاغيل عنك. 
فقال تك : هذا ملك الموت. ادخل راشداً, فلا دخل قال: إن ربك 
يقرئك السلام. فبلغنيى أن ملك الموت لم يسلم على أهل بيت قبله ولا 
يسلم بعده. 


[وفاته ود ] 
وقالت عائشة : توق رسول الله عد ف بيتي ١‏ ف يومي ١‏ وبين 
سحري ونحري.» وفي رواية: بين حاقنتي وذاقنتي. رواه البخاري . 
والحاقنة: بالمهملة والقاف والنون. أسفل من الذقن. 
والمراد : أنه عط توفي ورأسه بين عنقها(١)‏ وصدرها. 
وهذا لا يعارضه ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق: أنه 
يِه مات ورأسه في حجر على. لأن كل طريق منها - ىا قاله الحافظ 
ابن حجر له نخلو من شيء2'9, فله يلتفت لذلك والله أعلم . 
تكلم بها النبي كله وهو مسترضع عند حليمة: الله أكبر. وآخر كلمة 
تكلم مها: الرفيق الأعلى . 
)١(‏ في المخطوطات: حنكها. ظ 
(؟) أي من مقال في إسناده. ولذلك فهي لا تقف في معارضة الصحيح . 
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وروى الحاكم من حديث أنس : أن آخر ما تكلم به كله : 
جلال ربي الرفيع . 

ولما توفي تككِ كان أبو بكر غائباً بالسنح ‏ يعني العالية» عند 
زوجته بنت خارجة - وكان ككةَ قد أذن له في الذهاب إليها.ء فسل 
عمر بن الخطاب سيفه/ وتوعد من يقول: مات رسول الله 23 . 
وكان يقول: إنما أرسل إليه كما أرسل إلى موسبى عليه السلام» فلبث 
عن قومه أربعين ليلة. والله إني لأرجو أن يقطع أيدي رجال 
وأرجلهم. فأقبل أبو بكر من السنح حين بلغه الخبر إلى بيت عائشة 
فدخل. فكشف عن وجه رسول الله كلق فجثا يقبله ويبكي ويقول: 
توفي والذي نفسي بيدهء صلوات الله عليك يا رسول الله ما أطيبك 
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حيا وميتا دكره الطبري قِ «الرياض» . 


وقالت عائشة: أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح. 
فبصر برسول الله كيه وهو مسجى ببرد جيرة . فكشف عن وجهه. ثم 
أكب عليه فقبله ثم بكى وقال: بأبي أنت وأمي. لا يجمع الله عليك 
موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. رواه البخاري . 
موئتين) . 

فقيل هو على حقيقته. وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه 
أخرى. فأخير أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهم| 
على غيره» كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وكالذي مر على 
قرية.» وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. 
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وقيل: أراد أنه لا يموت موتة أخرى في القير كغيره. إذ يحيا 
ليسئل ثم يموت .6 وهذا جواب الداودي . 

وقيل : لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك ا وقيل: كنى 
بالموت الثاني عن الكرب. أي لا يلقى بعد كرب الموت كربا آخر. 


وعنها: أن عمر قام يقول: والله ما مات رسول الله يك » فجاء 
أبو بكر فكشف عن رسول الله كَلِةِ فقبله وقال: بأبي أنت وأمي. 
طبت حياً وميتاًء والذي نفسى بيده. لا يذيقك الله الموتتين أبدأ. ثم 
خرج فقال: أيها الحالف. على رسلكء. فل) تكلم أبو بكر جلس 
عمر. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا 
فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبدالله فإن الله حي لا يموت. وقال: 
«#إنك ميت وإنهم ميتون#<2 وقال: «وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل* الآية29. قال: فنشج الناس يبكون. رواه 
البخاري . 

يقال: نشج الباكي. إذا غص بالبكاء في حلقه من غير 
انتحاتب . 

وعن سالم بن عبيد الأشجعي قال: لما مات رسول الله كَلةِ كان 
أجزع الناس كلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فأخذ بقائم سيفه 
وقال: لا أسمع أحداً يقول: مات رسول الله كله إلا ضربته بسيفي 
هذاء قال: فقال الناس يا سالم. أطلب صاحب رسول الله عَكلَ . 


."٠ سورة الزمر. الآية‎ )١١( 
.١55 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
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قال: فخرجت إلى المسجدء فإذا بأبي بكرء فلا رأيته أجهشت 
بالبكاء.ء فقال: يا سالم أمات رسول الله كةِ؟ فقلت: إن هذا عمر بن 
الخطاب يقول: لا أسمع أحداً يقول مات رسول الله كَل إلا ضربته 
بسيفى هذاء قال: فأقبل أبو بكر حتى دخل على النبي وي وهو 
مسجى. فرفع البرد عن وجهه.ء ووضع فاه على فيه واستنشى7١)‏ 
الريح. ثم سجاه والتفت إلينا فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل» الآية. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون» يا أبها 
الناس. من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت. قال عمر: فوالله لكأني لم أتل هذه الآيات 
قط. خرجه الحافظ أبو أحمد حمزة بن الحارث. كما ذكره الطبري في 
«الرياض» لهء وقال: خرج الترمذي معناه بتمامه . 

واستدثى الريح : شمهاء أي شم ريح الموت . 

وعند أحمد: عن عائشة قالت: سجيت النبى يله ثوباً. فجاء 
عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذناء فأذنت لما وجذبت الحجاب» فنظر 
عمر إليه فقال: واغشياهء ثم قاماء فقال المغيرة: يا عمرء ماتء. 
قال: كذبت, إن رسول الله كه لا يموت حتى يفنى الله المنافقين. ثم 
جاء/ أبو بكرء فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه 
راتحغون»: هات .وسول: الله كلل . ظ 

وفي حديث ابن عباس عند البخاري: إن أبا بكر خرج وعمر 
ابن الخطاب يكلم الناس». فقال: اجلس يا عمرء فأبى عمر أن 
يجلس. فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعد من كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 


6 ف طّ استنشق . 


3:85 


يموت. قال الله عز وجل: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل* قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى 
تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم. فا أسمع بشرأ من الناس إلا 
يتلوها. ظ 

وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن أبا بكر مر بعمر وهو 
يقول: ما مات رسول الله ككل ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين. قال: 
وكانوا أظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهم. فقال: أيها الرجل» إن 
رسول الله كَل قد مات: ألم تسمع الله تعالى يقول: «#إنك ميت 
وإغهم ميتون» وقال: طوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» ثم أق 
المنتر. الحديث. ظ 

قال القرطبى أبو عبدالله المفسر: وفي هذا أدل دليل على شجاعة 
عبطي لان عجري الرس القلف علن بوار الي 
ولا مصيبة أعظم من موت النبي كَل . فظهر عنده شجاعته وعلمه. 
قال الناس: لم يمت رسول الله ككل » واضطرب الأمر فكشفه الصديق 
بهذه الآية» فرجع عمر عن مقالته التي قالها. 

كا ذكر الوائلي أبو نصر عبدالله في كتاب «الإنابة»27 عن أنس 
ابن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد رسول 
لله يلِكِ واستوى على منبره ككل » تشهد ثم قال: أما بعد. فإني قلت 
لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت. وإني والله ما وجدت المقالة 
التي قلت لكم في كتاب الله. ولا في عهد عهده رسول الله لَه 
ولكنى كنت أرجو أن يعيش رسول الله كلل حتى يدبرنا - أي يكون 





)1( وأخرجه ابن اسحاق ف السيرة بنححوه . 


 6851/- 


آخرنا موتاً. أو كما قال فاختار الله عز وجل لرسوله الذي عنده على 
الذي عندكم. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله فخذوا به 
تبتدوا لما هدى له رسوله 235 . 

قال أبو نصر: المقالة التى قالما ثم رجع عنها: هي أن النبي كله 
لى يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي وأرجلء. وكان ذلك لعظيم ما ورد 
عليه وخشي الفتنة وظهور المنافقين» فل) شاهد قوة يقين الصديق الأكبر 
وتفوهه بقول الله عز وجل: «كل نفس ذائقة الموت*» وقوله: #إنك 
ميت وإنهم ميتون» وخرج الناس يتلونها في سككك المدينة كأنها لم تنزل 
قط إلا ذلك اليوم انتهى . 

وقال ابن المنير: لما مات كَكةِ طاشت العقول». فمنهم من خبل» 
ومنهم من أقعد فلم يطق القيام. ومنهم من أخرس فلم يطق الكلام. 
ومنهم من أضني(2. وكان عمر ممن خبل» وكان عثان ممن أخرس. 
يذهب به ويجاء ولا يستطيع كلاماًء وكان على ممن أقعد فلم يستطع 
حراكاً. وأضني عبدالله بن أنيس فات كمداً. وكان أثبتهم أبو بكر 
الصديق رضى الله عنهء» جاء وعيناه تهملان وزفراته تتردد وعصصه 
تتصاعد وتترفع» فدخل على النبي كَل فاكب عليه وكشف الثوب عن 
وجهه وقال: طبت حياً وميتاً وانقطع للوتك ما لم ينقطع موت أحد 
من الأنبياء.» فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء.» ولو أن موتك 
كان اختياراً لجدنا لموتك بالنفوس. اذكرنا يا محمد عند ربك. ولنكن 
من بالك . 


ووقع ف حديث ابن عباس وعائشة عند البخاري : أن أبا بكر 
قبل النبى كلِةِ بعد ما مات. كما قدمنا. وكذا وقع في رواية غيره. 
)١(‏ أي مرض. 
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وفي رواية يزيد بن بابنوس عنهاء عند أحمدء أنه أتاه من قبل 
رأسه. فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال. / وانبياه. ثم رفع وامه اتتعدر. >5 /آ 
فاه وقبل جبهته ثم قال: واصفياه. ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل 
جبهته وقال: واخليلاه. ظ 

وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر: فوضع فاه على جبين رسول 
الله كلق فجعل يقبله ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي. طبت حيا 
وميتا . 

وعن عائشة: أن أبا بكر دخل على النبي كةْ بعد وفاته.» فوضع 
فاه بين عينيه. ووضع يديه على صدغيه وقال: وانبياه واخليلاه 
واصفياه. أخرجه ابن عرفة العبدي كا ذكره الطبري. قال: ولا تضاد 
بين هذا على تقدير صحته وبين ما تقدم ما تضمن ثباته. بأن يكون 
قد قال ذلك من غير انزعاج ولا قلق خافتاً به صوته. ثم التفت إل 
وقال لحم ما قال. 

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق الواقدي عن شيوخه: أنهم 
شكوا في موته كلل . قال بعضهم: قد مات2'7. وقال بعضهم: لم 
يمت. فوضعت أساء بنت عميس يدها بين كتفيه كَقةِ فقالت: قد 
توفي قد رفع الخاتم من بين كتفيه. فكان هذا الذى قد عرف به 
فوته :والخرسيه أزخ سبعد.حق. الراقدى: أنضا. 
[رثاء] 

ولما توفي لله قالت فاطمة: يا أبتاهء أجاب رباً دعاه. يا أبتاى 
من جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جيريل ننعاه. رواه البخاري”'© . 
(1) سقطة هده الطملة. فى و 
)١١‏ رواه البخاري برقم 5 55. 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقل فيل الصواب : إلى جبريل 
نعاه. جزم بذلك سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان. قال: والأول 
موجه قاذ معي التقليظ . الوواة يالظى: 

وزاد الطبراني : يأ أبتاى من ربه ما أدناه . 

وقد عاشت فاطمة رضى الله عنها بعده كَلِِ ستة أشهر فما| 
ضحكت تلك المدةى وحى لما ذلك . 
على مثل ليل يقتل المرء نفسه وإن كان من ليلى على الحهجر طاويا 
باكياً إلى السماءء والذي بعثه بالحق [نبياً]7» لقد سمعت صوتا من 
الساء ينادي : واحمدآه . الحديث. 

كل المصائب تبون عند هذه المصيبة . 

وفي سنن ابن ماجه: أنه يل قال في مرضه: أيها الناس. إن 
أحد من الناس. أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن 
المصيبة التى تصيبه بغيري. فإن أحداً من أمتى لن يصاب بمصيبة 

وقال أبو الجوزاء: كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة 
حاء أخخحوه فصافحه ويقول: با عبدالله, اق الله فإن ف رسول الله 
أسوة حسئة . ويعجبني قول القائل : 
اصير لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير لمحلد 


)1( ف (ط ش.» د). 
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واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تلوب اليوم تكشف في غد 

كادت الجمادات تتصدع من ألم فراقه يك . فكيف بقلوب 
المؤمنين؟ لما فقده الجذع الذي كان يخطب إليه قبل اتخاذ المنبر حنٌ إليه 
وصاح . كان الحسن222 إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: هذه خشبة 
قال: أشهد أن محمداً رسول الله. ارتج المسجد بالبكاء والنحيب. فلم) 
دفن ترك بلال الأذان . 

ما أمنّ عيش من فارق الأحباب خصوصاً من كانت رؤيته حياة 
لوذافق طعم الفراق رضوى لكان من وجذده يميد 
/قد حملون عذاب شوق يعجز عن حمله الحديد 5/ب 

وقد كانت وفاته د يوم الوثنين بللا خلااف. وقفت دخول المدينة 
ف هجرنه حين حك الضحاع. ودفن يوم الشلاثاع. وقيل ليلة 
الأربعاء . 





. أي الحسن البصري‎ )١( 
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فعند ابن سعد في الطبقات. عن على: توفي رسول الله مَل يوم 
الإثدينء ودفن يوم الثلاثاء. وعنده أيضاً عن عكرمة. توفي يوم 
الإثنين. فحبس بقية يومه وليلته» ومن الغد حتى دفن من الليل. 
وعنده أيضاً: عن عثان بن محمد الأخنس: توني يوم الإثنين حين 
زاغت الشمس ودفن يوم الأربعاء. وروى أيضاً عن أبيّ بن عباس بن 
سهل عن أبيه عن جده: توفي يوم الإثنين.» فمكث بقية يوم الإثنين 
والثلاثاء حتى دفن يوم الأربعاء. وعنده أيضاً: عن صالح بن كيسان 
عن ابن شهاب: توفي يوم الإثنين حين زاغت الشمس . 


ورثته عمته صعية بمراني كشرة منهاأ قوها: 


ألا يا رسو الله كنت رجاءنا 
وكنت رحيما هادياً ومعل) 
لعمرك ما بكي النبي لفقده 
أفاطم ل الله رب محمد 
فدى لرسول الله أمى وتحالتى 
فلوأن رب الناس إناني ع 
عليك من الله السلام تحية 
أزى حميتيا انقياتهة وت فض 


وكسشينابراوا تاب عجانيا 
لييك عليك اليوم من كان باكيا 
ولكن لما أخشى7!' من الحمجر آتيا 
وما خفت من بعد النبي المكاويا9') 
على جدث أمسى بيثرب ثاويا 
وعمي وخالي ثم نفسى وماليا 
سعدنا ولكن أمره كان ماضيا 
وأدخلت جنات من العدن راضيا 
يبكي ويدعو جك اليوم نائيا 


ورثاه أبو سهياك بن الحارث2©297 فقال: 


)١(‏ في (ط. ش): ولكنني لخدي 


(؟) في (طء د): المقاليا. والمكاوي جمع مكواة وهي الحديدة التي يكوى بهبأ. 
(9) هذه القصيدة في الأصل قبل رثاء صفية رضي الله عنها. 
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أرقت فبت ليل لا يزول 
وأسعدني البكاء وذاك فيم) 
لفدعظمت مصيبتنا وجلت 
وأضحت أرضنابماعراها 
فقدناالوحي والتسزيل فينا 
وذاك أحفق ا مساليتة علن» 
حبني كان غيلو الشيكة يننا 


أفاطم إن جزعت فذاك عذر 


ورثاه الصديق بقوله: 
اناوامية تمندتا مسعورنيرا 
فارتاع قلبي عندذاك لهلكه 
أعتيق ويحك إن حبك قدثوى 
فلتحدثن بدائع من بعذله 


/ورثاه الصديق عه بقوله : 


ودعناالوحى إذوليت عنا 


وليل أخي المصيبة فيه طول 
اضمن الستدليعون جة فلل 
عشية قيل قد قبض الرسول 
تكاد بنا جوانبهاتميل 
يروح به ويغدو جبرئيل 
تفوسن الناتن او كنادت تسيما 
بمايوحى إليهومايقول 
عليناوالرسول لنادليل 
إن 1 دعبي :زاك يدل 


لمناقنت عمل يسرفسهين السذور 
والعظم منى ماحييت كسير 
اليد بن لي سر 
يعيى بهن جوارح وصدور 


فودعنا من الله الكلام 


'ولقد أحسن حسان بقوله يرثيه َك : 


26د 
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ورثاه حسانث بقوله أنه] 05 


بطيبة رسم للرسول ومعهد 
ولا تنمحي الآيات من دار حرمه 
وأوضح آيات وباقي معام 
بها حجرات كان ينزل وسطها 
معارف لم تطمس على العهد أبها 
عرفت بها رسم الرسول وعهلده 
أطالت وقوفاً تذرف العين دمعها 
فبوركت يا قبرالرسول وبوركت 
وبورك لحد منك ضمن طيبا 
مبيل عليه الترب أيد وأعين 
لقدغيبوا حلا وعلاً ورحمة 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
ييكون من تبكى السموات موته 
وهل عدلت يوماً رزية هالك 


مبين وقد تعفوالرسوم وتهمد 
ها مئير الحمادي الذي كان يصعد 
وربع له فيه مصلى ومسجلد 
من الله نوريستضاءويوقد 
أتاها البلى فالآي منبا نجدد 
وقبراً ءهاواراه في الترب ملحد 
على طلل القبر الذي فيه أحمد 
بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد 
ملب داء من مشيم يناد 
تناكت وقد غارت بذلك أسغد 
عشية عالوه الثرى لا ايوسد 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 


ولا تحقق عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته كك بقول أبي 
بكر. ورجع إلى قوله. قال وهو يبكي : بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
لقد كان لك جذع تخطب الناس غلبيف فل كارو اتذت» متيرا 


. هذه القصيدة لم تذكر في نسخة الأصل وهي مذكورة في بقية النسخ‎ )١( 
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لتسمعهم. ؛ فحن الجذع لفراقك. حتى جعلت يدك عليه فسكن. 
اك ل اسن اق يده فارتهم. أن أقت وال ينا بير 
الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن أن جعل طاعتك طاعته فقال: 
من يطع الرسول فقد أطاع الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله .لقد 
بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخر الأنبياء واه في أولهم. فقال 
تعالى: طوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح* الآية» بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله. لقد بلغ من فضيلتك عنده. أن أهل النار 
يودون أن يكونوا أطاعوك وهم في أطباقها يعذبون. يقولون يا ليتنا 
أطعنا الله وأطعنا الرسول. الخير ذكره أبو العباس القصار في شرحه 
لبردة الأبوصيري. ونقله عنه الرشاطي في كتابه «اقتباس الأنوار 
والتمياس الأزهار» وذكره ابن الحاج في المدخل وساقه بتامه. والقاضى 
عياض في «الشفاء» لكنه ذكر بعضهء ويقع في كثير من نسخ الشفاء : 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى به 
النبي يله » بتشديد الكاف من بكى. والصواب فيها التخفيف. لأن 
هذا الكلام نما سمع من عمر رضي الله عنه بعد موته 55 ى) تقدم, 
ونبهت عليه في حاشية الشفاء والله أعلم. ويؤيد هذا قوله في الخبر 
نفسه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد اتبعك في قصر عمرك ما لم 
يتبع نوحاً في كثرة سنه وطول عمرهء فلقد آمن بك الكثير وما آمن 
معه إلا القليل('2. ظ 
وأخرج ابن عساكر عن أبي ذؤيب الحذلي قال: بلغنا أن النبي 
ييل عليلء, فأوجس الحي خيفه. وبت بليلة طويلة حتى إذا كاد 
السحر نمت فهتف بي هاتف وهو يقول: 
)١(‏ من المستبعد أن يكون هذا من قول عمرء فيا كان الصحابة يصنعون 
الكلام بل كان كلامهم على البديهة كا رأينا من قول أبي بكر في هذا 
المقام [المحقق]. 
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فوثبت من نومي فزعأ. فنظرت إلى السماء فلم أر إلا سعد 
ولأهلها ضجيح بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا بالإحرام.» فقلت: 
مه؟ فقيل: قبض رسول الله وق . 


[تغسيله 245 ] 

ومن عجيب ما اتفق ما روي عن عائشة(2: أنهم لما أرادوا 
غسل النبى كَل قالوا: لا ندري. انجرد النبي كل من ثيابه كما نجرد 
ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت. 
لا يدروت من هو. اغسلوا رسول الله قد وعليه ثيأبه. فقاموا وغسلوه 
وعليه فميصه. يصبون9) الماء فوق القميص ويد لكونه بالقميص . 
رواه البيهقي 5 دلائل النبوة . 

وروى ابن ماجه بسند جيد2”9 عن على يرفعه: إذا/ أنا مت 
فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس . قال في النهاية : بفتح الغين 


. لم يرد ذكر عائشة في ش‎ (١1١ 
ف (ط.ء» ش) يضعون.‎ (١ 
أي مقبول.‎ )9 


تا 08 


[أصبحت22 على بئر من الجنة» فأصبح على بئر غرس فتوضاً منها 
وبزف فيها. 
وغسل ككل ثلاث غسلات. الأولى بالماء القراحء والثانية بالماء 
والسدر. والثالئة بالماء والكافور. وغسله علىء والعباس وابنه الفضل 
يعينانه . وقثم وأسامة وشقران مولاه علد يصبود الماء وأعينهم معصوية 
عور إلا طفيية عيئنأه . رواه البزار والبيهقي . 
يقول وهو يغسله كله : بأبي أنت وأمى طبت حياً وميتاً. 
أخرج أبو داودى وصححه الحاكم عن علي قال : غسلته صلل 
فذهبت أنظر ما يكون من الميت. فلم أر شيئأء وكان طيباً حياً وميتاً. 
وفي رواية ابن سعد : وسطعت زعم طيبة ١‏ يجدوا مثلها قط . 
قيل : وجعل على على يده خرقة وأدخلها تحت القميص ثم 
اعتصروا قميصه . وحنطوا مساحده59) ومفاصله. ووضؤوا مله دراعيه 
ووجهه وكميه وقلميه وججمروه عوداً ونداً. 
وذكر ابن الجوزي أنه روي عن جعفر بن محمد قال: كان الماء 
يستنقع في جفون النبي يه فكان على يحسوه0©. وأما ما روي أن 
علياً لما غسله كلق امتص7؟» ماء محاجر عينيه فشربه. وأنه قد ورث 
بذلك علم الأولين والآخرين. فقال النووي : ليس بصحيح . 
)١(‏ في المخطوطات. 
(؟) أي أماكن السجود من جسمه وَل . 
(5) أي يشربه. 
(5:) كذا قِ (وش. ب) وف بقية النسخ : اقتلص . 


- لاه 


[أكفانه عَد] 

وفي حديث عروة عن عائشة قالت: كمن رسول الله لد قْ 
ثلاثة أثواب سحولية بيض» أخرجه النسائي من رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عروة. واتفق عليه الأئمة الستة من طريق 
هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة بزيادة: من كرسف ليس فيها 
قميص ولا ععامة. وليس قوله «من كرسف») عند الترمذي ولا ابن 
ماجة . 

زاد مسلم: أما الحلة فإنما شبّه على الناس فيها أنها اشتريت له 
ليكفن فيها. فتركت الخلة وكمن ف ثلاثة أثواب. بيضص سحولية. 
قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. 

وفي رواية له: أدرج رسول الله كله في حلة يمانية كانت لعبدالله 
ابن أبي بكر ثم زعت عنه. وذكر الحديث [بطوله](2 . 

وفي رواية أصحاب السنن الأربعة: فذكر لعائشة قوطم 
[كففن ]29 ف توبين وبرد حيرة. فقالت: قد أتي بالمرد ولكنهم ردوه وم 
يكفنوه فيه. قال الترمذي : حسن صحيح . 

وفي رواية البيهقي: ني ثلاثة أثواب [بيض(» سحولية 
[جدد]207). 


)١(‏ في (طيء د). 
(؟) في (طء. ش). 
5) في (طء. ش). 
(8) ليست في الأصل . 


رةه 


والسحولية : بفتح السين وضمهاء قال النووي: والفتح أشهر 
وهو رواية الأكثرين. وفي النهاية تبعاً للهروي. فالفتح منسوب 3 
السحول وهو القصارء لأنه يسحلهاء أي يغسلهاء أو إلى سحول وهي 
قرية باليمن». وأما الضم فهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي. 
ولا يكون إلا من قطن., وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع. وقيل: إن 


اسم القرية بالضم أيضا 
والفاء : القطن . 


وقال الترمذي: روي في كفن كفن النبي ككِلهِ روايات محتلمة. 
وحديث عائشة أصح الأحاديث في ذلك. والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من الصحابة وغيرهم . 

وقال البيهقي ف 0-000 قال أبو عبدالله - يعني الحاكم : 
تواترت الأخبار عن على بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وابن عمرء 
وجابر وعبدالله / بن مغفل. 0 تكفين النبي كاه فى ثلاثة أثواب ليس 
فيها قميص ولا عمامة . 

وعن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن ابن الحنفية عن علي: أ 
رسول الله كل كفن في سبعة أثواس». وقد روى هذا الحديث 00 ف 
مسنده. وذكر ابن حزم: أن الوهم فيه من ابن عقيل أو ممن بعده. 

وقد اختلف في معنى قوله : وليس فيها قميص ولا عمامة». 

فالصحيح أن معناه: أنه ليس في الكفن قميص ولا عمامة 
أصلاً . 

والثاني: أن معناه أنه كفن في ثلاثة أثواب خارج عن القميص 
وال 
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قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: والأول أظهر في المراد. 
وذكر النووي في شرح مسلم أن الأول تفسير الشافعي وجمهور العلماء. 
قال: وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. وقال: إن الثاني 
ضعيف. فلم يثبت أنه يله كفن في قميص وعامة. انتهى . 

وترتب على هذا اختلافهم: في أنه هل يستحب أن يكون في 
الكفن قميص وعامة أم لا؟ 

فقال مالك والشافعي وأحمد: يستحب أن تكون الثلاثة لفائف. 
ليس فيها قميص ولا عنامة. واختلفوا في زيادة القميص والعامة أو 
غيرها على اللفائف الثلاثة لتصير خمسة. فذكر الحنابلة أنه مكروه. 
وقال الشافعية: إنه جائز غير مستحب. وقال المالكية: إنه يستحب 
للرجال والنساء. وهو في حق النساء آكد. قال: والزيادة إلى السبعة 
غير مكروهة. وما زاد عليها سرف. وقال الحنفية: الأثواب الثلاثة. 
إزار وقميص ولفافة . 


وقد أجمع المسلمون على وجوبه. وهو فرض كفاية فيجب في 
مالهء فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. 


واختلف أصحابنا في المتزوجة إذا كان لما مال. هل يجب تكفينها 
من مالحا.ء أو هو على زوجهاء. فذهب إلى الأول الرافعي ف «الشرح 
الصغير» و«المحرر» والنووي في «المباج». وذهب إلى الثاني : الرافعي 
في «الشرح الكبير» والنووي في «الروضة» و«شرح المهذب» وقال فيه: 
قيد الغزاللي وجوب التكفين على الزوج بشرط إعسار المرأة» وأنكروه 
عليه انتهى . 

ومتى كانت معسرة فتكفينها على زوجها قطعأ. ثم إن الواجب 
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ثوب واحد. وهو حقى الله تعالى . لا تنفد وصية ال ميت بإسقطاه. 
بخللاف الثاني والثالث فإنه حى للحت تنفل وصيته بإسقاطها. 


وف هذا الحديث أيضاً دلالة على أن القميص الذي غسل فيه 
النبي كَل نزع عنه عند تكفينه . قال النووي في شرح مسلم: وهذا 
هو الصواب الذي لا يتجه غيره. لأنه لو بقى مع رطوبته لأفسد 
الأكفان. قال: وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس أن 
النبي كله كفن في ثلاثة أثواب: الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه. 
فحديث ضعيف. لا يصح الاحتجاج به لأن يويك ين زياد أخين 
رواته مجمع على ضعفه. لا سي) وقد خالف بروايته الثقات . 


[الصادة + عليه ع5 ودفئنه ] 

وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجه: لما فرغوا من جهازه كَل 
يوم الثلاثاءء وضع على سريره في بيته ثم دخل الناس عليه ككل أرسالاً 
يصلون عليه.» حتى إذا فرغوا دخل النساء.ء حتى إذا فرغن دخل 
الصبيان. ولم يؤم الناس على رسول الله كك أحد 

وفي رواية<»: إن أول من صلى عليه ككل الملائكة أفواجاً. ثم 
أهل بيته. ثم الناس فوجاً فوجاء ثم نساؤه آخراً. 

وروي(" أنه لما صلى أهل بيته لم يدر الناس ما يقولون فسألوا 
ابن مسعودء. فأمرهم أن يسألوا علياً فقال لمم: قولوا: 9إإن الله 
وملائكته يصلون على النبي» الآية» لبيك اللهم ربنا وسعديك. 


١)‏ رواه الطيراني وغيره سند وأه. 
ف من المعلوم أن «روي») صيغة تضعيف . 


0551١ 
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صلوات الله البر الرحيم. والملائكة المقربين» والنبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. وما سبح لك من شيء يا رب العالمين» على 
محمد بن عبدالله خاتم النبيين. وسيد المرسلين» وإمام المتقين ورسول 
رب العالمين» الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير» وعليه 
السلام. ذكره الشيخ زين الدين بن الحسين المراغي في كتابه تحقيق 
التصرة: 

ثم قالوا: أين تدفئونه؟/ فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت 
رسول الله وخ يقول: ما هلك نبي قط إلا يدفن حيث تقبض روحه. 
وقال عل وأنا أيضاً سمعه .20‏ 

وحفر أبو طلحة لحد رسول الله كَل في موضع فراشه حيث 

وقد اختلف فيمن أدخله قبره.» وأصح ما روي: أنه نزل في قبره 
عمه العباس وعلي وقثم بن العباس والفضل بن العباس». وكان آخر 
الناس عهداً برسول الله ككخِ قثم بن العباس . 

وروي أنه بني في قبره تسع لبنات. وفرش محته قطيفة نجرانية 
كان يتغطى بهاء فرشها شقران في القيرء وقال: والله لا يلبسها أحد 
بعدك . ظ 

قال النووي: وقد نص الشافعي وجميع أصحابه وغيرهم من 
العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو لمحدة ونحو ذلك نحت 
الميت في القير. وشذ البغوى من أصحابنا فقال في كتابه «التهذيب»: 
لا بأس بذلك لهذا الحديث». والصواب كراهية ذلك كما قاله الجمهور. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 
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وأجابوا عن هذا الحديث: بأن شقران انفرد بفعل ذلك. ولم يوافقه 
أحد من الصحابة». ولا علموا بذلك. وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه 
وي كتاب «تحقيق النصرة»: قال ابن عبد البر: ثم أخرجت» 
يعني القطيفة من القبر لا فرغوا من وضع اللبنات التسع. حكاه ابن 
زبالة . 
ولما دفن طليةِ جاءت فاطمة رضى الله عنها فقالت: كيف طابت 
نفوسكم أن تحثوا على رسول الله كه التراب؟210 وأخحذت من تراب 
القبر الشريف ووضعته على عينيها وأنشأت تقول: 
ماذا على من شم ترب هأحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
قال رزين: ورش قبره كِ » رشه بلال بن رباح بقربة» بدأ من 


قبل رأسه. حكاه ابن عساكر. وجعل عليه من حصباء العرصة حمراء 
وبيضاء . ورفع قبره من الأرض فدر شير. 


[صفة قبره كيه ] 

وف حديث عائشة عند البخاري قالت: قال رسول الله جَِيِنَهِ في 
مرضه الذي ' يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور 
أنبيائلهم مساجد) لولا ذلك فز قيره ‏ 0 ا أن 


)١(‏ هذا القسم في البخاري أما بقيته فليست فيه. 
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كذا في رواية أبي عوانة عن هلال «خشى أو حكن على الشك . 
فرواية «الضم» مبهمة يمكن أن تفسر بأنها هي التي منعت من إبرازه. 
والحاء(» ضمير الشأن. وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك. 
وهذا يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد.ء بخلاف رواية الفتح 292 فإنها تقتضي 
أن النبي كلهِ هو الذي أمرهم بذلك. ظ 

وقوله: «لأبرز قبره» أي : لكشف قبره كَكِهُ وم يتخذ عليه حائل . 
والمراد: الدفن خارج بيته20. وهذا قالته عائشة رضي الله عنها قبل أن 
يوسع المسجدء ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل 
محددة. حتى لا يتأق لأحد أن يصلى إلى جهة القبر الكريم مع استقبال 
القبلة . 

وفي البخاري أيضاً من حديث أبي بكر بن عياش عن سفيان 

التهار: أنه حدثه أنه رأى قبر النبي َكل مسنأاً أي مرتفعاً. زاد أبو نعيم 
في «المستخرج»: وقبر أبي بكر وعمر كذلك . 

واستدل به على أن المستحب تسنيم القبورء وهو قول أبي حنيفة 

ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية» وادعى القاضى حسين اتفاق 
الأصحاب عليه. وتعقب: بأن حماعة من قدماء الشافعية استحبوا 
التسطيح كما نص عليه الشافعي . وبه جزم الماوردي وآخرون. 

وقول سفيان التمار لا حجة فيهء كما قال البيهقي لاحتمال أن 

قبره يَِنهِ في الأول لم يكن مسناً. فقد روى أبو داود والحاكم من طريق 
القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمه. 
0) أي فتح الخاء في «خشي» . 

(0) في (طء. ش): أو المراد لدفن. . 
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اكشفي لي عن قبر النبي كَل / فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة /ا 
ولا لاطئة. مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. زاد الحاكم: فرأيت 
رسول الله يَكِِ مقدماً وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي كَلِهِ » وعمر 
في الأول مسطحة. ثم لا بني جدار القبور في إمارة عمر بن عبد 
العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. 
وقد روى أبو بكر الآجري في كتاب «صفة قبر النبي كه » من 
طريق إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبي هند. عن عثيم بن 
نسطاس22؟ المدني قال: رأيت قبر النبى كَكِةِ في إمارة عمر بن عبد 
العزيز: رأيته مرتفعاً نحواً من أربع أصابع. ورأيت قبر أبي بكر وراء 
قبره. ورأيت فير عمر وراء قبر أبي بكر أسفل مله . 
ثم الاختلاف في ذلك في أنهما أفضل, لا في أصل الجوازء 
ورجح المزني التسنيم من حيث المعنى. بأن المسطح يشبه ما يصنع 
ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه 
وعن هشام بن عروة عن أبيه: لما سقط عليهم الحائط. يعني 
حائط حجرة النبي كه في زمان الوليد بن عبد الملك. أخذوا في بنائه. 
فبدت لحم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي كَكللهِ » فا وجدوا أحدا 
يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: والله ما هى قدم النبي وف . والله ما 
هي إلا قدم عمر. روآأه البخاري أيضاً. 


. كذا قْ س2 وفي ط: فسطاسء وي المخطوطات : بسطام‎ )١١ 
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والسبب في ذلك ما رواه الآأجري من طريق شعيب بن إسحاق 
عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: كان الناس يصلون إلى 
القبر الشريف. فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه 
أحد. فلا هدم بدت قدم بساق وركبة. ففزع عمر بن عبد العزيز 
فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر وركبته فسري عن عمر بن عبد 
العزيز. 

وروى الآأجري قال رجاء بن حيوة: قبر أبي بكر عند وسط 
النبي يه » وعمر خلف أبي بكره رأسه عند وسطه. وهذا ظاهره 
يمخالف حديث القاسم. فإن أمكن الجمع. وإلا فحديث القاسم 
أصح . ظ 

وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة : أبو بكر عن 
يمينه وعمر عن يساره فسنده ضعيف. انتهى ملخصاً من فتح الباري . 

وقد اختلف أهل السير وغيرهم في صفة القبور المقدسة على 
سبع روايات». أوردها ابن عساكر في «تحفة الزائر» ونقل أهل السير 
عن سعيد بن المسيب قال: بقي في البيت موضع قبر في السهوة 
الشرقية يدفن فيه عيسى بن مريم عليهما السلام. ويكون قيره الرابع . 

وفي «المنتظم» لابن الجوزي: عن ابن عمرء أن رسول الله كه 
قال: ينزل عيسى ابن مريم في الأرضء فيتزوج ويولد له ويمحكث خمساً 
وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري. فأقوم أنا وعيسى ابن 
مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر. كذا ذكره في «محقيق النصرة») 


والله أعله7©. 


)١١(‏ قال الشارح : الله أعلم بصحتهى أقول : وكذا الذي قبله [ع]. 


01ت 


[تأخير دفنه كَل ] 

فإن قلت: تقدم أنه كَل توفي يوم الإثنين» ودفن يوم الأربعاء. 
فلم أخحر دفنه يلل ؟ وقد قال كل لأهل بيت أخروا دفن ميتهم : 
عجلوا دفن ميتكم ولا تؤخروه. 

فالجواب: لما ذكر من عدم اتفاقهم على موتهء أو لأنهم كانوا لا 
يعلمون حيث يدفن, قال قوم في البقيع وقال آخرون: في المسجد. 
وقال قوم: يحمل إلى أبيه إبراهيم حتى يدفن عنده. حتى قال العام 
الأكير صديق الأمة: سمعته يقول: ما دفن نبى إلا حيث يموت. ذكره 
انق بجائعة والوظا كنا تقدوى و وواية الترمدى ها فيضي الله اليا إلا 
في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه . 

ولأخهم اشتغلوا في الخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في 
البيعة» فنظروا فيها حتى استقر الأمر في الخلافة ونظامهاء فبايعوا/ أبا 
بكرء ثم بايْعوه بالغد بيعة أخرى على ملاً منهم20. وكشف الله به 
الكربة من أهل الردة» ثم رجعوا بعد ذلك إلى النبي كَل » فنظروا في 
دفنه فغسلوه وكفنوه [ودفنوه]2'9 . 


[المدينة بين يومين] 


ولا قبض كله تزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة. لا كزينة 


المدينة يوم قدوم الملك. 


69 ف (ط. ش. د). 
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8 رانن 


إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه(» فرحا 
واستبشاراً لقدوم روحه. فكيف بقدوم روح الأرواح. 

وما قدم كك المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحاً بقدومه. كما 
رواه أبو داود من حديث أنس. وفي رواية الدارمي قال أنس: ما 
زآيث عوما كان احبين .ولا أقتراامن يرع وغل عزنا فيه رسرك اله كه 
المدينة» وما رأيت يومأ كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله 

وفي رواية الترمذي : لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله كلل 
المدينة أضاء منها كل شيء. فل) كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها 
كل شيءء وما نفضنا أيدينا من التراب. وإنا لفي دفنهء حتى أنكرنا 
قلوبنا. 

ومن آياته يكو ما ذكر من بعد موته.» من حزن حماره عليه حتى 
تردى في بئر("2 وكذا ناقته فإنها لم تأكل ولم تشرب حتى ماتت. 

ومن للف .هون ها اضر اله كاتن يعد موتب: عا ال ناية له 
ولا عد بحصيه. مما ذكرت بعضه في المقصد الثامن. 

وفي حديث أبي موسبى عند مسلم : أنه كلِيةِ قال: إن الله إذا أراد 
بأمة خيراً قبض نبيها قبلهاء فجعله فرطأ وسلفاً بين يديهاء وإذا أراد 
هلكة أمة عذبها ونبيها حي. فأهلكها وهو ينظرء فأقر عينيه بهلكتها 
حين كذبوه وعصوا أمره. 





(؟) ذكره ابن حبان في الضعفاء وقال: لا أصل له. وقد ساقه المصنف في 
المعجزات . 


1/8 0ه 


وإنما كان قبض النبي كل قبل أمته خيراًء لأغهم إذا قبضوا قبله 
انقطعت أعالهم. وإذا أراد الله بهم خيراً جعل خيرهم مستمراً ببقائهم 
محافظين على ما أمروا به من العبادات وحسن المعامللات نسلا وعقباً 


059 





2 زيارة قبره الشريف ومسحده المنيف 


[[الترغيب في زيارته كَي] 

اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم القربات”''» وأرجى 
الطاعات» والسبيل إلى أعلى الدرجات» ومن اعتقد غير هذا فقد 
انخلع من ربقة الإسلام» وخالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام . 

وقد أطلق بعض المالكية. وهو أبو عمران الفاسي. كما 
ذكره في المدخل عن تهذيب الطالب لعبد الحق» أنها واجبة. 
قال: ولعله أراد وجوب السئن المؤكدة. 

وقال القاضي عياض: إنها سنة من سئن المسلمين مجمع 
عليهاء وفضيلة مرغب فيها. 

وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله وَكْةٌ قال: من زار قبري وجبت له شفاعتيء ورواه 
عبد الحق في أحكامه الوسطى» وفي الصغرى وسكت عنه 
وسكوته عن الحديث فيهما دليل على صحته”'”*. 
)١(‏ في ط: الآيات. والزيارة سنةء وأما قوله: (انخلع من ربقة الإسلام) فهو 

إفراط وغلو وتكفير غريب. [المحقق] 

(5) ضعفه البيهقي» وقال الذهبي: طرقه كلها ليئة. 


2017372 


وفى المعجم الكبير للطبراني: أن النبي كل قال: من 
جاءني زائراً لا تعمله حاجة"'' إلا زيارتي» كان حقاً على أن 
أكون شفيعاً له يوم القيامة. وصححه ابن السكن. 
1 وروي عنه يَلِْة: من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني. ذكره ابن 
فرحون في مناسكه. والغزالي في الإحياء» ولم يخرجه العراقي» بل 
أشار إلى ما أخرجه ابن النجار في تاريخ المدينة مما هو في معناه عن 


ل 





انين بلفظ : ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني إلا وليه 
ولابن عدي في «الكامل» وابن حبان في «الضعفاءا, 
والدارقطني في «العلل) واغرائب مالك» وآخرين كلهم عن ابن 
عمر مرفوعاً : من حج ولم يزرني فقد جفاني. ولا يصح. 
وعلى تقدير ثبوته”'“» فليتأمل قوله «فقد جفاني» فإنه ظاهر 
'في حرمة ترك الزيارة لأن الجفاء أذى» والأذى حرام بالإجماع/ ١٠4/أ‏ 
فتجب الزيارة» إذ إزالة الجفاء واجبة» [وهي بالزيارة» فالزيارة 
واجبة] حينئذ» [وبالجملة]”" فمن تمكن من زيارته ولم يزره فقد 
جفاه.» وليس من حقه علينا ذلك . 
وعن حاطب أن رسول الله يَكِ قال: من زارني بعد موتي 
فكأنما زارني في حياتي» وم ناك اسن العرمه بعة من الامدينة. 
رواه البيهقي عن رجل من آل حاطب لم يسمه عن حاطب”*' . 
وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول ' 
)١(‏ أي لا تحمله على العمل حاجة. 
(6) كلام لا معنى له بعد قوله: ولا يصح. 
(*) ما بين الأقواس ليس في الأصل . 
(:) في سنده مجهول ولا يصح. 


 ةهالاآ‎ 


من زار قبيري. أو قال: من زارني كنت له شفيعاً وشهيداً. رواه ‏ 
البيهقي وغيره عن رجل من آل عمر لم يسمه عن عمر”'2. 

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله خِ : من زارني محتسباً 
إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. رواه البيهقي أيضاً. 

قال العلامة زين الدين بن الحسين المراغي : وينبغي لكل مسلم 
اعتقاد كون زيارته يَكِةِ قربة» للأحاديث الواردة في ذلك”"' ولقوله تعالى : 
«ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر هم 
الرسول24© الآية. لأن تعظيمه يكلةِ لا ينقطع بموته» ولا يقال إن 
استغفار الرسول لمم إنما هو في حال حياته وليست الزيارة كذلكء» الا 
أجاب به بعض أئمة المحققين: أن الآية دلت على تعليق وجدان الله 
تواباً رحيياً بثلاثئة أمور: المجيء. واستغفارهم. واستغفار الرسول 
لهم. وقد حصل استغفار الرسول لجميع المؤمنين [والمؤمنات]2*0 لأنه 
يك قد استغفر للجميع. قال الله تعالى: «#واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات04© فإذا وجد مجيئهم واستغفارهم تكملت الأمور الثلاثة 
الموجبة لتوبة الله ورحمته . 

وقد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور. كما حكاه 
النووي. وأوجبها الظاهرية» فزيارته كلخ مطلوبة بالعموم والخصوص 


)١(‏ هذا الحديث والذي قبله في رواتيهها من لم يسم. فلا يعول عليها[م]. 

(5) قال الشارح: مجموع الأحاديث لا تقصر عن الحسن» وإن كان في أفرادها 
مقال. 

(*) سورة النساءء الآية 55. ذهب المفسرون إلى أن ذلك في حياته كك لقوله 
تعالى: #واستغفر لهم الرسول# . [المحقق] 

(5) في (طء ش). (8)اسوورة يد الآية 15 


0177ب 


لما سبق. ولأن زيارة القبور تعظيم27. وتعظيمه كله واجب. ولهذا قال 
بعض العلاء: لا فرق في زيارته يَلةٍ بين الرجال والنساء.ء وإن كان 
محل الإجماع على استحباب زيارة القبور للرجال» وثي النساء خلاف, 
والأشهر في مذهب الشافعي الكراهة. 

قال ابن حبيب من المالكية: ولا تدع زيارة قيره يكل والصلاة في 
مسجده.ء فإن فيه من الرغبة ما لا غنى بك ولا بأحد عنه. 


[زيارة المساجد الثلاثة] 

وينبغي لمن نوى الزيارة» أن ينوي مع ذلك زيارة مسجلده 
الشريف,. والصلاة فيه. لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال 
الثلاثة فضلء لأن الشرع ١‏ يجرء به. وهذا الأمر لا يدخله قياس. 
لأن شرف البقعة إنما يعرف بالنص الصريح عليه وقد ورد النص في 
هذه دون غيرها. 


[حكم نذر الزيارة] 

وقد صح©22© أن عمر بن عبد العزيز كان يبرد البريد للسلام على 
النبي كل . 

فالسفر إليه قربة لعموم الأدلة. ومن نذر الزيارة وجبت عليه. 


)١(‏ زيارة القبور ليست تعظيماً لها وإنما هي للعبرة وتذكر اليوم الآخرء وأما 
تعظيم الني يَلةِ فلا شك بأنه واجب. [المحقق]. 


 6ا/لاثا‎ 


ب/5٠‎ 


كا جزم به ابن كج من أصححابناء وعبارته: إذا نذر زيارة قبر النبي 
كل لزمه الوفاء» وجهاً واحداً. انتهى: ولو نذر إتيان المسجد الأقصى 
للصلاة لزمه ذلك على الأصح عندناء وبه قال المالكية والقالكم لكنه 
يخرج عنه بالصلاة في المسجد الحرام. وصحح النووي أيضاً أنه يخرج 
عنه بالصلاة في مسجد المدينة. قال: ونص عليه الشافعي في 
البويطي. وبه قال الحنفية والحنابلة . 


وللشد: تقي الدين بن تيمية هنا كلام شنيع عجيب. يتصمن 
منع شد الرحال للزيارة النبوية المحمدية» وأنه ليس من القرب. بل 
بضد ذلك229 . 


ورد عليه الشيخ تفي الدين السبكي ف «وشماء السقام) فشهمى 
صدور المؤمنين. 


وحكى الشيخ ولي الدين العراقي . أن والده كان معادلا للشيخ 
زين الدين عبد الرحمن بن رجب الدمشقي في التوجه إلى بلد/ الخليل 


)١(‏ قال الشارح: قال ابن عبد الحادي: إن ابن تيمية لم يحرم زيارة القبور على 
الوجه المشروع في شبيء من كتبه. ولم يكرهها بل استحبها وحض عليها. 
ومصنفاته ومناسكه طافحة بذكر استحباب زيارة قبره كلةٍ وسائر القبور. 
وإنما تكلم على شد الرحال إلى مجرد زيارة القبور فذكر قولين للعلماء 
المتقدمين والمتأخرين: أحددهماء إباحة ذلك كما يقوله بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد. والثاني: أنه ينبى عنه. كما نص عليه مالك. ولم ينقل عن 
أحد من الثلاثة خلافه. وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد. 
واحتج ابن تيمية للثاني بحديث الصحيحين (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. . ). فأى عتب على من حكى الخلاف في مسألة بين العلماء واحتج 
لأحد القولين بحديث صحيح؟! ولكن نعوذ بالله من الحسد والبغي واتباع 
الهوى . 


- 0/5 


عليه السلام. فل) دنا من البلد قال: نويت الصلاة في مسجد الخليل. 
ليحترز عن شد الرحال لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن تيمية. 
فقلت: نويت زيارة قبر الخليل عليه السلام. ثم قلت: أما أنت فقد 
خالفت النبى يَكلِِ . لأنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) 
وقد 0 الرحل إلى مسجد رابع. وأما أنا فاتبعت النبي كلد لأنه 
قال: «زوروا القبور» أفقال: إلا قبور الأنبياء؟! قال: فبهت. 


[أشواق] 
وينبغي لمن أراد الزيارة أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه في 
طريقه. فإذا وفع بصره على معالم المدينة الشريفة وما تعرف به فليردد 
الصلاة والتسليم. وليسأل الله أن بلمعه بزيارته ويسعذه ممأ ف 
وليغتسل ويلبس النظيف من ثيابه» وليترجل ماشياً باكيا. 
ورويئا مما ذكره القاضى عياض ف «الشفاء» أن أبا الفضل 
الجوهري لا ورد إلى المدينة زائراً. وقرب من بيوتها ترجل ومشى باكيا 
تشدك] : 
نزلناعن الأكوار”"» نمشى كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا 


6/آ62 - 


وأنبتت بأن العلامة أبا عبدالله بن رشيد قال: لا قدمنا المدينة 


سنة أربع وثانين وستائةء» كان معي رفيقي الوزير أبو عبدالله بن أبي 
القاسم بن الحكيم. وكان أرمدء فل) دخلنا ذا الحليفة أو نحوها نزلنا 
بالشفاء. فأنشد لنفسه في وصف الحال [لمن حل في تلك الديار](' : 


ولارأينا من ربوع حبيبنا 
وبالترب منها إذ كحلنا جفوننا 
وحين تبدى للعيون جمالها 
نزلناعن الأكوار نحشي كرامة 
نسح سجال الدمع في عرصاته 
وإن بقائي27» دونه لخسارة 
فياعجبأنمن يحب بزعمه 
وزلات مثلي لاا تعدد كثرة 


بيثرس أعلاماً أثرن لناالحبا 
شفينا فلا بأسأاً نخاف ولا كربا 
ومن بعدها عنا أذيلت2 لنا قربا 
لمن حل فيها أن نلم به ركبا 
ونلثم من حب لواطئه التربا 
ولو أن كفي تملك الشرق والغربا 
يقيم مع الدعوى ويستعمل الكذبا©) 
وبعدي 0 المختار أعظمها ذنبا 


ولما كنت سائراً لقصد الزيارة في ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين 
وثانمائقة. ولاح لنا عند الصباح جبل مفرح الأرواح المبشر بقرب 
المزار0) من أشرف الديار. تسابق الزوار إليه. وتعالوا بالصعود عليه 


)١(‏ في ط. 


6 أي سهلت. وهي قِ (اء ط): أزيلت. 


(6) في ش : تفادي . 

(:) في الأصل: تملا . 

0( ف المخطوطات: الكتبا. 
)5١‏ هو جبل أحد. 


ا 5-7 


استعجالاً لمشاهدة تلك الآثار [واقتباساً لمشاهدة تلك الأنوار](!؟ فيرقت 
لوامع الأنوار النبوية. وهبت عرف نسهات المعارف المحمدية. فطبنا 
وغبنا إذ شهدنا أعلام قنان أشرفه البرنة رفانقيت ]7 : 


ألامع برق يغتدي ويروح 
وريح الصباهبت بطيب عرفهم 
إذا ريح ذاك الحي هبت فإنها 
ترفق بنايا حادي العيس والتفت 
/فما هذه إلا ديار محمد 
وإلا فم للركب هاج”2 اشتياقهم 
وأنْت مطايا الركب حتى كأنها 
وقد مدت الأعناق شوقاً وطرفها 
رأت دار من تهوى فزاد اشتياقها 
إذا العيس باحت بالغرام ولم تطق 


أم الروض قِ وجه الصباح يموح 


حياةلمن يغدولهماويروح 


فللنور بين الواديين وصوح 
وذاك سناهايغتدي ويروح 
فكل من الشوق الشديد يصيح 
حمام على قضبالآراك تنوح 
إلى النور من تلك الديارلموح 
ومدمعهافي الوجنتين سفوح 
خفاء ف| للصب ليس يبوح 


ولما قربنا من ديار المدينة وأعلامهاء وتدانينا من معاينة رباها 
الكريمة وآكامهاء وانتشقنا عرف لطائف أزهارهاء وبدت لنواظرنا 
بوارق أنوارهاء وترادفت واردات المنح والعطايا. ونزل القوم عن 


المطاياء فأنشدت متمثلاً : 
أتيتك زائرأ وودت أني 


)1( ف (طى د). 
(5) في (د) وفي (ط). وقلت. 
5) في ط: زاد. 


(5) كذا في ش وفي النسخ : الآماقي . 


حمات سوا عيق امتطظةهة 


 0ا17/ا/‎ 


أ/5١١‎ 


ولا وقع بصري على القبر الشريف والمسجد المنيف فاضت من 
الفرح سوابق العيرات حتى أصابت بعض الثرى والجدرات('2 وقلت: 


أها المغرم المشوق هنيئاً ماأنا لوك من لذيذالتلاق 

قل لعينيك تمبملان سرورا طالما أسعداك9© يوم الفراق 

واجمع الوجد والسرور ابتهاجاً وجميع الأشجان والأشواق 

ومرالعين أن تفيض انممالاً وتواليي بدمعها المهراق 

هذه دارهم وأنت محب ما بقاء الدموع في الآماق 
وقلثة: 


وكان ما كان تمالست أذكره 


فظن خيراً ولا تسأل عن الخيبر 


[من آداب الزيارة] 

لم يكن مروره من جهة وجهه الشريف كَكةِ . فإن كان استحبت الزيارة 

قبل ال قال في «تحقيق النصرة»: وهو استدراك حسن . قاله 
وفي منسك ابن فرحون: فإن قلت: المسجد إنما تشرف بإضافته 

إليه عد فينبغى البداءة بالوقوف عنده كله . قلت: قال ابن حبيب في 

أول كتاب الصلاة: حدثنى مطرف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 

جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قدمت من سفر.ء فجئت رسول 

)١(‏ جمع جدار. (6) أي: عاوناك. 

ان طم 

(:) هذا مخالف لا كان عليه السلف. [المحقق] 
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07 5 لا قال: فاذهب د المسجد ل فيه » ثم اثت 
فسلم عل. 
الحاج : وكل ذلك واسع ولعل هذا الحديث لم يبلغهم. والله أعلم . 
انتهى . 
في سلامه بين الجهر والإسرار. وني البخاري: أن عمر رضي الله عنه 
قال لرجلين من أهل الطائف : لو كنت) من أهل اليلد لأوجعتى)| 
ضرباً ترفعان أصواتكى)| ف مسحجد رسول الله عله ؟ . 
رفع الصوت على نبي حيا ولا ميتا. وروي عن عائشه رصي الله عنها 
أنها كانت تسمع صوت الوتد يوتد والمسمار يضرب في بعض الدور 
المطيفة بمسجد النبي كَل فترسل إليهم: لا تؤذوا رسول الله وك . 
قالوا: وما عمل على بن أ بي طالب رضي الله عنه مصراعي داره 
إلا بالمصانء (') توقياً لذلك . نقله ابن زيالة. فيجب الأدب معه كما في 
حياته . 
وينبغي للزائر أن يتقدم إلى القبر الشريف من جهة القبلة» وإن 
جاء من جهة رجلى الصاحبين فهو أبلغ في الأدب من الإتياك من جهة 
رأسه المكرم. ويستدبر القبلة ويقف قبالة وجهه كل بأن يقابل المسار 


. اسم مكان بالمدينة‎ )١( 


609/4 


ب/١‎ 


الفضة المضروب ف الرخام الذي 5 الجدار. ولا عيرة بالقنديل الكبير 
اليوم.» لآن هناك عدة قناديل . 


وقد روي أن مالكاً لما سأله أبو جعفر المنصور العباسبى: يا أبا 
عبدالله أستقبل رسول الله كل وأدعوء أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال 
له مالك: ولم تصرف وجهك عنه. وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
عليه السلام إلى الله عز وجل يوم القيامة. 

لكن رأيت منسوباً للشيخ تقي الدين بن تيمية في منسكه: أن 
هذه الحكاية كذب على مالك(20. وأن الوقوف عند القير بدعة. قال: 
ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده ويدعو لنفسه. ولكن كانوا 
يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده يل . قال: ومالك من أعظم 
الأئمة كراهية لذلك27©, 


وينبغي أن يقف عند محاذاة أربعة أذرع ويلازم الأدب والخشوع 
والتواضع. غاض البصر في مقام الهيبة» كما كان يفعل بين يديه في 
حياته» ويستحصر علمه بوقوفه بين يديه وساعه لسلامه. كما هو الحال 
في حال حياته. إذ لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته 
بأحواهم وعزائمهم وخواطرهم. وذلك عنده جلي لا خحفاء به9"© . 


)١(‏ قال الشارح: هذا بور عجيبء. فإن الحكاية رواها أبو الحسن على بن فهر 
فْ كتابه فضائل مالك بإسناد لا بأس به وأخرجها القاضى عياض عن شيوخ 
عدة من ثقات مشايخهء فمن أين أنها كذب. وليس في إسنادها وضاع ولا 
كذاب! 

ع كني المالكية :طافحة: ,امنتتحات. الدذعاء عشد. القن ميعتبللا له مدير 
القبلة. وإلى هذا ذهب الشافعى والجمهور. 

(*) قال الشارح: بإطلاع الله تعالى له على ذلك. 
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فإن قلت: هذه الصفات مختصة بالله تعالى . 

فالجواب: إن من انتقل إلى عالم البرزخ من المؤمنين يعلم أحوال 
الكتبت20 , 

وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب: ليس من يوم إلا 
ويعرض على النبي كله أعمال أمته غدوة وعشية. فيعرفهم بسياهم 

ويمثل الزائر وجهه الكريم كله في ذهنه. ويحضر قلبه جلال 
رنيته . وعلو منزلتهء وعظيم حرمته. وإن أكابر الصحابة ما كانوا 
يخاطبونه إلا كاخي السرارء تعظي] لما عظم الله من شأنه . 

وقد روى ابن النجار أن امرأة سألت عائشة رضى الله عنها: أن 
اكشفي لي عن قبر رسول الله كل فكشفته فبكت حتى ماتت. 

وحكى عن أبي الفضائل الحموي. أحفل خدام الحجرة المقدسة . 
أنه شاهد شخصاً من الزوار الشيوخ. أقى باب مقصورة الحجرة 
الشريفة. فطأطأ دانينة نحو العتبة. فحركوه فإذا هو ميت. وكان من 
شهد جنازته . 


[صيغة السلام عليه وَكة] 


ثم يقول الزائر بحضور قلب.» وغض بصر وصوت. وسكون 
جوارح وإطراق: السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا نبي 


)١(‏ هذا ليس جواباً للإشكال. وعالم البرزخ من المغيبات. ولا مجال فيه لغير 
النصوص [م]. 


امه 


للهء السلام عليك يا حبيب اللهء السلام عليك يا خيرة الله0"©, 
السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا سيد المرسلين» وخاتم 
النبيين. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك وعى. 
أهل بيتك الطيبين الطاهرين» السلام عليك وعلى أزواجك الطاغعر أت 
أمهات المؤمنين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين». السلام عليك 
وعلى سائر الأنبياء وسائر عباد الله الصالحين. جزاك الله [عنا]0© يا 
رسول الله أفضل ما جازى نبياً ورسولاً عن أمته. وصلى الله عليك 
كل) ذكرك الذاكرون. وغفل عن ذكرك الغافلود. أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أنك عبده ورسوله وأميلة» و وخيرته من خلقهء وأشهد أنك 


قل بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونمصحت الأمة وجاهدت ف الله حى 
جهاده . 

ومن ضاق وقته عن ذلك. أو عن حفظه فليقل ما تيسر منه. أو 
مما يحصل به الغرض 


وفي «التحفة970©: أن ابن عمر وغيره من السلف كانوا 
يقتصرون ويوجزون في هذا جداً. فعن مالك بن أنسء إمام دار 
الحجرة. وناهيك به خبرة هذا الشأن من رواية ل وهب عنه. يقول: 
السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته. 

وعن نافع عن ابن عمرء أنه كان إذا قدم من سفر دخل 
المسجدء ثم أىق القبر المقدس فقال: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. 


0) في الأصل . 
0) كتاب «تحفة الزائر» لابن عساكر. 


د رس 


وينبغي أن يدعوء ولا يتكلف السجع فإنه قد يؤدي إلى 
الإخلال بالخشوع . 

وقد حكى جماعة منهم الإمام أبو نصر بن الصباغ227 في 
«الشامل» الحكاية المشهورة/ عن العتبي . واسمه: محمد بن عبيدالله 
ابن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن 
حرب. وتوفي في سنة ثان وعشرين ومائتين» وذكرها ابن النجار وابن 
عساكر وابن الجوزي في مثير الغرام الساكن'؟ عن محمد بن حرب 
الهلالي قال: أتيت قبر النبي كله فزرته وجلست بحذائه. فجاء أعرابي 
فزاره ثم قال: يا خير الرسل. إن الله أنزل عليك كتاباً صادقأء قال 
فيه : «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر هم 
الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما» وفك تناك مستعفرا عن اذنيئ 
مستشفعاً بك إلى ربي وأنشأ يقول : 


يا خير من دفنت بالقاع9) أعظمه فطاب من طيبهدن القاع والأكم 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ووقف أعرابي على قيره الشريف وقال: اللهم إنك أمرت بعتق 
فهتف به هاتف: يا هذا تسأل العتق لك وحدك. هلا سألت لتميع 
الخلق. اذهب فقد أعتقناك من النار. 
إن الملوك إذا شابت ع بيدهم في رقهم أعء 2 فج عتلق أبسرار©) 
)١(‏ في ط: أبو منصور الصباغ . 
(؟) في ش: منير الغرام الساكن» في الأصل: مثير العزم الساكن . 
(0) في الأصل: بالترب . 
6 5 (ط.ء ش): أحرار. 


د2 “مهم 


أ/2١‎ 


وأنت يا سيدي أولى بذا كرماً قد شبتفي الرق فاعتقني من النار 


وعن الحسن البصري قال: وقف حاتم الأصم على قير النبي 
هذا ما أذنا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك فارجع أنت ومن 
معك من الزوار مغفوراً لكم . 
من وقف عند قير النبى كلخ فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته 
يصلون على النبى2(#4 وقال: صل الله عليك يا محمد. حتى يقوها 
سبعين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلانء ولم تسقط له 
حاحة() , 

قال الشيخ رين الدين المراغي وغيره : الأولى أن ينادي يا رسول 
الله وإن كانت الرواية يا محمد انتهى . 
الأدعية والأذكار» : 

فإن أوصاه أحد بإبلاغ السلام إلى النبي كَلٍ فليقل: السلام 

ثم ينتقل عن يمينه قدر ذراعء. فيسلم على أبي بكر رضي الله 
عنيةى لأن رأسه بحذاء منكب رسول الله عله . على ما جزم به رزين 
وغيره . وعليه الأكنُ فيقول : السلام عليك 5 خليفة سيك المرسلين . 


)١(‏ سورة الأحزاب»ء الآية 5ه. 
6) الخبر من رواية البيهقي . 
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السلام عليك يا من أيد الله به - يوم الردة ‏ الدين. جزاك الله عن 
الإسلام والمسلمين خيرأًء اللهم ارض عنه. وارض عنا به. 

ثم ينتقل عن يمينه قدر ذراع. فيسلم على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا 
من أيد الله به الدين. جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرأء اللهم 
ارض عنه. وارض عنا به . 

ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه سيدنا رسول الله وه بعد 
السلام على سيدنا أبي بكر وعمرء. فيحمد الله تعالى ويمجده. ويصليٍ 
على النبي يك . ويكثر من الدعاء والتضرع. ويجدد التوبة في حضرته 
الكريمة. ويسأل الله بجاهه أن يجعلها توبة نصوحاًء ويكثر من الصلاة 
والسلام على النبي كله بحضرته الشريفة حيث يسمعه ويرد عليه . 


[رده عل السلام] 
وقفل روى أبو داود من حديث أبي هريرة : أنه علد قال : ما من 
مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حى أرد عليه السلام2'0 . 


وعند ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: من صلى علي 


/وعن سليان سس سحيو نما ذكره القاضى عياض ف «(الشفاء» 


يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال: نعم وأرد عليهم . 
ولا شك أن حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثابتة معلومة 
21١‏ إسناده صحيح . 
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>/ت 


مستمرةء ونبينا كل أفضلهم. وإذا كان كذلك فينبغي أن تكون حياته 
د أكمل وأتم من حياة سائرهم . 

فإن قال سقيم الطبع ردذىء الهم . لو كانت حياته د مستمرة 
ثابتة لما كان لرد روحه معنى كما قال:«إلا رد الله على روحي). 

يجاب على ذلك من وجوه : 

أحدها: أن هذا إعلام بشوت وصف الحياة دائياً لشبوت رد 
السلام دائاً» فوصف احياة لازم لرد السلام اللازم. واللازم يجب 
وجوده عند ملزومه أو ملزوم ملزومه. فوصف احياة ثابت دائ] لأن 
ملزوم ملزومه ثابت دائمأء وهذا من نفاثات سحر البيان في إثبات 
المقصود بأكمل أنواع البلاغة.» وأجمل فنون البراعة التي هي قطرة من 
بحار بلاغته العظمى . 

ومنها: أن ذلك عبارة عن إقبال خاص.». والتفات روحانن بحصل 
من الحضرة النبوية إلى عالم الدنياء وقوالب الأجساد الترابية» وتنزل 
إلى دائرة البشرية. حتى بحصل عند ذلك رد السلامء وهذا الاقبال 
يكون عاماً شاملاً» حتى لو كان المسلمون في كل لمحة أكثر من ألف 
ألف ألف لوسعهم ذلك الإقبال النبوي والالتفات الروحاني» ولقد 
رأيت من ذلك ما لا أستطيع أن أعير عنه. ولقد أحسن من سثل : 
كيف يرد النبي يكل على من يسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها في 
آن واحد فأنشد قول أبي الطيب: 
كالشمس في وسط السماء ونورها يغثى البلاد مشارقاً ومغاربا 


ولا ريب أن حاله يلِ في البرزخ أفضل وأكمل من حال 
الملائكة. هذا سيدنا عزرائيل عليه السلام يقبض مائة ألف روح في 


0/81 


وقت واحد ولا يشغله قبض عن قبض.2 وهو مع ذلك مشغول بعبادة 
الله تعالى» مقبل على التسبيح والتقديس. فنبينا يك حي يصلي ويعبد 
ربه ويشاهده. لا يزال في حضرة اقترابهء متلذذاً بسماع خطابه» وقد 
تقدم الجواب عن قوله تعالى: «9إنك ميت وإنهم ميتون» في أواخر 
الخصائص من المقصد الرابع . 

وقد روى الدارمي عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام 
الخرق بيوذت سح المي لل» ز1 در سعيد بن العيب من 
المسجد. وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر 
النبي ككل . وذكر ابن النجار وابن زبالة بلفظ قال سعيد- يعني ابن 
المسيب -: فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في القبر.ء فصليت 
ركعتين» ثم سمعت الإقامة فصليت الظهرء ثم مضى ذلك الأذان 
والإقامة في القير المقدس لكل صلاة حتى مضت الثلاث ليال. يعني 
ليالي أيام الحرة . 

وقد روى البيهقى وغيره: من حديث أنس أن رسول الله وَل 
قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وني رواية: أن الأنبياء لا 
يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة» ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى 

وله قواقك اق عينيم :ساي نيا كرك 198 مورت نوس 
وهو قائم يصلي في قبره. وفي حديث أبي ذر(2©2 في قصة المعراج: أنه 
لقي الأنبياء في السماوات» وكلموه وكلمهم. وقد ذكرت مزيد بيان 
لذلك في حجة الوداع من مقصد عباداته» وفي ذكر الخصائص الكريمة 
في مقصد معجزاته. وفي مقصد الإسراء والمعراج. 
)١(‏ في الصحيحين. 


 همال‎ 
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وهذه الصلوات والحج الصادر من الأنبياء ليس على سبيل 
التكليف. إنما هو على سبيل التلذذ. ويحتمل/ أن يكونوا في البرزخ 
ينسحب عليهم حكم الدنيا في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور 
من غير خطاب بتكليف. وبالله التوفيق . 

وإذا ثبت بشهادة قوله تعالى: «#ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ربمهم يرزقون2(4 حياة الشهيد. ثبت 
يه بطريق الأولى. والذي عليه جمهور العلاء: أن القبواء أعياء 
حقيقة. وهل ذلك للروح فقط أو للجسد معها؟ بمعنى عدم البلى. 
قولان . 

وقد صح عن جابر29: أن أباه وعمرو بن الجموح وكانا تمن 
استشهد بأحد ودفنا في قير واحد. حتى حفر السيل قبرهماء فوجدا لم 
يتغيراء وكان أحدهما قد جرح. فوضع يده على جرحه. فدفن وهو 
كذلك, فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت. وكا 


وروي عنه كلل أنه قال في شهداء أحد: والذيى نفسى بيده لا 
سام عليهم اجن إل يوه القيامة :إلا ردوا عليه رواه: البيهقى عن | 
هريرة. ظ 

وقد قال ابن شهاب: بلغنا أن رسول الله كلةٍ قال: أكثروا من 
الصلاة علي في الليلة الزهراء29 واليوم الأزهر؟»2. فإنه)| يؤديان عنكم. 
وإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء رواه أبو داود وابن ماجه 
(؟) عند ابن سعدء. وهو في الموطأ من وجه آخر. 
5) في (طء د): الغراء. 
(5) يعني ليلة الجمعة ويومها. 
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ونقل ابن زبالة عن الحسن أن رسول الله كك قال: من كلمه 
روح القدس لم يؤذن للأرض أن تأكل من لحمه. 

وقد ثبت أن نبينا يل مات شهيداً لأكله يوم خيبر من شاة 
مسمومة سما قاتلاً من ساعته حتى مات منه بشر بن اليراء. وصار بقاؤه 
د معجزة. فكان أ السم يتعاهده إلى أن مات به ولذا قال قُْ 
مرض موته - كا مر -: ما زالت أكلة خيير تعادّني حتى كان الآن 
قطعت أبهري . 

والأمبران: عرقان يخرجان من القلب تتشعب منها الشرايين» كما 
ذكره في الصحاح . ظ 

قال العلماء: فجمع الله له بذلك بين النبوة والشهادة. انتهى . 


[مكان الوقوف للدعاء بعد الزيارة] 

وقد اختلف في محل الوقوف للدعاء. فعند الشافعية أنه قبالة 
وجهه ى) ذكرته. وقال ابن فرحول من المالكية : اختلف أصحاينا فْ 
حل الوقوف للدعاء» فمى الشفاء قال مالك - قِ رواية ابن وا -. 
إذا سلم على النبي يَكيِ يقف للدعاء ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى 
القيلة» وقد سأل الخليفة المنصور مالكاً فقال: يا أبا عبدالله» أأستقبل 
القبلة وأدعو. أم أستقبل رسول الله ككل ؟ فقال مالك: ولم تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم 
القيامة. وقال مالك في «المبسوط)27. لا أرى أن يقف عند القبر 
يدعو ولكن يسلم ويمضي . قال ابن فرحول: ولعل ذلك لبي ]|0 
)١(‏ اسم كتاب لإساعيل القاضي . 
(؟) في (طء ش).قال الشارح : هكذا في النسخ الصحيحة. 
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اختلاف قول. وإنما أمر المنصور بذلك لأنه يعلم ما يدعوء. ويعلم 
آداب الدعاء بين يديه يليه فأمن عليه من سوء الأدب فأفتاه بذلك» 
وأفنى العامة أن يسلموا وينصرفواء لثلا يدعوا تلقاء وجهه الكريم 
ويتوسلوا به في حضرته إلى الله العظيم فيا لا ينبغي الدعاء به أو فيا 
يكره أو يحرم» فمقاصد الناس وسرائرهم مختلفة. وأكثرهم لا يقوم 


انتهى . 

ورأيت مما نسب للشيخ تقي الدين بن تيمية في منسكه : ولا 
يدعو هناك مستقبل الحجرة. ولا يصلي إليها ولا يقبلهاء فإن هذا كله 
منبي عنه باتفاق الأئمة» ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلكء 
والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل القبر وقت الدعاءء. 
كذب على مالك. وكذا قال20., والله أعلمء انتهى . 


[طيب تربة المديئة] 

وأما قول الأبوصيري في بردة المديح : 

فقال شارحها العلامة ابن مرزوق وغيره: كأنه إشارة إلى النوعين 
«لنتشق)» وإما بالتضمخ وإليها أشار ب«ملتثم». قال: وأقل ذلك بتعفير 
صهنه وأنفه دربته حال السجود في . مسجده علط 26 فليس المراد بة 
تقبيل القير الشريف فإنه مكروه . 


)١١‏ سيق التعليق على ذل ك. 
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ونقل الزركشي عن السيراني: أن «طوبى» الطيبء. قال ابن 
مرزوق: طوبى فعلى من أنواع الطيب. 

وهذا مبني على أن المراد أن تربته أفضل أنواع الطيب باعتبار 
الحقيقة الحسية. وذلك إما لأنه كذلك في نفس الأمرء أدركه من أدركه 
رائحة تربته يل شيئاً من الطيب. 

فإن قلت: لو كان المراد الحقيقة الحسية لأدرك ذلك كل أحد. 


فالجواب: لا يلزم من قيام المعنى بمحلٍ إدراكه لكل أحد. بل 
حتى توجد الشرائط(2 وتنتفي الموانع» وعدم الإدراك لا يدل على عدم 
المدرك. وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول» فالمزكوم لا يدرك 
رائحة المسك. مع أن الرائحة قائمة بالمسك لم تنتف [عنه]29 . 

ولا كانت أحوال القبر من الأمور الأخروية. لا جرم لا يدركها 
من الأحياء إلا من كشف له الغطاء من الأولياء المقربين. لأن متاع 
الآخرة باق. ومن في الدنيا فان». والفاني لا يتمتع بالباقي للتضاد, ولا 
ونه غتد: .من له. أدق: ‏ تعلق بشريعة اللإسلام أن قيره يلل روضة من 
رياض الجنة» بل أفضلهاء وإذا كان القبر كى]) ذكرناه وقد حوى جسمه 
الشريف عليه الصلاة والسلام الذي هو أطيب الطيب» فلا مرية أنه لا 
طيب يعدل تراب قيره المقدس. ويرحم الله أحمد بن محمد العريف 
حيث يقول في قصيدته التي أوها : 


(؟) في (طء. ش). 
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إذا ما حدا الحادي بأحماليثرب فليت المطايا فوق خدي تُعَيّق(١)‏ 
ثم قال بعد أبيات: 


فهاعبق الريحان إلا وتربها أجل من الريحان طيباً وأعبق 


2 
٠ 
هو‎ 


وله أيضاً : 
راحت ركائبهم تبدي روائحها طيباً فيا طيب ذاك الوفد أشباحا 
نسيم قبر النبي المصطفى لهم روض إذا نشروا من ذكره فاحأ 
ولله در القائل : 
فاح الصعيد بجسمه فكأنه ظ روض ينم بعرفه المتأرس”"ا 
فد حيسوحة نا يكبي الثرى والروح منه كالصباح الأبلج 
وقال ابن بطال في قوله كَل : «المدينة ينصَع طيبّها»0"© هو مثل 
ضربه للمؤمن المخلص الساكن فيها. الصابر على لأوائها مع فراق 
الأهل والتزام المخافة من العدو. فلما باع نفسه والتزم هذا الأمر بان 
صدقه ونصيم إيمانه وفوي لاغتباطه بسكن المدينة ولقربه من رسوله. 
كما ينصع ريح الطيب فيها ويزيد عبقاً على سائر البلاد» خصوصية 
حص الله مها بلدة رسوله كه الذي اختار تربتها المباشرة حسده الطيب 
المطهر.ء وقد ا 5 الحديث «أن المؤمن يقير في التربة التي خلق منها» 
فكانت بهذا تربة المدينة أفضل الترب. كما أنه هو يَكةٍ أفضل البشرء 
)١(‏ أي تظهر الإبل رائحة التراب المتعلق بخفافها بأن تمشى على خدي فيصل 
الراب إليهما. 
(5) المتوهج ريحه. 
(9*) الحديث «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها». والنصوع هو الخلوص 
الظاهر البين . 
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فلهذا والله أعلم يتضاعف ريح الطيب فيها على سائر البلدان. 


انتهى . 
[بحث في التوسل] 

وينبغو للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفعء 
والتوسل به كَلِلّه فجدير يمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه. 
المستغاث به أن يحصل له الغوث منه. فلا فرق بين أن يعبر بلفظ : 
الاستغائة أو التوسل أو التشفع أو التجوه أو التوجهء. لأنهما من الحاه 
والوجاهة / ومعئاأه : علو القدر والمنزلة . 

وقد يتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه. ثم إن كلاً من 
الااستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي عليه - ىئ) د ف ( نحقيق 
النصرة») و«مصباح الظلام) - واقع في كل حال. قبل خلقه وبعد 
خلقه. قِ مله حياته 5 الدنيا وبعك موته 2 مذهة ابن : وبعدك النبعث 
ف عرصات القيامة . 

فأما الحالة الأولى فحسبك ما قدمته في المقصد الأول من 
استشفاع و عليه السلام به لما أخرج من الجنة. وقول الله تعالى له : 
بأ آدم لوات* تشفعت إلينا محمد ف أهل السماوات والأرض لشفعناك 2١2‏ , 
وف حديث عمر بن اللخطاب عند المحاكم والبيهقي وغيرهما: وإن 
سألتبى بحقه فقد غفرت لك9©. . ويرحم الله ابن جابر حيث قال : 


)201 روأاه ابن عساكر عن كعب الأحبار. قاله الشارح 11 
م8 قال ١‏ البيهقي : غعريب مع ضعف رأويه . قاله الشارح .">/١‏ 
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به قد أجاب الله آدم إذ دعا وِنُجى في بطن السفينة نوح 
وما ضرت النار الخليل لنوره ومن أجله نالالفداءذبيح 

[وصح(") أن رسول الله ككوّقال لما اقترف آدم الخطيئة قال:يا 
ربء». أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال الله تعالى: يا آدم.» وكيف 
عرفت محمداً ولم أخلقه. قال: يا رب. إنك لما خلقتني بيدك ونفخت 
في من روحك. رفعت رأسي فرأيت قوائم العرش مكتوباً عليها لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك. فقال الله تعالى: صدقت يا آدم. إنه لأحب الخلق إلي. 
وإذ سالتنى بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. ذكره 
الطبري”)...وزاد فيه: .وهو آتخر الانبياء من ذريتاك] 0©. 

وأما التوسل بعد خلقه في مدة حياته.» فمن ذلك الاستغاثة به 
كه عند القحط وعدم الأمطار. وكذلك الاستغاثة به من الجوع ونحو 
ذلك مما ذكرته في مقصد المعجزات ومقصد العبادات في الاستسقاء. 
ومن ذلك استغاثة ذوي العاهات به. وحسبك ما رواه النسائي 
والترمذي عن عثان بن حنيف. أن رجلاً ضرير أتاه كَل فقال: ادع 
الله أن يعافينى. قال: فأمره أن يتوضا فيحسن وضوأه ويدعو بهذا 
الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا 
محمد إني أتوجه بك إلى ربك في حاجتي لتقضى. اللهم شفعه في. 
وصححه البيهقي , وزاد: فقام وقد أبصر. 

وأما التوسل به كك بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصى 

)١(‏ تساهل المصنف في استعمال كلمة «صح» [م]. 
(0) الذي في المقصد الآول: ذكره الطبراني. انظر الشرح .577/١‏ 
(95) هذه الفقرة ذكرت في طء. د. وعلى هامش ب . 
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أو يدرك باستقصاء وني كتاب «مصباح الظلام في المستغيئين بخير 
الأنام» للشيخ أبي عبدالله بن النععمان طرف من ذلك . 

ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطباء» وأقمت به سنين» 
فاستغثت به(0) يكِدِ ليلة الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وتسعين وثانائة بمكة زادها الله شرفاً. ومن عل بالعود في عافية بلا 
محنة.ء فبينا أنا نائم إذ جاء رجل معه قرطاس يكتب فيه: هذا دواء 
لداء أحمد بن القسطلاني من الحضرة الشريفة بعد الإذن الشريف 
النبوي» ثم استيقظت فلم أجد بي - والله ‏ شيئأ ما كنت أجده. 
وحصل الشفاء ببركة النبي كله . 

ووقع لي أيضاً في سنة حمس وثانين وثامائة في طريق مكة. بعل 
رجوعى من الزيارة الشريفة لقصد مصرء أن صرعت خادمتنا غزال 
الي واستمر مها انافاع فاستشفعت به يك في ذلك. فأتاني ات في 
منامي» ومعه الحنى الصارع لها فقال: لقد أرسله لك النبي كَل . 
فعاتبته وحلفته أن لا يعود إليهاء ثم استيقظت وليس بها قلبة9© كأنها 
نشطت من عقال, ولا زالت في عافية من ذلك حتى فارقتها بمكة سنة 
أربع وتسعين وثانغمائة. والحمد لله رب العالمين. 

وأما التوسل به يَكلِةِ في عرصات القيامة» فمم| قام عليه الإجماع 
وتواترت به الأخبار في حديث الشفاعة . 

فعليك أعها الطالب إدراك السعادة الموصل لحسن الحال في 
حضرة الغيب والشهادة» بالتعلق بأذيال عطفه وكرمه. والتطفل على 
)١(‏ لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى ومثل هذا القول وأمثاله.» مردود على 


قائله - الناشر - 
6 اع داء وتعبا. 
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موائد نعمه. والتوسل بجاهه الشريف والتشفع بقدره المنيف. فهو 
الوسيلة إلى نيل المعالي واقتناص المرام. والمفزع يوم انزع والملع لكافة 
الرسل الكرام. واجعله أمامك فيهما نزل بك من النوازل» وإمامك فيرم| 
تحاول من القرب والمنازل» فإنك تظفر من المراد بأقصاه.ء وتدرك رضى 
من أحاط بكل شىء علماً/ وأحصاه. واجتهد ما دمت بطيبة الطيبة 
حسب طاقتك في 000 أنواع القربات». ولازم قرع أبواب السعادات 
بأظافير الطلبات. وارق في مدارج العبادات. ولسم(') في سرادق 
المرادات . 

ممع إن ظفرت بنيل قرب وحصل مااستطعت من ادخار 
فنهاأنا قد أبحت لكم عطائي وها قد صرت عندي في جواري 
فخذ ماشئت من كرم وجود ونلماشئت من نعمغززار 
فقد وسعت أبواب التداني ‏ وقد قربت للزوار داري 


[بحث في الروضة الشريفة] 
ولازم الصلوات مكتوبة ونافلة في مسجده المكرم.» خصوصاً 
بالروضة التي ثبت أنها روضة من رياض الجنة. كما رواه البخاري 9 . 
قال ابن أبي حمرة معناه: تنقل تلك البقعة بعينها في الجنة. 
فتكون روضة من رياض الجنةء» ويحتمل أن يكون المراد: العمل فيها 
يوجب لصاحبه وق في الجنة.» قال: والأظهر الجمع بين الوجهين 
)١(‏ فعل أمر من ولج بمعنى دخل . 


68 االحديث رواه الشيخان وغيرهمل قال كيد : (ماأ بين بيق ومنبري روضة من 
رياض الجنة. ومنبري على حوضي) . 
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معاً. يعنى احتتمال كونها تنقل إلى الجنة» وكون العمل فيها يوجب 
لصاحبه روضة في الجنة» قال: ولكل وجه منها دليل يعضده ويقويه 
من جهة النظر والقياس . 

أما الدليل على أن العمل فيها يوجب روضة في الجنة. فلانه إذا 
كانت الصلاة في مسجده طللٍ بألف فيا سواه من المساجد. فلهذه 
البقعة زيادة على باقى البقع ى]) كان للمسجد زيادة على غيره. 


وأما الدليل على كونها بعينها في الجنة» وكون المنبر أيضأ على 
الحوض. كا أخبر يَكةِ وأن الجذع في الجنة. والجذع في البقعة نفسها. 
فالعلة20 التي أوجبت للجذع الجنة هي22© في البقعة سواء. على ما 
أذكره بعد إن شاء الله تعالى. 


والذي أخير بهذا أخبر مهذاء فينبغى الحمل على أكمل الوجوه. 
وهو الجمع بينبهماء لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن البقعة المباركة. 
ما فائدة بركتها لناء والإخبار بها لنا إلا لتعميرها بالطاعات. فإن 
الثواب فيها أكثر.ء وكذلك الأيام الماركة أيضاً. فعلى هذا يكون 
الموضع روضة من رياض الجنة الآن. ويعود روضة كما كان في 
موضعه. ويكون للعامل فيه روضة في الجنة» وهو الأظهر لوجهين: 
أحدهما: لعلو منزلته كلةِ . ولا خص الخليل عليه السلام بالحجر من 
الجنة» خص الحبيب كل بالروضة من الجنة7) . 


وهاهنا بحث: لم جعلت هذه البقعة من بين سائر البقع روضة 


)١(‏ جواب: وأماء وفي المخطوطات: فبالعلة. 
(؟) أي موجودة. 
5) وهذا هو الوجه الثاني . 
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من رياض الحنة؟ فإن قلنا: تعبد. فلا بحث. وإن قلنا: لحكمة 
فحينئل يحتاج إلى البحث . 


والأظهر أنه لحكمة. ) وهي أنه قد سبق فى في العلم الرباني بما ظهر 
أن الله عز وجل فضله على جميع خلقه. وأن كل ما كان منه بنسبة ما 
من جميع المخلوقات يكون له تفضيل على جنسه كا استقرئ في كل 
أموره. من بدء ظهوره كلهِ إلى حين وفاته. في الجاهلية والإسلام. 
فمنها ما كان في شأن أمه('2. وما نالا من بركته مع الجاهلية الجهلاء. 
حسب ما هو مذكور معلوم. ومثل ذلك حليمة السعدية.. وحتى 
الأتان» وحتى البقعة التى تجعل الأتان يدها عليها تخضر من حينهاء 
وما هو من ذلك كله معلوم . 

وكان مشيه كَل حيث ما مثى ظهرت البركات مع ذلك كله. 
وحيث وضع كلِِ يده المباركة ظهر في ذلك كله من الخيرات والبركات 
حساأً ومعنى. ى) هو منقول معروف. 

ولا شاءت القدرة(©2 أنه يَكِ لا بد له من بيت» ولا بذ له من 
منبرء وأنه بالضرورة يكثر تردده كلةٍ بين المنبر والبيت. فالحرمة التي 
أعطي [غيرهما](”2 إذا كان [من ا" واحدة بمباشرته أو بواسطة 
حيوان أو غيره تظهر البركة والخيرء فكيف مع كثرة ترداده يِه في البقعة 
الواحدة مراراً 5 اليوم الواحد طول عمره.؛ من وقت هجرته إلى حين 
وفاته. / فلم يبق من الترفيع بالنسبة إلى عالمها أعلى ما وصفناه.» وهو 


)0١1)‏ فْ ط: أمنة 
5) في (ش. ط). 
(5) كذا في (اء ب) وفي الباقي: بمشية . 
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أخها كانت من الجنة. وتعود إليهاء وهي الآن منهاء وللعامل فيها مثلها. 
فلو كانت مرتبة يمكن أن تكون أرفع من هذه في هذه الدارء لكان 
لهذه أعلى مرتبة مما ذكرنا في جنسها. 

فإن احتج محتج لا فهم له بأن يقول: ينبغي أن يكون ذلك 
للمدينة بكالماء لأنه كك كان يطؤها بقدمه مراراً. 

فالجواب: أنه قد حصل للمدينة تفضيل لم يحصل لغيرها.ء من 
ذلك أن ترابها شفاء ى| أخير يلِِ . مع ما شاركت فيه البقعة المحكرمة 
من منعها من الدجال وتلك الفتن العظام . وأنه يَكلِةٍ أول ما يشفع 
لأهلها يوم القيامة» وأن ما كان لما من الوباء والحمى رفع عنها. وأنه 
بورك في طعامها وشرابها وأشياء كثيرة» فكان التفضيل لها بنسبة ما 
أشرنا إليه أولاًء بأن تردده ككل في المسجد نفسه أكثر مما في المدينة 
نفسهاء وتردده كَليةِ فيما بين المنير والبيت أكثر نما سواه من سائر 
المسجد. فالبحث تأكد بالاعتراض, لأنه جاءت البركة متناسبة لتكرار 
تلك الخطوات المباركة» والقرب من تلك النسمة المرتفعة لاا خفاء فيه 
إلا على ملحد(© أعمى البصيرة» فالمدينة أرفع المدن. والمسجد أرفع 
المساجد. والبقعة أرفع البقعء قضية معلومة. وحجة ظاهرة موجودة. 
انتهى 20 . 

وقال الخطابي : المراد من هذا الحديث الترغيب في سكن المدينة.» 
وأن من لازم ذكر الله في مسجدها آل به إلى روضة [من رياض]7" 


. مائل عن الصواب‎ )١( 
. أي كلام ابن أن حمرة‎ (١ 
في ط.‎ )5 
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الجنة» وسقي يوم القيامة من الحوض انتهى. وتقدم في الخصائص من 


[أبها أفضل مكة أم المدينة؟] 
كه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا 
المسجد الحرام7' . 
في مكة والمدينة أيهها أفضل؟ 
عنة ‏ وابن وهب ومطرف وابن 5 الثلاثة من المالكية ‏ وحكاه 
الساجي عن عطاء بن أبي رباح. والمكيين والكوفيين . وحكاه ابن عيبل 
اليبر عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وجابر وابن الزبير وقتادة . 
من مسجد المدينة. لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها 
نما تكون العبادة فيها مرجوحة. ظ 

وقد حكى ابن عبد البر أنه روي عن مالك ما يدل على أن مكة 
تفضيل المدينة. انتهى . 


وقال مالك 259 ٠:‏ المدينة ومسجدها أفضل . 





)1( وهو عند الشيخين من حديث أبي هريرة . 
(؟) وكذا أكثر أهل المدينة وعمر بن الخطاب وجماعة. 
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وتما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة: حديث عبدالله بن 
الحمراء('2 أنه سمع رسول الله يلج وهو واقف على راحلته يقول: والله 
إنك لخير أرض الله وأحبها إلى الله. ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت. قال الترمذي: حسن صحيح . وقال ابن عبد البر: هذا 
أصح الآثار عنه يَكةِ . قال: وهذا قاطع في محل الخلاف. انتهى . 

فعند الشافعى والجمهور معناه أي الحديث -: إلا المسجد 
الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. 

وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في 
مسجدي تفضله بدون الألف. 


وعن عبدالله بن الزبير قال رسول الله يل : صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد, إلا المسجد الحرام, 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا رواه أحمد وابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحه. وزاد: يعنى في مسجد المدينة» والبزار 
ولفظه: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أل صلاة فيها سواه إلا 
المسجد ا حرام فإنه يزيد عليه مائة. قال المنذري: وإسناده صحيح 


2 


أيضا . 
وبما يستدل به المالكية» ما ذكره ابن حبيب في «الواضحة» أنه 
مسجدى كألف جمعه فيا سواه ورمضاد قْ مسجدى كألف رمضات 


فيا سوأه(1) : 


. قرشي زهري أسلم في الفتح‎ )١( 
. أخرجه البيهقي‎ )9 


0 ارالك 
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ومذهب عمر بن الخطاب وبعض الصحابة وأكثر المدنيين ‏ كما 
قاله القاضي عياض - أن المدينة أفضل. وهو أحد الروايتين عن أحمد. 

وأجمعوا على أن الموضع الذي ضم أعضاءه الشريفة يه أفضل 
بقاع الأرض. حتى موضع الكعبة. كما قاله ابن عساكر والباجي 
والقاضى عياض. بل نقل التاج السبكي )| ذكره السيد السمهودي في 
«فضائل المدينة) عن ابن عقيل الحنبل أنها أفضل من العرش. وصرح 
الفاكهاني بتفضيلها على الساوات ولفظه: وأقول أنا وأفضل من بقاع 
السماوات أيضاً. ولم أر من تعرض لذلك, والذي أعتقده لو أن ذلك 
عرض على علاء الأمة لم يختلفوا فيه. وقد جاء أن السماوات شرفت 
بمواطئ قدميه. بل لو قال قائل: إن جميع بقاع الأرض أفضل من 
جميع بقاع السماء لشرفها لكونه يل حالاً فيها لم يبعد. بل هو عندي 
الظاهر المتعين. انتهى . 

وحكاه بعضهه() عن الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم فيها. 
لكن قال النووي: إن الجمهور على تفضيل السماء على الأرض» أي ما 
عدا ما ضم الأعضاء الشريفة. 

وقد استشكل ما ذكر من الإجماع على أفضلية ما ضم أعضاءه 
الشريفة على جميع بقاع الأرض» ويؤيده9) ما قاله الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام في تفضيل بعض الأماكن على بعض. من أن الأماكن 
والأزمان كلها متساوية. ويفضلان بما يقع فيها لا بصفات قائمة بها. 
قال: ويرجع تفضيلها إلى ما ينيل الله العباد فيهما من فضله وكرمه. 


)١(‏ أي تفضيل الأرض على السماء. 
(؟) يؤيد الإشكال. 
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والتفضيل الذي فيه|) أن الله تعالى جود على عباده بتفضيل أجر 
العاملين فيهما. انتهى . ملخصاً. 


لك تعقبه الشيخ تقي الدين السبكي يما حاصله: إن الذي 
قاله لا ينفي أن يكون التفضيل لأمر آخر فيها وإن لم يكن عملء, لأآن 
قر رسول الله كَلِبةِ ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة. وله عند 
الله من المحبة ولساكنه ما تقصر العقول عن إدراكه. وليس ذلك لكان 
غيره. فكيف لا يكون أفضل؟ وليس محل عمل لنا لأنه ليس مسجداً. 
ولا له حكم المسجد. بل هو مستحق للنبي وه . 

وأيضاً فقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار أن النبي كَل حي 
كما تقررء وأن ور بو موت جر 
التضعيف بأعالنا نحن 


قال: ومن فهم هذا انشرح صدره لا قاله القاضي عياض من 
تفضيل ما ضم أعضاءه الشريفة كلِةٍ باعتبارين: أحدهماء ما قيل إن 
كل أحد يدفن في الموضع الذي خلق منهء والثاني: تنزل الملائكة 
والبركات عليه وإقبال الله 6 0 نسلم أن الفضل للمكان لذاته 
ولكن لأجل من حل فيه ككل . 

0 سمعت رسول الله طل 
يقول: «لا يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إليه». ولا شك أن أحبها 
إلنها ايها إلبروه تمان + لانمي تانم ليودريه يدل وعلذه وما كان 
أحب إلى الله ورسوله كيف لا يكون أفضل؟ وقد قال ككة:«اللهم إن 
إيراهيم دعاك لمكة. وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة 
ومثله معه)(2©0. ولا ريب أن دعاء النبي كه أفضل من دعاء إبراهيم . 
)١(‏ أخرجه مسلم والموطأ وغيرهما. 
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لأن فضل الدعاء على قدر فضل الداعي. وقد صح أنه كَلِةِ قال: 
«اللهم حبب إلينا المدينةء» كحبنا مكة أو أشد)2)0. وفي رواية «بل 
أشل) وقد يت دعوته) حتى كان يحرك دابته إذا راها من حبها. 
وروى الحاكم أنه كَكِْ قال: «اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع”'' 
إلي فأسكني ني أحب البقاع إليك» أي في موضع تصيره كذلك, 
فيجتمع فيه الحبان. قيل ضعفه ابن عبد البر©»» ولو سلمت/ صحته 
فالمراد: أحب إليك بعد مكة لحديث (إن مكة خير بلاد الله). وفي 
رواية «أحب أرض الله إلى الله». ولزيادة التضعيف (؛) بمسجد مكة. 


وتعقبه العلامة السيد السمهودي : بأن ما ذكر لا يقتضى صرفه 
عن ظاهره, إذ القصد به الدعاء لدار هجرته بأن يصيرها الله كذلك . 
وحديث: «إن مكة خير بلاد الله» محمول على بذء الأمر قبل ثبوت 
الفضل للمدينة. وإظهار الدين» وافتتاح البلاد منها حتى مكة. فقد 
أنالها وأنال مها ما ' يكن لغيرها من البلاد» فظهر إجابة دعوته. 
وصيرورتها أحب مطلقاً بعد. ولهذا افترض الله تعالى على نبيه كله 
الاقامة ها وحث هو يلِ على الاقتداء به في سكناها والموت بهاء 
فكيف لا تكون أفضل . 

قال: وأما مزيد المضاعفة. فأسباب التفضيل لا تنحصر في 
ذلك» فالصلوات الخمس بنى للمتوجه لعرفة أفضل منها بمسجد مكة. 
وإن انتفت عنها المضاعفة. إذ في الاتباع ما يربو عليهاء ومذهبنا: 
شمول المضاعفة للنفل مع تفضيله بالمنزل» ولهذا قال عمر رضي الله 
)١(‏ رواه الشيخان وغيرهما. 
(5؟) في ط: البلاد. 
() فقال: لا يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه. 
(5:) أي تضعيف أجر الأعمال. [م] . 
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عنه بمزيد المضاعفة لمسجد مكة. مع قوله بتفضيل المدينة» ولم يصب 
من أخذ من قوله بمزيد المضاعفة: تفضيل مكة. إذ غايته أن 
للمفضول مزية ليست للفاضل» مع أن دعاءه يِل بمزيد تضعيف 
البركة بالمدينة على مكة شامل للأمور الدينية أيضاً. وقد يبارك في 
العدد القليل.فيربو نفعه على الكثيرء ولهذا استدل به على تفضيل 
المدينة . 

وإن أريد من حديث المضاعفة الكعبة فقطء. فاللجواب: إن 
الكلام فييا عداها. فلا يرد شيء نما جاء في فضلها. ولا ما بمكة من 
مواضع النسك لتعلقه مهاء ولذا قال عمر لعبد الله [بن عياش( 
المخزومي : : أنت القائل : لكة خير من المدينة؟ فقال عبدالله : هى حرم 
الله وأمنه وفيها بيته» فقال عمر: لا أقول في حرم الله وبيته شيئاً» ثم 
كرر عمر قوله الأول؛ فأعاد [عبدالله ]20 جوابه. فأعاد له: لا أقول في 
حرم الله وبيته شيئاً. فأشير على عبدالله فانصرف. 

وقد عوضت المدينة عن العمرة» ما صح في إتيان مسجد قباء 
وعن الحج ما جاء في فضل الزيارة [النبوية](20 والمسجدء والإقامة بعد 
النبوة بالمدينة وإن كانت أقل من مكة على القول به. فقن كانت سا 
لإعزاز الدين وإظهاره. ونزول أكثر الفرائض وإكال الدين. حتى كر 
تردد جبريل عليه السلام مباء ثم استقر مما عه إلى قيام الساعة. ولهذا 
قيل لمالك: أيما أحب إليك المقام هنا يعني المدينة ‏ أو مكة؟ فقال: 
هناء وكيف لا أختار المدينة وما بها طريق إلا سلك عليها رسول الله 
يله . وجبريل ينزل عليه من عند رب العالمين في أقل من ساعة؟ ! 
)١(‏ في (طء. ش). 
0) في (طء. ش). 
5) في (طء. ش). 
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ب/:٠‎ 


وروى الطبرانن حديث «المدينة خير من مكة» وفي رواية للجندي 
«أفضل من مكة) وفيه: محمد بن عبد الرحمن الرداد. ذكره ابن حبان 
قْ الثقات وقال : كان بخطىء ‏ وقال أبو زرعه: لين وقال: أبن 
عدي. روايته ليست محفوظة. وقال أبو حاتم: ليس بقوي . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة . قال رسول الله كك : (أمرت 
بقرية تأكل القرى». يقولون يثرب وهي المديئة» تنفي الناس كما ينفي 
الكير خبث الحديد) 

أي أمرني الله بال مجرة إليها. إن كان قاله علد بمكة. أو : 
بسكناهاء إن كان قاله بالمدينة0') . 

وقال القاضى عبد الوهاب: لا معنى لقوله : «تأكل القرى» إلا 
رجوح فضلها عليهاء أي على القرى وزيادتها على غيرها. 

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد بذلك: غلبة فضلها على 
فضل غيرهاء. أي أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى 
تكون عنما وهذا أبلغ من تسمية مكة «أم القرى» لأن الأمومة لا 

ويحتمل أن يكون المراد غلبة أهلها على القرى. والأقرب: حمله 
عليهاء إذ هو أبلغ في/ الغرض المسوق له. انتهى ما قاله السيد 
السمهودي . ظ 

وقد أطلت في الاحتجاج لتفضيل المدينة على مكة. وإن كان 
)١(‏ أي: إذا كان هذا الحديث مما قاله ييخ بمكة فتفسيره: أمرني الله بالهجرة 

إليها. وإن كان قاله بالمدينة فالمعنى: أمرني بسكناها. [المحقق]. 
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مذهب إمامنا الشافعى- رحمه الله - تفضيل مكة. لأن هوى كل نفس 


عل لربع” )العامرية وقفة ليملي علي الشوق والدمع كاتب 
ومن مذهبى حب الديار لأهلها وللناس في)| يعشقول مذاهب 


على أن للقلم في أرجاء تفضيل المدينة مجالاً واسعاً ومقالاً 
جامعاً. لكن الرغبة في الاختصار تطوي أطراف بساطه. والرهبة من 
الإكثار تصرف عن تطويله وإفراطه. 

وقد استنبط العارف ابن أبي جمرة من قوله ككل المروي في 
البخاري (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة) التساوي 
بين فضل مكة والمدينة. قال: وظاهر هذا الحديث يعطي التسوية بينه) 
في الفضل. لأن جميع الأرض يطؤها الدجال إلا هذين البلدين. فدل 
على تسويتههما في الفضل» قال: ويؤيد ذلك أيضاً من وجوه النظر: لأنه 
إن كانت خصت المديئة بمدفنه كَللِ وإقامته مها ومسجدهء فقد خصت 
مكة بمسقطه كله ها ومبعثه منهاء وهي قبلته.ء فمطلع شمس ذاته 
[الكريمة]"2 المباركة مكةء ومغريها المدينةء وإقامته بعد النبوة على 
المشهور من الأقاويل بمكة مثل إقامته كك بالمدينة» عشر سنين في كل 
واحدة منب)9©). كذا قاله. 


[الترغيب في سكنى المدينة] 
وأنت إذا تأملت قوله كَل فيا رواه مسلم من حديث سعد7؟) 


. في (ط. بء د): بربع‎ )١( 

0) في (ط. ب). 

(”) من المعلوم أن إقامته كلِخِ بمكة بعد النبوة كانت ثلاث عشرة سنة. 
(5) قال الشارح: كذا في النسخ والذي في مسلم إنما هو عن أبي هريرة. 


ات 


(يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء. 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده لا يخرج أحد 
رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه) ظهر لك أن فيه إشعاراً بذم 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله عَلِد 
قال: (لا يصير على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له 
شفيعاً يوم القيامة أو شهيداً). 

وفيه(١)‏ عن سَعيل29ي مولى المهمري - أنه حاء إل أبي سعيد 
الخدري ليالي الحرة. فاستشاره ف االجملاء من المديئة. وشكا إليه 
أسعارها وكثرة عياله. وأخخيره أنه لا صير له عل جهد المدينة ولأوائهاء 
يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة. 

و«اللأواء» : بالمد. الشدة والجوع . 

و«أو) في قوله: (إلا كنت له فقيها أل شهبدا) الأظهر أنها 
ليست للشك,. لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبدالله.» وسعد بن أبي 
وقاص. وابن عمر» وأبو سعيك »> وأبو هريرة . وأساء بنك عميس »© 
رواتهم عل الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحلة. بل الأظهر أنه 


)١(‏ صوابه كا في مسلم: عن أبي سعيد. 
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وتكون «أو» للتقسيم » ويكون هيدا لبنعض أهل المدينة وففيفا 
لباقيهم. إما شفيعاً للعاصين وشهيداً للمطيعين. وإما شهيداً لمن مات 
في حياته» وشفيعاً لمن مات بعده. أو غير ذلك. 

وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين في 
القيامة» وعلى شهادته على جميع الأمم. فيكون لتخصيصهم بهذا كله 
علو مرتبه وزيادة منزلة وحظوة. 

وإذا قلنا «أو» للشك. فإن كانت اللفظة الصحيحة «شهيداً) 
اندفع الاعتراض لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة لغيرهم. وإن كانت 
اللفظة الصحيحة «شفيعا» فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من 
عمومها وادخارها لجميع الأمة/ أن هذه شفاعة أخرى غير العامة 
وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات. أو تخفيف 
الحساب. وأو بما شاء الله من ذلك». أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع 
الكرامات لكونهم على منابرء أو في ظل العرشء أو الإسراع بهم إلى 
الجنة أو غير ذلك من خصوص الكرامات . 

كيف لا يتحمل المشقات من يحب أن يتمتع بسيد أهل الأرض 
والسماوات. وينال ما وعده به من جزيل المثوبات وجسيم الحبات. 
وإنجاز وعده لشفاعته وشهادته وبلوغ قصده في المحيا والمات» وكم 
عسبى تكون شدة المدينة ولأوائها. وإلى متى تستمر مشقتها وبلواهاء لو 
تأملت يا هذاء. لوجدت في البلاد ما هو في الشدة وشظف العيش 
مثلها أو أشق منهاء وأهلها مقيمون فيهاء وربما يوجد فيهم من هو 
قادر على الانتقال فلا ينتقل.ء وقوي على الرحلة فلا يرتحلء ويؤثر 
وطنه مع إمكان الارتحال والقدرة على الانتقال. 

على أن المدينة مع شظف العيش بها في غالب الأحيان. قد 
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وسع الله فيها على بعض السكان. حتى من أصحابنا من غير أهلها 
ممن استوطنها وحسن فيها حاله. وتنعم بها باله دون سائر البلدان, 
فإن من الله على المرء بمثل ذلك هنالك. وإلا فالصير للمؤمن أولى. 
فين .وفقه: الله معال. ضيه :فى اإقامقسة ينا :ولو عل اجر هع الس 
فيتجرع مرارة غصتها ليجتلي عروس منصتهاء ويلقى نزراً من لأوائها 
ليوقى بذلك من مصائب الدنيا وبلائها. 


وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله وَل 
قال: (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة ىا تأرز الحية إلى جحرها) أي 
ينقبض وينضم ويلتجئ», مع أنها أصل في انتشاره. فكل مؤمن له من 
نفسه سائق إليها في جميع الأزمان. لحبه في ساكنا كَل . فأكرم 
بسكانها ولو قيل في بعضهم ما قيل. فقد حظوا بشرف المجاورة بهذا 
الحبيب الجليل. فقد ثبت لهم حق الجوار وإن عظمت إساءتهم. فلا 
يسلب عنهم اسم الجار.ء وقد عمم كه في قوله: (ما زال جبريل 
يوصيني بالجار) ولم ينخص جاراً دون جار. وكل ما احتح به محتج من 
رمي بعض عوامهم السنية بالابتداع وترك الاتباع. فإنه إذا ثبت ذلك 
في شخص منهم فلا يترك إكرامه. ولا ينقص احترامه فإنه لا يخرج 
عن حكم الجار ولو جار. ولا يزول عنه شرف مساكنته في الدار كيفما 
دار» بل يرجى أن يختم له بالحسنى ويمنح بهذا القرب الصوري قرب 
المعق.. 


فيا ساكني أكثناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب 
ولله در ابن جابر حيث قال: 
هناؤكم يا أهل طيبة قد حقا فبالقرب من خير الورى حزتم السبقا 


11ت 


فلايتحرك ساكن منكمإلى 
فكم ملك رام الوص ول لمشل ما 
فبشراكم ناشم عناية ريكم 
تبوون :رفول الاق كر ساف 
متى جئتم لا يغلق الباب دونكم 
فيسمع شكواكم ويكشف ضركم 
بطيبة مثواكم وأكرم مرسل 
وكم من نعمةلله فيهاعليكم 
/ أمنتم من الدجال فيها فحوطا 
كذاك من الطاعون أنتم بمأمن 
فلا تنظروا إلا لوجه حبيبكم 
حياة وموتا تحت رحماه أنتم 
فيا راحلا عنها لدنيا تريدها 
أتمحرج عن حوزالنبي وحرره 
لئن سرت تبغي من كريم إعانة 
هوالرزق مقسوم فليس بزائد 
فكم قاعد قد وسع الله رزقه 
فعش في حمى خير الأنام ومت به 
إذا قممت في)|بين قبر ومنير 
لقد أسعد الرحمن جار محمد 





)1( في ط: ولو. 
69 كذا في ش وفي النسخ : ولو. 


ه101 جاز لزنا وان ('اافيقا 
وصلتم فلم يقدر ولو ملك الخلقا 
فهاأنتم في بحر نعمته غغرقى 
ومن يره فهو السعيد به حقا 
وباب ذوي الإحسان لا يقبل الغلقا 
ولا يملع الاحسان حرا ولا رقا 


يلاحظكم فالدهر يجري لكم وفقا 


فشكراً ونعم الله بالشكر تستبقى 
ملائكة يحمون من دونما الطرقا 
فوجه الليالي لا يزال لكم طلقا 
وإن جاءت الدنيا ومرت فلا فرقا 
وحشرا فستر الجاه فوقكم ملقى 
أتطل مايفنى وتترك ما يبقى 
إلى غيره تسفيه مثلك قدحقا 
فأكرم من خير البرية ماتلقى 
ولوسرت حتى كدت تخرق الأفقا 
ومرتحل قد ضاق بين الورى رزقا 
إذا كنت في الدارين تطلب أن ترقا 
بطيبة فاعرف أن منزلك الأرقى 
ومن جار في ترحاله فهو الأشقى 
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وقد روى الترمذي وابن ماجه وابن حيان في صحيحه من 
حديث ابن عمر: أن رسول الله كَلِيةِ قال: (من استطاع منكم أن 
يموت بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت بها) ورواه الطبرانٍ في 
الكبير من حديث سبيعة الأسلمية. 


وفي البخاري من حديث أبي هريرهة أن رسول الله د قال : ١لا‏ 
يدخحل المدينة الدجال ولا الطاعون) . 


وفيه: عن أبي بكرة(2 رضي الله عنه عن النبي كله قال: (لا 


قال في فتح الباري: وقد استشكل عدم دخول الطاعون المدينة 
مع كونه شهادة.» وكيمف قرت بالدجال» ومدحت المدينة يعدم دخوطهما. 
وأجيب: بأن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك 
ذاته.» وإنما المراد أن ذلك يترتب عليهء وينشأ عنه لكونه سببهء فإذا 
استحضر ما تقدم في المقصد الثامن من أنه طعن الجن حَسنّ مدح 
المدينة بعدم دخوله إياهاء قإن فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم 
تمنوعون من دخول المدينة» ومن اتفق دخوله فيها لاا يتمكن من طعن 
أحد منهم . 
وقد أجاب القرطبى في المفهم عن ذلك فقال: المعنى لا يدخلها 
)١(‏ في المخطوطات: بكرء وهو غلط من النساخ ورقم الحديث في البخاري 
9 . 
)١(‏ عمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس. نسب إليها لكونه بدأ فيهاء وكان 
سنة ثاني عشرة زمن عمرء والجارف وقع سنة تسع وستين وسمي بذلك 
لكثرة من مات فيه . 


د 11 2 


وهذا الذي قاله يقتضى أنه دخلها في الحملة. وليس كذلك,. فقد 
جزم ابن قتيبة في والغارقع وتعة جمع منهم الشيخ بحي الدين النووي 
ف «الأذكار»: بأن الطاعون ١‏ يدحل المدينة أصلاً. ولا مكة أيضاً. 
لكن نقل جماعة أنه دخل مكة الطاعون في العام الذي كان في سنة 
تسع وأربعين وسبعائة» بخلاف المدينة فلم يذكر أحد أنه وقع 
الطاعون مها أصلةاً. 


وأجاب بعضهم بأنه كلِةِ عوضهم عن الطاعون بالحمى. لآن 
الطاعون يأت مرة بعد مرة. والحمى تتكرر في كل حين فيتعادلان في 
الأجر, ويتم المراد من عدم دخول الطاعون [المدينة]2'(0 . 

قال الحافظ ابن حجر: ويظهر لي جواب آخرء بعد استحضار 
الذي أخرجه أحمد من رواية أبي عسيب - بمهملتين آخره موحدة. 
بوزن عظيم - رفعه: أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى 
بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. وهو أن الحكمة في ذلك: أنه 
كلد لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عدداً وشنداء وكانت 
المدينة وبيئة» كما في حديث عائشة. ثم خير يَكهْ في أمرين يحصل بكل 
منهها الأجر / الجزيل. فاختار الحمى حينئذ لقلة الموت بها غالبا 
بخلاف الطاعون». ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار.ء وأذن له في القتال 
كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى 
التقوية لأجل الجهاد. فدعا بنقل الحمى من المدينة" إلى الجحفة. 
فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك. ثم كانوا 
من حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون ريما حصلت له بالقتل في سبيل 
الله. ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النار. 


)١(‏ في (شء. ط). 
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هذه المعجزة العظيمة بتصديى خيره ف هذه المدة المتطاولة. فكان مبع 
دخول الطاعون من خصائصها ولوازم دعائه يكم لها بالصحة. وقال 
بعضهم : هذا من المعجزات المحمديةء لأن الأطباء من أولهم إلى 
آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد. بل عن قرية» وقد امتنع 
الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة» انتهى ملخصاً والله أعلم . 

ومن خصائص المدينة أن غبارها شفاء من الجذام والبرص بل 
من كل داء. كما رواه رزين العبدري في جامعه من حديث سعدء. زاد 
في حديث ابن عمر: وعجوتها شفاء من السمء. ونقل البغوي عن ابن 
عباس في قوله تعالى: #التبوئتهم في الدنيا حسنة» أنها المدينة . 

وذكر ابن النجار تعليقاً عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
كل البلاد افتتحت بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن . 

وروى الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة 
يرفعه: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان. وأرض الحهجرة.» ومشوى 
الحلال والحرام . 

وبالحملة. فكل المدينة وتراءها وطرقها وفجاجها ودورها وما 
حوها قد شملته بركته عبد . فإنهم كانوا يتتركون بدخوله منازهم. 
ويدعويه إليها وإلى الصلاة ف بيوتهم . ولذلك امتنع مالك من ركوب 
دابة في المدينة وقال: لا أطأ بحافر دابة في عراص(2 كان كَل يمثى 


)١(‏ جمع عرصة: أرض لا بناء فيهاء والمراد هنا مطلق الأرض. 
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[زيارة مسحل قباء وبقية المزارات] 


وينبغي أن يأتي قباء للصلاة فيه والزيارة» فقد كان كد يزوره 
راكياً وقا ماه رواه مسلم وفي رواية له : «يأتي» بدل «يزور» فيصل 

وعنده أيضاً : إن ابن عمر كان يأتيه كل سبت ويقول: رايت 

وعند الترمذي وابن ماجة والبيهقى من حديث أسيد بن ظهير 
الأنصاري, يرفعه: صلاة ف مسعحد قباء كعمرة. قال الترمذي حسن 

وروأه أحمل وابن ماحجه من حديث سهل بن حنيف بلفظ : من 
تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة, 
وصححه الحاكم . 

وينبغى أيضاً بعد زيارته كَل أن يقصد المزارات التي بالمدينة 
الشريفة» والآثار المباركة» والمساجد التى صلى فيها ككل التّاساً لبركته. 
ويخرج إلى البقيع لزيارة من فيه. فإن أكثر الصحابة ممن توفي في المدينة 
والتابعين . 

وروي عن مالك أنه قال: من مات بالمدينة من الصحابة عشرة 
آلاف. وكذلك أمهات المؤمنين سوى خديجة فإنها بمكة. وميمونة فإنها 


)١(‏ قال الحافظ العراقي: رواته كلهم ثقات. وقول ابن العربي إنه ضعيف غير 
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بسرف. وقد كان ككِخِ يخرج آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين. رواه مسلم. 

قال ابن الحاج في «المدخل» وقد فرق علاؤنا بين الآفاقيى20 
والمقيم في التنفل بالطواف والصلاة. فقالوا: الطواف في حق الآفاقي 
أفضل له. والتنفل في حق المقيم أفضل. قال: وما نحن بسبيله من 
باب أولىء فمن كان مقييا خرج إلى زيارة أهل البقيع ومن كان مسافراً 
فليغتنم مشاهدته وَكِل . 

وحكي عن العارف ابن أبي جمرة. أنه لما دخل المسجد النبوي ١‏ 
يجلس إلا الجلوس في الصلاة. وأنه لم يزل واقفاً بين يديه صلوات الله 
وسلامه عليه وكان قد خطر له أن يذهب إلى البقيع فقال: إلى أين/ 
أذهب. هذا باب الله المفتوح للسائلين والطالبين والمتكسرين. انتهى . 

وروى ابن النجار مرفوعاً: مقبرتان مضيئتان لأهل السماء كما 
تضىء الشمس والقمر لأهل الدنيا: بقيع الغرقد ومقبرة بعسقلان2»9, 
وعن كعب الأحبار قال: نجدها في التوراة ‏ يعني مقيرة المدينة - كقبة 
محفوفة بالنخيل موكل بها ملائكة كلما امتللأت أخذوها فكفؤوها في 
الجنة . ظ 

وأخرج أبو حاتم من حديث ابن عمر(”: أن رسول الله كككةٍ قال: 

أنا أول من تنشق عنه الأرضء» ثم أبو بكر ثم عمرء ثم آتي البقيع 
فيحشرون معي. ثم انتظر أهل مكة حتى يحشروا بين الحرمين. 


(؟) مدينة في فلسطين. 
(59) ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 


ت 1 41 


ظ الفصل الثالث 2 000 


[في أمور الآخرة] 
في تفضيله يكَكهِ في الآخرة بفضائل الأوليات الجامعة لمزايا التكريم 
وعلى الدرجات العاليات وتحميده بالشفاعة والمقام المحمود. المغبوط 
عليه من الأولين والآخرين. وانفراده بالسؤدد في مجمع جامع الأنبياء 
والمرسلين. وترقيه في جنات عدن أرقى مدارج السعادة. وتعاليه يوم 
المزيد في أعلى معالي الحسنى وزيادة. 
[إحمال لما ورد في هذا الفصل] 

8 مووام راس رواسا وه اا 
الأنبياء فى الخلق. وأوهم في الإجابة في عالم الذرء يوم ألست بربكم. 
فض له ختم كيال. الفضائل في العودء سد ب سه 
الأرض» وأول شافع وأول مشفع. وأول من يؤذن له بالسجود. وأول ‏ 
من ينظر إلى رب العلمين» والخلق محجوبون عن رؤيته إذ ذاك. وأول 
الأنبياء يقضى بين أمته. وأوهم إجازة على الصراط بأمته.ء وأول داخل 
الحنة.» وأمته أول الأمم دخولاً إليها. 

وزاده من لطائف التحف ونفائس الطرف ما لا يحد ولا يعد: 


فمن ذلك أنه يبعث زاك ونخصيصه بالمقام المحمود. ولواء 
الحمد نحته آدم فمن دونه من الأنبياء. واختصاصه أيضاً بالسجود لله 
تعالى أمام العرش. وما يفتحه الله عليه في سجوده من التحميد والثناء 
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عليه ما لم يفتحه على أحد قبله ولا يفتحه على أحد بعده زيادة في 
كرامته وقربه . وكلام الله له: يا محمد. رفع اسيل وقل تسمع. 
وسل تعط. واشفع تشفع. ولا كرامة فوق هذا إلا النظر إليه تعالى . 

ومن ذلك : تكراره في الشفاعة. وسجوده تأنيه وثالثة. ونجديد 
الثناء عليه [والتحميد(١)‏ ما يمتح الله عليه . 

ومن ذلك: كلام الله تعالى له في كل سجلة: 0 
رأ سك وقل نسمع واشفمع تشفع. فعل المدل على ربه الكريم عليه 
الرفيع عنذدهة. المحب ذلك منه تشريفاً له وتكرياً وا ا 

ومن ذلك : قيامه عن يمين العرش». ليس أحد من الخلائق يقوم 
ذلك دن 3 يغبطه فيه الأولون والأخرون. وشهادته بين الأنبياء 

وأهمهم. و| نهم إليه يسألونه الشفاعة لبريحهم من غمهم وعرفهم 

وطول وقوفهم. به في أقوام قد أمر بهم إلى النار. 

ومنها: الحوض. الذي ليس في الموقف أكثر أوان(©2 منه. وأن 
المؤمنين كلهم لا يدخلون الحنة إلا بشفاعته . 

ومنها: أنه يشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعالهم . 

وهو سانب الرسييلة. الى عي أعل مترلة :في :الحعةه. إلى غير 
ذلك مما يزيده تعالى به جلالة وتعظياً وتبجيلاً وتكريما على رؤوس 
الأشهاد من الأولين والآخرين والملائكة أجمعين . ذلك فضل الله يؤنيه 
من .يشافك: والله اذو الفضيق: العظيم. 


. في المخطوطات‎ )١( 
(؟) في (اء ب): واردا.‎ 


دارا 7ت 


[أول من تنشق الأرض عنه ذَلِهِ] 
يوم القيامة ‏ وأنا أول من ينشى عنه القير وأول شافع وأول مشهع ) 
وفي حديث أبي سعيد رضى الله عنه قال:قال رسول الله 885 : 

(أنا سيك ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وبيديى لواء الحمد ولا فخرء. 
وما من نبي - أدم فمن سواه - إلا نحت لوائي , وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر..) روآأه الترمذي2'02. . 

وعن ابن عمر قال قال رسول الله يل : أنا أول من تنشق عنه 
الأرض ثم أبو بكر ثم عمرء. ثم آتي/ أطل البقيع فيحشر ون معي ٠.‏ ثم 
أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. قال الترمذي حسن صحيح . 
ورواه أبو حاتم وقال : حى حشر . وتهدم . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عد : يصعى الناس حجن 
يصعقون, فأكون أول من قام. فإذا موسبى آخذ بالعرش: فما أدري 
أكان فيمن صعق2©2. وفي رواية فأكون أول من يفيق فإذا موسى 
باطش بجانب العرش. فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان 
من استثى الله2") . روآاه البخاري . ْ 


والمراد بالصعق: غشي يلحق من سمع صوتاً أو رأى شيئاً ففزع 


)١(‏ وهو عند أحمد وابن ماجه. 
3( رواه البخاري برقم م١160‏ . 
7( رواه البخاري برقم /1611. 


15د 


989 /اأ 


ولم يبين في هذه الرواية ‏ من الطريقين ‏ محل الإفاقة» من أي 
الصعقتين. ووقع في رواية الشعبي عن أبي هريرة في تفسير سورة 
الزمر(ا» (إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة). 

والمراد بقوله: «ممن استثنى الله») قوله تعالى: وففزع من قٍْ 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله4”' . 

وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون. مع أن الموق لا 
إحساس لهم؟ 
الاستثناء في قوله : إلا من شاء الله»* أي إلا من سبق له الموت قبل 
ذلك فإنه لا يصعق. وإلى هذا جنح القرطبى. ولا يعارضه ما ورد في 
الحديث: إن موسبى ممن استثنى الله. لأن الأنبياء أحياء عند الله . 

وقال القاضى عياض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد 
البعث حين تنشق الساء والأرض. 

وتعقبه القرطبي : بأنه صرح كله بأنه يخرج من قبره فيلقى موسى 
وهو متعلق بالعرش وهذا إنما هو عند نفخة البعث. انتهى . 

ووفع قْ رواية أبي نيزاهة عند ابن مردويه : أنا أول من تنشق 
عنه الأرضص يوم القيامة [فأقوم]”") فأنفض التراب عن رأسيى». فآتي 
قائمة العرش فأجد مومسبى قائ) عندهاء فلا أدري أنفض التراب عن 
واضة فبى. أو كان تمن استثقى الله . 
)١(‏ عند البخاري . 


(؟) سورة النمل. الآية /41. 
(5) في (طء. ش). 


8 ا 


واختلف في المستثنى من هو على عشرة أقوال: فقيل الملائكة. 
وقيل الأنبياء. وبه قال البيهقي قٍ تأويل الحديث ف نجويزه : أن يكون 
موسى, عمن استثق الله قال : ووحهه عندي أنهم أحياء كالشهداء. افإذا 
نفخ في الصور [النفخة](2 الأولى صعقواء ثم لا يكون ذلك موتا في 
جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار. 

وقيل الشهداء : واختاره ال حليمي قال : وهو مروي عن ابن 
عباس . فإن الله تعالى يقول : #أحياء عند رمهم يرزقون2©97#4, وضعف 
غيره من الأقوال. 

وقال أبو العباس القرطبي صاحب «المفهم» : ا لصحيح أنه ل 
يأت في تعيينهم خبر صحيح. والكل محتمل . 

وتعقبه تلميذه في «التذكرة» فقال: قد ورد قِ حديث أبي هريرة 
بأنهم الشهداء وهو عيبم . وعن أبي هريرة أن رسول الله د سأل 
جبريل عن هذه الآية: من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا؟ قال: هم 
شهداء الله . وصححه الحاكم . 

وفيل: هم حملة العرش وجرريل وميكائيل وملك الموت. ثم 
يموتون. وآخرهم [موتا](" ملك الموت. وقيل هم الحور العين 
والولدان في الجنة . 
لأن العرش فوق الساوات كلهاء وبأن جيريل وميكائيل وملك الموت 


)١(‏ في (طء ش). 
5) في ط. 


11ت 


848 /ب 


من الصافين المسبحين. ولأن الحور العين والولدان في الجنة» وهي 
فوق السماوات ودول العرش . وهي بانفرادها عالم محلوق للبقاء فلا 
شك أنها بمعزل عما خلقه الله للفناء. ثم إنه وردت الأخبار بأن الله 
الحنة فلم يأت عنهم خر. والأظهر أنها دار خلود. فالذي يدخلها ل 
يموت فيها أبداً مع كونه قابلاً للموت. فالذي خلق فيها أولى أن ل 
يموت فيها أبداً. 

فإن قلت: قوله: «#كل شىء هالك إلا وجهه# 202 يدل على أن 

أحينة: بأنه يحتمل أن يكون معنى قوله:#كل شيء هالك» أي 
قديم. والقديم لا يمكن أن يفني» انتهى ملخصاً من تذكرة القرطبي . 

ويؤيد القول بعدم موت الحور قولهن : نحن الخالدات فلا 
نموت. | في الحديث. 

ولا يقال: المراد من قولهن الخلود الكائن بعد القيامة.» لأنه لا 
خصوصية فيه» والأوصاف المشتركة لا يتباهى مهأ 6 
من بكم قال: عاك الله 0 من لؤْلَوة ياء ف ا 
الزجاجة. ثم قال للعرش: خذ الصور فتعلق به. ثم قال: كن فكان 
إسرافيل» فأمره أن يأخذ الصور وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس 





.88 سورة القصص. الآية‎ )١( 
. أي من كلامه الذي , يروه عن غيره. وكأنه من الإسرائيليات‎ 6 
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منفوسة. فذكر الحديث وفيه: ثم تجتمع الأرواح كلها في الصورء ثم 
يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح في جسدها. فعلى هذا 
فالنفخ يقع في الصور أولاً ليصل النفخ بالروح إلى الصّوَّر وهي 
الأجساد. فإضافة النفح إلى الصور الذي هو القرن حقيقة» وإلى 
الصور التي هي الأجساد مجاز. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرء رفعه: ثم ينفخ 

في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيتا ورفع ليتاء ثم يرسل الله 

مطراً كأنه الطل فينبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون . 

و«الليت» بكسر اللام وبالمثناة التحتية ثم الفوقية: صفحة 
العنق. وهما ليتان . 


وأصغى : أمال. 


#2 


وأخرج البيهقي بسند قوي». عن ابن مسعود موقوفاً'»: ثم يقوم 
ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور قرن - فلا يبقى 
لله خلق في السماوات والأرض إلا مات, إلا من شاء ربك» ثم يكون 
بين النفختين ما شاء الله أن يكون. 

وأخرج ابن المبارك في الرقاق من مرسل الحسن: بين النفختين 
أربعون سنةء الأولى يميت الله بها كل حي » والأخرى يبحى الله بها كل 
ميت. ونحوه عند ابن مردويه من حديث ابن عباس2. وهو ضعيف . 

وعن أنس22© قال:قال رسول الله ككل : أنا أول الناس خروجاً 
)١(‏ في ط: مرفوعاً. قال الشارح: في نسخ مرفوعا وهو خطأ فقد صرح في 

مجمع الزوائد بأنه موقوف. 

(؟) في ط: ابن عباس . 


11ت 


إذا بعثواء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وأنا 
مستشفعهه 207 إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء الكرامة والمفاتيح 
يومئدذ بيدى » ولواء الحمد يومئذ بيذي 2 وأنا أكرم ولد آدم على ربب » 
يطوف على ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤْ منثور, رواه الدارمي, 
وقال الترمذي : حديث غريب”' . 

ولم يقل: وأنا إمامهم. لأن دار الآخرة ليست دار تكليف . 

وف حديث رواه صاحب كتاب «حادي الأرواح)(" : أن رسول 
الله مَكِيْخَ يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادى بالأذان . 

وفي كتاب «ذخائر العقبى» للطبري». ما عزاه لتخريج الحافظ 
السلفى من حديث أبي هريرة» أن رسول الله كله قال: تبعث الأنبياء 
على الدواب. ويحشر صالح على ناقتهء» ويحشر ابنا فاطمة على ناقتي 

وأخرجه الطبراني والحاكم بلفظ: يحشر الأنبياء على الدواب. 
وأبعث على اليراق» ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة فينادي 
بالأذان محضا وبالشهادة حقاً. حتى إذا قال أشهد أن محمداً رسول 
الله شهد له المؤمنون من الأولين والآخرين. 

وعنلد ان زدجويه ف «فضائل الأعمال» عن كثير بن مرة 
الحضرمي . قال قال رسول الله كلِيِ : تبعث ناقة ثمود لصالح فيركبها 


)0( ف (ط شس): شفيعهم . 
(؟) فيه الحسين بن يزيد الكوفي. قال أبو حاتم: لين. 
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من عند قبره حتى/ تواني به المحشرء وأنا على البراق اختصصت به 
من دون الأنبياء يومئذ.» ويبعث بلال على ناقة من نوق الحنة ينادي 
غل قليرها بالآذانة عقا .فاذا سمعت الأنياة وانهاة أكنهن أن يدا 
رسول الله قالوا: ونحن نشهد على ذلك . 

وذكر الشيخ رين الدين المراغي . ثما عزاه لابن النجار في تاريخ 
المدينة عن كعب الأحبارء والقرطبى في «التذكرة» وابن أبي الدنيا عن 
كعب: أنه دخل على عائشة رضى الله عنهاء فذكروا رسول الله 26 
فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى 
يحفون بالقير. ويضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي كه حتى إذا 
أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم 
ويصلون على النبي ككل » سبعون ألفاً بالليل وسبعون ألفأ بالغهار. حتى 
إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة 
يوقرونه صلى الله عليه وسلم 2 . 

وفقي «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي من حديث ابن عمر 
قال: خرج رسول الله كلِةِ ويمينه على أبي بكر وشماله على عمرء فقال: 
هكذا نبعث يوم القيامة. 


[أول من يكسى يوم القيامة] 


وعن أي هريرة عن النبي 245 قال: فأكسبى حلة من حلل 
المقام غيري . روأه الترمذي . 


)١(‏ لم ينقل عن غير كعب الأحبار اه. ونتساءل من أين له هذا؟ [م]. 


د 177560 - 


5/أ 


وفي رواية جامع الأصول عنة270: أنا أول من تنسق عنه الأرض 
فأكبى, وفي رواية كعب: حلة حضراء. 

وق البخاري. من حديث ابن عباس . عله ماخ : عشرون 
حفاة عرأة غرلا2'0 (ىا بدأنا أول خلق نعيذه) وإن أول الخلائق 

وأخرجه البيهقي. وزاد: وأول من يكسبى من الجنة إبراهيم. 
يكبى حلة من الجنة ويؤق بكرمي فيطرح عن يمين العرش. ثم يؤق 
بي فأكسبى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر. وفيه: أنه يجلس على 
الكرسي عن يمين العرش . 

ولا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه السلام بأنه أول من يكسى 
أن يكون أفضل من نبينا كلل . على أنه يحتمل أن يكون نبينا عَلِلِ 
خرج من قبره في ثيابه التى مات فيها. والحلة التى يكساها يومئذ حلة 
الكرامة.» بقرينة إجلاسه عند ساق العرش. فتكون أولية إبراهيم في 
الكسوة بالنسبة لبقية الخلق . 

وأجاب الحليمى: بأنه يكسى إبراهيم أولاً» ثم يكسى نبيناء 
عليه الصلاة والسلام. على ظاهر الخير. لكن حلة نسيتا أغل 
وأكمل92 , فتجير بنفاستها ما فات من الأولية . 

وف حديث أبي سعيل عند أبي داود وصححه ابن حبأن. أنه لما 
حضره الموت دعا بثياب حدد فلسها وقال: سمعت رسول الله هد 


م 





. أي الترمذي‎ 2١١ 
. غير محتونين‎ )5( 
في ط: أكبر.‎ 5 
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يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. 

وعند الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن منيع: فإنهم يبعثون في 
أكفانهم ويتزاورون في أكفانهى .2١(‏ 

ويجمع بينه وبين ما في البخاري29 بأن بعضهم يحشر عارياأ 
وبعضهم كاسياً. أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء» وأول من 
يكسى إبراهيم عليه السلام» أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا 
فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشرء فيحشرون عراة ثم يكون أول 
من يكسبى إبراهيم . 

وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداءء فيكون أبو سعيد 
ستشعة ف الشهداء فحمله على العموم . 
[حديث موصوع] 

وأما ما رواه الطبري في «الرياض النضرة» وعزاه للإمام أحمد في 
المناقب عن محدوج بن زيد الهذلىي أن النبي كَل قال لعل : أما علمت 
يا علي أنه أول من يدعى به يوم القيامة بي» فأقوم عن يمين العرش في 
ظله. فأكسبى حلة خضراء من حلل الجنة.» ثم يدعى بالنبيين بعضهم 
على أثر بعضء» فيقومون سماطين عن يمين العرش ويكسون حللاً/ 
خضراً من حلل الجنة. ألا وإن أمتى أول الأمم يحاسبون يوم القيامة. 
ثم أَبْشِره فأول من يدعى بك. فيدفع لك لوائي وهو لواء الحمد. 


فتسير به بين السماطين. آدم وجميع خلق الله تعالى يستظلون بظل ‏ 


)١(‏ الحديث عن جابر رفعه: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم. . » قال 
الحافظ إسناده صالح . 
0( (إنكم نمحشرون حفاة عراة). 
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لوائي يوم القيامة» وطوله مسيرة ألف سنة وستائة سنة. وسنانه ياقوتة 
حمراء.ء قبضته فضة بيضاء.ء زجه درة خضراءء له ثلاث ذوائب من 
نورء ذؤابة في المشرق. وذؤابة في المغرب, والثالثة في وسط الدنياء 
مكتوب عليه ثلاثة أسطرء الأول: بسم الله الرحمن الرحيم» الثاني : 
الحمد لله رب العالمين, الثالث: لا إله 0 اللا عمل رسيو للد علو 
كل سطر ألف سنة. وعرضه مسيرة ألف سنة. فتسير باللواء والحسن 
عن ؟ يمينك. والحسين عن يسارك. حتى تقف بيني وبين إبراهيم عليه 
السلام في ظل العرش. ثم تكسبى حلة من الجنة. والسماطان من 
الناس والنخل : الجانبان. 

ورواه ابن سبع في الخصائص بلفظ: قال سأل عبدالله بن سلام 
رقتو ال كل عر الوا اميد .ها نفع قال ١‏ شولة: مسارة... 


الحديث. 

فقال0'© الحافظ قطب الدين الحليمي: كما نقله عنه المحب بن 
امام : إنه موضوع بين الوضع . قال: والله أ بحقيقة لواء الحمد. 
زلواء الحمد] 


وفي حديث أبي سعيد ‏ عند الترمذي بسند حسن - قال: قال 
رسول الله يَكهِ : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وبيدي لواء 
الحمد ولا فخرء وما من نبي آدم فمن سوه إلا نحت لوائي. 
الحديث. 

واللواء: الراية» وفي عرفهم لا يمسكها إلا صاحب الجيش 
ورئيسه.ء ويحتمل أن تكون بيد غيره بإذنه وتكون تابعة له ومتحركة 
)١(‏ هذا جواب قوله «وأما» في أول الفقرة [م]. 
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بحركته, غيل معه حيث مال. لا أنه يمسكها بيده» إذ هذه الحالة 
أشرف . ش 
وفي استعمال العرب عند الحروب. إنغا يمسكها صاحبهاء ولا 
يمنعه ذلك من القتال بهاء بل يقاتل بها ممسكاً لها أشد القتال» ولذا لا 
يليق بإمساكها كل أحدى بل مثل علي رضي الله عنه.ء [كما قال(١)‏ 
وإغما أضاف «اللواء» إلى «الحمد» الذي هو الثناء على الله يما هو 
أهله. لأن ذلك هو فنصبه ف ذلك الموقف دود غيره من الأنبياء . 


[صفة الحشر] 


فمي البخاري من حديث أبي هريرهة قال: قال رسول الله عطي 

(يحشر الناس على ثلاث227 طرائق : راغبين وراهبين» واثنان على بعير, 
وثلاثة على بعير وأربعة على بعير» وعشرة على بعير. ويحشر بقيتهم 
النار. تقيل معهم حيثث قالوا. ونبيت معهم حيث باتواء وتصبح 
معهم حيث أصبحواء وتمسى معهم حيث أمسوا) روأه الشيخان(" . 
القبور. وجرم به . الغزالى. وقيل : إنهم خرجون من القبور بالوصف 
المذكور في حديث ابن عباس عند الشيخين: أن رسول الله و قال : 
)١(‏ في ش. ظ ظ 
7( كذا قِ البخاري والنسخ . وفي (ط ب): ثلاثة. وهو لفظ مسلم . 
(59) قدم في بدء الحديث أنه من رواية البخاري» وقال هنا: رواه الشيخان, 

والمقصود أن اللفظ للبخاري» وقد رواه برقم 1577 [م]. 
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(إنكم محشورون حفاة عراة غرلاء ثم قرأ «كما بدأنا أول خلق نعيده 
وعداً علينا إنا كنا فاعلين») ثم يفترق حالهم من ثم إلى الموقف. كما 
في حديث أبي هريرة: (ويحشر الكافر على وجهه. قال رجل: يا رسول 


الله كيف نحشر على وجهه؟ قال: لسن الذي أمشاه على الرجلين ف 


الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة) أخرجه الشيخان . 

وف حديث أبي در عند النسائى مرفوعاً : إن الناس يحشرون 
[على]20 ثلاثة أفواج . فوجاً'2 راكبين طاعمين كاسينء وفوجاً 
سحبهم الملائكة على وجوههم. وفوجاً يمعشولن ويسعون(" . 

وفي حديث سهل بن سعد مرفوعاً: (يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء. كقرصة النقى (4) لين فيها علم لأحد) روآأه 
الشيخان ْ 

وفي حديث عقىبة بن عامر ‏ عند الحاكم ‏ رفعه : تدذنو الشمس 
من الأررض م القيامة فيعرق الناس. فمنهم من يبلغ نصف ساقهءى 
ومنهم من يبلغ ركبتيه. ومنهم من يبلغ فخذه. ومنهم/ من يبلغ 
خاصرته. ومنهم من يبلغ منكبيه. ومنهم من يبلغ فأه وأشار بيذه 
ألحمها فأه. ومنهم من يغطيه عرقه. وصرب بيذه على رأشية:. 

وله شاهد عند مسلمء من حديث المقداد بن الأسودى وليس 


)١(‏ في (ط. ش). 

)١(‏ كذا في النسخ بالصب بتقدير: أعني» وفي شرحه للبخاري بالخفض بدل 
من ثلاثة المجرورة ب (على) وهي ثابتة في الحديث وفي أصل نسخ 
المواهب . 

99) ورواه أحمد والحاكم والبيهقي . 

(؟) أي كخبز الدقيق النقي . 


و 


بتهامهى وفيه : تذنو الشمس يوم القيامة من الخلق حى تكون منهم 
وهذا ظاهر في أنهم يستوون في وصول العرق إليهم ويتفاوتود 
فإن قلت: الشمس محلها الساءء وقد قال الله تعالى: ايوم 
نطوي السماء كطى السحل للكتب(١)‏ والألف واللام ف «الساء» 
للجنس» بدليل «والسماوات مطويات بيمينه20# فا طريق الجمع؟ 
فا لجواب : جور أن تقام بنفسها دانية من الناس92) ف المحشر 
ليقوى هوله وكربهء عافانا الله من كل مكروه. 
وقال ابن أبي جمرة: ظاهر الحديث يقتضى تعميم الناس بذلك» ‏ 
ظ ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبتعض وهم الأكثن 
ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله» فأشدهم الكفار. ثم 
وأخرج أبو يعلى.» وصححه ابن حبان عن أبي هريرة عن النبي 
عل قال : «يوم يقوم الناس لرب العالمين (*) قال : مقداره نصف يوم 
من حمسين ألف سنة. تون عل المأمنيق. كتدل السس. إلى أن 
تغرب . وأخرج أحمل وابن حبان نحوه من حديث أبي سعيك . 





.٠١ 5 سورة الأنبياء. الآية‎ )١( 
."1/ (؟) سورة الزمرء الآية‎ 
في ط: الرؤوس.‎ )0( 

(:) سورة المطففينء الآية ". 
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وللبيهقيى(2 في البعث عن أبي هريرة: يحشر الناس قياما أربعين 
سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء. فيلجمهم العرق من شدة الكرب. 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. عنه كَل 
(يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً 
ويلجمهم العرق حتى يبلغ آذانهم) . 

وعند البيهقى من حديث ابن مسعود. إذا حشر الناس قاموا 
أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى الساء. لا يكلمهم29. والشمس 
على رؤوسهم حتى يلجم العرق كل بر منهم وفاجر. 

وفي حديث أبي سعيد. عند أحمدء أنه يخفف الوقوف عن المؤمن 
حتى يكون كصلاة [فريضة](© مكتوبة. وسنده حسن . 

وللطبراني من حديث ابن عمر: ويكون ذلك اليوم أقصر على 
المؤمن من ساعة من غخهار. 

وجاء عن عبدالله بن عمرو بن العاصي: أن الذي يلجمه العرق 
الكافر» أخرجه البيهقى في البعث بسند حسن عنه قال«؟©»: يشتد 
كرب الناضن ذلك البزم حى تلن الكتائر الحرقا» قبل لندد قاين 
المؤمنون؟ قال: على كراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام . 





)1( كذا في ش. وفي النسخ : والبيهقي . 

69 قال الشارح : بمعنى لا يتركون الشخوص هذه المدة. وفي هامش ل 
5) في (رب. ط). 

(5) ذكر اللفظ بعد أن ساق المعنى. 
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وبسند قوي 2١‏ عن أبي موسى قال: الشمس فوق رؤوس الناس 

وأخرج ابرق المبارك ف والزهد» وابن أبي شيبة ف «المصنف» 
عشر سنين» ثم تدنو من جماجم الرأس حتى تكون قاب قوسينء 
فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة. ثم يرتفع حتى يغرغر 
الرجل . زاد ابن الممارك ف روايته: ولا يصر حرها يومئذ مؤمناً ولا 

فال القرظي» الراك مين .ركون:كائل. الأعناق. م0 يدل غلنه 
حديث المقداد وعغيره : أنهم يتفاوتون ف ذلك بحسب أعم الهم . 

وفي رواية عند أبي يعلى. وصححها ابن حباأن : إن الرجل 
ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب. أرحني ولو إلى النار. 


وهو كالصريح في أن ذلك كله في الموقف. 


[وصف شدة الموقف] 

ومن تأمل الحالة المذكورة.» عرف عظيم امول فيهاء وذلك أن 
النار تحف بأرض الموقف. وتدنو0"؟ الشمس من الرؤوس قدر ميل». 
فكيف تكون حرارة تلك الأرض.» وماذا يرونه من العرق مع أل كل 


. عند البيهقي‎ )١( 
: كذا في (اء 0 وف الباقي : ىق‎ 2 


ا 


ت/١‎ 


أحد لا يجد إلا قدر موضع قدميه0!». فكيف يكون حال هؤلاء في 
عردهم بع الترعي 01" نيد 

إن هذا لا يبهر العقول. ويدل على عظيم القدرة.» ويقتضي 
الإيمان/ بأمور الآخرة. وأن ليس للعقل فيه مجال. ولا يعترض على 
ذلك بعقل ولا قياس ولا عادة. وإنما يؤخذ بالقبول. 

فتأمل - رحمك الله - شدة هذا الازدحام والانض)ام والاتساق 
والالتصاق. واجتاع الإنس والجان. ومن يجمع معهم من سائر 
أصناف الحجيوان.» وانضغاطهم وتدافعهم واختلاطهم. وقرب الشمس 
منهمء وما يزاد في حرهاء. ويضاعف في وهجهاء ولا ظل إلا ظل 
عرش ربك با قدمته. مع ما انضاف إلى ذلك من حر البأس. لتزاحم 
الناس واحتراق القلوب». لما غشيها من الكروب. 


[الحوض الشريف] 

ولا ريب أن هذا موجب لحصول العطش في ذلك اليوم» وكثرة 
الالتهاب. والماء ثم أعز موجود. وأعظم مفقود. فلا منهبل مورود إلا 
حوض صاحب المقام المحمود كلخ وزاده فضلاً وشرفاً لديه. ولا 
مشرب لأمته سواه. ولا تيرد أكبادهم إلا به. فالشربة منه كما ورد 
تروي الظمأ. وتشفى من الصدى. وتذهب بكل داء فلا يظمأ شارممها 
ولا يسقم بعدها أبداً. 


وفي حديث نمق عند البزار: من شرب منه - أي من الحوض - 


)١١‏ من قوله قبل سطر «فكيف..» سقط من ب. 
(؟) في :)١(‏ تبوعهم. 


رك 


ون 1 يلها ابداء. ومن ل بيع موده ل يرو اندأه بوزاد و بحديت أن 
أمامة عند أحمد وابن حبان: ولم سنوة وحية أبذا : 

وف حديث ثوبان عند الترمذي وصححه الحاكم : أكثر الناس 
عليه وروداً فقراء المهاجرين. 

وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاصىي. عند الشيخين 
(حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» ورائحته أطيب من 
المسك. وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه شربة لا يظمأ أبداً) . 

قال القرطبي في «التذكرة»: ذهب صاحب «القوت» وغيره إلى 
أن الحوض يكون بعد الصراط. وذهب آخرون إلى العكس. 
والصحيح أن للنبي كك حوضين. أحدهما في الموقف قبل الصراط. 
والآخر داخل الجنة» وكل منهها يسمى كوثراً. 

وتعقبه شيخ الحفاظ ابن حجر: بأن الكوثر نهر داخل الجنة. 
وماؤه يصب في الحوض. ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه. 
فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط لآن 
الناس يردون الموقف عطاشاًء. فيرد المؤمنون الحوضء. وتتساقط الكفار 
في النار بعد أن يقولوا ربنا عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها سراب 
فيقال ألا تردونء. فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. 

وفي حديث أبي ذر مما رواه مسلم: (أن الحوض يشخب فيه 
ميزابان من الجنة) وهو حجة على القرطبي لا له. لأن الصراط جسر 
جهنم. وهو بين الموقف والجنة. والمؤمنون يمرون عليه لدخول الجنة. 
فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من 
الكوثر في الحوضء. وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة ليصب 
فيه الماء من النهر الذي داخلها. 
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وقال القاضى عياض : ظاهر قوله يِه : ومن شرب منه ١‏ يظمأ 
بعدها أبدأ» يدل على أن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من 
النار.ء لأن ظاهر حال من لا يظمأ أن لا يعذب بالنارء ولكن يحتمل 
أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا يعذب فيها بالظمأ بل بغيره. 
فقال: أنا فاعل إن شاء الله» قلت : فأين أطلبك؟ قال : أول مأ 
تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني 
عند الميزان.ء قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند 
الحوض.». فإنٍ لا أخطرء هذه الثلاثة مواطن . روآاه الترمذي وقال : 
حسن غريب . 

وفي حديث ابن مسعود عندك أحمد : ثم أوق بكسوي فألسسها 
فأقوم عن يمين العرش مقاماً لا يقومه أحد, فيغبطني به الأولون 
والآخرون. قال: ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض. الحديث. 

وقد بين في حديث ابن عمرو بن العاصى. عند البخاري. أن 
الحوض مسيرة شهرء. وزاد فْ رواية مسلم من هذا الوجه: وزواياه سواء 
[طوله كعرضه2©'<2. وهذه الزيادة ‏ كما قاله/ ف فتح الباري - تدفع 
تأويل من جمع بين مختلف الأحاديث ف تقدير مسافة الحوض على 
اختلاف العرض والطول. ظ 


)1١١‏ قِ طّ 


5 


وفي حديث أبي برزة عند الطبراني وابن حبان في صحيحه: ما 
بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة وصنعاءء مسيرة شهر عرضه كطوله. 

وفي حديث أنس - عند الشيخين ‏ كما بين صنعاء والمدينة . 

وفي حديث عتبة بن عبد السلمي عند ابن حبان في صحيحه | 
بين صنعاء إلى بصرى. 

وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني: ما بين عدن وعمان - بضم 
الملهملة وتخفيف الميم ‏ وقال ابن الأثير في النهاية في حديث الحوض: 
عرضه من مقامي إلى عَّان - هي بفتح العين وتشديد الميم- مدينة 
قديمة بالشام من أرض البلقاء. فأما بالضم والتخفيف فهو صقع عند 
البخرين :انتهن . 

وهذه المسافات كلها متقاربة» وظن بعضهم أنه وقع اضطراب 
ف اذللكي :وبين كذلكم 

وأجاب النووي عن ذلك: بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما 
يدفع المسافة الكثيرة. فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة . 


وحاصله يشير إلى أنه أخبر أولاً بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة 
الطويلة فأخير بما كان الله تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد ثبىء. فيكون 
الاعتىاد على أطوها مسافة . 

فإن قلت : هل لكل نبي من الأنبياء غير نبينا د حوض هناك 
يقوم عليه كنبينا؟ 

فالجواب: أنه اشتهر اختصاص نبينا يَكِةَ بالحوض . قال القرطبى 
في «المفهم» مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به. أنه تعالى 


47ت 


00-05 


قد خص نبيه محمداً يكلِ بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي, 
روى ذلك عنه #ك من الصحابة نيف على الثلاثين» منهم 
الصحيحين ما ينيف على العشرين» وفي غيرهما بقية ذلك. 
نقله واشتهرت رواته.ء ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين 
أمثالهم . ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرأ واجتمع على 
إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. انتهى . 


ام يي 
3 


لكن أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: «إن لكل نبي 
حوضاً» وأشار إلى أنه اختلف في وصله وإرساله. وأن المرسل أصح . 
والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال: قال 
رسول الله ككلِِ : إن لكل نبي حوضأء وهو قائم على حوضه بيده 
عصا يدعو من عرف من أمتهء. ألا وإنهم يتباهون أمهم يهاه وإني 
لأرجو أن أكون أكثرهم ا 

وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولاً ونيد مثله . 
وفي سنده لين. 

وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً من حديث أبي سعيد رفعه: وكل 
نبي يدعو أمتهء ولكل نبيى حوض.» فمنهم من يأتيه الفئام» ومنهم من 
يأتيه العصبة. ومنهم من يأتيه الواحد. ومنهم من يأتيه الاثنان.» ومنهم 
من لا يأتيه أحد. وإني لأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة» وفي إسناده لين. 

فإن ثبت. فالمختص بنبينا ب الكوثر الذي يصب من مائه في 
حوضه. فإنه لم ينقل نظيره لغيرهء ووقع الامتنان عليه به في سورة 
«إنا أعطيناك الكوثر» انتهى ملخصاً من فتح الباري2 . 
(1) في شرح الحديث 0070 وما بعذله . 


7ت 


و«الفثام» ىا فق الصحاح. الىماعة من الناس. لا واحد له من 
لفظه. والعامة تقول «فيام » بلا همر. 


وف رواية مسلم من حديث أبي هريرة رفعه. قال: (ترد علي أمتي 
الحوض. وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل عن إبله. قالوا: يا رسول 
اللهء تعرفنا؟ قال: نعم. لكم سيهما ليست لأحد غيركم» تردون على غرا 
محجلين من آثار الوضوء). 

قالوا: والحكمة في الذود المذكورء أنه يَكةِ يريد أن يرشد كل أحد 
إلى حوض نبيه» كما تقدم «إن/ لكل نبي حوضأً». فيكون هذا من حملة 
إنصافه يكل ورعاية إخوانه من النبيين» لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالماء. 
ويحتمل أن يكون بطرد من لا يستحق الشرب من الحوض . والله أعلم . 

وفي حديث أنس أنه يَكةِ قال: لحوضى أربعة أركان, الأول بيد أبي 
بكر الصديق, والثانٍ بيد عمر الفاروق» والثالث بيد عثيان ذي النورين, 
والرابع بيد على بن أبي طالب. فمن كان محباً لأبي بكر مبغضاً لعمر لا 
يسقيه أبو بكرء ومن كان محباً لعلي مبغضاً لعثمان لا يسقيه علي (2. رواه 
أبو سعد في «شرف النبوة» والغيلاني والله أعلم. ظ 


[الشفاعة والمقام المحمود] 
وأما تفضيله َكل بالشماعة والمقام المحمودى فقد قال تعالى : 
)١(‏ هذا الحديث يعارض ما ورد في البخاري من أن الورود على النبي كك . 
ففي الحديث رقم 50917 (إني على الحوض حتى أنظر من يرد عل منكم 
عملوا بعدك؟ . .) وإذا كان كذلك فهل الورود على أصحابه المذكورين قبل 
أم بعل؟. ثم إذا كان طلِنَِ لا يدري ما حدث بعذه فكيف يعرف الصحابة 
فضية الحب والكره من الناس؟ هذا وقد سكت الشارح عنه [المحقق] . 


ا 


7/ب 


«عسبى أن يبعثلك ربك مقاماً محموداً2©2274. اتفق المفسرون على أن 
كلمة «عسبى) من الله واجب» قال أهل المعاني : لأن لفظة «(عسى ) تفيد 
أكرم من أن يطمع أحداً في شىء ثم لا يعطيه ذلك. 

وقد اختلف في تفسير المقام المحمود على أقوال: 

أحدها: أنه الشفاعة. قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنه 
مقام الشفاعة كا قال يَكلِِ في هذه الآية: هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي . 

وقال الإمام ابن الخطيب: اللفظ مشعر بذلك,. لأن الإنسان إنما 
يصير محموداً إذا حمده حامد. والحمد إنما يكون على الإنعام.» فهذا 
فحمدوه على ذلك الإنعام» وذلك الإنعام لا يجوز أن يكون هو تبليغ 
الدين وتعليمهم الشرع لأن ذلك كان حاصلاً في الحال. وقوله: «وعسى 
أن يبعثك ربك مقاما محموداً» يدل على أنه يحصل للنبي كَكهِ في ذلك 
في التخلص عن العقاب أعظم من سعيه في زيادة من الثواب لا حاجة 
به إليهاء لأن احتياج الإنسان في دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق 
احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة الى لا حاجة إلى تحصيلها. 

وإذا ثبت هذاوجب أن يكون المراد من قوله: «إعسى أن يبعئك 
ريك مقاماً محموداً»# هو الشفاعة في إسقاط العقاب( على ما هو 
مذهب أهل السنة . 
)21 سورة الاسراءء الآية 4 


)١(‏ في (طء ش): العذاب. 


6ت 


ولا شت أن لفظ الآية مشعر بهذا المعنى إشعاراً قوياً. ثم وردت 
الاخبار الصحييظة فى تقزرو هذا الى كنا ف النخارى من خدينة اين 
عمر قال: سثل رسول الله كك عن المقام المحمود فقال: هو الشفاعة . 
وفيه أيضاً عنه قال: قال رسول الله تكن : (إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جُتْىَ 20 كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع لناء حتى 
تنتهى ا إلى فذلك المقام المحمود). 

فإذا ثبت هذاء فيجب حمل اللفظ عليه قال: ومما يؤكد هذاء 
الدعاء المشهور: وابعثه مقاماً محموداً يغبطه فيه الأولون والآخرون. 

ونصب قوله «مقاماً» على الظرفيةء أي وابعثه يوم القيامة فأقمه 
فقاما محمودا. أو على أنه مفعول به. وضمن معنى «أبعثه) معنى 
«أقمه». ويجوز أن يكون حالاً بعد حال. أي: ابعثه ذا مقام. قال 
الطيبي : وإنما نكّره لأنه أفخم وأجزل. أي مقاماً محموداً بكل لسان. 
وقول النووي: «إن الرواية ثبتت بالتنكيرء وأنه كان حكاية للفظ 
القرآن» متعقب بأنه جاء في هذه الرواية بعينها بالتعريف عند النسائي . 

قال ابن الجوزي : الأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. 
وادعى الامام فخر الدين الاتفاق عليه. 

القول الثاني: قال حذيفة: يجمع الله الناس فى صعيد واحدء 
فلا تكلم نفس. فأول مدعو محمد كك فيقول: لبيك وسعديك والخير 
في يديك. والشر ليس/ إليك. والمهتدي من هديتء. وعبدك بين 
يديك. وبك وإليك. ولا ملجأ منك إلا إليك. تباركت وتعاليت. 
سبحانك رب البيت» قال: فهذا هو المراد من قوله تعالى: «إعسى أن 


)ع( في ط: حشياء وجثى : جمع حاث . 


-121١- 


+7 ع /اُ 


يبعثك ربك مقاماً محموداً» رواه الطبراني2'(7 وقال ابن منده: حديث 


جمع على صحة إسناده وثقة رجاله . 

قال الرازي: والقول الأول أولى». لأن سعيه في الشفاعة يفيد 
إقدام الناس على حمده فيصير محموداً. وأما ما ذكر من الدعاء فلا يفيد 
إلا الثواب. أما الحمد فلا . 

فإن قيل: ل لا يجوز أن يقال: إنه تعالى يحمده على هذا القول؟ 
فالجواب: لأن الحمد في اللغة مختص بالثناء المذكور في مقابلة الإنعام 
فقط. فإن ورد لفظ «الحمد» في غير هذا المعنى فعلى سبيل المجاز. 

القول الثالث: مقام تحمد عاقبته. قال الإمام فخر الدين: وهذا 
أيضاً ضعيف للوجه الذي ذكرنا. 

القول الرابع: قيل هو إجلاسه كَِ على العرش وقيل على 
الكربى. روي عن ابن مسعود أذه قال: يقعد الله تعالى محمداً يَكيهِ على 
العرش2'29. وعن يجاهل أنه قال: يجلسه معه على العرش . 

قال الواحدي : وهذا قول رذل موحش فظيع . وص الكتاب 
ينادي بفساد هذا التفسير. ويدل عليه وجوه . 

الأول: أن البعث ضد الإجلاس. يقال: بعثت البارك والقاعد 
فانبعث. ويقال بعث الله الميبت أي أقامه من قيره. فتفسير البعث 

والثاني : يوجب أنه تعالى لو كان جاليا على العرش بحيث 


)1( ورواه النسائي بإسناد صحيح وصححه الحاكم . 


-18577- 


يجلس عنده محمد ككل لكان محدوداً متناهياً. ومن كان كذلك فهو 
محدث تعالى الله علواً كبيراً. 

والثالث: أنه تعالى قال: «مقاماً محموداً» ولم يقل مقعدأء والمقام 
موضع القيام . لا موصع المقعود . 

الرابع : وإذا قيل: السلطان بعث فلاناً. فهم منه أنه أرسله إلى 
قوم لإصلاح مهاتهم. ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه. فشبت أن 
هذاالقول ساقطء لا بميل إليه إلا قليل العقل عديم الدين» انتهى . 

وتعقب القول الثاني: بأنه تعالى يجلس على العرش كبا أخبر جل 
وعلا عن نفسه المقدسة بلا كيف,. وليس إقعاد محمد كَكِةِ على العرش 
موجباً له صفة الربوبية. أو محرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفع 
لحله وتشريف له على خلقه. وأما قوله «معه» فهو بممنزلة قوله تعالى : 
«إن الذين عند ربك4 وقوله: «إرب ابن لي عندك بيتا في الجنة» فكل 
هذا ونحوه عائد على الرتبة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة» لا إلى 
المكان . 

وقال شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلاني: قول مجاهد «يجلسه 
معه على العرش» ليس بمدفوع(2© لا من جهة النقل ولا من جهة 
النظر. وقال ابن عطية: هو كذلك إذا حمل على ما يليق به قال: 
وبالغ الواحدي في رد هذا القول. ونقل النقاش عن أبي داود صاحب 


)١(‏ في ط هنا: «لا من جهة العقل». وقد حذفتها لأنها تكرار لقوله: ولا من 
جهة النظر الواردة في النسخ . 


ت 2127 


7ب 


القيامة يجلس على كرسي الرب بين يدي الرب. فيحتمل أن تكون 
الأعينافة. إضاقة شرفت وعل دلق تمل مااساة.عن: ماهد وقرهة 
ويحتمل أن يكون المراد بالمقام المحمود الشفاعة كما هو المشهور. وأن 
يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة. كذا قاله بعضهم. 
ويحتمل أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة() . 

واختلف في «فاعل» الحمد من قوله تعالى : إمحموداً» فالأكثر على 
أن المراد به أهل الموقف. وقيل النبي كَل أي أنه يحمد عاقبة ذلك 
المقام بتهجده في الليل. والأول أرجح لا ثبت من حديث ابن عمر 
بلفظ: «مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم) ويجوز أن يحمل على 
أعم من ذلك. أي : مقاماً يحمده القائم فيه وكل من عرفه.)/ وهو 
مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. واستحسن هذا أبو 
حيان. وأيده بأنه نكرة تدل على أنه ليس المراد مقامأ مخصوصاً. 
انتهى . 

فإن قلت: إذا قلنا بالمشهور. أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. 
فأي شفاعة هي؟ 

فالجواب: إن الشفاعة التي وردت في الأحاديث,. في المقام 
المحمود نوعان: النوع الأول: العامة في فصل القضاءء والثانٍ: في 
الشفاعة في إخراج المذنبين من النارء لكن الذي يتجه: رد هذه 
الأقوال كلها إلى الشفاعة العظمى العامة. فإن إعطاءه لواء الحمد. 


)١(‏ لا يقف هذا التعقيب في وجه ما قاله الواحدي. ذلك أن القولين المذكورين 


لعينا من المرفوع والدنيناً م ورد الصحاح أو اليك 6 وهما يقرران أمراً 
يتعلق بالعقيدة. وأمور العقيدة لا تقرر إلا بالصحيح الثابت الذي لا 
حلاف فيد ا ليحقق 1 


15ت 


وثناءه على ربه وكلامه بين يديه. وجلوسه على كرسيه22 [؟!] كل 
ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشهع فيه ليقضى بين الخلق . 
أنكر بعض المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من 
المذنبيين وتمسكوا بقوله تعالى: #فا تنفعهم شفاعة الشافعين 224 وقوله 
تعالى : هما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 27# . 

وأجاب أهل السنة بأن هذه الآيات في الكفار. قال القاضىي 
عياض: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً» ووجوببها(؟» سمعاً. 
لصريح قوله تعالى: #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ورضي له قولاً2#4 وقوله: #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 2١4‏ ولقوله : 
«عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» المفسر بها عند الأكثرين. كما 
قدمنا . 
الآخرة لمذنبي المؤمنين. وعن أم حبيبة قالت: قال رسول الله د , 
أريت ما تلقى أمي من بعدي. وسفك بعضهم دماء بعض.2. وسبق 


. انظر التعليق السابق‎ )١١ 

(؟) سورة المدثرء الآية 5/8. 

(6) سورة غافرء الآية ١8‏ 

(*) أي ثبوتها ووجوب القول بها. 
(5) سورة طهء الآية .٠١9‏ 

(79) سورة الأنبياء. الآية 7/8. 
(0) في (طء ش): الأحاديث. 


10ت 


لهم من الله ما سبق للأمم قبلهم فسألت الله أن يؤتينيى(') [فيهم]9) 
شفاعة يوم القيامة ففعل 9" . 

وفي حديث أبي هريرة لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد 
أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتى في الآخرة. وني رواية أنس: فجعلت 
دعوتي شفاعة لأمتي ©) . وهذا من مزيد شفقته علينا»ء وحسن تصرفه 
حيث جعل اد المجابة في أهم أوقات حاجاتنا. فجزاه الله عنا 
أفضل الحزاء . 

وعن أبي هريرة؛ قلت: يا رسول الله ماذا ورد عليك في 
الشفاعة؟ فقال: شفاعتى لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً يصدق 
لسانه قلبه . 1 

وعن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلْهِ : (أنا 
سيد الناس يوم القيامة» هل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء. فيبصرهم الناظرء. ويسمعهم الداعي. 
وتدنو الشمس. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون. فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه. إلى ما بلغتم. ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم 
أدم فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك. وأسكنك الجنةء. ألا 
تشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي 


. في ش: يوليني‎ )١( 
في (شء ط).‎ )0 
. أخرجه الحاكم والبيهقي وصححاه‎ (7 


(5) رواه مسلم . 


ما 12ت 


غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولا يغضب بعلده مثله» وإنه 
نهاني عن الشجرة فعصيتء. نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري. 
اذهبوا إلى نوحء فيأتون نوحاً عليه السلام فيقولون: يا نوح» أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرضء وقد ساك الله عبداً شكورأء ألا ترى إلى ما 
نحن فيهء ألا ترى إلى ما بلغناء ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن 
ري غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولا يغضب بعده مثله, 


وإنه قد كانت لىي دعوة. دعوت بها على قفومي. نمسي نمسي نفسي ‏ 


اذهبوا إلى غيري., اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام 
فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرضء. اشفع لنا إلى ربك. 
ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لحم: إن ربي غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإني كنت كذبت ثلاث 
كذبات, فذكرهاء .نفسي نفسي نفسي. اذهبوا/ إلى غيري» اذهبوا إلى 
موسبى. فيأتون موسى عليه السلام. فيقولون: يا موسى. أنت رسول 
الله فضلك برسالته وبكلامه على الناس.». ألا ترى إلى ما نحن فيه. 
اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ري غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله: ولن يغضب بعده مثله. وإني قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها. 
نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى 
عليه السلام فيقولون: يا عيسى: أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منهء وكلمت الناس و فى المهدى ألا ترى إلى ما نحن فيه 
اشفع لنا إلى ربك, فيقول عيبى عليه السلام : إن ربي غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعله مثله. ولم يذكر ذنبأء 
نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمدء فيأتون محمداً 
ل فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ألا ترى إلى ما نحن فيهء اشفع لنا 


- 127 


5/ا 


إلى ربكء فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي»ء ثم يفتح الله 
على من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلٍ. ثم 
يقال: يا محمد. ارفع رأسك. سل تعطهء واشفع تشفع. فأرفع رأسي 
فأقول: أمتي يا رب. أمتي يا رب 2 فيال : بأ محمد. أدخل من أمتك 
من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الحنة. وهم شركاء 
| الناس في) سوى ذلك من الأبواب. الحديث رواه البخاري ومسله”»2. 

قال في فتح الباري: وقد استشكل قولهم لنوح: «أنت أول 
الرسل من أهل الأرض»ء فإن أدم لبي مرسل . وكذا شبيت وإدرس ». 
وهم قبل نوج 

ومحصل الأجوبة عن ذلك: أن الأولية مقيدة بقوله «أهل 
الأرض» لأن آدم ومن ذكر معه لم يرسلوا إلى أهل الأرضء أو أن 
الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاً. وإلى هذا جنح ابن بطال في حق 
فإنه كالصريح في أنه كان مرسلا. وفيه التصريح بإنزال الصحف على 
شيث وهو من علامات الإرسال. [وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه 
كان من بني إسرائيل]20. 

ومن الأجوبة : أن رسالة آدم كانت إلى بنية » وهم موحدون. 
ليعلمهم شريعته. ونوح رسالته كانت إلى قوم كفار يدعوهم إلى 
التوحيد ظ 

وذكر الغزاللي في كتاب «كشف علوم الآخرة» أن بين إتيان أهل 


)21 رواه مسلم برقم 1" من كتاب الزيمان. ورواه البخاري ف مواضع . 
0) في (طء ش). 
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الموقف آدم وإتيانهم نوحاً ألف سنة. وكذا بين كل نبي ونبي» إلى 
نبينا صلى الله عليه وسلم . 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف لذلك على أصل. قال: ولقد 
أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لماء فلا يغتر بشيء 
منها . 

ووقع في رواية حذيفة: أن الخليل عليه السلام قال: «لست 
بصاحب ذاك,ء إنما كنت خليلاً من وراء وراء». بفتح الهمزة [فيه|]7) 
بلا تنوين» ويجوز البناء فيها على الضم للقطع عن الإضافة نحو «من 
قبل ومن بعد» واختاره أبو البقاء. قال الأخفش : يقال لقيته من وراء 
بالضم. وقال: 
إذا أنالم أومن عليك هلم يكن لقاوؤك إلا من وراء وراء 

ويجوز فيهما النصب والتنوين جوازاً جيداًء قاله أبو عبدالله 
الأبي . 

ومعناه: لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب» وقيل: 
مراده: إن الفضل الذي أعطيته كان بسفارة جبريل». ولكن ائتوا موسى 
الذي كلمه الله بلا واسطة. وكرر «وراء» إشارة إلى نبينا كَلٍِ لأنه 
حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة. فكأنه قال: أنا من وراء 
موسبى. الذي هو من وراء محمد. وسبق مزيد لذلك في الخصائص . 

وأما ما ذكره من الكذبات الثلاث. فقال البيضاوي: الحق أنها 
إنما كانت من معاريض الكلام . لكن لما كانت صورتها صورة الكذب 


)21 5 (طى شس). 


اث 


6 /ت 


أشفق منها استقصاراً لنفسه عن الشفاعة. لأن من كان أعرف بالله 
وأقرب إليه منزلة. كان أعظم خوفاً 

وأما قوله عن/ عيسى: «إنه لم يذكر ذنباً» فوقع في حديث ابن 
عباس ا والنسائي : إن انحْت إها من دون الله . 

وف حديث النضر بن أنس عن أبيه» حدثنى نبى الله كَل قال: 
إني لقائم انتظر أمتي عند الصراط. إذ جاء عيسى فقال: يا محمدء 
هذه الأنبياء قد جاءتك يسألونك لتدعو الله أن يفرق جمع الأمم إلى 
حيث شاء. لعظم ما هم فيه. 

فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبى َل حينئذ. وأن هذا 
الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط بعد 
تساقط الكفار في الناره وأن عيسبى هو الذي يخاطب نبينا كَل » وأن 
جميع الأنبياء يسألونه في ذلك . 

وفي حديث سلان عند ابن أبي كنينة:: راتوان عنهدا اففولون: ديا 
نبي اللهء أنت فتح الله بك وختم بك. وغفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء وجئت في هذا اليوم. وترى ما نحن فيه فقم فاشفع لنا إلى 
ربناء فيقول: أنا صاحبكم. فيجوس الناس'2 حتى ينتهي إلى باب 
الحنة . 

فإن قلت: ما الحكمة في انتقاله كلِِ من مكانه إلى الجنة؟ 


أجيب : بأن أرض الموقف لا كانت مقام عرص وحساب كانت 
مقام محافة وإشفاق. ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام. 


. أي يتخلل الناس‎ )١( 


11005 نه 


وف حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى رفعه: فاسجد له سجدة 
يرضى بها عنى. ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني . 

وفي حديث أبي بكر الصديق2(7. فينطلق إليه جبريل». فيخر 
ساحدا قدر جمعة. فيقال: يا محمدء ارفع رأسك . ظ 


وفي رواية 0 بن أنس : فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى 
الهم التحميت اقل سحرده ويل بوقيه: بورككونة فى كل بتكن ها ريليق 
ب فإنه ورد قِ رواية9) : فأقوم بين بيذية فيلهمني جمحامد لا أقدر 
عليهاء ثم أخر ساجداً. وف رواية البخاري : تاد رأسي فأحمد ربي 
مسوم 

وفي رواية أبي هريرةء) عند الشيخين : فآتي خت العرش فاقع 
ساجداً لربي: ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً ل 
يفتحه على أحد قبلى». ثم يقال: يا محمدء ارفع رأسك. الحديث 

وف رواية البخاري من حديث قتادة عن فسن ثم أشفع. 
فيحد لي حدأء ثم أخ رجهم من النار وأدخلهم الحنة . 

قال الطيبى : أي يبين لي كل طور من أطوار الشفاعة حداً أقف 
عنده فلا أتعداه. مثل أن يقول شفعتك فيمن أخل بالجماعة. ثم فيمن 
أخل بالصلاة, ثم فيمن شرب الخمر ثم فيمن زناء وهكذا على هذا 


. عند أبي عوانة‎ )١١ 
9؟) للشيخين.‎ 
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الأسلوب. والذي يدل عليه سياق الأخبار أن المراد به تفصيل مراتب 
المخرجين في الأعمال الصالحة؛ كما وقع عند أحمد عن يحبى القطان عن 
سعيد بن أبي عروبة. 

وف رواية ثابت عند أحمد فأقول: أي وض أمتي أمتي . فيقول : 
أخرج من كان في قلبه مثقال [شعيرة» وفي حديث سلان: فيشفع في 
كل من كان في قلبه مثقال](١»‏ حبة من حنطة. ثم شعيرة. ثم حبة 
خردل. فذلك المقام المحمود. 

وفي رواية أبي سعيد عند مسلم: «ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من خير». قال القاضي عياض: قيل معنى الخير: اليقين 
[بالإيمان]2"9. وأما قوله في رواية أنس عند البخاري: «فأخرجهم من 
النار» فقال الداودي: كأن راوي هذا الحديث ركب شيئاً على غير 
أصله. وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب 
الموقف. وني آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النارء يعني: وذلك 
إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من 
يسقط في تلك الحالة في النار. ات ع ا لي تا 
وهو إشكال قوي . 

وقد أجاب عنه النووي. ومن قبله القاضي عياض : بأنه قد وقع 
في حديث حذيفة وأبي هريرة: فيأتون محمداً فيقوم ويؤذن له في 
الشفاعة» وترسل معه الأمانة والرحم فيقومان/ جنبتي الصراطء. يمينا 
وشمالاً. أي يقفان في ناحيتي الصراط. قال القاضي عياض: فبهذا 


)١١‏ ما بين القوسين سقط في ط. 


(5) في ط. 
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ينفصل الكلام. لأن الشفاعة التي لحأ الناس إليه فيها هي لاراحة 
الناس من كرب الموقف. ثم تجبيء الشفاعة في الإخراج. انتهى . 

والمعنى في قيام الأمانة والرحم. أنهها لعظم شأنماء وفخامة(١2‏ ما 
يلزم العباد من رعاية حقهماء يوقفان للأمين والخائن. وللواصل 
والقاطع , فتحاجان عن المحق. ويشهدان على المبطل . 


[ذكر ترتيب ما يحدث في الموقف] 

وقد وقع في حديث أبي هريرة29 بعد ذكر الجمع في الموقف : 
الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبدء ثم تمييز المنافقين من المؤمنين. ثم 
حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه. فكأن الأمر باتباع كل 
أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاءء. والإراحة من كرب الموقف. 
وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها. انتهى . 


فظهر أنه يك أول ما يشفع لنققى بين اقلق :وان الضتفاعة فيمن 
حرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك. وأن العرض والميزان وتطاير 
الصحف تقع في هذا الموطن. ثم ينادى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. 
فيسقط الكفار في النار. ثم ييز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان 
بالسجود عند كشف الساق. ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه 
فيطفأ نور المنافقين» فيسقطون في النار أيضاًء ويمر المؤمنون عليه إلى 
الميقع. فين العمناة من صسفظ :رفك هد تجا عدين التظر 
للمقاصصة بينهم . ثم يدخلون الخحنة . 


. كذا في (اء ب) وفي النسخ الأخحرى: محافة‎ )١( 
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[أنواع شفاعته كَل ] 

الأولى: في الإراحة من هول الموقف. 

الثالثة : في إدخال قوم حوسبوا واستحقوا العذاب أن لا يعذبوا. 

الرابعة: في إخراج من أدخل النار من العصاة. 

فأما الأولى. وهمى لإراحة الناس من هول الموقف. فيدل عليها 
حديث أبي هريرة وغيره المتقدم , وبجديق أنس عند البخاري. ولفظه : 
يريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده 
ونمخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسحدوا لك. فاشمع لكا عند 
ربك. فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته. ائتوا نوحأ. وذكر إتيانهم 
الأنبياء واحداً واحداً. إلى أن قال: فيأتوني. فأستأذن على ربيء فإذا 
زانئة بقعت مناحداء فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي: ارفع رأسك. 
سل تعطه . وقل يسمع . واشفمع تشمع . فأرفع رأسي فأحمد ربي 

وأما الثانية: وهي إدخال قوم الجنة بغير حساب. فيدل عليها ما 
ف آخر حديث أبي هريره عند البخاري ومسلم الذى قذمته (فأرفع 
رأسي فأقول: يا رب أمتى. يا رب أمتي. فيقال: يا محمد. أدخل من 
أمتك من لا حساب عليهم من الياب الأعرة من أبواب |الحنة) قال أبو 
ميزان ولا يأخذون صحفاً. وإنما هى براءة مكتوبة: لا إله إلا الله 


0ك 


محمد رسول الله هذه براءة فلان ابن فلان» قد غفر له وسعد سعادة 
لا شقاء بعدها أبدأ. فا مر عليه شيء أسر من ذلك اللمقام . 

وأما الثالثة: وهي إدخال قوم حوسبوا أن لا يعذبواء فيدل على 
ذلك قوله في حديث حذيفة عند مسلم: (ونبيكم على الصراط يقول : 
رب سلم سلم). 

وأما الرابعة: وهي في آخراج من أدخل النار من العصاةء 
فدلائلها كثيرة» وقد روى البخاري عن عمران بن حصين مرفوعاً : 
حرج قوم من النار بشفاعة محمد كله فيدخلون الجنة ويسمود 
الجهنميين . 

وأما الخامسة: وهي في رفع الدرجات. فقال النووي «في 
الروضة»: إنها من خصائصه كلخ وم يذكر لذلك مستنداً فالله أعلم . 

وقد ذكر القاضى عياض شفاعة سادسة» وهي شفاعته عَيلِّ لعمه 
أبي طالب في تخفيف العذاب/ لما ثبت في الصحيح أن العباس قال 
لرسول الله ككلِةٍ : إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك 
فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى 
ضحضاح. وفي الصحيح أيضاً من طريق أبي سعيد أنه وَكةٍ قال: لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 
يغل منه دماغه('2 . 

وزاد بعضهم سابعة: وهي الشفاعة لأهل المدينة. لحديث 
سعد. رفعه: لا د بشت أحد عل لأوائها إلا كدت له شهيداً أو شفيعاً 
يوم القيامة . 


5١)لحديثان‏ متفق عليهما. 
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وتعقبه الحافظ ابن حجر: بأن متعلقها لا يخرج عن واحد من 
الخمس الأول. وبأنه لو عدَّ مثل ذلك لعدّ حديث عبد الملك بن 
عباد: سمعت النبي كله يقول: أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل 
مكة. ثم أهل الطائف. رواه البزارء وأخرى لمن زار قبره الشريف». 
وأخرى لمن أجاب المؤذن ثم صلى عليه كَل وأخرى في التجاوز عن 
تقصير الصلحاء. لكن قال الحافظ ابن حجر إنها مندرجة في الخامسة . 

وزاد القرطبي : أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس». 
[ويدل له ما رواه. . + (9])1) . 


وزاد في فتح الباري أخرىء. فيمن استوت حسناته وسيئاته أن 
يدخل الحنة. لما أخرجه الطبران عن ابن عباس9»© قال: السابق 
[بالخبرات](*) يدخل ا حنة بعير حساب والمقتصد بر حمة الله والظالم 
لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون بشفاعته كله . 


وأرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم ظ 

وشفاعة أخرى وهى شفاعته فيمن قال: «لا إله إلا الله» ولم 
عمال كديرا قتلنن روا اسن عن أضن : تاتون ينارت لدان من 
قال: لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك. ولكن وعزتي وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله0© , 


)١(‏ بياض في (با. ش). 

0) في (اء بء. ش). 

(5) موقوف عليه . 

(5) في (طء ش). 

(5) متفق عليه وهو عند مسلم برقم 7*5 من كتاب الإيمان. 
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فالوارد على الخمسة أربعة, وما عداها لا يرد. كا لا ترد 
الشفاعة في التحنفيف عن صاحبي القبرين وغير ذلك لكونه من جملة 
أحوال الدنيا. انتهى . 

فإن قلت: فأي شفاعة ادخرها يَلةٍ لأمته؟ أما الأولى فلا تختص 
بهم بل هي لإراحة الجمع كلهم. وهي المقام المحمود كما تقدم. 
وكذلك باقي الشفاعات الظاهر أنه يشاركهم فيها بقية الأمم . 

فالجواب: أنه يحتمل أن المراد الشفاعة العظمى التي للإراحة من 
هول الموقف وهي وإن كانت غير محتصه و ا و0 
فيهاء وغيرهم تبع لهم ولهذا كان اللفظ المنقول عنه كَكدِ فيها أنه قال: 
ويا رب أمتي أمتي ) فدعا لهم فأجيب» وكان غيرهم 5 لهم في ذلك 
ويحتمل أن تكون الشفاعة الثانية» وهي التي في إدخال قوم الحنة بغير 
حساب هي المختصة ذه الأمة. فإن الحديث الوارد فيها: يدخل من 
أمتى الجنة سبعون ألفاً بغير حسابء, الحديث0©. ولم ينقل ذلك في 
بقية الأمم. ويحتمل أن يكون المراد مطلق الشفاعة المشتركة بين 
الشفاعات الخمس. وكون غير هذه الأمة يشاركونهم فيها أو في بعضها 
لا ينافي أن يكون يَكِةِ أخحر دعوته شفاعة لأمته فلعله لا يشفع لغيرهم 
من الأمم بل يشفع لهم أنبياؤهم. ويحتمل أن تكون الشفاعة لغيرهم 
تبعاً كا تقدم مثله في الشفاعة العظمى, والله أعلم . 

وعن بريدة أن رسول الله يكل قال: إني لأرجو أن أشفع يوم 
القيامة عدد ما في الأرض من شجرة ومدرة» رواه أحمد. 


. الحديث في الصحيحين عن ابن عباس‎ )١١ 


"61 


/ا 


يحاسب. يقال: أين الأمة الآمية ونبيهاء فنحن الأخرون الأولون. 
رواه ابن ماحه . 

وفي حديث ابن عباس عند أبي داود الطيالبى مرفوعاً: فإذا أراد 
الله أن يقضىي بين خلقه نادى مناد: أين محمد وأمته فأقوم وتتبعني أمتي 
غرا محجلين من أثر الطهور. قال رسول الله ككلهِ / : فنحن الآخرون 
الأولون وأول من يحاسب » وتفرج لنا الأمم عن طريقنا وتقول الأمم : 
كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. 

وقد صح أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. رواه 

وللنسائي مرفوعاً : أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. وأول ما 
يقضى بين الناس في الدماء. 

وفي البخاري عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: أنا 
أول من يجئو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة. يريد قصته في 
مبارزته هو وصاحباه الثلائة١)من‏ كفار قريش . قال أبو ذر: وفيهم نزلت 
«وهذان خصان اختصموا في ربهم 74" الآية. 

وعن أبي هريرة: قال قال رسول الله كل : لاا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيا أفناه. وعن علمه فيا 


)١(‏ بالنصب مفعول مبارزة. 
(؟) سورة الحج. الآية .١9‏ 
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عمل فيه(). وعن ماله من أين اكتسبه وفيها أنفقه. وعن جسمه فيما 
أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

وفي البخاري من حديث عائشة أن النبي كل قال: (من نوقش 
الحساب عذب). | 

وروى البزار عن أنس بن مالك عن النبي ييل قال : بخرج الا 

آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل الصالح. وديوان فيه 
ذنوبهء وديوان فيه النعم من الله تعالى عليه فيقول لأصغر نعمة- 
أحسبه قال من ديوان النعم : خحذي ثمنك7') من عمله الصالح. 
فتستوعب عمله الصالح وتقول: وعزتك ما استوفيت». وتبقى الذنوب 
والنعم. وقد ذهب العمل الصالح. فأراد الله أن يرحم عبداًء قال: يا 
عبدي » قل ضاعفت لك حسناتك. وتجاوزت عن سيئاتك - أحسبه 
قال: ووهبت لك نعمي -. 


وروى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عد . ليختصمن كل شىء يوم القيامة ‏ حتى الشاتان فيا انتطحتا. 
وعن اسن بينأ رسول الله عد جالس إد رأيناه يضحك حى 
بدت ثناياه. فال له عمر: ما أضضحكك ا رسول الله بأبي اق 
وأمي . قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة. فقال 
بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يا رب فليتحمل من أوزاري» 


)1( ف ط: وعن عمله. . » قال الشارح : الذى ف الترمذي : وعن علمه ما 
)١(‏ في (طء ش) بثمنك . 


ان اك 


وفاضت عينا رسول الله كله بالبكاء ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم»ء 
يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله للطالب: ارفع 
بصرك فانظرء فقال: يا رب أرى مدائن من ذهب وفضة مكللة 
باللؤلؤء لأي نبى هذاء أو لأي صديق هذاء أو لأي شهيد هذا؟ 
قالة كن يعطق القمنه قال بانبوب». ومن غلك :ذلك خالة أنت 
تملكه. قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا رب فإنىي قد 
عفوت عنهء. قال الله تعالى: فخل بيد أخيك وأدخله الجنة» فقال 
رسول الله كج عند ذلك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم. فإن الله 
يصلح بين المسلمين [يوم القيامة](2 رواه الحاكم والبيهقي في البعث. 
كلاهما عن عباد بن أبي شيبة الحبطي. عن سعيد بن أنس عنهء وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد7" . ل 

وقد نقل: لو أن رجلاً له ثواب سبعين نبياً» وله خصم بنصف 
دانق لم يدخل الجنة حتى يرضي خصمه. وقيل: يؤخذ بدانق سبعائة 
صلاة مقبولة فتعطى للخصم. ذكره القشيري في التحبير. 

ثم بعد انقضاء الحساب يكون وزن الأعمال. لأن الوزن 
للجزاء. فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. فإن المحاسبة لتقدير الأعمال» 
والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. 

وقد ذكر الله تعالى الميزان في كتابه بلفظ الجمع. وجاءت السنة 
بلفظ الإفراد والجمع. فقيل: إن صورة الإفراد محمولة على أن المراد 
الجنس. جمعاً بين الكلامين. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون تعددها 
بتعدد الأعيال. فيكون هناك موازين للعامل الواحد. يوزن بكل ميزان 


| | في (ط. ش).‎ 21١ 
قال الذهبى : عباد ضعفوه وشيخه سعيد لا يعرف فأني له الصحة ؟!‎ )١( 


ات 


منبا صنف من أعماله.ء وذهبت طائفة إلى أنها ميزان واحد يوزن بها 
للجميع. وإِنما ورد في الآية بصيغة الجمع للتفخيم. وليس المراد 
حقيقة العدد. وهو نظير قوله: «إكذبت قوم نوح المرسلين2©”4, 
والمراد/ رسول واحدء. وهذا هو المعتمد. وعليه الأكثرون. 

واختلف في كيفية وضع الميزان» والذي جاء في أكثر الأخبار, 
أن الحنة توضع عن يمين العرش. والنار عن يسار العرش» ثم يؤق 
بالميزان.» فينصب بين يدي الله تعالى» فتوضع كفة الحسنات مقابل 
الجنة» وكفة السيئات مقابل النار. ذكره الترمذي الحكيم في «نوادر 
الأصول». 

واختلف أيضاً في الموزون نفسه. فقال بعضهم: توزن الأعمال 
نفسها. وهي وإن كانت أعراضاً إلا أنها تجسم يوم القيام فتوزن, 
وقال بعضهم : الموزون صحائف الأعمال. ويدل له حديث البطاقة 
المشهورء وقد رواه الترمذي22». من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاصى. يرفعه بلفظ: إن الله يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة. فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً » كل سجل منها 
مثل مد البصرء. ثم يقول: انكر هو ندا شيفا؟” اطلميكف» حبق 
الحافظون؟ فيقول: لاء يا ربء. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لاء يا 
رب. فيقول: بلى. إن لك عندنا حسنة. وإنه لا ظلم عليك اليوم. 
فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده 
ورسوله. فيقول: احضر وزنك». فيقول: يا رب. ما هذه البطاقة مع 


.٠١١0 سورة الشعراء» الآية‎ )١١( 
عم وقال: حسس غعريب» ورواه ابن ماحه وابن حبان. والحاكم وصححة‎ 


أ 7 
٠‏ 
و ع 
م 


ف 11ت 


65/ت 


هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في 
كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فلا 
يثقل مع اسم الله شيء. 
ظ فإن قلت: إن من شأن الميزان أن يوضع في الكفة شيء وفي 
الأخرى ضدهء. فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفةء والذي 
يقابل شهادة التوحيد الكفرء ويستحيل أن يأتي عبد واحد بالكفر 
والإيمان معأ حتى يوضع الإيمان في كفة والكفر في أخرى؟ 

أجاب الترمذي الحكيم: بأنه ليس المراد وضع شهادة التوحيد في 
كفة الميزان. وإنما المراد وضع الحسنة المترتبة على النطق بهذه الكلمة 
مع سائر الحسنات. ويدل لا قاله قوله: «بلى إن لك عندنا حسنة» ولم 
يقل لك عندنا إيماناً. وقد سئل كَلِِ عن لا إله إلا الله. أمن الحسنات 
هيى؟ فقال من أعظم الحسنات. أخرجه البيهقي وغيره. ويجوز- كما 
قاله القرطبي في التذكرة ‏ أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في 
الدنياء ى) في حديث معاذ: قال رسول الله كلِةِ من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة202. ظ 

وفي «التحبير» للقشيري: قيل لبعضهم في المنام: ما فعل الله 
بك؟ قال: وزنت حسناقي فرجحت السيئات على الحسنات. فسقطت 
صرة في كفة الحسنات فرجحت. فحلت الصرة فإذا فيها. كف تراب 
ألقيته في قبر مسلم . 

وفي الخبر"»: إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله كله 


)1( رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححهة . 
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بطاقة كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان التي فيها الحسنات فترجح 
الحسنات. فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي كَلةِ : بأبي أنت وأمي ما 
أحسن وجهك وما أحسن خلقك. فمن أنت؟ فيقول أنا نبيك محمد. 
وهذه صلاتك عل وقد وفيتك إياها أحوج ما تكون إليها. ذكره 
الفشيري. فق تفسيرة. 

وذكر الغزالي أنه يؤق برجل يوم القيامة» ف| يجد حسنة يرجح 
مها ميزانه» وقد اعتدلت بالسوية» فيقول الله له رحمة منه _: إذهب في 
الناس فالتمس من يعطيك حسنة أدخلك بها الجنة. ف) يجد أحداً 
يكلمه في ذلك الأمر إلا قال له: أنا أحوج لذلك منك فييأس» فيقول 
له رجل: لقد لقيت الله فها في صحيفتى إلا حسنة واحدةء وما أظنها 
تغني عني شيئاً. خذها هبة» فينطلق بها فرحأ مسرورأء فيقول الله له 
ما بالك؟ ‏ وهو أعلم ‏ فيقول: يا رب اتفق لي من أمري كيت 
وكيت» قال: فينادي الله تعالى بصاحبه الذي وهب له الحسنة فيقول 
له تعالى: كرمي أوسع من كرمك. خذ بيد أخيك وانطلقا إلى الجنة . 

وكذا تستوي كفتا الميزان لرجل». فيقول الله تعالى له: لست من 
أهل الجنة ولا من أهل النارء فيأتي الملك بصحيفة فيضعها/ في كفة 
الميزان فيها مكتوب «أف» فترجح على الحسنات لأنها كلمة عقوق. 
فيؤمر به إلى النارء قال: فيطلب أن يرد إلى الله تعالى» فيقول الله 
تعاللى: ردوهء فيقول له: أيها العبد العاق لأي شبىء تطلب الرد؟ 
فيقول: إلهي » إني سائر إلى النار وكنت عاقاً لأبي وهو سائر إلى النار 
مثل. فضعف علًٍّ عذابه وأنقذه منهاء قال: فيضحك الله تعالى 
ويقول: عققته في الدنيا وبررته في الآخرة» خذ بيد أبيك فانطلقا إلى 
الحنة() , 
)١(‏ الله أعلم بصحة هذه الأخبار [م]. 
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5 /آُ 


وقد روى حذيقة أن صاحب اليزان يوم القيامة جبريل عليه 
السلام. وهو الذي يزن الأعمال يوم القيامة2©0. 
الراجح أن الموزون ف الآخرة يصعدل, عكس ما ف الدنياء واستشهد 
في ذلك بقوله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب22# الآية. قال 
الزركشي: وهو غريب مصادم لقوله تعالى: #فأما من ثقلت موازينه فهو 
قُْ عيشة راضية 90#" . 

وهل توزن الأعمال كلها أو خواتيمها؟ حكى عن وهب بن منه 
أنه قال: يوزن من الأعمال خواتيمهاء واستدل بقوله ككهِ : إنما الأعمال 
بخواتيمها0*' . 

وذكر الحافظ أبو نعيم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كك 
قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كنت واقفاً عند ميزانه.» فإن رجح 
وإلا شفعت له. 


[الجواز على الصراط] 


وقال بعص أهل العلم. في| حكاه القرطبي ف «التذكرة» : ولن 
يجوز أحد الصراط حتى .يسال عى3» سبع قناطرء قأما القنطرة الأولى : 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره. وهو موقوفف. 

.٠١ سورة فاطرء الآية‎ )١9 

(9') سورة القارعة. الآية لا. 

(4) من قوله «واستدل. .» ليس في ب: وحديث (إنما الأعمال بالخواتيم) رواه 
البخاري برقم /ا 17١‏ [م]. 

(5) في المخطوطات: في. 
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فيسأل عن الإيمان بالله. وهو شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها 
خلصاً جاز. ثم يسأل في القنطرة الثانية عن الصلاة» فإن جاء بها تامة 
جاز. ثم يسأل في القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان. فإن جاء به 
تاماً جازء ثم يسأل في القنطرة الرابعة عن الزكاةء فإن جاء بها تامة 
جازء ثم يسأل في القنطرة الخامسة عن الحج والعمرة. فإن جاء بمم| 
تامتين جازء ثم يسأل في السادسة عن الغسل والوضوءء فإن جاء بم) 
تامين جازء ثم يسأل في السابعة» وليس في القناطر أصعب منهاء 
فيسأل عن ظلامات الناس(١)‏ 


وفي حديث أبي هريرة عنة ل , ويضرب الصراط بين ظهرانني 
جهنم. فأكون أنا وأمتى أول من يجوز عليه. ولا يتكلم يومئذ إلا 
الرسل. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وف جهنم كالب 
مثل شوك السعدان(© غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى. 
ثم ينجو الحديث رواه البخاري (؟) . 


وف حديث حديفة ة وأب 000 ونبيكم 00 
معلقة ا بأخذ من أمرت به . فمخدوشس ناج ومكردس ف النار. 


)١(‏ هذا القول لبعض أهل العلم ما لم يكن له دليل فلا اعتبار له لأن أحوال 
الآخرة غيبيات مرجعها إلى النصوص [المحقق]. 

(؟) نبات له شوك . 

(”) من الخردل أي جعلت أعضاؤه كالخردل. 

(:) رواه البخاري في مواطن منها رقم 2501/7 وكذا رواه مسلم . 


:0 11ت 


ب/١‎ 


وهذه الكلاليب هي الشهوات المشار إليها في الحديث «حفت 
النار بالشهوات» فالشهوات موضوعة غل جوانبهاء فمن اقتنحم الشهوة 
قط اق الاو قال ادن العرى. 

ويؤخذ من قوله: «فمخدوشس الخ) أن المارين على الصراط ثلاثة 
أصناف: ناج بلا خدش. وهالك من أول وهلة.» ومتوسط بينهم| 

وف حديث المغيرة عند الترمذي: شعار المؤمنين على الصراط: 
رب سلّم سلّم. ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن 
ينطقوا به.» بل ينطق به الرسل. يدعون للمؤمنين بالسلامة.» فيسمى 
ذلك شعاراً لهم. 

وفي حديث ابن مسعود: فيعطيهم نورهم على قدر أعاالهم. 
فمنهم من يعطى نوره مثل الجحبل العظيمء يسعى بين أيديهمء. 
الخليت» نوقية : ليمرون عل قدو توره» هيع من عر اقطرفة العم 
ومنهم من يمر كالبرق. ومنهم من يمر كالسحاب. ومنهم من يمر 
كانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر كالريح. ومنهم من يمر كشل 
القرمى : وضين من كر كقد الرجل + عدق عر الذي ينظ قزرة. خل 
ظهر قدميهء يحبو على وجهه ويديه ورجليهء تُجْرَ يد وتعلق يدء وتجر 
رجل/ وتعلق رجل». وتصيب جوانبه النارء فلا يزال كذلك حتى 
يخلص. فإذا خلص وقف عليها وقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم 
يعط أحداً إذ نجاني منها بعد أن رأيتها. الحديث. رواه ابن أبي الدنيا 
والطبراني('2 . 


)١(‏ موقوف على ابن مسعود. 
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وروى مسلم: قال أبو سعيدء. بلغني أن الصراط أحد من 
السيف وأرق من الشعرة. وفي رواية ابن منده من هذا الوجه: قال 
سعيد بن [أبي]7١)هلال.‏ ووصله البيهقي عن أنس عن النبي كَلِةِ مجزوماً 
به, وفي سنده لين. 

ولابن المبارك من مرسل عبيد بن عمير: أن الصراط مثل 
السيف وبجنبتيه كلاليب». [والذي نفسى بيده]29 إنه ليؤخذ بالكلوب 
الواخل. أكال من .وبيعة مقي :واتفريحة انق أن الدانا من نذا الرحه 
وفيه: والملائكة على جنبتيه يقولون: رب سلم سلم. 

وعن الفضيل بن عياض : بلغنا أن الصراط مسيرة حمس عشرة 
ألف سنة. حخمسة آلاف صعودء وخمسة آلاف هبوطء. وخحمسة اللاف 
مستوي .2 أدق من الشعرة وأحد من السيف على متن جهنم. لا يجور 
عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله. ذكره ابن عساكر في ترجمته. 
قال في فتح الباري : وهذا معضل لا يثبت. 

قال: وعن سعيد بن أبي هلال: بلغنا أن الصراط أدق من 
الشعرة على بعض الناسء. ولبعض الناس مثل الوادي الواسع» 
أخرجه ابن المبارك» وهو مرسل أو معضل . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن المراد من قوله تعالى: إوإن منكم إلا 
واردها»27#4 الجواز على الصراط لأنه ممدود على النار. 

وروى [ابن عساكر]2*» عن ابن عباس وابن مسعود وكعب 
الأحبار أنهم قالوا: الورود المرور على الصراط. 
)١(‏ في (طء ش). 
0) في (طء ش). 
(9) سورة مريمء الآية ١لا.‏ 
(5) في (طء. ش). 
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وقيل الورورد: الدخول. 

وعن أبي سمية قال: اختلفنا في الورودء فقال بعضنا لا يدخلها 
مؤمن. وقال بعضنا: يدخلونها جميعاً. ثم ينجي الله الذين اتقواء 
فلقيت جابر بن عبدالله. فقلت له: اختلفنا في الورود فقال: يردونها 
جميعاً. فقلت له: إنا اختلفنا في ذلك» فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن, 
وقال بعضنا: يدخلونها جميعاً. فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن 
لم أكن سمعت رسول الله كَلةِ يقول: الورود الدخول. لا يبقى بر ولا 
فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على 
إبراهيم. حتى إن للنار ‏ أو قال: لجهنم - ضجيجاً من بردهم. ثم 
ينجى الله الذين اتقوا ويذر الظالمين [فيها جثيا]20. رواه أحمد 
والبيهقي بإسناد حسن . 

وأخرج ابن الجوزي ‏ كما ذكره القرطبي في التذكرة ‏ رفعه: 
الزالون عن الصراط كثيرء وأكثر من يزل عنه النساءء قال: وإذا صار 
الناس على طرفي الصراط نادى ملك من تحت العرش: يا فطرة الملك 
الجبار جوزوا على الصراط وليقف كل عاص منكم وظالم. فيا لها من 
ساعة ما أعظم خوفهاء وأشد حرهاء يتقدم فيها من كان في الدنيا 
ضعيفاً مهيناً. ويتأخر عنها من كان فيها عظياً مكيناًء ثم يؤذن 
لجميعهم بعد ذلك في الجواز على الصراط على قدر أعالهم. فإذا 
عصف©229 الصراط بأمة محمد يليه نادوا: وامحمداه واحمداه. فبادر كَلِلِ 
من شدة إشفاقه عليهم. وجبريل آخذ بحجزته. فينادي كل رافعاً 
صوته: رب أمتي أمتي , لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي. 


)١(‏ في (بء ش). 
؟) اشتد وصعب أمره . 
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والملائكة قيام عن يمين الصراط ويساره ينادون رب سلم . وقد عظمت 
الأهوال واشتدت الأوجال. والعصاة يتساقطون عن اليمين والشمال» 
والزبانية يتلقوهم بالسلاسل والأغلال. وينادونهم: أما نهيتم عن 
كسب الأوزارء أما أنذرتم كل الإنذارء أما جاءكم النبي المختار. 
ذكره ابن الجوزي في كتابه «روضة المشتاق)7'). 
ظ وقد جاء في حديث أبي هريرة عنه كله قال: من أحسن الصدقة 
فق الذانا مر عل الفبراظ 1 بروأة أبو تع 

وف الحديث: من يكن المسجد بيته ضمن الله له بالرّوح والرحمة 
الجواز على الصراط إلى الجنة9©. 

وروى القرطبي عن ابن المبارك عن عبدالله بن سلام: إذا كان 
يوم القيامة/ جمع الله الأننياء 'ثبياً ثنياء..وآمة: أمةع وبقرت لسر ل 
جهنم وينادي أين أحمد وأمته. فيقوم رسول الله يكم وتتبعه أمته. برها 
وفاجرهاء حتى إذا كان على الصراط طمس الله أبصار أعدائه 
فيتهافتون في النار يميناً وشمالاً» ويمضي النبي كَلةِ والصالحون معه. 
فتتلقاهم الملائكة فيدلونهم على الطريق. على يمينك. على شمالك. 
حتى ينتهي إلى ربهء فيوضع له كرمى عن يمين العرش» ثم يتبعه 
عيسى عليه السلام على مثل سبيله. وتتبعه أمته برها وفاجرهاء فإذا 
كانوا على الصراط طمس الله أبصار أعدائهم فيتهافتون في النار يمينا 
وشمالا. الحديث7). 





)١(‏ قضايا الآخرة غيبيات لا تؤخذ إلا من النصوص الصحيحة [م]. 
(؟) قال الشارح : سقط من المصنف «مدلا» في آخره. ومعناها: أمنا. 
(5) رواه البزار وحسنه . 

(5) قال الذهبي: غريب موقوف. 


11955 ىت 


54/أ 


واعلم أن في الآخرة صراطين: أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم 
إلا من دخل الجنة بغير حساب. أو يلتقطه عنق من النارء فإذا خلص 
من خلص من الصراط الأكبر حبسوا على صراط آخر لهم. ولا يرجع 
إلى النار أحد من هؤلاء إن شاء الله لأنهم قد عبروا الصراط الآول 
المضروب على متن جهنم . وقد روى البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يَكيةِ: (يخلص المؤمنون من النار فيحبسود 
على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بيغهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والذي 
نفس محمد بيده لأحدهم أهدى في الجنة بمنزله منه بمنزله كان في 
الدنيا) . 


[النبي كةِ أول من يدخل الجنة] 

وأما تفضيله كل بأنه أول من يقرع باب الجنة وأول من 
يدخلهاء ففيىي صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكِةِ : (أنا أكثر الناس تبعاً يوم القيامة. 
وأنا أول من يفرع باب الحنة) . 

وفيه أيضاً من حديث أنس قال ككلخِ : (آتي باب الجنة يوم 
القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول: محمدء. فيقول: بك 
افرع له أفتح الأحد قبلك). ورواه الطبرانن وزاد فيه: قال فيقوم 
الخازن ويقول: لا أفتح لأحد قبلك. ولا أقوم لأحد بعدك. 

فقيامه له بَكلِِ خاصة, فيه إظهار لمزيته ومرتبته. وأنه لا يقوم في 
خدلمة حك بعلدهة) بل خزنة ا حنة يقومول ف خلمته وهو كالملك 


1ت 


وروى سهيل بن أبي صالح عن زياد المهري عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله كله : أنا أول من يأخذ بحلقة الجنة ولا فخر. 
وهو في مسند الفردوس لكن من حديث ابن عباس . 
آدم فمن سوأه إلا عي لوائي . وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخر. قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات. فيأتون ادم فذكر الحديث 
إلى أن قال: فيأتوي فأنطلق معهم. قال ابن جدعان قال أنس: فكأني 
أنظر إلى رسول الله كلِِ . قال فاخذ بحلقة باب الحنة فاقعقعها. 
فيقال : من هذا؟ فيقال : حمدل. فيفتحولن لي ويرحبول بي فيقولون : 
مرحباً. فأخر ساجداً. فيلهمني الله من الثناء والحمد. فيقال: ارفع 
راسلة». الحديث. روآأه الترمذي وقال : حمسن . 

وفي حديث سلان: فيأخذ بحلقة الباب وهي من ذهب. فيقرع 
الباب فيقال: من هذا؟ فيقول: محمدء. فيفتح . 

وفي حديث الصور<©: إن المؤمنين إذا انتهوا إلى باب الجنة 
إبراهيم ثم موسبى ثم عيسى ثم محمدأ كككَِِ . ى) فعلوا عند العرصات 
عند استشفاعهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء ليظهر شرف نبينا 
محمد ود على سائر البشر كلهم في المواطن كلها. 

وروى أبو هريرة مرفوعاً: أنا أول من يفتح له باب الجنة. إلا 
أن امرأة تبادرن فأقول لما مالك؟ وما أنت؟ فتقول : أنا امرأة فعدت 


)١(‏ وهو حديث طويل ضعفه البيهقي وعبد الحق وصوب تضعيفه ابن حجر. 


21 12 


/ت 


ظ عل يتامى . رواه أبو يعلى. ورواته لد بأس مهم . قال المنذري : إسناده 


حسن إن شاء الله . 

0-0 أي لتدخل / معي . أو تدخل في أثرى » ويشهد 
له حديث (أنا وكافل اليتيم في الحنة هكذاء وقال بأصبعيه السبابة 
والوسطى) 9 البخاري من حديث سهل بن سعد. قال ابن بطال : 
حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي ول في 
الجنة. ولا منزلة في الجنة أفضل من ذلكء. انتهى. ويحتمل أن يكون 
المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة ىا في الحديث قبله. 

ووجه التشبيه: أن النبي كل من شأنه أن يبعث إلى قوم لا 
يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً لهم ومرشداً. وكذلك كافل اليتيم يقوم 
بكفالة من لا يعقل أمر دينه» بل ول بدناة: ويعغلية: فسن أديه: 

وعن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب النبي 96 
ينتظرونهء قال: فخرج حتى إذا دنا 'منهم سمعهم وهم يتذاكرون. 
فسمع حديثهم. فقال بعضهم : عجبياً إن الله اتخذ من خلقه خليلاًء 
امحل إبراهيم خليلاً» وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسبى. كلمه 
تكلمء وقال آخر: فعيسسبى روح اللهء وقال آخر: وآدم اصطفاه الله 
فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم. إن الله المحذ 
إبراهيم خليلاآً وهو كذلك,. وموسبى كلمه الله2'0 وهو كذلك. وعيسى 
روح الله وهو كذلك. وآدم اصطفاه الله وهو كذلك. ألا وأنا حبيب 
الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول 


)1 كلا ف (ب. د وف :)1١‏ نجي الله وف (ش): كليم الله وفي طَ: 


كليا. 
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شافع وأول مشفع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الحنة فيفتح الله 
لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين 
[والآخرين(2 ولا فخر. رواه الترمذي . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك : أنا أول الناس 
خروجاً إذا بعثواء < خطيبهم إذا أنصتواء وقائدهم إذا وفدواء 
وشافعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا يتسواء لواء الحمد بيدي. 
ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي. وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخرء. 
ويطوف علي ألف خادم كأنهم اللؤلو المكنون. رواه الترمذي والبيهقي 
واللفظ له9) . 


[أمته تكةِ أول من يدخل الحنة] 

وعن 5 هريرة قال: قال رسول الله علخ : (دحن الأخرون 
الأولون يوم القيامة . وحن أول من يدحل الحنة) روآه مسلم . 
القتامة + تحن أول. الثافى دعولا الحنة):. 


فهذه الأمة أشن د ا وها من الأرض وأسبقهم إلى أعلى 
مكان ف الموقف. وأسبقهم إلى ظل رايد 0 إلى فصل 
القضاء. وأسبقهم إلى 00 على الصراط. وأسبقهم إلى دخول الجنة. 


وروى عبد الله اين الإمام أحمد من حديث أن هريره : لما نزلت 


)١١(‏ في ط. 
(؟) قال الترمذي: حديث غريب . 
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هذه الآية #ثلة من الأولين وثلة من الآخرين*22# قال كل : أنتم 
ثلث أهل الحنة. أنتم نصف أهل الجنةء أنتم ثلثا أهل الجنة.» قال 
وفي حديث بهز بن حكيمء رفعه: أهل الجنة عشرون ومائة 
صف. أنتم منها ثانون92 . 
وعن عمر بن الخطاب». أن رسول الله يَكِةَ قال: إن الحنة 
حرمت عل الآنبياء كلهم حقى أدخلهاء وحرمتث على الأمم حى 
تدخلها أمتي . قال الدارقطني : غريب عن الزهري . 
< فإن قلت: ف) تقول ف الحديث الذي صححه الترمذي من 
حديث بريدة بن الحصيب قال ٠‏ أصبح رسول الله ل » فدعاأ بلالا 
خشخشتك أمامى. الحديث . 


أجاب عنه ابن القيم: بأن تقدم بلال بين يديه كَكلِهِ إنما هو لآنه 
كان يدعو إلى الله أولاً بالأذانء ويتقدم أذانه بين يدي النبي كله . 
فيتقدم دخوله بين يديه كالحاجب والخادم . قال: وقد روي في حديث 
أن النبي لله يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه [ينادي]9) بالأذان. 
فتقدمه بين يديه كرامة له عَلِنِْ , وإظهاراً لشرفه / وا بام 
بلال له. 


وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 


6٠ "94 سورة الواقعة. الآية‎ )١١ 


م6 رواه أحمد والترمذي وحسئه . 
5) في (طء. ب). 
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كك : أتانىي جبريل فأخذ بيدي. فأراني باب الجنة الذي تدخل منه 
أمتي , فقال أبو بكر: يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر 
إليه. فقال ككل: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل [الجنة]0» من 
أمتي 2292 . ظ 
وقد دل هذا الحديث على أن لهذه الأمة باباً غتصاً يدخلون منه 
ال حنة دون سائر الأمم . 
فإن قلت: من أي أبواب الحنة يدخل النبي تيد ؟ 


فالجواب: إنه قد ذكر الترمذي الحكيم أبواب الجنة. كما نقله 
عنه القرطبي في التذكرة. فذكر باب محمد كك قال: وهو باب الرحمة. 
وهو باب التوبة . 


[أسماء الحنة وأبوابها] 

فإن قلت: كم عدة أبواب الجنة؟ 

فاعلم أن في حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعاً: من أنفق 
زوجين27 في سبيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبدالله هذا خيرء 
فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل 
الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من 
باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان. 

وروى الترمذي من حديث عمر بن المخطاب رصي الله عنه 
)١(‏ في (طء ش. ب). 
7( رواه أحمد وصححه الحاكم . 
(') أي شيئين من نوع واحد. 
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مرفوعاً : ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء. ثم قال20: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له من أبواب 
الحنة الثانية. بزيادة «من». 

قال القرطبي وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثانية, 
قال: وانتهى عددها إلى ثلاثة عشر باباً. كذا قال97)؟! 

فإن قلت: أي الجنان يسكنها النبيى 255؟ 

فاعلم ‏ منحني الله وإياك التمتع بذاته القدسية في الحضرة 
الفردوسية ‏ أن الله تعالى قد اتخذ من الجنان داراً اصطفاها لنفسه. 
وخصها بالقرب من عرشه. وغرسها بيده. فهي سيدة الجنان. والله 
يختار من كل نوع أعلاه وأفضله. ك) اختار من الملائكة جبريل ومن 
البشر محمدأً كك . وربك يخلق ما يشاء ويختار. 

وفي الطبراني من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله كه : 
ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل» فينظر في الساعة 
الأولى منبن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيرهء» فيمحو الله ما يشاء 
ويثبت [ما يشاء]2"0, ثم ينظر في الساعة الثانيةفي جنة عدن.» وهي 
مسكنه(*» الذي يسكن لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء 
والصالحون والصديقون, وفيها ما لم يره أحد. ولا خطر على قلب 
بشرء ثم يبيبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر يستغفرني 


)١(‏ في رواية مسلم: يقول. 

(؟) ولا دليل عليه [م]. 

9) في (ط. ش). 

(4) هي إضافة تشريف وتخصيص. كقولنا: الكعبة بيت الله. لا أنه يسكنها. 


اخ ” 


فأغفر له. ألا سائل يسألني فأعطيه, ألا داع يدعونني فأستجيب له. 
حى. يطلع "2 
يه بيده . موده كل يوم حمس 57 29 ا طب 
لأوليائي . ازدادي حسناً لأوليائي )01( 

فتأمل هذه العناية» كيف جعل الجنة التى غرسها بيده لمن خلقه 
بيده. ولأفضل بريته اعتناء وتشريفاً.ء وإظهاراً لفضل ما خلقه بيده 
وشرفه. وثتمييزه بذلك عن غيره. 
كد : حلق الله ثلاثة أشياء بيذه ) خحلق آدم بيذه 0 وكتب التوراة بيده 
وغرس الفردوس بيده. ثم قال: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن حمر 
ولا الديوث . وفيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن تكلم فيه. 
أشياء بيده العرش والقلم وعدناً وآدم عليه السلام. ثم قال لسائر 
الخلق كن فكان2)'9. 

وعنده أيضاً عن ميسرة قال: إن الله لم يمس شيئاً من خلقه غير 
ثلاث : خلق آدم بيذه ) وكتب التوراة بيله ) وغعرس جنه عدن بيذه . 

فجنة عدن أعلى الحنان وسيدتهاء وهي قصبة الجنة/» وفيها 
الكثيب الذي تقع فيه الرؤيةء» وعليها تدور ثانية أسوار بين كل 
سورين جنة. فالتي تى جنة عدن من الحنان جنة الفردوس. وأصله 
(41 هذه الخملة ليست فق :ظ. 
(؟) حديث موقوف على عبدالله . 
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البستان.» وهي أوسط الجنان التي دون جنة عدن وأفضلها ثم جنة 
الخلد. ثم جنة النعيم. ثم جنة المأوى.» وهي التي يأوي إليها جبريل 
والملائككة. وعن مقاتل: تأوي إليها أرواح الشهداء. ثم دار السلام» 
لأنها دار السلامة من كل مكروه. ثم دار المقامة . 

واعلم أن للجنة أساء عديدة باعتبار صفاتهاء ومساها واحد 
باعتبار ذاتها. فهى مترادفة من هذا الوجه. ومختلفة باعتبار صفاتها. 
فاسم الحنة هو الاسم العام المتناول لتلك الذوات وما اشتملت عليه 
من أنواع النعيم والسرور وقرة العين. وهذه اللفظة مشتقة من السترء 
ومنه سمى البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجارء. والجنان كثيرة 
جداً. كا قال يل لآم حارثة لما قتل ببدرء وقد قالت: يا رسول الله 
ألا تحدثنى عن حارثة. فإن كان في الجنة صبرت». وإن كان غير ذلك 
اجتهدت في البكاء عليهء فقال: يا أم حارثة» إنها جنان في الحنة. 
وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى(١2.‏ وقال تعالى: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان204 فذكرهما ثم قال: «ومن دونه جنتان9#4" أي 
فهذه أربعء وقال يك من فضة آنيتهما| وما فيه|(؟» وجنتان من ذهب 
آنيتها وما فيههما. رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري . 


[بحث في أثر العمل في دخول الجنة] 
وقد قسم بعضهم الجنان بالنسبة إلى الداخلين فيها ثلاثة : 
21 رواه البخاري . 
(0) سورة ال رحمنء الآية ”4. 
5) سورة ال رحمنء الآية 507 . 
(:) كذا في (ش) بتقديم ذكر الفضة كا عند الشيخين. وفيٍ النسخ بتقديم 


الذهب : 
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اختصاص ‏ إلهي وهي التى يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا 
الخلوء ومن أهلها أهل الفترات. ومن لم تصل إليه دعوة رسول. 

والجنة الثانية: جنة ميراث. يناهها كل من دخل الجنة من 
المؤمنين.» وهي الأماكن التى كانت معينة لأهل النار لو دخلوها. 

والجنة الثالئة: جنة الأعمال. وهي التى ينزل الناس فيها 
بأعمالهمء فمن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له من الجنة 
أكثر. وسواء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن. غير أن فضله في 
هذا المقام لحذه الحالة» فيا من عمل من الأعمال إلا وله جنة. ويقع 
التفاضل فيها بين أصحابها بحسب ما تقتضي أحوالهم. قال كلهِ: يا 
بلالء بم سبقتني إلى الجنة الحديث. فعلم أنها كانت جنة مخصوصة. 
فا من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك محرم إلا وله جنة 
تخصوصة ونعيم خاص. يناله من دخلهاء وقد يجمع الواحد من الناس 
في الزمان الواحد أعمالا من العبادات فيؤجر في الزمان الواحد من 
وجوه كثيرة. فيفضل غيره ممن ليس له ذلك . 

فقد تبين أن نيل المنازل والدرجات في الجنات بالأعمال. وأما 
الدخول فلا يكون إلا برحمة الله تعالى» كما في البخاري ومسلم من 
حديث عائشة. أن رسول الله تَكِ قال: (لن يدخل أحد الجنة بعمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته) 
أي يلبسنيها ويسترني بهاء مأخوذ من غمد السيف وهو غلافه. 

وعند الإمام أحمد. بإسناد حسن. من حديث أبي سعيد 
الخدري: لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله ب رحمته. وقال بيده فوق 
رأسه. يعني أن الجنة إنها تدخحل عد الله وليس عمل العبد 


1ت 


ع /ا 


[سبباً]7'» مستقلاً بدخوها وإن كان سبباً2. وهذا أثبت الله دخوها 
باعي في قوله تعالى: «إوتلك الجحنة أورثتموها بما كنتم تعملون4<"., 
نفى يكل دخوها بالأعمال ف قوله «لن يدخل أحد منكم الحنة بعمله» 
ولا تنافي بين الأمرين. لا ذكره سفيان وغيره.ء قال: كانوا يقولون: 
النجاة من النار بعفو الله. ودخول الجحنة برحمة الله. واقتسام المنازل 
والدرجات بالأعمال. ويدل له حديث أبي هريرة: إن أهل الحنة إذا 
دخوها نزلوا فيها بفضل/ أعالههم: رواه الترمذي . 

قال ابن بطال: محمل الآية على أن الحنة تنال المنازل فيها 
بالأعال. فإن درجات الحنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعيال. ومحل 
الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على هذا الجواب قوله 
تعالى : #وسلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون9#4؟» فصرح بأن 
دخول الحنة أنقيا بالأعال . وأجاب : بأنه لفظ حمل بينه الحديث. 
والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون». وليس المراد 
بذلك أصل الدخول. 





ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم. لأن 
اقتسام منازل الجنة برحمة الله وكذا أصل دخول الجنة برحمته» حيث 
ألهم العاملين ما نالوا به ذلك. ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من 
رحمته وفضله. وقد تفضل الله عليهم ابتداء بإيجادهم. ثم برزقهم. ثم 


)١(‏ في (ط. ش). 

(؟) أي في اللجملة . 

9) سورة الزخرف. الآية ”لا. 
(8) سورة النحل. الآية 7"7. 
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وأشار إلى نحوه القاضى عياض فقال: وإن من رحمة الله توفيقه 
للعمل. وهدايته للطاعة. 0 ذلك لم يستحقه العامل بعمله. وإنما 
هو بفضل الله و رحمته . 

وقال غيره: لا تنافي بين ما في الآية والحديث. لأن «الباء» التي 
انشع التيضول: هق يناد اليد القن اتقنظن مبدية من دكات عل 
لغيره» وإن لم يكن مستقلاً بحصوله. و«الباء» التي نفت الدخول هي 
باء المعاوضة التى يكون فيها أحد العوضين مقابلاً للآخر. نحو: 
الريك موه وكداء «لأكير أن عضول الي لسن ل مقابلاعدل اد 
وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة,» لأن العمل بمجرده ‏ ولو 
تناهى - لا يوجب بمجرده دخول الجنة» ولا يكون عوضاً لحاء لأنه لو 
وقع على الوجه الذي يحبه الله. لا يقاوم نعمة اللهء بل جميع العمل لا 
يوازي نعمة واحدة. فلو طالبه بحقه لبقيت عليه من الشكر على تلك 
النعمة بقية لم يقم با فلذلك لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً من أعمالهم , ىئ) 
ف حديث ا بن كعب علد أبي داود وابن ماجه(١2‏ . 

وهذا فصل الخطاب مع الجبرية النفاة للحكمة والتعليل القائلين 
بأن القيام للعبادة ليس إلا لمجرد الأمرء من غير أن يكون سبباً 
للسعادة في معاش ولا معاد. ولا لنجاة المعتقدين أن النار ليست سبباً 
للاحراق» وأن الماء ليس سبباً للارواء والتبريد. 


والقدرية الذين ينفون نوعاً من الحكمة والتعليل» القائلين بأن 


)١١‏ الحديث (قال : لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو 
غير ظالم لهمء ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرأ من أعبالهم. .) ورواه أحمد 


- 18١ ب‎ 


العبادات شرعت أثاناً لما يناله العباد من الثواب والنعيم. وإنما هي 
العمل. كا في قوله تعالى: #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وبقوله . 
كله حاكياً عن ربه تعالى: «يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها» . 

وهؤلاء الطائفتان متقابلتان أشد التقابل» وبينها أعظم التباين» 
فالجبرية ل تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء ألبتة» والقدرية جعلت ذلك 
بمحض الأععال وثمناً لما. والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط 
المستقيم الذي فطر الله عليه عباده وجاءت به رسله. ونزلت به 
كتبهء وهو: أن الأعمال أسباب موصلة إلى الشواب والعقاب. 
مقتضيات لما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها. وأن الأعمال الصالحة 
من توفيق الله تعالى ومنته وصدقته على عبده أن أعانه عليها ووفقه لال 
وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحببها إليه وزينها في قلبه. وكره إليه 
أضدادهاء ومع هذا فليست ثمناً لجزائه وثوابه» بل غايتها أن تكون 
شكراً له تعالى أن قبلها سبحانهء وهذا نفى كَل دخول الجنة بالعمل 
رداً على القدرية القائلين بأن الجزاء بمحض الأعمال وثمناً لما وأثبت 
سبحانه وتعالى دخول الحنة بالعمل رداً على الجبرية الذين لم يجعلوا 
للأعمال ارتباطاً بالجزاء. فتبين أنه لا تنافي بينههاء إذ توارد النفى 
وكون/ الأعيال ثمناً وعوضاً لما رداً على القدرية. واللمثبت الدخول ١87/ب‏ 
بسبب العمل رداً على الجيرية, والله هدي من يشاء إلى صراط 

وقال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر: يحمل الحديث على أن 
العمل من حيث هوء عمل لا يستفيد به العامل دخول الحنة ما لم 
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يكن مقبولاً. وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعانى» وإنما يحصل 
برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى هذا: فمعنى قوله #ادخلوا الحنة بما 
كنتم تعملون» أي تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر مع هذا أن 
تكون «الباء» للمصاحبة أو للإلصاق أو للمقابلة. ولا يلزم من ذلك 
أن تكون سببية . 

قال: ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة 
بسبب الأعمال. والجمع بينها وبين الحديث: أن التوفيق للأعمال 
وال هداية للإخلاص فيها. وقبوها إنما هو برحمة الله وفضله. فيصح أنه 
لم يدخل بمجرد العمل. وهو مراد الحديث. ويصح أنه دخل بسبب 
العمل. وهو من رحمة الله تعالى . انتهى . 

وروى الدارقطني عن أبي أمامة. أن رسول الله كلل قال: نعم 
الرجل أنا لشرار أمتى. فقالوا: فكيف؟ أنت لخيارهاء فقال: أما 
خيارها فيدخلون الجنة بأعالهم وأما شرار أمتيى فيدخلون الجنة 
بشفاعتيى2 ذكره عبد الحق في العاقبة. 


[تفضيله يله بالكوثر] ظ ظ 

وأما تفضيله كَلِةِ في الجنة بالكوثر ‏ وهو على وزن فوعل من 
الكثرة ‏ سمى به هذا المر العظيم لكثرة مائثه وآنيته وعظم قذره 
وخر ظ 

فقد نقل المفسرون في تفسير «الكوثر» أقوالاً تزيد على العشرة. 
ذكرت كثيراً منها في المقصد السادس من هذا الكتاب. وأولاها قول 
ابن عباس: إنه الخير الكثير لعمومه. لكن ثبت تخصيصه بالنبر من 
لفظ النبى كل فلا معدل عنه. 
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فقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن فضيل 
وعلى بن مسهرء كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس - واللفظ 
لسلم - قال: (بينا رسول الله ككل بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه متبسيأء قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
أنزلت على آنفا سورة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيئاك 
الكوثر. فصل لربك وانحرء. إن شانئك هو الأبتر» ثم قال: أتدرون 
ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز 
وجل . |الحد ظ 


لكن فيه إطلاق الكوثر على الحوض. وقد جاء صريحا في حديث 
عند البخاري أن الكوثر هو النبر الذي يصب في الحوض. وعند 
أحمد : «ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض)»2 وعند مسلم «يغت فيه يعني 
الحوض - ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهب والآخر من 
ورف». 


وقوله : «ويغت») بالغين المعجمة. أي : يصا. 
وفي البخاري من حديث قتادةعن أنس قال: (لما عرج بالنبي وك 


إلى الساء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤٌ المجوف. فقلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر). 


ل الور تر بن أبي لمر قال: معت الس بن 
عليه قصر من لؤْلو وزبرجد. فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. قال: 
يا جيريل., ما هذا النهر؟ قال: الكوثر الذي خبا لك ربك . 


وروى أحمد عن أنس : أن رجلاً قال: يا رسول الله. ما الكوثر؟ 


188 مه 


قال: هر في الجنة أعطانيه ربي. طو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل . 

وعن أبي عبيدة عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: 9إنا 
أعطيناك الكوثر» قالت: نهر أعطيه نبيكم شاطئاه عليه در مجوف, 
أنيته كعدد النجوم . روآأه البخاري . 


وقوله : «شاطعاه» أي : حافتأه . 


وقوله : «در مجحوف» أي : القباب الى على جوانبه . 

ورواه النسائى بلفظ قالت: نهر في بطنان الجنة. قلت: وما 
بطنان الحئة؟ قالت: وسطهاء/ حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت» ترابه 
المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت . 

و«بطنان»: بضم الموحدة وسكون المهملة بعدها نون. 

و«وسط) بفتح المهملة. المراد به أعلاهاء أرفعها قدراً. والمراد 


به : أعدطا . 


حافتاه من الذهب والماء يجري على اللؤل وماؤه أشد بياضاً من 
اللبن. وأحل من العسل. رواه أحمد وابن ماحه. وقال الترمذي. 
حسن صحيح . 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى. #إنا أعطيناك الكوثر» 
قال: هو نهر في الحنةء» عمقه سبعون ألف فرسخ ..ماؤه أشد بياضاً ص 
اللين وأحل من العسل. شاطعاه الولو والزيرجد والياقوت». خص الله 
به ببيه قبل الأنبياء. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا : 
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وعن أنس قال: سثل رسول الله يلي : ما الكوثر؟ قال: نهر 
أعطانيه الله - يعنى في الجنة أشد بياضاً من اللبن.» وأحلى من 
العسل ع فيه طبر أعانها كاعناق البكهم أو اناق المدرع قال عمر 
إنها لناعمة. قال رسول الله ككلِ : أكلتها أنعم منها. رواه الترمذي 
وقال: حسن . 

و«الجزر» بضم الجيم والزاي . جمع جزور وهو البعير. 

قال الحافظ ابن كثير: قد تواترت ‏ يعنى أحاديث الكوثر ‏ من 
طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة 556 وكذلك أحاديث 
الحوض. قال: وهكذا روي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد 
من السلف: أن الكوثر نهر في الجنة . 


[تفضيله كيد بالوسيلة] 

وأما تفضيله كَكلِةٍ في الحنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والفضيلة. 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراأًء ثم سلوا الله لي الوسيلة 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله.» وأرجو أن أكون 
أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة). 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: الوسيلة علم على أعلى منزلة في 
الحنة. وهمى منزلة رسول الله عل وداره ف الحنة. وهى أقرب أمكنة 
الجنة إلى العرش . 

وقال غيره: الوسيلة «فعيلة) من وسل إليه إذا تقرب. يقال: 
توسلت أي تقربت. وتطلق على المنزلة العلية. كما قال في هذا 
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الحديث. فإنها منزلة في الجنة. على أنه يمكن ردها إلى الأول. فإن 
الواصل إلى تلك المنزلة قريب من اللهء فيكون كالقربة التي يتوسل 
مباء ولما كان رسول الله عَكِلِ أعظم الخلق عبودية لربه. وأعلمهم به 
وأشدهم له خشية وأعظمهم له محة» كانت منزلته أقرب المنازل إلى 
الله تعالى» وهي أعل درجة في الحنة» وأمر أمته أن يسألوها له لينالوا 
بهذا الدعاء الزلفى وزيادة الإيمان. وأيضاً: فإن الله تعالى قدرها له 
بأسباب منها دعاء أمته له. بما نالوه على يده من الحدى والايمان. 


وأما الفضيلة. فهي المرتبة الزائدة على سائر الخلق. ويحتمل أن 
تكون منزلة أخرى. أو تفسيراً للوسيلة . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كهِ : الوسيلة 
درجة عند الله عز وجل ليس فوقها درجة. فسلوا الله لي الوسيلة. 
رواه أحمد في المسند. وذكره ابن أبي الدنيا وقال: الوسيلة درجة ليس 
في الجنة أعلى منهاء فسلوا الله أن يؤتينيها على رؤوس الخلائق . 


وروى ابن مردويه عن على عن النبي ييه قال: إذا سألتم الله 
فسلوا لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله من يسكن معك؟ قال: علي 
وفاطمة والحسن والحسين. لكن قال الحافظ عاد الدين بن كثير: إنه 
حديث غريب منكر من هذا الوجه. 


وعند ابن أبي حاتم من حديث علي أيضاً: أنه قال على منبر 
الكوفة: أيها الناس إن في الجنة لؤلوؤتين إحداهما بيضاء والأخرى 
صفراءء فأما البيضاء فإنها إلى بطنان العرش. والمقام المحمود من 
اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة. كل بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها 
وأبواءها وأسرتها وسكانها من عرق واحد» واسمها الوسيلة. هي لمحمد 
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كه وأهل بيتهء والصفراء فيها مثل ذلك. هي لابراهيم عليه السلام 
١ب‏ وأهل بيته. / وهذا أثر غريب كا نبه عليه الحافظ ابن كثير أيضاً. 
وعن ابن عباس في قوله تعالى: #ولسوف يعطيك ربك 
فترضى 2074 قال: أعطاه الله في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي 
له من الأزواج والخدم . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه. 
ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف. فهو في حكم المرفوع2©'7. 


)2 سورة الضحى . الآية 6 . 
؟) هذا إن صح اليتن [ع]. 


ما - 





عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي يَكِةِ فقال: يا رسول الله 
إنك لأحب إلي من نفسى., وإنك لأحب إلي من أهلي. وإنك لأحب 
إلي من ولدي. وإنٍ لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك 
فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة 
رفعت مع النبيين» وأنيٍ إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد 
عليه النبي كلةِ شيئاً. حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية 
«ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً»2<7 رواه أبو 
نعيم. وقال الحافظ أبو عبدالله المقدسى: لا أعلم بإسناد هذا الحديث 
ايا د كذا نقله في «حادي الأرواح» . 


وذكره البغوي في «معالم التنزيل» بلفظ: نزلت - يعني الآية ‏ في 
ثوبان مولى رسول الله كلهِ » وكان شديد الحب لرسول الله وه . قليل 
الصبر عنه. فأتاه ذات يوم. وقد تغير لونه. يعرف الحزن في وجهه. 
فقال له رسول الله يل : ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله. ما بي 
وجع ولا مرض. غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك. ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك. لأنك ترفع مع النبيين. 
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وإنفي إن دخلت الحنة في منزلة أدنى من منزلتك. وإن 1 أدخل لا أراك 
أبداً. فنزلت هذه الآية. 

وكذا ذكره ابن ظفر في «ينبوع الحياة» لكن قال: إن الرجل هو 
عبدالله بن زيد الأنصاري الذي رأى الأذان. 

وليس المراد أن يكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين كون الكل في درجة واحدة. لأن هذا يقتضى التسوية في 
الدوحة .ين الناضل ,والمفضول» .ولك لأ عوز» 'قالراد كونيم اق اللددة 
بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر وإن بعد المكان. لآن 
الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاً. فإذا أرادوا الرؤية والتلاقي 
قدروا على ذلك. فهذا هو المراد من هذه المعية. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس. أن رجلاً قال: يا 
رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت لما؟ قال: لا شيء إلا أفي 
أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت» قال السن: فا فرحنا 
بشىء فرحنا بقول النبي كله : ميك قال أنس : فأنا 
أحب النبي يَكِةِ وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم . 

وفي الحديث الإلمي 2 رواه حذيفة - ىا عند الطيراني بسند 
غريب - أنه تعالى قال: ما تقرب إلى سا أداء ما افترضت 
عليه. ولا يزال يتقرب إلي واف حتى أحبه. الحديث. وفيه من 
الزيادة على حديث البخاري: ويكون من أوليائي وأصفيائي. ويكون 
جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الحنة. 

فلله درها من كرامة بالغة. ونعمة على المحبين سابغة» فالمحب 
يرقى في درجات الجنات على أهل المقاماث. بحيث ينظر إليه ىا ينظر 
إلى الكوكب الغابر في أفق السماوات لعلو درجته وقرب منزلته من 
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حبيبه» ومعيته معه. فإِن المرء مع من أحب. ولكل عمل جزاء. 
وجزاء المحبة المحبة('2 والوصول والقرب من المحبوب . 

رؤيت امرأة مسرفة على نفسها بعد موتها فقيل لما: ما فعل الله 
بك؟ قالت: غفر لى. فقيل لا: بماذا؟ قالت: بمحبتى لرسول الله 55 
وشهوتي النظر إليهء نوديت: من اشتهى النظر إلى حبيبنا نستحي أن 
نذله بعتابناء بل نجمع بينه وبين من يحبه. 


وانظر إلى قوله تعالى: ##طوبى لهم وحسن مآب2©2024 وإن طوبى 
اسم شجرة غرسها الله بيده. وتنبت الحلىي والحلل. وإن أغصانما 
لترمى من وراء سور الجنة.» وإن أصلها في دار النبي كَلهِ . وني دار 
كل مؤمن منها غصن., ف| من جنة من الجنات<27 إلا وفيها/ من شجرة 
طوبى» ليكون سر كل نعيم» ونصيب كل ولي من سره كله » وأنه كله 
ملا الجنة.» فلا ولي يتنعم في جنته إلا والرسول متنعم بنعمته. لأن 
الولي ما وصل إلى ما وصل إليه من النعيم إلا باتباعه لنبيه كل . 
فلهذا كان سر النبوة قائ) به في تنعمه. وكذلك إبليس ملا النارء. فلا 
عذات: حنمن أهلها الهو بلسىء لفق الى سر متيف مقا رك له 


فمه . 


وفي «البحر» لأبي حيان عند تفسير قوله تعالى: #عينا يشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيرأ4©» قيل: هي عين في دار رسول الله 2 
تفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين. 





)١(‏ في ط: اللحنة. 
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(5) في (طء ش): الحنان. 

(*+) سورة الإنسانء الآية 5. 
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وإذا علمت هذاء فاعلم أن أعظم نعيم الجنة وأكمله التمتع 
بالنظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى» ورسوله يلِ » وقرة العين بالقرب 
من الله ورسوله مع الفوز بكرامة الرضوان التي هي أكبر من الجنان وما 
فيهاء كما قال الله تعالى : بإورضوان من الله أكبر»2©2#. 

ولا ريب أن الأمر أجل مما يخطر ببال أو يدور في خيال. ولا 
سيا عند فوز المحبين في روضة الأنس وحظيرة القدسء بمعية محبوبهم 
الذى هو غاية مطلوبهم . فأى نعيم وأي لْذة وأي قرة عين وأي فوز 
يداني تلك المعية ولذتهاء وقرة العين بهاء وهل فوق نعيم قرة العين 
بمعية الله ورسوله نعيم. فلا شيء- والله ‏ أجل ولا أكمل ولا أحمل 
ولا أجلى ولا أحلى ولا أعلى ولا أغلى من حضرة يجتمع فيها المحب 
بأحبابه في مشهد مشاهد الإكرام حيث ينجل طم حبيبهم ومعبودهم 
الإله الحق جل جلاله خلف حجاب واحد في اسمه الجميل اللطيف. 
فينفهق2©0 عليهم نور يسري في ذواتهم فيبهتون من حمال الله وتشرق 
ذواتهم بنور ذلك الال الأقدس. بحضرة الرسول الأرأس» ويقول 
لهم الحق جل جلاله: سلام عليكم عبادي» ومرحباً بكم أهل 
ودادي. أنتم المؤمنون الآمنون. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون. أنتم أوليائي وجيراني وأحبابي. إني أنا الله الجواد الغني» وهذه 
داري قد أسكنتكموهاء وجنتى قد أبحتكموها. وهذه يدي مبسوطة 
متدة عليكم. وأنا ربكم أنظر إليكم. لا أصرف نظري عنكمء أنا 
لكم جليس وأنيس. فارفعوا إللي حوائجكم. فيقولون ربنا حاجتنا 
إليك النظر إلى وجهك الكريم والرضى عناء فيقول لهم جل جلاله : 
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هذا وجهي فانظروا إليه وأبشرواء فإني عنكم راض.». ثم يرفع 
الحجاب ويتجلى لهم فيخرون سجداً فيقول لهم: ارفعوا رؤوسكم. 
فليس هذا موضع سجود يا عبادي. ما دعوتكم إلا لتتمتعوا 
بمشاهدتي. يا عبادي قد رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبداً. 

ف) أحلاها من كلمةء وما ألذها من بشرى. فعندها يقولون: 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وأحلنا دار المقامة من فضله لا 
يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إن ربنا لغفور شكور. 

وهذا يدل على أن جميع العبادات تزول في الجنة إلا عبادة الشكر 
والحمد والتسبيح والتهليل. والذي يدل عليه الحديث الصحيح. أنهم 
يلهمون ذلك كإهام النفّس. كما في مسلم من حديث جابر: أن 
رسول الله كلِةٍ قال: يأكل أهل الجنة فيها ويشربونء ولا يمتخطون ولا 
يبولون. ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحاً كرشح المسك. يلهمون 
التسبيح والحمد. كا يلهمون النفس. يعني أن تسبيحهم وتحميدهم 
يجري مع الأنفاس. فليس عن تكليف وإلزام. وإما هو عن تيسير 
وإلهام. ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا بد له منه ولا كلفة ولا 
مشقة في فعله. وكذلك يكون ذكر الله تعالى على ألسنة أهل الجنة . 
وسر ذلك أن قلوبهم قل تنورت بمعرفته» وأبصارهم قل تمتعت برؤيتهى 
وقد غمرتهم سوابغ نعمته» وامتلاات أفئدتهم بمحبته ومحاللته. 
فألسنتهم ملازمة لذكره. وقد أخبر تعالى عن شأنهم في ذلك بقوله 
تعالى في كتابه العزيز: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وأورثنا 
الأرض نتبوأ من/ الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين20#4 وقوله 
تعالى: #دعواهم فيها سبحانك اللهم ونحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم 


11ت 


7 رب 


أن الحمد لله رب العالمين207#4. [وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسلي| كثيراً]9 . 
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قال.«مؤلقة وجائعة أق. .بن اللاطبب: التسطلةق د عافله الله نا 
يليق بكرمه -: فهذا آخر ما جرى به قلم المدد من هذه المواهب 
اللدنية. وسطرته 55 الفيضص من المنح المحمدية.» وذلك وإد كثر لقليل 
في جنب شرفه الشامخ. ويسير مما أكرمه الله به من فضله الراسخ. 
بعض بعضه الدفاتر. وكلت دود مرمأه الأقلام وجمت المحابرى 
وضاقت عن حمعه الكتب. وعجزت عن حمله النجب . 


وعلى تفئن واصفيه لحسنه يفنى الزمان وفيهمالم يوصف() 


وإلى الله أضرع أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. مخلصاً من 
شوائب الرياء. ودواعي التعظيم. وأن ينفعني به والمسلمين والمسلمات 
في المحيا وبعد الممات. سائلاً من وقف عليه من فاضل أنار الله 
بصيرته» وجبل على الإنصاف سريرته. أن يصلح بحلمه عثاري 
وزلللٍ. ويسد بسداد فضله خطئي وخللي. فالكريم يقيل العثار. 
ويقبل الاعتذارء خصوصاً عذر مثلى. مع قصر باعه في هذه الصناعة. 
وكساد سوقه بما لديه من مزجاة البضاعة. وما ابتلى به من شواغل 
اللانيا 'اللاية والعواركى الندنية وتحمله..من. الانقان: الى لبو لها 





(9؟) هذا البيت 0 الفارض . 


-19485 


رضوى لتضعضع . ا ا ا ا 
غفلة الظلام الغاسق. والليل الواسق. فسرقته من أيدي العوائق. 
والليل يعين السارق». واستفتحت مغاليق المعاني بمفاتيح فتح الباري, 
واستخرجت من مطالب كنوز لو نفائس الدراري. حامد الله تعالى 
على ما أنعم وأهم وعلم ما لم أكن أعلم. مصلياً مسلياً على رسوله 

محمد أشرف أنبيائه» وأفضل مبلغ لأنبائه. وعلى آله وأصحابه وخلفائه 
صلاة لا ينقطع مددهاء ولا يفنى أمدها('). 


والله أسأل أن ينفع به جيلاً بعد جيل. ب الله ونعم الوكيل 
[وأستودع الله نفسي وديني وخواتيم عملي. وما أنعم به علي ربي» 
وهذا الكتاب. وأن 2 به والمسلمين. وأن ب وأحبابي إلى 
الحرمين الشريفين على أحسن وجه وأتمه. وأن يرزقني الإقامة ممما في 
عافية بلا محنة» وأن يطيل عمري في طاعته. ويلبسني أثواب عافيته. 
ويجمع لي وللمسلمين بين خيري الدنيا والآخرة.» ويصرف عني 
سوءهما. ويجعل وفاق ببلد رسوله. ويمنحنا من المدد المحمدي بما منح 
به عباده الصالحين مع رضوانه. ويمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم 
من غير عذاب يسبق. فإنه سبحانه إذا استودع شيئاً حفظه. والحمد 
لله وحده]292 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
قال مؤلفه رحمه الله : وقد انتهت كتابة النسخة المنقول منها 
النسخة المباركة النافعة إن شاء الله تعالى في خامس عشر شعبان المكرم 
سنة تسع وتسعين وثانمائة. وكان الابتداء في المسودة المذكورة ثاني يوم 
قدومي من مكة المشرفة» صحبة الحاج في شهر محرم سنة ثان وتسعين 


)١(‏ هنا انتهت نسخة الأصل. وكذا نسخة د. 
0) في (طء ش). 


59462 


وثاغمائة . والحمد لله وحذه» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى 


أله وصحبه وسلم . آمين()2 . 


(بعونه تعالى تم الكتاب) 





)1( هذه الفقرة قف ط 
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فهرس الأعلام المترجم لها في 


الكتاب 

الوجة الترجمة الصفحة 
ا ابن الجوزي ١/ت>©,‏ 

ابن الحاج ١/١‏ 

إبراهيم بن أبي يحبى ابن حبان ١1/١‏ 
ابن أبي حمرة ابن حبيب > 
ابن أبي نحاتم ابن حجر 1/1 
ابن أبي الحواري ابن حزم ١1/1١‏ 
ابن أبي خيثمة ابن الحنفية 1/7 
ابو أى النرها | أنه كالوية 001 
ابن أبي شيبة ابن خزية 1'ؤ12 
ابن أبي عروبة ابن خطل بف كس 
ابن أبي المجد ابن خويز منداد 1/١‏ 
ابن أ ريه ابن داود الظاهري /01/, 
ابن الآثير | ابن دحية 4/١‏ 
ابن إسحاق ابن دريد 1/١‏ 
ابن الأعرابي أ ابن راهويه ١*١‏ 
ابن الأنباري ابن رجب /١‏ 
ابن يشر أبن سعد 60/5١‏ 
ابن بطال ابن السني ”5 
ابن بنين ابن سيد الناس ١١1/١‏ 
ابن «جابر ابن شاهين ١> 7/١‏ 
ابن جرير الطبري ابن شبة 24/١‏ 
ابن المزري ابن الصلاح 27/١‏ 





الترحمة 

ابن الطياع 

ابن طغربك 

ال مر 

ابن عائذ 

ابن عبد الباقي 

ابن عبد البر 

ابن عدي 

ابن العديم 

ابن العربي 

ابن عرفه 

ابن عساكر الد شف 
ابن عطاء البغدادي 
ابن عطيه 
ابن عقدة 

ابن المرات 

ابن قتيبة 

ابن القصار 

ابن القطان 

ابن الليان 

اين ماجه 

اين المدينى 

بن لل اسل اورت 
ابن المرحل 

ابن مردويه 

ابن مرزوق 

ابن مسعود 

ابن المقري 


اب المقفع 


الصفحة 
:م 
4/١‏ 
١1/١‏ 
٠/١‏ 
/م ٠١‏ 
١0/١‏ 
رون 
١‏ 
5/١5‏ 
7/1 
م 
2/7 
م/م 
ووم 
١/ى>95‏ 
وم 
6/5١‏ 
4/١‏ 
4.1/١‏ 
6 كرض 
”,> 
5 
١‏ >5 
1/١‏ ”> 
ع / بايا 
5/١‏ 
7 
١//ىمم‏ 
١‏ ”,> 
40/١‏ 
0/١‏ 
1ه 


الترجمة 
ابن الملقن 
ابن منذهة 
ابن المنير 
ابن مهدي 
ابن المواز 


ابن ناصر الدين الدمشقي 


ابن ناصر السلامى 
ابن النجار ْ 
ابن نجيد 

ابن النقيب (الشاعر) 
ابن النقيب (المفسر) 
ابن هشام 

ابن وهب 

الأبنامي 

ابو اسحاق الرقي 
أبو بكر بن بكير 

أبو بكر بن طاهر 
أبو بكر القرطبي 
أبو بكر محمد بن أحمد 
أبو بكر الهذلي 
أبو جعفر السمناني 
أبو حاتم الرازي 
أبو حذافة السهمى 
6 : 
أبو داود 

أبوذر الغفاري 
أبوذر ال هروي 

أبو الربيع بن سام 
أبو زرعة الدمشقي 
أبو سعد الأصفهانني 


- 1 د 


الترحمة 

أبو سليهان الداراني 
أبو شامة 

أبو صالح 

أبو العاليه 

أبو العباس القرطبي 
أبوعبد الرحمن السلمي . 
أبو عبد الله القرشى ٠‏ 
أبو عبيدة بن عد الله بن مسعود 
أبو عبيدة معمر 

أبو عثمان الحيري 

أبو عثمان النبدي 

أبو علي الجيانٍ 

أبو قتادة الانصاري 
أبو الليث السمرقندي 
أبو مسلم الخولاني 
أبو مصعب 

أبو معشر 

أبو المعين النسفي 

أبو المليح ١‏ 

أبو موسى المديني 

أبو نعيم الأصفهاني 
أبو هريرة 

أبو اليسر 

أبو يعلى 

أبو يعلى العبدي 

أبو يعلى الهمدان 

أبو يوسف 
الأبوصيري 

الأبي 

أحمد بن حنبل 

أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
الأخنس بن شريق 


الصفحة الترحمة 

68/5 | الأرقم 

1١‏ | أسامة بن زيد بن أسلم 

0١‏ ]| أسامة بن عمير 

0١‏ | اسحاق بن راهويه - ابن راهويه 
4/0 أسلم 

0١‏ | الاسماعيلٍ 

37١/1‏ | الاإشبيلٍ 

5/١‏ | أمأيمن 

١‏ | الأموي 

“/6 | أنس بن مالك 

١‏ | الأوزاعي 

| أيوب السختياني 

١/١ 

٠0 7/+‏ له 
4/5 

.وم | الباجي 

01/١‏ البادر 

١6/٠‏ ام 

١/١‏ البخاري 

.م | بختيار 

4/1 بريدة بن المخحصيب 
0/١‏ البزار 

1/١‏ بحاي 

/وم, | البغوي 

عم البكاني 

ووب .كين عمد النشري 

1/١‏ بكير بن أبي مريم 

1/١‏ البلقيني 

7/١‏ ى ,> البيهقي 

0715 زفق 

5/١ 

5١‏ [التجيبى 


الصفحة 
5290/١‏ 
5/١‏ 
١/١‏ 


5/١ 
١/١ 
/0خ*:‎ 
١8/1 
5> 0/١ 
/م‎ 

١/5‏ :؛ 
0/١‏ 


نايل 


جابر الجعفي 
جار ين عدا 
جبير بن مطعم 
جبير بن نفير 
جرير بن حازم 
جعفر الصادق 
جلال الدين المحلٍ 
جميل بن معمر 
الحخنيد 

الجوهري 
الجيانني 


م 


الحارث التميمي 

الحارث المحاسبي 

الحاكم أبو عبد الله 
الحجاج بن يوسف الثقفي 
الحجازي 

الحرالي 

الحربي 


حسان بن عطية 


الصفحة 
>/١‏ 
0/7 


02/0 
577/١ 
١5/١ 


50/1 
١/”ى,‏ 
١/١‏ 
/م 
و 
١‏ , 
4/7 
>1١‏ 
اسم 
0/7 
ترق فق 


5/١ 
امام‎ 7+ 
8/١ 
41/١ 
٠٠١/١ 
10/1 
>// 
>7/١ 
١/1 


خجالدٍ بن معدان 

الخراز 

الخرقي 

خزيمة بن ثابت الأنصاري 
الخطيب البغدادي 
الخلعى 

خليفة بن خياط 


خيثئمة بن سليهات 


- مه 


الذهل 


ةد م وثوا اد 


الصفحة 
33> 
١1ى,‏ 
١1/1‏ 
١/١‏ 
04/١‏ 
١‏ >5 
5٠1/١‏ 
١/١‏ 


م.م 
1/1 
رضن 
7 
١/١‏ 
5/1 وم 
ا 
8/١‏ 


000 
“0/١ 
0/١ 
0/١ 
١/١ 


١مم‎ 
>37 
000/7 


الزبير بن بكار 
الزبير بن العوام 
اليجاج 
اللجاحي 
الزركثي 
الزعفرانٍ 

زكريا الأنصاري 
الزمحشري 
الزهري 

زيد بن أسلم 
زيد بن ثابت 
ا بن حارثة 
زيد بن عمرو بن نفيل 
زين العابدين 


سس 


السائب بن عثمان بن مظعون 


الصفحة 


٠١/١ 
0/0 
57/١ 
بام‎ 
3/١ 


1/١ 
8/١ 
0/17 
717١ /+ 
١/١ 
ع /ر مام‎ 
/8ك,‎ 
,ى/1١‎ 
١1/١ 
ري‎ 
0 
1/١ 
م/١‎ 
1ى,‎ 


الترحمة 


سعيذ بن عمرو 
سعيد بن منصور 


الشلكن 
سلمان الفارسي 
البرلمن 


لدان نه بللال التيمي 


السمرقندي 
السمين 
السهروردي 
سهل التستري 


الصفحة 
36/١‏ 

عو 
ا 
٠0/7‏ 

م/١‎ 
04/١ 
"0/١ 
ه١‎ 
١6/1 
١١ /م‎ 

4/١ 
١/١ 
٠١17 

44/١ 


١5١ 
>”>350/١ 


طاووس 

الطبرانٍ 

الطبري (أبو العباس) 
الطبري أحمد بن عبد الله 
الطبري( محمد بن جرير) 
الطحاوي 

طلحة بن عبيد الله 


الطيالسي 


- 


عاصم بن عمرو 
العاصي بن هشام 

عباد بن صهيب 

عبادة بن الصامت 

عبد الرحمن بن الحارث 


عبد الرحمن بن الحسن النيسابوري 


عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرزاق بن ممام 


عبد الغنى بن سعيد الأزدي 


الصفدة 

:/* 
5>/١ 
ع«رو.م‎ 


١١/١ 
١مم‎ 


الترحمة الصفحة 
عبد الغني المقدسي 20/١‏ 
ع الله ايث لمر ١/م‏ 
عبد الله بن عمروبن العاصى ١/ه‏ 
| عبد الله بن مسعود ْ 40/١‏ 
عبد الوهاب بن نصر بوانارسن 
عنلتن عر 0/١‏ 
عبيد الله بن جبحش من 
عتبة بن عبد السلمي ١/١‏ 
عثيان بن أبي العاص ١/6‏ 
عثيان بن عفان 58/١‏ 
عثمان بن مظعون دنا 
العجل اك ل 
العراقي (الحافظ) عبد الرحيم الأثري١‏ / ١١٠١‏ 
العرباض بن سارية ١//ه‏ 
عروة بن الزبير 1/١‏ 
عطاء بن رباح ١١/١‏ 
عطاء بن ميسرة 5232>/١‏ 
ار ١/١‏ 
عكرمة بن عبد الله البربري ١١4/١‏ 
على بن أبي طالب 5/١‏ 
5007 ١/م‏ 
العدراق ع با 
عمر بن شبة 3/١‏ 
عمرريق عبد العزيز 0/١‏ 
عمرو بن ميمود 0/1 
العوفي 52)/١‏ 
| عياض ١/١‏ 
العيني ون 
حّ 
الغزالي 5/١‏ 
الغلابى /30> 


الترحمة 


قاسم بن ثايت 
قدامة بن مظعون 
القرافي 


القرطبي (أبو العباس) 


القرطبي (المفسر) 


قس بن ساعدة 


القسطلاني (قطب الدين) 


القشيري 


حا 


الصفحة 


١ه‏ 
خا 
> 


4/١ 

5>6/١ 
,»”>>”>/١ 
١١/١ 
١/١ 
١م/‎ 
١١/١ 
5/١ 
١/١ 
2 


-8/١ 
>7١ 
ام‎ 


7/0 


ه/5١‎ 


الترحمة 

مالك بن أنس 
«المانوية» 

مجالد الهمداني 

مجاهد بن جبير 

مبجد الدين الشيرازي 
محمد بن أسلم الطوسي 
محمد بن جبير بن مطعم 
محمد بن الحسن الشيبانٍ 
محمد بن حسن الكناني 
محمد بن السائب الكلبي 
محمد بن صالح المدني 
محمد بن القاسم الأنباري 
محمد بن كعب القرظي 
محمد وفا 

محمية بن جزء الزبيدي 
المخلفين 

المداتن 

المرجاني 

المروزي 

المري 

المسعودي 

مسلم ين الجاع 
المعاى بن زكريا 

معاوية بن أبي سفيان 
المعتمر بن سليمان 
معروف الكرخحي 

معم اب راكد 

معمر بن ال مثنى 

المعمري 

مغلطاي 

مقاتل بن حيان 

مقاتل بن سليهان 


عت 


الصفحة 

4/١ 
١/١ 
:غ/١‎ 

,آظ/١‎ 

1/ »ةو 
7غ 
١/١‏ 
./١‏ 
5/١‏ 
7/١‏ 
25/١‏ 

0/١ 
/*0؟‎ 
>70 
7/١ 
1 
0/0 
5/١ 
2/7 
00/1 

,ى7ك/١‎ 

0/١ 
١١0/١ 
١١/١ 
5” 1/١ 
عد‎ 
غ١‎ 
م4١‎ 
م‎ 
١/١ 
م١4‎ /+ 
537/١ 


الترجمة 
مكحول 


مكي بن أبي طالب 


المللاء 


المنذربن عمرو المخزومي 
المهلب بن أبي صفرة 


نافع (المقرئ) 


التخاس 


النخعى 
النسائي 


الصفحة 
5*7 


060/١ 


55/١ 
5/١ 
0/1 
؟‎ 00/1 
"1/١ 
2/١ 

5/١ 


ل 
5/١‏ 
5/١‏ 
50/١‏ 


+//اه” 0 
1 


غ٠‎ ١/1 
5١1/١ 


0300/١ 


نا 





واثلة بن الاسقع 
الواسطى 

الواقدي 

والده يْهِ من الرضاعة 
الولي بن العراقي 
الوليد بن مسلم 


وهب بن منبه 


النافقى 

يجيى بن عائذ 

يحيى بن معاذ 

بحيى بن يحيى بن كثير 
يعقوب بن سفيات 
يونس بن يزيد الأيلٍ 


كات 


الصفحة 
١/غظ‏ 

م/١‎ 
١/١ 
١١١/١ 
١١/١ 


8/١ 
3/1 
١/5١ 
١١١/١ 
52/١ 
١*0/١ 
, آ//١‎ 


50/١ 

1ه 
8/١‏ ك5 
١١١/١‏ 
ان 
ماكو 
١1/١‏ 
”> 


فهرس الجزء الرابع من 





المواهب اللدنية 


الموضوع 


في عباداته يكل 
العبادة دائمة مدى الحياة 


مسألة أصولية فى حكم المطلق ‏ 


معنى قوله تعالى (وأعبد ربك . .) 

الصبر على العبادة 

امجح نهم اصرق خاطئ 

هل تعبّد وو بشرع من قبله؟ | 

النوع الأول: في الطهارة 
الفصل الأول 

فى الوضوء والسواك 

النية في الوضوء 

حكم النية في الأعمال 

قاعدة في اشتراط النية 

متى فرض الوضوء؟ 

هل الوضوء لكل صلاة؟ 

موجب الوضوء 

حكي السواة» 

أداة العنيوك 

كيفية التسوك 

الاقتصاد بماء الوضوء 


الصفحة 


58 


سمعدة 
الفصل الثاني 
في الوضوء هرة مرة ورتين 
الفصل الثالك ‏ 
صفة الوضوء 
صفة وضوله كَل 


هل يتكرر مسح الرأس؟ 


كيفية مسح الرأس 

معنى (الباء) فى برؤوسكم) 
الواجنن مسحة مق الراسن 
ال لمضمضة والاستنشاق 
اللاستعانة بشأن الوضوء 
التنشيف بعد الوضوء 


أدلة المسح على الخفين 


الصفحة الموضوع 
6 مدة المسح 
الفصل الخامس 
م 
ظ الغسل 
خرء الغسل في اللغة والحقيقة 
م5 دليل وجوب الغسل 


4 كيفية الغسل 
65١‏ حكم دلك الأعضاء 
6١‏ كليت الغسل 
205 تأخير غسل الرجلين 
د لا 000-22 الرأس في وضوء 
الغسل 
0 حكم الكنيفةه 
06 الوضوء من الجنابة قبل النوم 
النوع الثاني: في الصلاة 
60 تمهيد عام 
القسم الأول 
0١‏ في الفراائض ظ 
الباب الأول: الصلوات الخمس 
ظ الفصل الأول 
5 الَتى فرضت الصلاة؟ ‏ 
الفصل الثانى 
55 بيان أوقات الصلاة 
7 بيانها كان صبيحة الإسراء 








الموضوع 
تعجيل العصر والمغرب 
مراعاة الأحوال 
تأخير صلاة العشاء 


الفصل الثالث 


كيفية الصلاة 
الفرع الأول : صفةافتتاح 
الصلاة 


عتك سماع الإقامة 

افتتاح الصلاة بالتكبير 
مناقشة القائلين بالتلفظ بها 
دعاء الافتتاح | 
الفرع الثانى : قراءة البسملة 
روايات ون قراءة البسملة 
روايات دل رك الس 

أدلة القائلين بالجهر بها 


تعلق السياكة 


٠‏ الفرع الثالث : قراءة الفاتحة 


الفرع الرايع: القراءة بعد 
الفاتحة فى الغداة 2 

أحاديث في الموضوع 

القراءة ببعض السورة 

القراءة في صبح الجمعة 

قراءة السجدة في الصلاة 


١1 
١١ 
١175 


الموضوع 


لقي الخامس : القراءة فى في 
الظهر والعصر 

الفرع السادس: لاه ُ في 
المغرب 


ش الفرع الو القراءة في في 


العشاء. 

الدعاء .بعد بعض الآيات 
السكتات فى الصلاة 

الفرع الثامن : صمة الركوع 
الفرع العاشر: دعاء الركوع 
والرفع منه 

ما يقول في الركوع 

ما يقول في الاعتدال 

الفرع الحادي عسشر: صمفمة 
الفرع الثالث عشر: التشهد 

نص التشهد ١‏ 

حكم قراءة العقديك ٠‏ 

من معاني التشهد 

حكم الصلاة عليه عد بعك 
التشهد 

هل يترحم عليه وك 

الصلاة عليه َيِه بعد التشهد 
الدعاء فى الصلاة 

مواضع الدعاء 2 الصلاة 


الموضوع 


الفرع الرابع عشر: ققد من 
الصلاة 

هديه يك في التسليم . 
مذهب مالك في التسليم 
حكم التسليم ‏ 

من هديه يي فى الصلاة 
حمل الطفل أثناء الصلاة 
الحركة فى الصلاة 

الوسوهة ف الصلذة 

الفرع امون عشر: القنوت 
معاني القنوت 

نصوص مشروعية القنوت 


أراء العلماء في القنرت 


مذهب الشافعي ذ فى القنوت 
نص دعاء القنوت ‏ 
الصلاة على النبى ييه بعده 
من أحكام القنوت 
الفصل الرابع 
سجود السهو 


5500507 


السجود بعل السلام (وفيه بحث 


عن نسيان الأنبياء وسهوهم) 


١5 


أراء المذاهب فى السجود بعد 
العيليم: 0م 

فيما بعد الصلاة 
مأ يسن عقب الصلاة 


الصفحة الموضوع | الصفحة ‏ الموضوع 








الدعاء بعد الصلاة 0 شرح «خشيت أن تفرض عليكم» ‏ 
١٠6١‏ رأي اح القيم في الدعاء بعد لاو ١‏ هل تصلى جماعة أم فرادى 
الصلاة 6 عدد ركعاتها 
١0*”‏ مناقسة اتن القيم ١484‏ عمر يجمع الناس عليها 
ه١1‏ مرء أحكام الإمامة ظ 
3 00 1 5 الو : 
٠6+‏ الاقتداء بالإمام الجالس الباب الرابع : صلاة الوتر 


5 كيفية صلاة الوتر 
الباب الثانى : صلاة الحمعة 4 الصلاة بعد الوتر 


4 فضل يوم الجمعة 6 وقت الوتر وقضاؤه 

48 وقت صلاة الجمعة 65 حكمالوتر 

01148 حكم خطبة الجمعة 0 6 القراءة في الوتر 

الأذان لصلاة الجمعة ٠١81‏ بين سنة الفجر والوتر 

614 أول جمعة وأول خطية . قنوت الوتر في رمضان 

١ "06‏ من أحكام الخطبة ْ ' 58 
/0110 من أقواله كَِِ فى خطبه ‏ الباب الخامس : صلاة الضحى 
الإنصات للخطبة. ٠‏ الاختلاف في إثباتها 


171 لبت ]عمد وهناة الحوعة ٠‏ النصوص المثبتة لصلاة الضحى 
017 مقدار الخطبة والصلاة والقراءة | 1١5‏ حجج القائلين بالنفي 


العدد الذي تنعقد به الجمعة 6 الجمع بين النصوص 
' 5 القول فى ركعاتها وإن فعلها 

الباب الثالث : تهجده يل 0066 
64 استمراره يِه في تهجده 48 الضحى ليست من خصائصه وَل 
صلاته كيه بالليل ظ 
*18 حديث ابن عباس القّسم الثانى : صلاة النوافل 
60 حديث عائشة الباب الأول: النوافل المقرونة 
انراج قياض اكد الاي بالأوقات 
هيئة صلاته عد 0 4 
8 . أقام لله عت ميان الفصل الاول 
١4:‏ ضالةة التراويح 51 رواتب الصلوات الخكمس 
4 الأحاديث الواردة بذلك والجمعة 


ىت 


الصفحة 





57 


أخوض 


وف 


4 
”4١ 


51 
16 
5 ؟ 
5 


الفرع الأول احادية جام 
الفرع الثاني في ركعتي الفجر : 
التأكيد عليهما وتخفيفهما 
القراءة فيهما 

الضجعة بعدهما؟ 

الفرع الثالث: في راتبة الظهر 
الفرع الرايع: في سئة العصر 
الفرع الخامس: في راتبة 
المغرب 

الفرع السادس: في راتبة العشاء 
الفرع السابع: في راتبة الجمعة 


الفصل الثانى 
صلاة العيدين ١‏ 
الفرع الأول: عدد ركعاتها 
الفرع الثاني : في عدد التكبير 
الفرع القالثت: في الوقت 
والمكان 
الفرع الرابع: في الأذان 
والإقامة 
الفرع الخامس: القراءة في 
صلاة العيدين 
الفرع السادس: الخطبة فيهما 
الفرع السابع: الأكل في الفطر 
قبل الصلاة 
الحكمة من الأكل 
المشي إلى صلدة العيد 
خروج النساء إلى صلاة العيد 
أعياد المسلمين 


الصفحة 


الموضوع 


الباب الثاني : النوافل المقرونة 


بالأسباب 

الفصل الأول 

صلاة الكسوف 
الكسوف وعلم الفلك 
النصوص الواردة في الموضوع 
خطبة الكسوف 
إبطال اعتقاد جاهلى 
من أحكام صلاة الشديك 


الفصل الثانى 

صلاة الاستسقاء 
صلاة الاستسقاء سنة 
الاستسقاء بالصلاة والخطبة 
الاستسقاء فى خطبة الجمعة 
الأيسقاه:الدعاء على اشير 
الاستسقاء بالدعاء 
استسقاؤه كلِلَهِ في بعض الأمكنة 
من أدعية الاستسقاء 
الانسئقاء «العباسن 


القسم الثالث: الصلاة في السفر 


الفصل الأول 
في قصر الصلاة 
الفرع الأول: في كم كان يك 
يقصر الصلاة 
الفرع الثاني: في القصر مع 
الإقامة 


54 


للحن 


الموضوع 


الفصل الثاني 

في المع 

بجمع ومزدلفة 
الفصل الثالث 

النوافل في السفر 

٠‏ الفصل الرابع 

التطوع في السفر على الداية 
القسم الرابع 


صلاة الخوف 


القسم الخامس 

صلاة الجنازة 

الفرع الأول : في عدد التكبيرات 
الفرع الثاني: في القراءة 
والدعاء 

الفرع الثالث: الصلاة على القبر 
الفرع الرابع: الصلاة على 
الغائبف 


النوع الثالث: سيرته يِه في الزكاة 


اذم 
ألم 


51 


خامن0 


ودليق 


معنى الزكاة 

أصناف الأموال الواجب فيها 
الزكاة 

مقدار النصاب 

زكاة الفطر 


مستحقو الزكاة 


الصفحة ظ الموضوع ‏ 

5" الأنبياء لا زكاة عليهم 0 

6” قصة باطلة ‏ 

”٠١6‏ الدعاء للمزكي 

6 ا تاريخ فرضص الزكاة 

”١7‏ قبوله كك الهدية دون الصدقة 
النوع الرابيع: ذكر صيامه علد 

"١‏ د حكمة الصوم وفضيلته 


القسم الأول : صيام شهر رمضان 
الفصل الأول 
العبادات فى شهر رمضان 
57> تسمية رمضان وفرضية صيامه 
لمن رمضان وأعمال الخير 
4 القرآن في رمضان 
امرضلق استقبال رمضات 
الفصل الثاني 
و الصيام برؤية الهلال 
الفصل الثالث 
3 الصيام بشهادة العدل 
الفصل الرابع 
ظ ما يفعله الصائم 
ه*”7 الحجامة 
”> التقبيل والاكتحال والسواك 
الفصل الخامس 


5" ما يفطر عليه 


ا 


الصفحة الموضوع 
و00 الدعاء عند الإفطار 

الفصل الثامن 

فى وصاله علد 
مه النهي عن الوصال 
557 معرى اليطعمني ربي ويسقيني) 
4 حكم الوصال 
30> في سحعحوره د 


الفصل العاشر 


القسم الثاني : صومه كَلٌِ غير 


رمضان 

الفصل الأول 
> سرد الصوم 

الفصل الثاني 

صوم عاشوراء 
” تعيين يوم عاشوراء 
7” صوم عاشوراء في الجاهلية 
85 حكم صوم عاشوراء قبل فرض 
رمضان 

06 اليهود وصوم عاشوراء 
056 صوم التاسع 
89> صيامه كيه عاشوراء 
4 بققيل غاشوراء 





الصفحة الموضوع 
ون التوسعة يوم عاشوراء 
الفصل الثالث 
صيامه جد فى شعبان 
7١‏ أحاديث فى صيام شعبان 
33١‏ الجمع بين الأحاديث ‏ 
”3 حكمة إكثار الصيام في شعبان 
7 الصوم في محرم ورجب 
< الفصل الرابع 
ا صوم عشر دي الحجة 


18 صوم الأيام البيض 

النوع الخامس: الاعتكاف وليلة القدر 

حكن التعريف والحكمة والحكم 

كن يشترط الصوم للاعتكاف 

”4٠‏ المسجد هو مكان الاعتكاف 

” أقل الاعتكاف وأكثره 

0١‏ اعتكافه عَكلِةّ وتحريه ليلة القدر 

>4١‏ تحليد ليلة القدر 

44" هل ليلةالقدر خاصة بهذه 
الأمة؟ ظ [ 

614 علامات ليلة القدر 

6" اجتهاده يِه في العشر الأخير 


النوع السادس: حجه كَل وعمره 
65 المبادرة إلى الحج 


6 





الموضوع 


وجوب الحج 

ابتداء فرض الحج 

عدد حججه يِذ وعمره 
خروجه وك إلى حجة الوداع 
إحرامه مَكِيْدّ ومكان إهلاله 
أقوال في حجة النبي يله 
وإحرامه 

أدلة القائلين بالإفراد 

أدلة القائلين بالقران 

أفضل النشك 

مناقشة القائلين بالتمتع وغيره 
سبب اختلاف الروايات 
تقليد الهدي 

تأديب وتوجيه ‏ 

حكم إهداء الصيد للمحرم 
ذكر حج الأنبياء 

حيض عائشة رضى الله عنها 
إدخال الحج على العمرة 
المبيت بذي طوى ودخول مكة 
دخول المسجد الحرام 
الللرافب انيت 0 

السعي بين الصفا والمروة 
هل يفسخ الحج إلى العمرة 
مكان نزوله ويد بمكة 

كدوم على من اليمن 

يوم التروية 

الوقوف بعرفة 

الإفاضة من عرفات 

المبيت بمزدلفة 

دعاء 

رجع كيوم ولدتة امه 


الصفحة 
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ا 


الموضوع 


تقديم الضعفة 

حكم المبيت بمزدلفة 
التقاط الجمرات 

سؤال في النيابة عن الحج 
رمي الجمار 

النحر والحلق 

«اللهم اغفر للمحلقين») 
أسئلة 

ترتيب الأعمال يوم النحر 


خطبة يوم النحر 


طواف الإفاضة 

مكان صلاة الظهر يوم النحر 
رمي الجمرات 2 

المبيت بمنى والنفرة منها 
طواف الوداع 

عمرة عائشة 

العودة إلى المدينة 


النوع السابع: أذكاره يَلْدِ وأدعيته 


؟/لاع 
/قع 
ع 
م 
م 
ممع 
2:1 


6 
1. 
1 


1ن 


فضيلة الدعاء 

كيفية الدعاء 

نماذج من دعائه علط 
أدعية لمناسبات نخاصة 
رفع اليدين ومسح الوجه 
دعاؤه كَل لأنس 

عاؤه وه لبعض الصحابة 
ولغيرهم 

لكل نبي دعوة مستجابة 
أذكاره طلِلَ 

استغفاره وَلِلا 


الموضوع | الصفحة الموضوع 


قراءته القرآن علي 
خبر عن داود عليه السلام 
أثر سماع المواعظ 


الت فيه 


المقصد العاشر : وفاته كلل 


الفصل الأول 
وفاته وَكِلا 

نزول سورة النصر 
وداع الأحياء والأموات 
فضل أبي بكر 
ابتداء مرضه عي 
في بيت عائشة 
مين و كيد لفاطمة 
نهيه د عن إعطائه الدواء 
كتاب لم يكتب 
صلاة أبي بكر بالناس 


حديث ضعيف 
الوصية بالأنصار 
حديث واو دا 
«اللهم الرفيق الأعلى» 
إن للموت اسحرات 


الصلاة عليه عطي ودفنه 


صفة قبره َلآ 





/ا5ه المليئة بين يومين 


الفصل الثاني 

زيارة قبره د ومسحده 
0 الترغيب في زيارته وَل 
#ينمد بزيارة المساكا الثلائة . 
“اه حكم نذر الزيارة 
هلاه :أشوزاق: 
ماه من آداب الزيارة 
١مه‏ صيغة السلام عليه عد 
6 رده علد السلام 
68 مكان الوقوف للدعاء بعد الزيارة 
٠‏ طيب تربة المدينة 
بحث في التوسل ١‏ 
5 بحث في الروضة الشريفة” 
٠‏ أيهما أفضل مكة أم المدينة؟ 
65+ رأي المصنئف 
الترغيب في سكنى المدينة 


65 زيارة مسجد قباء وبقية المزارات 


الفصل الثالك 
نفضيله يِه فى الآخرة ‏ 
/11” إجمال لما ورد في هذا الفصل 
14 أول من شه تنشق الأرض عنه كلل 
30> ا 
/11 حليث موضوع 


58 لواء الحمد 
686048 صمة الحشر 


الف وصف شسذدة الموقف 
574 الحوض الشريف 
04> الشفاعة والمقام المحمود 





الموضوع 
ذكر ترتيب ما يحدث في 
الموقف 
أنواع الشفاعة 
البسبات والجداء 
الجواز على الصراط 
هو يك أول من يدخل الجنة 
أمته يَكَِيِ أول من يدخل الجنة 
أسماء الجنة وأبوابها 


بحث في أثر العمل في دخول 





-1-- 


الموضوع 
تفضيله وَكِة بالكوثر 


خاتمة وفيها بحث عن حبه وَل 
ورؤيته سبحانه وتعالى في 


الآخرة 
فهرس الأعلام المترجم لها في 
الكتاب 


فهرس الموضوعات 


